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بطاقة فهرسة 


EI ote SARS‏ دو رک می وہ فی سة أثناء الدع 1 2 العامة 
ab 2-4 Gales ales‏ فهرسة اثناء النشر إعداد الهيئة الصرية العامة لدار 


ابن عاشور » محمد الطاهر . 
oe My OLS MIS‏ کشف الفطی من العاني والألفاظ الواقعة في الموطاً 
2O: EE‏ / تألیف محمد الطاهر ابن عاشور , - ط١‏ - 
تصاحنیا القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزیم 
را انار والترجمة ؛ مؤسسه دار سحنون للنشر والتوزیع ء 
1 م 
۰ ص ؛ ۲٣‏ سم۔ 
تدمك ٩۷۷ ۳:۲ TUN A‏ 
١‏ - موطأ مالك . 
۱ ۲ - الفقه المالكي . 
الطبَعة الأو | f‏ - العتوان . 
۲۰۸۲ 
۷ هی = ۲۰۰۲ ما 0 


۰۳ 3 
SAWS‏ 
VEN‏ 
لطاعة sll ag AM‏ 
سس سے ش مم 
تأسست الدار ple‏ ۱۹۷۳م وحصلت 
على جائزة fail‏ تاشر للتراث لثلائة 
أعوام متالیة ۱۹۹۹م ۰ ۲۰۰۰م 
۱ هي عفر ال جائزة تویجا لعقد 

ثالث مضى في صناعة od‏ 


الكتب والوثائق القومية - إدارة الشعون الفنية . 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ۱٩‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مکتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷۰۲۸۰ - ۲۷۱۵۷۸ ۲۰۲ +) فاكس : +٣١٢ ( ۲۷٣٤۷٥٠٢‏ 
الكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئسي - هاتف : ۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۰۵416۲ ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع الاسکندرية : ۱۲۷ شارع الإسكتدر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ۰۹۳۲۲۰۵ فاكس : ۲۰۳۹۳۲۲۰6 + ) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١5179‏ 
البريد الإلكتروني : info@dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الاتترنت : www.dar-alsalam.com‏ 


یسژ دار سحنون للنشر والتوزيع أن تساهم في نشر تراث BY‏ 
الاسلامية le‏ . وآثار الغارية خاصّة . ولا أدل على ذلك ما صدرته 
من كتب الحديث التسعة في ثوب جديد جميل عیب ہی 
کا من سیر Gag ae:‏ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور BS‏ 
کور و ود مہ وت 
وهو « أجوبة محمّد بن سحنون © بدراسة وتحقيق Bu‏ بسا نزن 
العلويني مؤسس الدار یل وجعل ذلك العمل في ميزان حسناته . 
ری ہر بابو die - ad dae‏ له - ها هي دار 
707 العهد مع الشیخ الإمام ابن ae‏ وذلك ok‏ هذا 
الأثر الطیب » والکتاب القيم GAS ٠‏ المغطى » في ثوب قشيب . 
وبضبط دقیق . بعد أن مضی على طبعته الأولى AST‏ من ثلائین سنة . 
سیما وقد ازداد الطلب عليه fle ley‏ کتب الشیخ عندنا في 
الغرب » وكذلك في الشرق . وسوف تعمل الدار یادن الله تعالی على 


إصدار سلسلة من کتب الامام ابن عاشور محقّقة تحقيقًا علميًا Gey‏ 


سمعته ومکانته » ويشلاف بلدنا تونس . ویتحف أبناءها ويسرّهم ۰ 
كما يدفع القائمين على هذه الدار مزید من البذل والعطاء 
ویشحذ هممهم إلى المراتب العلا والله ولي التوفیق : 


ا و ينا 


- ترجمة المؤلف . 


- أهمية الكتاب . 
- عملي في هذا الکتاب . 


- نيذة عن الإمام مالك وموطنه . 


۱ سس سدع نت مت سس سس سس سس‎ Lh 
ترحمة المؤلف‎ 

٭ اسمه ونسبه ومولوده : 

هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمّد بن محمد الشاذلی بن عبد القادر بن 
محمد بن عاشور . ally‏ فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب بن 
محمّد الطيّب بن محمّد ابن محمد ہو عتّور . 

أصل عائلته بلاد الأندلس » ثي انتقلت إلى سلا ببلاد المغرب ثع إلى تونس . 

لد الشيخ ابن عاشور بقصر جذّہ BY‏ بالمرسى في جمادى الأول ١۱۲۹ھ‏ سبتمبر 
۹« . 

نشأ مترجمنا في كنف جده AY‏ الشيخ الوزير محمد العزيز بوعتُور » وبعناية والده 
الشيخ محمّد ابن عاشور . فاهتگا به اهتمامًا دينيًا وتربويًا . « فأقبل الفتى من السنة 
السادسة من عمره على مسجد سيدي أبي حديد ا جاور لبيتهم بنهج الباشا بتونس . 
فحفظ به القرآن الكريم ورتله على الشيخ المقر محمد الخياري . وحفظ مجموعة من 
gall‏ © العلمية کابن عاشر . ) والرسالة ) DJ.‏ والقطر » > ونحوها مما كان يُعنى الؤڈبون 
بتلقینه لتلامذتهم الصغار ( )0 8 


× شیوخه : 


Blas + الامام ان عاشور كق کان حزيضا علی تحصیل العلم والعرفة‎ Of SLAY 
. في ذلك ۰ وبرز في فلہ » واشتدٌ عوده في میدانه‎ JAE وقراءة على من‎ 

- فتخوج على الشیخ عبد القادر التّميمي في تجويد القران » وعلم القراعات : 
وبخاصّة في رواية قالون . 

ley -‏ الشيخ محمد النخلي » درس عليه من كتب علوم الوسائل « القطر » 
و« الكودي على الخلاصة » و « مقدمة الإعراب » فی pel‏ و « مختصر السعد » فى 
البلاغة و « التهذيب » في النطق . وتخرج به في Spel‏ الفقه بدراسة الحطّاب على 
( الورقات » » و ١‏ التنقیح ) للقرافي » وفي الفقه مالکی بكتاب « ميارة على المرشد » 
و« كفاية الطالب على الرسالة » . 


| (۱) شيخ الإسلام الإمام الأكبر الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة ( 154/١‏ ) . 


- وقرأ على الشيخ محمد صالح الشریف كتاب خالد الأزهرية » و ۱ القطر ) 
لابن هشام . و « المكودي على الخلاصة » في pl‏ . و « الم » في المنطق » 
وفي علوم العقائد : « مختصر الشعد على العقائد النسفيّة » و ( التاودي على 
التحفية ) في الفقه . 

- وع الشیخ عمر این عاشور و tl‏ و وشروحها یں و و تعیق 
الدماميني على الغني © لا ز ہشام في grill‏ » و « مختصر السعد » في البلاغة › 
وہ الڈڈردیر » في الفقه . و « الدرّة » في الفرائض . 

ودرس على الشيخ محمد النجار الشريف كتاب « المكودي على الخلاصة » في 
الحو . و « مختصر السعد » في البلاغة . و « المواقف » في علم الكلام . و « البيقونية ) 
أو « غرامي صحيح » في مصلطح الحديث . 

- وقرأ على الشّيخ محمّد طاهر جعفر « شرح JA‏ على جمع الجوامع » في أصول 
الفقه . و « الشهاب الخفاجي على الشفاء » للقاضي عياض في السيرة النبويّة . 

dey -‏ الشيخ أحمد جمال الدين « القطر » في النحو ء و « الدردير » في الفقه . 

- وعلى الشَّيخْ محمد صالح الشاهد « الدردیر » . 

- وعلى الشيخ محمد العربي الدرعي « كفاية الطالب على الرسالة » في الفقه . 

« والملاحظ Of‏ لبعض شيوخه الکبار نا واضححا في تكوينه » وفي منهجه المعرفي . 
Joel,‏ بالذكر شيخين ذاع صيتهما في ذلك الرّمن » وكان لهما وقع كبير في الأوساط 
العلمية في تونس . أُوٌلھما : الشيخ سالم بوحاجب ( ت ۱۹۲۰ھ ) أحد المصلحين 
واحققین الأذكياء . فنظرا لنباهة هذا الشَّيخْ » وعلدٌ كعبه في العلم لازمه الشيخ ابن 
عاشور فقرأ د صحيح البخاري » بشرح القسطلاني . قراعة تحقيق بجامع الزيتونة » كما 
قرأ عليه على ذلك النمط أجزاء من « شرح SUN‏ على موطإ مالك » . 

ثانيهما : الشيخ محمد العزيز بوعتور رت ۱۹۰۷ ه ) الذي كانت له عناية Able‏ 
بحفیدہ الشيخ محمد الطاهر ابن ع فإضافة على قراءة الطالب على شيخه بعض 
أمهات الکتب Sy‏ الأستاذ دون له بخط يده مجموعًا فريدًا » جمع له به عيون الأدب » 


وتصوص الحكم وبدائع النظم e pil‏ 


- 


مقدمة سسب سب سس سس سس سس ٩‏ 
٭ وظائفه العلميّة والإداريّة والشرعية : 

دخل الشيخ ابن عاشور ميدان التدريس في جامعة الزيتونة » وترقّى في سلّم ما 
هله أن یکون من ذوي الؤتب العليّة . وخاض مناظراته ونحح في ow‏ امتحاناته . 

حتّی أصبح مقدَّمًا بین أقرانه یک بزمام التعليم والتربية والتوجیه . فأخذ یتفگن 

في افاده الطلب واحافهم بضروب من التّحقيقات Bt)‏ قدرس « الشرح ا مل ٤‏ 
للتفتزاني . وكتاب ( دلائل الاعجاز » للجرجاني في البلاغة . و ( شرح ا حلي et‏ 
الجوامع » للسبكي في أصول الفقه » و « مقدُمة ابن خلدون » وهي كما لا يخفى 
من الأمهات في نقد التاريخ » وأصول علم الاجتماع . ودگس « ديوان الجماسة » 
ol‏ تمام . ودرس أيضًا ق الحديث (موطأ ) الإمام . وأقرأ « تفسير البيضاوي ) 
بحاشية الشهاب ٩(‏ . 

كما تمس مترجمنا كانه إلى جانب ذلك بالاعمال الادارية والوظائف الشرعية ‏ 
التي J&L‏ لها بمواهبه الفائقة العالية که درل بر رات سب رقاب راو 
ای وتتشیطها بعزم وهكة . فقلّب في le‏ وظائف Gls‏ بالتعليم وادارته . 
وبالمكتبات بالاصلاح . فين مات the‏ في مجلس إصلاح التعلیم بجامع الزيتونة . 
وبحکم وظیفته الشرعية ء غين عضوًا في النظارة العلمية وقاضیا أو کبیر أهل الشوری في 
مجلس الشرعي . وباشر مشيخة الجامع الأعظم في هذه السنوات ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳) 
و( ۱۹۶۵ - 2۱۹۵۲ ) Shy‏ الاستقلال التونسي غين عميدًا للجامعة الزيتونية ( من سنة 
٦‏ إلى ۰١۹١م‏ ) . 

كما غين الشیخ ابن عاشور قاضيًا EL‏ باجلس الشرعي ‏ ثم مفتيًا : 
لاٍسلام على المذهب المالكي ( سنة ۱۹۳۳م ) . 

ونظرا لبعد صيته في العلم ء وتبخره في علوم UW‏ أي الاجتهاد » وتوسّعه في اللغة 
العربية . انشخب عضوًا بالمجمعين : مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( سنة ٠55١م‏ ) وا جحمع 
العلمي العربي بدمشق ( سنة ۱۹۵۵ ) . 


* تلاميذه : 


يعتبر الشيخ ابن عاشور معلّم الأجيال . فقد طال عمره . وبارك الله له فيه » حى 


٭و۔ 


(۱) ترا جم این التونسیین ALE‏ محفوظ ( 6/8 ۰) وشیخ الاسلام لابن ا خوجة ( 1515/١‏ - ۱5۰ ) . 


و سس رل مد 


تتملذ عليه الصّغار والکبار » وانتفع القاصي به والداني . فمن أشهر تلاميذه ابنه العلامة 
احقق محمد الفاضل ابن کاو ا محمد الشاذلي النيفر » والعلامة محمّد 
الحبيب ابن الخوجة وغیرهم من العلماء والباحثین . 
+ مکانته العلميّة وثناء العلماء علیها : 

قال فيه شيخ الأزهر العلامة ا حقق قرنه في الدراسة محمد الخضر حسین : 
« وللأستاذ فصاحة منطق ء وبراعة بيان . ويضيف إلى غزارة العلم » وقوة النظر » صفاء 
لوت لاطلاع في آداب اللغة ... وبالإجمال لیس إعجابي بوضاءة أخلاقه ؛ 
وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريّته في العلم ۾ OD‏ _ 

وقال فيه العلامة الصلح الشیخ محمد البشیر الابراهيمي قائلا : « عَلَم من الاعلام 
الذي pada,‏ التاريخ ا حاضر من ذخاثره . فهو « ا At‏ في العلوم الإسلامية » 
مستقلٌ في الاستدلال . واسع الٹراء من کنوزها . فسيح الذّرع بتحمّلها . نافذ البصيرة 
في معقولها ء وافر الاطلاع على المنقول منها ‏ أقرأ وأفاد » وتخوحت عليه طبقات ممتازة 
في التحقيق العلمي © . 

وقال الدكتور العلمي عبد الرحمن العثيمين : « من أفاضل الرجال في عصرها » 
أدركته ولم يُقدّر لي رؤيته - وهو بلا شك - من محاسن العصر » ونوادر الوّجال . 
رئيس المفتين الالكيين في تونس . وشيخ جامعة الزيتونة بها .. خلف مکتبة حافلة بنوادر 
lb ba‏ والطبوعات . وألف WET‏ جليلة © . 
٭ آثاره العلمية : 

تنوّعت مصنفات الشيخ ابن عاشور » فشملت ضرويًا من الثقافة الإسلامية » بل 
لها تاولت جميع جوانبها . وأشهر أعماله وأعظمها تفسيره للقرآن الموسوم 
ب «التحرير والتنوير ) « مضى فيه الشيخ على نمط فريد في عصرنا ا حاضر ء يداني 
به كبار أئمة التفسير العتمدین . ويجنح بطلابه فيه إلى مختلف الطرق » ESE‏ لهم 
من فهم Gall‏ القرآني Legs‏ كاملا » وتدریئا لهم على الغرص على لطائف معانيه 
وإشارته Lege‏ يسمح لهم بالانتباہ إلى دقائقه » مع التربية لملكاتهم والصقل لواهبهم 
)١(‏ تونس وجامع الزيتونة ( ص : ۱۲9 -5؟١).,‏ 


(؟) شيخ الإسلام لابن الخوجة ( ١٠١١/١‏ ) . 
(۳) مقدمة تفسير غريب الموطإ لابن حبيب ( ۱۲۵/۱ ) . 


مقلمة سس سس سس سس ۱۱ 
والارتقاء بأذواقهم » ٥”‏ . 

وخاض الشیخ ats‏ غمار علم أصول الفقه » فوضم فيه تاليف Jud‏ على عمق فهمه 
eens‏ وفروعها ء بل على fle‏ کعبه في المنقول والعقول . فوضع وهو في 

بکرة « حاشية على تنقیح الفصول » للقرافي . 

ال ما با اسب e og fll‏ التّهل من ينابيعها 
کتاب « مقاصد الشريعة الإسلامية » هذا الكتاب الذي یمد فذا في بابه » ومفخرة ة لأهل 
المغرب dale‏ ولأهل تونس خاصّة . وهو ما دعا کثیڑا من الباحثين إلى التنويه يشأن 
الكتاب ء وإبداء الإعجاب به » من بينهم الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الذي قال : « من أهمٌ ما بتاز به هذا الكتاب فيما أعتقد , أنه UH‏ مؤلف يعالج موضوعًا 
من أبرز وأهم الموضوعات في أصول الفقه . ألا وهو مقاصد الشريعة الإسلامية » ويفرده 
بالبحث والتحليل ... لاريب أن صنيع العلامة الرحوم ابن عاشور یُعدُ تأسيسًا کییڑا 
لذاتية هذا العلم » ورشما لإطاره الذي ميّره عن غيره » ° . 

كما اعتبره الباحث الد کتور عبد GL LEM tt‏ تطویر وتهذیب ٩۳۳‏ . ویقرب من 
ذاك الکتاب الفذ ء کتابه الاخر القیم الوسوم ب « أصول النظام الاجتماعي في الاسلام » 
الذي محظي باهتمام الدارسین والباحثين وأولوه عناية خاصّة © . 

وحاض الشیخ ابن عاشور غمار اديت + call‏ حول « الوطا » کتایه + کشف 
المغطى ) - موضوع بحثنا هذا ) - وحول ( صحیح البخاري » واضح کتابه السیّی 
ب « النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح » أوضح فيه جملة من 


اس حي امسر وراه للعو مور ام این عا قور ےو سی مد الور ابن 

ار ص : ٢٤٢٤ - ۲٢٢‏ > سفرت ہرم الإسلام الإمام الأكبر لابن ا خوجة ( 3١8/١‏ ) . 

(؟) مج لوعي الإسلامي عدد ۲۸ ٦ Bal‏ السنة ا حادیة عشرة ر ص ٤٤‏ ) نقلا عن كتاب شيخ 

الاسلام الأكبر للشیخ محمد ا حبیب ابن الخوجة ( ۱۷۰/۱ . 

(۳) الرجع السابق ( ۱۷۱/۱ ) ومن الدراسات التي اعست بالشيخ في هذا الجانب نجد ما يلي : و الشیخ 

محمد الطاهر ابن عاشور وکتابه مقاصد الشريعة » للد کتور محمد الطاهر اليساوي . و( نظرية القاصد 

عند الإمام محمد الطاهر ابن عاشور » لاسماعیل الحسني . و( مقاصد الشريعة عند ابن عاشور » للد کتور 
سوابعة مخلوف . 

)٤(‏ واجع مدمه الدكتور الميساوي في تحقيقه ل « أصول النظام الاجتماعي » ( ص : لاه ¬ ۱۱۱) وشيخ 

الإسلام الأكبر للشيخ ١‏ بن الخوجة ( ۷١۹ - ٩۷۱/۱‏ ) . 

)٥ )‏ يأتي الحديث عنه في مبحث خاصٌ . 


mn ۳۲‏ سس سس مقر مه 


السائل آشکلت على شرًاح البخاري » وتعوّض لجملة من القضایا استعصت على كثير 
من العلماء . 

Uf‏ نشاطه في علوم الللغة » والأدب فواضح ومتمیز . فساهم الشیخ ابن عاشور 
بقسط مفید في تحقیق جملة من عيون الکتب وأگھات الصّفات مثل عمله في « دیوان 
النابغة الذياني » و « دیوان بشار بن برد » و « الواضح في مشکلات شعر fall‏ ؛ 
للأصفهاني » و « سرقات التنبي ومشکل معانیه » لابن السراج » و « قلائد العقیان 
ومحاسن الأعيان » لأبي نصر القّتح بن خاقان » وشرح المقدّمة الأدبية للإمام المرزوقي » 
ووضّع « أصول الإنشاء والخطابة ) و « موجز البلاغة » O‏ . إضافة إلى 0 فكرية . 
ومقالات أدبية ذات صفة نقدية ۴۶ . وبالجملة فجهود as el‏ فى اللغة والأدب 
كبيرة ونافعة بل a)‏ يعتبر فارس هذا الضمار » وإمامًا لا ty‏ ت7 
٭ وفاته : 


وبعد تمر مدید قضاه الشیخ ابن عاشور بين البحث والتدریس : والعلم والتألیف . 
توفي ais‏ تعالی یوم الأحد ۱۳ رجب ۱۳۹۳ / ۱۲ أو ت ۱۹۷۳ . وڈفن بمقبرة 
الزلاج ۳ 


)1( وهذه الصنفات مطبوعة . 

(۲) بنظر شرح الاسلام الامام الا کبر لابن الخوجة ( 4۵۹/۱ - ٤4١‏ ) . 

(۳) تراجم لمؤلّفين التونسیین محمد محفوظ ( ۲۰۰/۳ - ۳۰۹ ) وشیخ الاسلام الامام الأكبر محمّد 
الطاهر اين عاشور وهو ا جزء GM‏ من موسوعة ات ات هرن وو مب ابن ید راد لہ 
ابن عاشور و کتابه مقاصد الشريعة الإسلامية » . والأعلام للزركلي ( ۱۷4/7 ) وتم ونس وجامع الزيتونة AES‏ 
ا حخضر حسين ( ص : ۱۲۳ - ۱۲۲ ) وشیخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حیاته وآثاره للد کتور 
بلقاسم الغالي . 


بقلم یس سس سس سس ڪڪ 
× أهمية الكتاب > 


لهذا التصنیف جملة من الزایا والفوائد نلخصها فيما يلي : 

- ارتباط هذا التأليف بکتاب « الموطأ » plo‏ مالك بن أنس إمام دار الهجرة » 
والذي جمع بين دفتیه الفقه وا حدیث . وذلك بوضعه لسن منهجا في انتقاء 
الأحاديث والژجال » وطریقة للفقهاء في استنباط الأحكام واستخراج الأصول slay‏ 
الفروع عليها . 

فليس من الهين Godel‏ لثل هذا الكتاب ا بارك Lilly‏ بالشرح والتعليق . 

- في هذا « الكشف » خدمة لفقه الإمام مالك تل » وإضافة Sale‏ لشراح 
« الموط) بل تجد فيه استدراكات قيّمة » وفوائد Hee‏ يندر وجودها في الطوّلات من 
الشروح » جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور » ونطقت بها عبقريته العلمية . 

- تناول الشُیخ أغلب أبواب « الموطإ » بالتعليق والتّوضيح تارة » وبتوسع أحيانًا 
أخرى في الشرح » كما أنه أقدم على بيان مواطن فيها إشكال أو إبهام ء أو « فصل 
نزاع ) بین الشراح أو ترجيح ما يتراء له منها . 

وهذه التعليقات وان كان يغلب عليها أحيانًا الطابع اللغوي » فإنّها في كثير من 
الأبواب تحقيقات فقهية نفيسة » بله مزجها الشيخ بمباحث أصولية مقاصدية نادرة » 
يتعذّر الوقوف عليها في غير هذا الكتاب » مثلما فعل في تعليله معنى الصوم . وحقيقة 
الزكاة ء وغايات الحج . 

- وما یش انتباه الباحث في « الوطل » أو في الحديث اعتناء الشيخ ابن عاشور 
بنسخ ذلث الکتاب » ورجوعه إلى أكثر من رواية سيّما نسخة یحبی بن یحبی 
gl‏ الأندلسي . وقارن بينها وأعمل خبرته في الترجیح بينها > وهو ما يدل على 
أنه ais‏ كان دائمًا يروم التحقیق » aly‏ يعاني الکثیر من الصّبر sles,‏ من أجل 
الوصول إلى الحقيقة . 

رفي الختام أسوق كلمة للدكتور العلامة عبد الرحمن العثيمين حول هذا الكتاب الذي 
قال : و كشف الفطی + صغير الحجم + » عظيم اللفع جدًا > بغني عن lA‏ . وفيه 
مقدّمة مفيدة إلى الغاية .. ) ( مقدّمة تفسیر غریب الموطا لابن حبيب (۱۲۹/۱)) 


۳ ا ا ال اا الالال و شح اف ق ف ت 


۴٤‏ سس مقدمة 
* عملي ق هذا الکتاب : 

- حوجت الایات القرآنية التي استشهد بها ail‏ رحمه الله تعالی . 

- خوجت الأحاديث البوية تخریضا علميًا مع بيان درجة کل حدیث مستاأنشا بآراء 
العلماء المتقدّمين . ومستعيئًا بأحكام بعض GIA‏ العاصرین . وقد آنقل بعض التخریج 
عن غيري أحيانًا مع مراعاة الاختصار في ذلك . 

. أحاديث « الموطإ » فأشير إلى الكتاب ثي ال جزء والصحفة ورقم الحديث‎ ul, 
معروف وهي أضبط طبعات‎ alge وذلك تمشیا مع طبعة العلامة ا حقق يشار‎ 
هذه اللحظة . وعند الاختلاف أو الترجيح أرجع إلى النسخة‎ LB الموطإ» وأدقها‎ « 
والمحفوظة بالمكتبة الوطنية تحت رقم‎ Mee التونسية الخطوطة المضبوطة ضبطا‎ 
وإلى غيرها من كتب شراح « الموطإ » كما خحوجت الاثار وبینت‎ ) ۱۰۰۷۲ ( 
. درجتها من الصحة والضعف‎ 

- ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات » وشكلت الرفوع من الأحاديث . 

- ترجمت لبعض الفقهاء وا حڈثین ممن يقتضي البحث العلمي التعريف بهم . 

= تست ey: BANU‏ رض 

- عزوت الاحالات التي ذکرها الشیخ ais‏ إلى آماکنها من الصادر الطبوعة 
والخطوطة ۰ وما ند منها عنی نقلته عن غيري مصرا بذلك . وفی أثناء ذلك 
استدرکت عليه بعض الهّناتِ i; ee‏ قلم مع بیان الحجّة والدّليل » core‏ بآراء 
العلماء والنقاد» مع اللاحظ Gf‏ مواطن الرّلل في هذا الکتاب قليلة بالنّسبة لواطن 
التوفیق والإصابة . 

- وضعت مقدّمة للکتاب ضمنتها ترجمة موجزة موفية لائقة بالشیخ ابن عاشور , 
وبنت أهمية الکتاب ومواطن الاضافة فيه وأبرزت جوانب التحقیق عند صاحبه . ثم 
أشرت إلى طريقتي في تحقيق الکتاب والتعلیق عليه . 

وفي الختام أحمد الله كك أن وفقني لإنجاز هذا العمل . الذي أرجو أن يكون 
مقبولا عنده» وفی ميزان حسناتی يوم ألقاه » كما أستغفره تعالى وأتوب إليه يما وقع 
فيه قلمي من الزلل » أو طاش إليه حاطري من الهم والخلل . كما أشكر القائمين 
دار سحنون الغزاء » وأسأل الله تعالى أن يُسدّد خطاهم نحو مزيد من خدمة علوم 


کن تم میس سس 


مشدمة سس ل ل سس سس سس سس 8 ۹ 
الشريعة وأهلها ؛ ونشر آثار علماء هذه الدیار التونسية إِلّه تعالی خير مرجو . وولی 
النعمة وولی التوفیق .. والحمد لله أولا وآخڑا . 
وکتبه 
یھ 
د. طبر وسرت ال وی 
فی ۷ رمضان ١٤٤٥ھ‏ . 


HO عد‎ 


ره د بت و ی ی 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 

Ul‏ بعد » فقد كانت تغرض لى عند مُزاولة « موطأ » مالك بن أنس 4ه » رواية 
ودراية ومطالعة ء ES‏ وتحقيقات » Ady‏ لغلقات ء ليست ما تهون إضاعته ء ولا ما 
یخس بضاعته » فكنت حين أقرأته في جامع rE SEE‏ 
شرح عليه يفي بهذا الغرض » يجمع أشتات ما انقدح في الدرس وما قبل عرضء أل 
با کیب الشارحون » AB,‏ ذلك با یقدحه زند الذهن عند التأمّل في معاني آثاره 
ومنازع ققه صاحبه » وکنت شرعت في ذلك ركنت جملة Bo‏ طرأت شواغل 
أعمال نافعة ضایقت آوقاتي عن الوفاء بذلك » فاقتنعت يإثبات Pal‏ ما يلوح لي من 
النكت والمسائل » وكشف الشاکل ‏ أو تحقيق مبحث » أو فصل فزاع » أو بيان 
استعمال عربي فصیح » أو مفرد غير متداول ؛ ١‏ فالموطأ » وان كان قد شرح بشروح 
جمّة » قد بقيت في خلاله نكت مهمّة » لم تغص على دررها الأذهان » وهي إذا لاح 
شعاعها لا يهون إهمالها . 

وبين أيدي الاس اليوم من شروح ١‏ الموطإ » جملة صالحة ء وهي : « النتقی ١‏ اي 
نزو رت وو تو ہے gee‏ ۱۳۰ وین 
يدي شروح أخر ؛ منها : شرح لأبي بكر بن وج ٹہ ؛ ومنھا 9 : 
جزء هو ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العريي عليه المسمى 9 تر تيب السالك » » وقطعة 
من « التمهيد » لأبي عُمر بن عبد ابر Ais aly‏ وہ کس دود ng‏ تین 6 
وطالعت عند أحد العلماء من أصحابنا قطعة تبلغ إلى BAI‏ من شرح 9 اسمه « الأنوار 
في ا جمع بين المنتقى والاستذكار » محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن رَرْق ( بتقدم 


(۱) طبع هذا الشرح غير محقّق بأمر من مولاي عبد الحفيظ ( سنة ٢ھ‏ ) نع ور في بیروت وطبع 
bel‏ في مصر في مكتبة الثقافة بمراجعة الد كتور محمد تامر وهذه الطبعة أوضح من السابقة . 

)1( مطبوع ومتداول . وأوّل طبعاته سنة ( ۱۲۸۰ھ ) بتصحیح نصر أبي الوفاء الهوريني . 

)1( طبع بصر + ثم عور یروت موات زویسه با قرو ارالك علی موی فانک ۰:0 

. ) ۶۱۹۹۲ ( طبع بدار الغرب الاسلامي بتحقیق ودراسة محمد عبد ا لله ولد کریم سنة‎ )٤( 

. يُطبع بدار الغرب الاسلامي بتحقیق محمد بن الحسين السليماني وهو شرح موسع‎ )٥( 

. طبع كاملا بوزارة الأوقاف بالغرب الأقصى » ویتحقیق ضعیف في الجملة‎ )٦( 

(۷) وعن نسخة تراجع مقدّمة تفسیر غريب الموطا لابن حبیب ( ۱۲۲/۱ - ۱۲4) . 


سح تحت رون رد 


الزاي العجمة على الراء الهملة ) » ویقال : ابن زرقون الأشبيلي التوفي سنة ( ٥۸1‏ ) » 
ولدي شرح غريب ١‏ الموطإ » السگی : بالتعلیق لأبي محمد بن الشيد البطليوسي ” 
وبعد أن أتممت le‏ وافرًا من هذا التعليق صارت إلى نسخة من « المشارق » ° 
لعياض » ولم يكن قبل ذلك موجودّا لدي ؛ CALE‏ ما ریت فيه زيادة فائدة بمواضع 
تفسير الغريب . 

gh‏ الشروح لا أجلب منها إلا ما يتعين جليه یه على وهم أو تقصير ء وما عداہ 
أكله إلى مطالعة الناظر المعتني » وأقتصر على ما ینفتح لذهني من الحقائق والألفاظ التي 
ET‏ تو PR re‏ 
العزيزة » ولیست القيمة للکاثر» ولا بالکیال تکال المآثر» ولکن رب كلمة جامعة » تید 
دنا سامعة ؛ £58 صحائف رما سی الله SONI‏ یھ ال سا 


جو یکو کو ون تو 


مادم سس سس س و 


Gy‏ أهل العلم ورجال السنة لفقت كلمتهم على Sf‏ « الموطأ » أله الامام مالك بن 
انس ats‏ » و کته بيده » وا اڑل کتاب آلف في الاسلام من الکتب الي ظهرت بین 
آيدي الناس ٩‏ واه قد رواه عن مالك جمهرة من أهل ا حدیث والفقه یتجاوزون 
الألف ”© . قال ابن العريي في بعض کنبه : رواه عن مالك من أصحابه ألف 
يزيدون » وقد أحصاهم عیاض في باب خصّه من کتابه العروف المسمّى : « بالدارك ) © 
فبلغ إلى ألف وثلاثمائة مرتبین على حروف العجم » و کان ا خطیب البغدادي ab‏ یاحصاء 
رواة « الموطا تد چو رر نت 

ون التوفيق الذي بعث مالكا م as‏ على تدوين ۸ الموطأ » Sab‏ ربا ؛ جعله الل 
مثالا لحملة Ee‏ رسوله HE‏ كيف Gow‏ لهم حملها وإبلاغها إلى BY‏ » با استخلصه 
من طرائق شيوخه . فقد رسم مالك بهذا الكتاب طريقته التي اتبعها ونرّه بها في مجالس 
تحدينه ودروس علمه » هي طريقة التمحيص » والتصحيح في الرواية » وتمييز من یستحق 
أن تحمل عنه السنة » وتبيين محامل الآثار المروية » بعد أن مضى زمن حلط فيها بين 
یو یں یپ کیہ تر ہہ 


إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم التابعون . 00 من هؤلاء مُكثر ومقل ؛ 
هل ومشدّد » وطفقوا ي يقيّدون ء ويحفظون » ويحدّثون بجميع ذلك خيفة اندراس العلم» 


)١(‏ كذا قال الشيخ dis‏ . ولو قال : من Ja‏ لكان آقرب إلى الصواب إذ یوجد من عاصر الإمام مالك من 
وضع تآلیف مثله بل فيهم من هو أقدم منه Bay‏ مثل سفيان الثوري رت ه١5١‏ ) له کتاب « اجامع ) 
ومعمر ابن راشد رت ١٥٥ھ‏ ) يراجع ا حدث الفاصل ( ص : ٦٦٦‏ - 115 ) کلام ابن حجر في هدي 
الساري ( ص : 5 ) . 

(۲) هذا الإطلاق فيه نظر بل هو مخالف للواقع . 

(۳) هو ترتيب المدارك وتعريف المسالك » كذا lke‏ المقري في أزهار الرياض . قلت : هو في ( 500/4 ) 
وهذا سبق قلم من المؤلف فك عياض بن موسى القاضي ذکر ذلك في معرض الحديث عن الرواة عن مالك 
لا عن رواة الوطا كما في ترتيب المدارك ( 1١/١‏ ) وفي ( ۰/۲ ۰ ) . یؤگد ذلك SI‏ الحافظ ابن ناصر 
الدمشقي بلغ بهم بعد التقصي تسعة وسبعين راويًا للموطإ . وأظنه لو استدرك أحد عليه لما استطاع أن يوصلهم 
إلى الحة . فيراجع إتماف السالك ( ص : ۳۹ - .4 و ۲۷۵) . 


Yn سس تست تست مت تسس سس سس سس سٹٹ سس‎ Fy 


فکانت أُعصز رکب الناس فیها كل صعب وذلول » كما قال عبد الله بن عباس ads,‏ . 
ووجد أهل الأهواء » والنزعات » ودعاۃ الدول ء والأحزاب في تلك الكثرة والسعة 
مخابئ دشوا فيها مفترياتهم ء أو آثار غفلاتهم » فلا جرم أن أصبحت الاگة في حاجة 
إلى ضبط الصحيح من آثار رسولها َو وأصحابه . وكان أهل المدينة أحق الناس بذلك 
الضبط ؛ لھا ما زالت dng‏ عاضّة على السٹن بنواجذها » مقتفية هدي رسول الله َه 
و خلفاثه ونخاصة أصحابه . 


ولم يكن الوضّاعون الاس بالذين تنفق بالدينة خزعبلاتهم ء ولا تروج ترهاتهم ؛ 
إذ كانت الدينة مكتظة fal‏ العلم والأثر » هجيراهم الروایة » والتحديث » ودراسة 
العلم ء وديدنهم التمسك باق الصريح » فلو رمى أحد الوضّاعِين بین ظهرانيهم بحصاة 
لتفوهُ » فان الدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ٩(‏ . 

وقد حلص علم ce‏ تی لى م مالك 7 ا كانه ير زكانة رآیه : 


| ع 9 حتّی eile ail Gal‏ بعثه الله على 7 الثانية » (Shed‏ 
لو أمر دينها » وناهيك بثل هذا الأمر من الدين . فقد قال رسول اللہ St: fe‏ الله 


Sas‏ على رس کل بائة سَنَةٍ ais‏ من يعدو لهزه ال  ¢ igus Al‏ . قال ذلك في 


SE eral filer 10‏ ای0 

٠‏ ۲(۶) أي عادتهم : يراجع age‏ ی 

!)1( إشارة إلى حديثه AE‏ عن أبي هريرة : ہ آبرث بقرية تأکل القری . يقولون يثرب . وهي المدينة 
it‏ کو ا ) أخرجه البخاري في فضائل للدینة ( 1401 ) ومسلم في 
الحج (۱۳۸۲) ۔ 

(ty‏ آخرجه gf‏ داود في السئن ( 4۲۹۱ ) وابن عدي في الکامل ( ۱۲۳/۱ ) والحاكم في الستدرك 
او UE Pry‏ بنداد ( ددع والهرري يح الکلام ر ص : 73 ) من طرق عن 
ابن وهب : أخبرني سعيد بن أبي أيوب . عن شراحيل بن يزيد المعافري » عن أبي علقمة » عن أبي 
` هريرة » عن رسول الله يي قال : فذكر . 

قال أبو داود إثره : BE‏ عد سس بعري الإسكتدراني » لم یجز به شراحيل » وأشار ابن عدي إلى 
تفرد ابن وهب بهذا الاستاد » وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ١ : ) ۲٥٢/٦‏ تفرد به أبو داود » لکن 
تیه ان gd‏ ۱۲ ۱ ) وهو في لا يسكت في الغالب على ما هو حسن عنه . 

قال العلامة الألباني في الصحيحة ( ۱/ رقم 589 ) : وقلت : وسكت عليه الما کم والذّهبي » وأا الناوي 
فتقل عنه all‏ صگحه » فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من « المستدرك ؛ والسند صحيح : رجاله ثقات 
رجال مسلم . ووقع عند الحاكم والهروي مكان « شراحيل 4 : ٠‏ شرحبيل » ولا أراه محفوظا . وقد أشار إلى ب 


شعي نه كس م ا یکره 


مقدمة 


۳۱ 


آخر سبي حياته الباركة » أي : في نحو سنة إحدى عشرة من هجرته ء وقد ظهر مالك 
في العلم في حدود سنة إحدى عشرة ومائة ١١١‏ من الهجرة . وأخرج الترمذدي 00 
وغيره ( عن آيي هريرة أن رسول اللہ ِكل قال کس ویش ام SET‏ ازيل 
يَطأبون الوم SU‏ يَجَدُون sl‏ ألم من عَالِم الِّمَة ١‏ ء وژوي عن سفيان بن عيينة 
أن عالم الدينة مالك ابن ای۴۲ » وروي اا عن عبد الرزاق OL wie:‏ 


وهذا الحديث رواه الشافعي Lead‏ في « مسنده OC‏ والبيهقي في « سننه » © » 


ذلك الحافظ في ترجمة « شرحبیل بن شريك » من « انتهذیب » واللّه أعلم . 
ولا یعلل الحديث قول أبي داود عقبه : « وراه عبد الرحمن بن شریح الاسكندراني . لم یجز به شراحیل » 
وذلك لاد سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في ٠‏ التقريب » . وقد وصله وأسنده . فهي زيادة من ثقة . 
١ is ts‏ 

قلت : وأا حمل الشيخ معنی الحديث على أنه الامام مالك رحم الله ا جمیع ففيه نظر . فیعض العلماء رأى 
ناراد به الإمام الشافعي ون . وانفصل بعضهم عن ذلك بقوله : «آنه لا يلزم أن يكون في رأس کل سنة 
واحد فقط > بل يكون الأمر فيه کما ذکر في الطائفة . وهو مجه . فلا eu‏ الصفات اماج إلى 
تجدیدها لا ينحصر في نوع من آنواع یر » > ولا يلزم أنّ جمیع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن 
يدعي ذلك في عمر بن عبد العزیز ء Sb‏ كان القائم بالأمر على رأس ا حة الأولى بأنُصافه بجمیع صفات 
الحديث عليه . وا من جاء بعده كالشافعي . وان كان rake‏ بالصفات ا جمیلة IN.‏ لم یکن القائم 
بأمر الجهاد والحكم والعدل . فعلی هذا كل مَنْ كان ممٌصفًا بشيء من ذلك عند رأس dell‏ هو المراد سواء 
تعدّد أم لا » كذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 545/17 ) وبنحوه صرح ابن كثير في البداية 
والنهاية 85/5 5) و ( ۲۰۷/۹ ) و( ۲۰۳/۱۰ . 
(۱) في الجامع رقم ( ۰ . ط شاکر ) وحسنه وفي ذلك نظر شدید . 
(۲) مثل أحمد في السند ( ۲۹۹/۲ ) والحميدي في السند ( رقم : ۱۱4۷ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم 
١‏ وابن عدي في الكامل ( ۱۰۱/۱ ) وابن حزم في الاحکام في أصول الأحكام ( ١۴۴/۲‏ ) 
وا جوھري في مسند الموطأ ررقم : ۳۳ ) وابن عبد البژ في التمهيد ( ۸١/١‏ ) وفي الانتقاء (ص ۰۰ - ٣ه‏ ) 
والذهبي في سير أعلام البلاء ( ۵۰/۸ ) جميعهم من طرق عن سفيان بن عيينة . عن أبن جريج . عن ابي 
صالح ء عن أبي هريرة فذ کره مرقوعًا . ۱ 
ومذا سند ضعیف رغم ثقة رجاله . فان ابن جریج وأبا الژبیر مدلسان ولم أجد تصریحهما بالسماع في أي 
طریق من طرق الحديث . 
وا حدیث ضقفہ بنفس العلّة ابن حزم . والألباني في تخریجه للمشكاة ( رقم : ۲4۲ ) وضكفه إمام هذه 
الضاعة البخاري كما في إتحاف السالك لابن ناصر الدین الدمشقي ( ص : ۵ ) وذلك بعدم سماع ابن 
جریج للحدیث من أبي الزییر . 
)٩۰۳(‏ هذان الأثران ذکرا في المصادر الذ كورة ویراجع أيضًا إتحاف السالك ( ص : ٩۲‏ - 35 ) . 
(5) لم آره في مسند الشافعي ! 
YOY‏ ۳۸۰۱ ). 1 


۴ مسمس سس مس سس سس ببس سس سب سس مرول رة 


والحاكم في « المستدرك » 27 ؛ فالحقه الحاكم بالصحيح . وما ghey‏ ذلك أن مالکا قد 
كان معاصروه بالمدينة وهم : عبيد الله الغمري » ومحمّد بن أبي ذئب » ومحمّد بن 
ال اعرد واي لد ےو a‏ . فما 
OAL‏ الرّحال من سا ٹر الأقطار إلا إلى مالك . وقد انقرض عصر مالك فما خلفه 
بالمدينة إلا عصر أصحابه » ولا يعرف بالمدينة في عصرهم فقهاء غيرهم . 

لقد ضيّق مالك في شروط قبول الأخبار تضبيقًا اشتبرأ فيه لدينه » وقضى به حقٌّ 
الاحتياط في موافقة ibe‏ النسبة إلى رسول الله eB‏ وما تواتر من حال المسلمين 
في زمانه وزمان الصحابة » روي الترمذي في آخر ( جامعه ) عن يحيى بن سعيد 
القطان EF‏ قال : « ما في القوم el‏ أص hte‏ من مالك بن أنس + كان مالك VL]‏ 
في ا حدیث » ٩‏ . 

وقد تقصِّيتٌُ مراجع شروط الصحة عند أهل الأثر ؛ فوجدتها لا تعدو ثلاثة آشیاء : 

الأول : مق صدق الراوي فيما رواه ء Way‏ يندرج فيه شرط العدالة ء واليقظة › 
والضبط ‏ وعدم البدعة . 

الثاني : تَمحقّى عدم الالتباس » والاشتباه على الراوي » ویندرج في هذا صراحة طرق 
التحمّل من انتفاء التدليس والتغفل . 

الثالث : تحقّق مطابقة الروي لا هو واقع من الأمر في زمن النبي «BE‏ ويندرج 
تحت هذا قواعد الترجيح بین المتعارضات » ومحامل التشابهات » وتأويلها ء واللسخ 
ونحو ذلك © . 

فالأمران OVS‏ یعتمدان صحة السند وثقته » والأمر اثالث یعتمد صحة العتی . 
وکان معظم رجال الحديث في عصر مالك لا یتوخون إلا صكحة السند » وقد شغلهم 
ذلك عن تتبع الأمر الثالث » Uy‏ كان بعضهم لا يعباً بالأمر الثالث إذا Se‏ له ویجعل 
العمدة الأمرين الأولين » Se‏ قال بعضهم : « إذا صك الحديث فهو مذهبي » » مريدًا 


aC PIVEN 

اال ا سو سو یب ۵( Ce VES‏ 

0“ 0000 عند غيره » ولم یتضبط عندي مراده‎ of هذا الشرط لم‎ )٣( 
ند یل‎ css ويمكن على سبیل السجوّز‎ Aba وبعبارة ا حدثین انتفاء الشذوذ عن التن  وکذا سلامته من‎ 
. تعالی تحت تعریف احدیث الصحیح عند جمهور اهن والله أعلم‎ aly التي مثل بها الشیخ‎ 


مقد مه 


۲۳ 
صحته لهذا المعنى » وقد وقع هذا للشافعي كثيرًا في مسائل فقهه ') . آما مالك AB‏ 
جعل للأمر الثالث الحظ الأکبر ء فكان بعد صكة سند JV‏ يعرضه على عمل علماء 
المدينة من الصحابة والتابعين » وعلى قواعد الشريعة » وعلى القياس الل » فکان 
لا يعمل بخبر الواحد إذا حالف Moly‏ من هذه الثلاثة ۲۳ » كما قال برد حديث خیار 
المجلس إذا حمل على ظاهر لفظه 9" . 

وإذا أحطنا بأسباب رواية الأخبار الموضوعة أو الضعيفة النسبة إلى رسول He‏ 
وجدناها خمسة : افتراء ؛ أو نسیاا » أو غلطا ء أو ترویجا ء أو إغراتا . 

فأما الكذب وهو شُڑھا ؛ EY‏ لا قدم عليه إلا ضعيف الدين أو ضعيف العقل » وقد 
الات يد للوقاية منه شد شدَّة نقده للرواية في Hare‏ الدين » واستقامة الفهم ء 

قال Olde‏ بن عبينة : رحم all‏ مالکا ما کان آشد انتقاده للرجل ٩‏ . وقال ابن 
as‏ : لا آعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك ۳ . 

وقال آحمد بن صالح + ما أعلم مالکا روی عن أحل ag‏ شیم O‏ 

۳ کو جم as‏ 28 90 
قلت : لا . فقال : لو کان ثقة لرأيته فى کتبی . 

وقال أبو عمر بن عبد الب في ترجمة تور بن زيد LAN‏ من AS‏ ( التمهید ) 
قال : كان ( زيد بن ثور ) ينسب إلى رأي اخوارج والقول بالقدر ء ولم یکن يدعو إلى 


(۱) يراجع « معنى قول الشافعي ... إذا صخ الحديث .. » للتقي السبكي ضمن مجموع الرسائل المنيرية 
ور رر وی دہ 

(۲) هذا القول ليس مطلقًا وحقق في هذا العلامة محمّد الأمين الشنقيعلي في مذكرة Spel‏ الفقه 
(ص :١١٤۱ء ۱٤۹‏ ) . 

(۳) الموطأ ر ۱/۲ ۰ ویحسن مراجعة کلام أبن عبد البو في التمهيد ( ۸/۱٤١‏ - 4" ) . 
oly )4(‏ ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة Ball‏ ( ص : ۲۳ و ۲۷ ) كما رواه ابن عدي في الکامل 
رر ہا تی ہر CT‏ وا سے 
)٥(‏ رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( ۱۰۳/۱ ) وذكره عیاض في ترتيب الدارك ( 174/١‏ ) . 
)٦(‏ ذکره عیاض في الدارك ( oa‏ اكوم 

(۷) صحیح مسلم في القدمة بأطول من هذا ( ۲7/۱ ) كما رواه غيره مثل أبن عبد البڑ في التمهيد ( 58/1١‏ ) . 


شيءٍ من ذلك . 

فتحصّل من هذا أن لا تجد في رجال « الوطا » أحدًا تكلم فيه بنقد حاله 69 
عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير « موطإ » مالك إِمّا بندرة واگا بأكثر . 
وأا لنسیان والغلط فتوخى عنهما مالك ais‏ ٍذ اشترط أن یکون الراوي من أهل 
المعرفة والفقه . 

روی ابن وهب عن مالك Sc‏ قال : ما کال وت را OU gan‏ 
وقال : آدرکت بهذه البلدة ر يعني الدینة ) أقوامًا أو استسقى , وو سی apes‏ 
عن uel‏ منھم بی 3 لاهم کانوا آلرموا آنفسهم خوف الله والزهد (أي 
فحسب ) » وهذا الشأن ( يعني رواية الحديث ) یحتاج إلى رجل معه i‏ » وورع » 
وصيانة ء وإتقان » وعلم » وفهم فیعلم ما خرج من رأسه وما يصل إليه غذا 8 . وروی 
عياض في « المدارك » TO‏ مالكا قال : احتلفت أيامًا إ إلى زی بن hal‏ » أسأله عن 
حديث عمر ؛ أله حمل على فرس في سبيل الله » فيحدّثني ‏ لعلّه يدخله شك أو وهم 
فأتركه . وذكر مسلم بن ا حجاج في الأحاديث العنونة بعنوان « الإسناد من الدين 4 © 
عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : قال لي مالك 01 
یک را ےت تو رتو 


جکوکود جو یی رو دک وہ 


MULL التمهيد ( ۱/۲ ) ویراجع مسند الوط للجوهري ( ص : ۲۸۳ - بتحقیقنا ) والتعریف لابن‎ )١( 
. ) 1۳ : وأسماء شیوخ مالك لابن خلفون ( ص‎ ) ٤۷ رقم‎ /۲( 

(۲) هذا الإطلاق فيه . فقد روي عن عبد الكريم بن أبي ا خارق وهو مجمع على ضعفه . یراجم التعریف 
(۲/رقم 4۰۰ ) والتمهید ( ۰ - ۱۷ ) والميزان للذهبي ( VEY‏ - 11۷ ) والتمهيد أيضًا ( ۱/ ۰٠‏ 
(۳) ذکره عیاض في ترتیب الدارك ( ۱۳۹/۱ ) . 

)٤(‏ بهذا اللفظ عن ابن وهب ذکره عیاض في المصدر السابق ( ۱۳۷/۱ ) وصح عن مالك من طرق بنحوه 
رواه يعقوب بن سفيان في Ball‏ والتاريخ ( 1۸٤/١‏ ) وابن عدي في الكامل ( ۱6۰۷/۱ ) والجوهري في 
مسند الوطا ( رقم : ۳۷ ) وغيرهم ویراجع التمهيد ( ۷/۱ ۰ ٦٦ء‏ 1۷ ) . 

.)۱۳۸ - ٣۳۷/۱ ( (ی‎ 

)1( صحيح مسلم ( ۱۱/۱ ) . 

(۷) حکاها اللف كك بتصوف ینظر ( ۱۸۵/۱ - ۱۸۲ ) . 


ہے تقد هقی لش مش شید هیک 


إلا كما جاء » وأما لفظ غیره فلا بأس بنقله بالعنی » ولا زحص في زيادة مثل الواو 

وقد عرف من طريقة جمهور الصحابة في الرواية حرصهم على آداء مقالة النبي A‏ 
كما سمعوها ۰ وفي حديث البخاري في آوائل کتاب الصلاة )0 3 لتق شال 
رنه : هل يعلم حدیث رسول alll‏ في الفتنة » فقال مذیفڈ : قلت آنا كما قاله » أي : 
تما قَالَهُ زسول اللہ ie‏ لا يغير منه شيعًا » وروی الترمذي في آخر « جامعه » ol: ©٩‏ 
مالك بن أنس OF‏ يشدّد في حديث رسول الله في الياء والتاء ونحوهما . وفي حدیث 
e‏ : إن عفري تقلت علي الباِعة أ 
jd das‏ ) إلخ ۳ . فهذا يدل على Bh‏ أبا هريرة کان یتو شی bul‏ النبي BE‏ . 

tal,‏ یر aly‏ قد أعرض عن chal‏ والتحسين في طرق الرواية » وکان 
یکژر أن يقول : قال أبو عبيدة بن محمد بن عكار بن ياسر لبعض أهل التصنع : و ذا 
أخذتم في الساذج تكلّمنا معكم » وإذا AL‏ في المنقوش قمنا عنکم ۾ 9) . ومن أجل 
هذا لا تراه يتشدد في تحدید صيغ التحديث ولا في التزام التصريح ب « قال رسول الله ) 
fe‏ 2 > فكان أغلب الأحاديث المرفوعة في « الوطا » هي بصيغة أن رسول الله » © . 

وكان لا یری فرقا بين أن يقول ا حدث : حدشا » أو أنبأنا » أو أخبرنا » أو سمعت ؛ 
۶ ع امت 0 ٤‏ £ عرو ۳1 
أو العنعنة » او أن رسول الله قال » وقال لا صحابه ١‏ حين سالوه انقول : حدثنا 
حدئنا أو آخبرنا » 29 . قال إسماعيل ب ا او سس اوس نت 
هو ؟ . فقال : منه سماع ومنه عرض ولیس العرض عتدنا بأدنى من السماع ٩‏ » وكان 
البخاري ير جح العنعنة على قول الراوي : إِنَّ فلانًا قال » ومن الغریب أن البخاري روی 


(۱) في کتاب مواقیت الصلاة . باب الصلاة BUS‏ ( ۸/۲/ رقم ٥ھ‏ - فتح ) . 

(۲) ( ۷۵۰/۰ . ط . شاکر ) ويُنظر شرح العلل لابن رجب ( ص : ۱8۲ - ١41‏ ) والإلماع لعیاض 
(ص: ۱۷۸ - ۱۸۲ ) . 

(۳) في الصلاة » ( رقم 4۱ ) . 

)£( ذکره عياض في المدارك ( ۱۳۸/۱ ) . 

(©) يراجع كلام عياض في الإلماع ر ص : ۱۷۸ - ۱۸۲ ) . 

. ) ۲۷/۲ ( ذكره عياض في المدارك‎ )٦( 

(۷) رواه الجوهري في مسند الوط رقم : 5١‏ بتحقيقي ) ومن طريقه عياض في الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع ( ص : ۷۳ ) . 


لفاغ ما عن فش سس مث نهد شب هق بر یب 


٣٦‏ سس سح هت دبس سس مقرمز 


حديث ابي سعید ( قول التي ي ) : « لیس Bad‏ من عَشعة Bho Gail‏ ؛ وهو 
من رواية مالك في ( الوطا il Efe‏ مالك رووه بلفظ pt‏ ا 
قال ہد ای وم سی سیت کی elle‏ باق و غ رسل الہ وال 
والبخاري لم يدرك يحبى بن سعيد فرواه عن مسدد ؛ عن يحيى 7 

وكان مالك لا يرى فرقا في السماع بين أن يقرأ DIA‏ على رواته » وبين أن يقرأ 
بعضهم عليه » وهو يسمع والبقية یسمعون » وقد ذكر البخاري في : باب القراءة 
والعرض على احدث من کتاب العلم من « صحیحه » 29 فقال : سمعت آبا عاصم 
يذ کر عن سفیان الثوري » ومالك Legit‏ يريان القراءة والسماع جائرًا » وأ القراعة على 
العالم وقراءتّه سواء . قال عیاض : كان مالك ینکر AT‏ الانکار على من یقول : لا 
يجوز العرض 6 . بل كان مالك يرى العرض het‏ من السماع ( أي : السماع من فم 
الشیخ ) إذا كان الذي يقرأ Eee‏ » فکان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي : طريقة 
القراءة عليه » فیقوم أحد الرواة Wily‏ يقرأ من کتاب مالك » ومالك يسمع » وقد جاء 
مرّة بعض fal‏ خراسان للسماع من مالك » وکان fal‏ خراسان لا يرون العرض ؛ 
فطلب من مالك السماع ء قلع ور ele‏ إن و EE‏ 
جقت من خراسان ونحن لا نری العرض » وأبى مالك أن يقرأ علینا » فحکم القاضي 
٦‏ يقرا له . قيل مالك : أأصاب القاضي الحق ؟ قال : نعم © . 

Use إن‎ : ere مالك أَيا إعراض ؛‎ ac التفاخر فقد أعرض‎ Ul, 
يحدثنا بالغریب » فقال مالك : تر لفكي مور كار‎ 
لیس في كتابك غريب » فقال مالك : ري‎ 

وقد أدرك مالك عائشة ene‏ سس اما » فقيل 


(۱) برواية يحيى بن يحبى الأندلسي ( ۰۰۳/۳۳۳/۱ ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( رقم : ٩۳۵‏ ) وبرواية 
سويد بن سعيد ( رقم : ۲۰۸ ) وبرواية محمد بن الحسن رقم ( ۳۲۰ ) وبرواية ابن القاسم ررقم : ٩۲‏ ) 
وبرواية القعنبي كما في مسند الوطا للجوهري ( رقم : ۲١۸‏ ) » 

(۲) الصحيح في ASA‏ ( رقم : ١585‏ ). 

)1( ينظر الصحيح . كتاب العلم ( ۱۸/۱ - فتح ) وينظر کلام ابن حجر في الفتح ( ۱4۹/۱ - ۱۵۳ ) . 
(4) ينظر المدارك ( ۲۷/۳ ) والالاع ر ص : ۷۰ و۷۸ و ۱۲۳ - ۱۲٤‏ ) . 

(ه) المدارك لعیاض ( ۲۸/۲ ) . 

(5) الصدر السایق ( 1۸۹/١‏ ) . 

(۷) الصدر السابق ( 1۷/١‏ ) . 


ج ج من 


له في ذلك » فقال : رأیث فیها ضعمًا “ » ولو روی عنها لزاد في عواليه ء ولكان بینه 
وبين عائشة 1 الومنین راو واسطة واحدة . 

ولم يكن مالك ریم علي الو كنار من الرواية » فكان يقول : ليس العلم بكثرة 
الرواية » Uy‏ هو نور يقذفه الله في قلب من یشاء 29 . قال سليمان بن بلال قاضي 
المدينة في عصر مالك : لقد وضع مالك « الموطأ » وفيه أربعة آلاف حديث فمات مالك 
وهي ألف حدیث ونيف » يخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين » وأمثل 
فی الذین OM‏ . وذکر اون العربی عن ان CEH‏ : أن مالکا روی call Bb‏ حدیث » 
وجمع في « الوطا » عشرة GV‏ حدیث » ثم لم يزل یعرضها على الکتاب والسنة 
ویخبرها بالاثار والاخبار حتّی رجعت إلى خمسمائة O‏ ء وقال الکیا alg‏ : كان 
(الموطاً » تسعة آلاف حديث ؛ فلم يزل مالك ينتقيها حتى بقي فيه سبعمائة © . 

آظهر مالك طريقته التي سار علیها في الرواية في کتابه « الموطا » » فأثبت فيه أحسن 
ما صم عنده من الآثار المرويّة عن رسول الله تر » وما روي عن الخلفاء الراشدين » 
وفقهاء الصحابة » ومن بعدهم من فقهاء المدينة » وما جرى عليه عملهم بالمدينة 
ما یرجع تلقي الاو عن عمل رسول الله علد 4 والخلفاء الراشدین 4 وقضاة 
العدل ء أئئة الفقه ۔ 

وَبُوب ذلك على آبواب بحسب ما يحتاج إليه السلمون في عباداتهم » ومعاملاتهم 
وأدابهم » من معرفة العمل فيها الذي يكون جار ا بهم على السنن المرضي شرعًا ء فإن 
لأئة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله گل وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم › 
وقد تبعه على هذا التبويب البخاري 6 وأبو داود € والترمذي 4 والنسائي 4 ومسلم في 
خصوص العنوان بالکتب من ( صحیحه ) . 


(۱) كذا قال المؤلف ais‏ تیکا لعياض في المدارك ( ۱۳۹/۱ ) وأظنه تصحيقًا أنتج وفقا فقد روى الجوهري 
بسند صحيح في مسند الوطإ ( رقم : ۳۸ ) أنها عاشة بنت سعد بن أبي وقاص ( ت ۱۱۷) وهي من 
الثقات فقد ذكر المزي وغيره ST‏ مالکا روى عنها > كما في تهذيب الكمال ( ۲۰/ رقم 7885 ) . 
(۲) رواه ابن عدي في الکامل ( 78/١‏ ) وال جوهري في مستد الموطل بنحوه ررقم : ١4‏ ) ومن طريقه عیاض 
في الإلاع ( ص : ۲۱۷ ) وأبو نعيم في اخلیة ( ۳٠۹/١‏ ) والرامهرمزي في ا حدث الفاصل ( ص : ٠١۸‏ ) 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ( ٠١۴/۲‏ ) . 

(۳) المدارك لعياض ( ۷۳/۲) . 

(4) ذكره السيوطي في تنوير الحوالك ( 5/١‏ ) . 

. ) 5/١ ( ذكر ذلك في « تعليقه في الأصول » كما في تنوير الحوالك للسيوطي‎ )٥( 


۸ س سس سس سس سح رقل رز 


وجعل مالك فيه Gh‏ جامعًا في آخره ذ کر فيه ما لا یدخل في باب خاص من الأبواب 
اوہ aay‏ سی اال تاج مال كتمع هر أكل من ضرق كنا من کب 
مصتفه بكتاب الجامع . 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد مما يرجع إلى جمع بین 
متعارضّين » أو ترجيح أحد الخبرين » أو تقديم إجماع أو قياس » أو عرض على قواعد 
الشريعة ء فكان Gow‏ كتاب شريعة الاسلام . 

قال إسماعيل بن أبي أويس : قيل لمالك : قولك : « الأمه ا جتمع عليه عندنا أو 
ببلدناء والأمر الذي أدركت عليه fal‏ العلم ء أو سمعث أهل العلم ؟ فقال هو سماعٌ 
غير واحد من fal‏ العلم والأئمة القتدی بهم الذين اأُخذت عنهم ؛ وهم الذين کانوا 
یتقون وو ود وہ ا وھ ى 
فهذه ورائة توارئوها قرنًا عن OF‏ () إلى زماننا ء وما كان فيه من الأمر انجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم یختلفوا فيه © » وما قلت : الأمر عندنا فهو 
ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم . وكذلك ما قلت فيه : 
Gal,‏ . وما قلت فيه : بعض fal‏ العلم ء فهو شيء استحسنته من قول العلماء : « وأمًا 
ما لم أسمعه منهم فاجتهدث ونظرث على مذهب من لقیلہ حتى وقع ذلك موقع GA‏ 
أو قريبًا منه حى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم » وان لم أسمع ذلك بعينه 
فسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد 4 اه © . 

فقوله : ١‏ وأما ما لم أسمعه 6 أي : ما يقول فيه : ١‏ فيما نری أو فيما أرى ؛ واللّه 
أعلم » . وقوله : « على مذهب من لقيته » » أي : على طريقتهم وقواعدهم المعتادة في 
فهم الشريعة » وقوله : 9 حتّى وقع الحق ۰4 أي : حى وقع في نفسي موقع الق ale‏ أو 
قريبًا منه وهو SEN‏ وقوله قبل ذلك : « فهو شيء استحسنته من قول العلماء » أي : 


. أراد بالقرن الجيل من أهل العلم / المؤّف‎ )١( 

. يريد : بالدينة / المؤلف‎ )٢( 

(۳) من المدارك نعياض ( ۷١/۲‏ ) وذكره قبله الباجي في إحكام الفصول ( ص : 4۸۵ ) ثم gle‏ على ذلك 
قاثلا : « وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه . وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزہ في 
العبارة ally.‏ يطلق لفظ الإجماع Uy.‏ بريد به ترجيح ما ميل إليه من المذهب . على أله لم يحفظ عنه من 
طريق . ولا وجه . أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد IAA‏ عنده . وقد يورد الفاصل في کتابه وان لم 
يكن قائلا به . ولكن على معنى أن يورد أقاويل الئاس وجمل الكلام » . 


6و تپ 
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چ ۱[ 


۲٩ سس‎ hls 
. رجحته . فهذا مراده بالاستحسان هنا ء وهو الأخذ بأرجح القولین » أو آقوی الدلیلین‎ 

وقد بُطلتق مالك الاستحسان على القیاس حيث لا نص ۰ کقوله في کتاب الدیات 
من « الدونة ) © : « اه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئًا من أهل العلم 4 » 
وذ eke se‏ عن سو اماد أن اکا ا فا : « الأمر ا جتمع عليه عندنا » » فهو 
عن قضاء سليمان بن بلال . وإذا قال : « على هذا آدرکث أهل العلم یلدنا أو الأمر 
عندنا » فإنه يريد : ربيعة بن أبي عبد الرحمن dey‏ الرحمن بن BA‏ الأعرج © . 
وأحسب أنَّ هذا بعض مراده » وأن ما جاء عن إسماعيل بن أبي أويس عنه أوضح شيء 
في هذا الغرض . 

: قد حلص لنا أن ما حواه « الموطأ » أقسامٌ‎ Osu 

القسم الأول : أحاديث مروية عن النبي Be‏ بأسانيد ممّصلة من مالك إلى رسول اللہ پک . 

القسم الثاني : أحاديث yp‏ عن رسول الله و بأسانيد مرسلة » وهي al‏ یقول 
فیها من بروي عن الصحابة : « آن رسول اتال کذا ء gh‏ فعل کذا 4 » ولم تم 
بعزو ذلك إلى اسم من رواه عنه من الصحابة . 

الثالث : أحاديث مروية بسند سقط فيه راو » ویسگی النقطع . 

الرابع : آحادیث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحايي » ولا یذ کر فیها aT‏ سمع رسول 
الله مت كر حين یکون ابر ما يقال بالرأي » وهذا الصنف يسكى الوقوف . 

الخامس : البلاغات ء وهي قول مالك bs‏ 9 بلغنی OE‏ رسول الله يك قال .. » 

السادس : اقرال الصحابة وفقهاء التابعين . 

السابع : ما استنبطه الامام مالك bs‏ من الفقه الستند إلى العمل » أو إلى القیاس ء 
أو إلى قواعد الشريعة . 

ولم يختلف att‏ الأثر ونقد الرجال في أَنَّ ما يحتويه « الموطأ » من القسم الأول كله 
مقبول لا مغمز فيه . وحسبك أن البخاري ؛ ومسلمًا » وأصحاب السنن قد أخرجوا 
جميع الأحاديث السندة التي في « الوطا » عن مالك بواسطة رواة « الموطإ ) » وقد 


(۱) ( 1۱۷/۰ ) . 
رتيب الدارك ۷۰/۲ ) و ہی و سی امات تج و ہہ ٤.‏ ولا آدري اذا 
حذف als is‏ تعليق عياض فلعلّه سقط له في النسخة التي اعتمدها ably‏ أعلم . 


ہ١‏ 848 nme‏ تسس ب دیس سس سس میا مة 


حکی عیاض 7 ٩‏ » وابن الصلاح (© عن ol‏ عبد الله البخاري أنه قال : Al‏ الأسانيد 
WS‏ مالك عن نافع عن ابن عمر . قال عیاض : ويليه في الصححة اہ و 
عن سالم عن aul‏ » ثي مالك عن gl‏ الزناد عن الأعرج عن al‏ هريرة © 

قال جلال الدین السيوطي (* : قال بعض العلماء : إن البخاري إذا وجد حديئًا يو 

عن مالك لا يكاد یعدل به إلى غيره ee‏ کا 
محمد بن أسماء عن ake‏ جويرية بن أسماء عن مالك ( يعني يتكلف الوصول إلى 
حديث مالك ولو من سندٍ بعیدٍ ) . ۱ 

قلت : وروی عن صدقة بن الفضل » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك » 
وعن محمّد بن AM‏ » عن اين مهدي عنه . 

ون اختلفوا فيما يحتويه ‏ الوطاً » من القسم الثاني » وهي الأحاديث المرسلة التي 
يرسلها التابعون عن النبي RE‏ . وما قلت : ١‏ التي يرسلها التابعون ؛ ؛ لانّفاق الجميع 
على قبول مراسيل الصحاية Oc‏ معظم أحاديث ابن ن عباس مراسيل ؛ لاله لم یجتمع 
A geal‏ إلا قلیلا لصغرہ ؛ ولكنّه كان يلازم كبار أصحاب رسول الله کٹ ویخلس 
له من رواياتهم ما یوقن ae‏ نسبته إلى الرسول Hh‏ فيحدّث به عن رسول اله غير 
مبين من رواه له » وقد بین ذلك قوله في حدیث أبي العالية عنه في في « صحیح 
البخاري ) : و شهد عندي رجال مرطیون وأرضاهم رو ود OT:‏ رسول الله sb‏ 
عن الصّلاة Ly‏ الصّبح حى تشرق الشَّمْسُ ء وَبَعْدَ العضر حى تنب » © . 
ومن مراسیل التابعين نوع لا حلاف في جعله کالسند ؛ وهو أن يحدّث التابمي 
صحايًا of‏ أدركهم قال لرسول الله Be‏ كذا . فهذا له کم قوله : إن pe‏ 
آخبرني بكذا UO‏ الذين يرون الاحتجاج بالحديث المرسل من التابعي الثقة فائهم 


Cs 
وج سے‎ 


. ) ١١١ - ۱۱/۱ ( ترتیب المدارك‎ )١١ 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ( ص : ٥٥١‏ - محاسن الاصطلاح ) . 

(") اللاحظ Of‏ صاحب الدارك bale‏ لأبي داود لا للبخاري كما ذکره المؤلف كله ! ch‏ 

(4) تنوير الحوالك ( ۸/۱ ) . 

)0( انظر باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس من البخاري ‏ کتاب الصلاة . الولف / قلت : هو 
في (رقم: OAL‏ ) . 

)٦(‏ مثل حدیت عمير بن سلمة أن البهزي ذکر لرسول الله إلخ وهو في باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد انظر صفحة ) ۱۸۸ ) جزء ( ۲) من شرح الوطاً . الولف / قلت : وهو في طبعة العلامة بشار 
عؤاد ( ۱۰۰۸/۷۲/۱ 
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مقدمة 
ےپ تہ الصحيح . وإلى هذا كان يذهب مالك ومشائخه ء وأبو 
حنيفة ۲ء والترمذي ) » ومحمد بن جرير الطبري ؛ © ومحعّقو المالكية 29 » وروی 
أبو عمر بن عبد البر في « التمهيد Ou‏ عن الطبري : أن التابعین بأسرهم آجمعوا على 
قبول الرسل » ولم يأت عنهم إنكا إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس امائتین . 
قال أبو عمر : كأنّه يعني ۳ ی من بل سل > ونم Jo‏ 
الحديث على ذلك الذين جاءوا بعده. والذين لا يقبلون المرسل > له ys‏ نے 
الصحيح » وعلى هذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث » bed‏ روى عنهم مسلم بن 
الحجّاج في ( صحيحه ) ء وهو مجرّد اصطلاح . 

وهذا الشافعي يقول : إن كان التابعي المرسل من كبار التابعين » لم يدرك 
ارد وق ھت 

وأقول : اد اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ؛ إنما هو لأجل عدالتهم » فما يمنع 


2 CVA TY ينظر کشف الأسرار ری او رود بیو ہو‎ )١( 

db )۲(‏ قال في آخر کتاب الاشربة ما نصه 1 والصحیح حدیث الزهرة فوسل > ااولت . کذا قال ais‏ 

وهو في ( ۳۰۷/۶ - ۳۰۸/ رقم ۱۸۹۰ ) وهذا وه لسببين : 

أولهما OF:‏ الترمذي ساق هذا الكلام في معرض الترجیح بين من وَصّل الحديث ومَنْ غ أرسله » BO‏ روى 

سے رخ عن الزهري » عن غروة . عن عائشة قالت : 
.. فد کرت الحديث 

OF » مر‎ OF SA عن ابن عيينة مثل متا عن مسر عن‎ . EE 

عائشة ء والصحيح ما روي عن SPD‏ عن BE tel‏ ہی ی ہت 

طريق ابن البارك » عن معمر » ويونس عن الڑھري : أن رسول الله یم ... الحدیث . 

ثانيهما : قول الترمذي نفسه في العلل بآخر ال جامع ( ۷۰۳/۵) e‏ : وا حدیث إذا كان مُرسلا 

لہ لا يصح عند أكثر أهل الحديث : قد ضفه غير واحد منهم » فهذا نص صريح في بيان رأيه في المرسل 

وه لا یمد به . واللّه أعلم . 

(۲) يراجع : التمهید ( ٤/١‏ ) . 

(۶) ينظر القدمة في أصول فقه الامام مالك لابن القضّار ( ص : 4۳ - 46 ) وإحكام الفصول للباجي 

(ص: 8:5 . 

() ينظر التمهيد ( 5/١‏ - ه ) وت رأي ابن عبد الب ومذهبه في هذا في رسالتي حول منهجه النقدي 

(ص : ١١١-35٠ ٩‏ مرقولة). 


مقدّمة الصحيح ( ۰/۱ ۰ ) وینظر الرسالة للشافعي ( ص 41۱ وما بعدها ) وجامع التحصیل ( ص ٣٠ء‏ 
۰۳۱ ۱ ). 


من قبول مراسیل غیرهم من عُرفت عدالته ٩‏ . 
وبعد هذا كله © فا مراسيل « اموطإ ) قد ثبت إسنادها بأسانید صحيحة في غير 
«الموطر » | لا حديئًا واحدًا أيه » وهو حدیث عبد ta al‏ ابن أبي بردة Sh:‏ 


رسول الله te‏ كبر علی 5 hs‏ كير على لیب ؛ SY‏ زجلا مِنْهُمْ fe‏ . ذکره 
فيما جاء في الغلول 7" . 

قال ابن عبد الب : لم يُوْوَ مسندًا بوجه *۲ » فلم يبق بنا حاجة إلى إطالة القول في 
اعتبار مراسيل « الوطا » من الصحيح أو قريب منه . 

وكذلك القول في القسم الثالث وهو الأحاديث النقطعة في « الموطإ » ء فإنها قد 
ple‏ مخرجها وثبت إسنادها الصحيح من غير طريق « الموطل » © . 

دی ار ل و 
ابن إدريس 45093 وم آرسلهعن عر این مسعودفهورواهعن این مهدي »اه (* 
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)١(‏ أشرت إلى ضعف هذا الأعذ قربا فيما يأتي ( ص : "١‏ ) وأضيف هنا نقطة مهمّة وهي Sf‏ مراسيل 
الصحابة كلها أو ها مروية بواسطة صحابة آخرین وکلھم عدول فلا يخشى من سقوط تلك الواسطة . 
بينما في رواية التابعین ولو كانوا GU‏ أثبانًا فقد صحت عنهم أحادیث من طريق رواة ضعفاء . فإذا أسقط 
أحدهم الواسطة لسبب ما احتمل أن یکون Lili‏ ضعيمًا أو واهيا . من أجل ذلك by‏ الحدّثون في قبول 
المرسل فهناك بون جوهري بين رواية الصحابة ورواية التابعين . 

(۲) وهذا الإطلاق فيه نظر کو یں د دابع و 
عبد fll‏ حول مراسيل مالك أعني أحكامه عليها كلّها . فيراجع مثلا الموطأ ( ٥۲/۲۹۰/۱‏ ) وتخريجي له في 
مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۳۷۲) وأمثلة متعددة في التمهيد ( (YY - ۳۲٣و 4٩ - ٤۷/١‏ 
و( 1/1 = (EF.‏ و ٦٦/٢٢‏ < ¥( و( ۱۱/۱۷ - CEVE‏ و ( 1۲۹/۲ - 1۳۰ ). 
(۳) من کتاب الجهاد » ( ۰۹۰/۱ = ۱۳۲۱/٥۵۹۱‏ . ط بشار ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( /١‏ رقم 
5 ) قال فيه مالك و من يحت این یب عو عي الله بن المغيرة ابن أبي بُردة الكناني : أنه Sh aay‏ 
زشول اللہ بل ی الئاس في قبائلهم يدعو لهم . فذكر الحديث . 

(4) عبارة ابن عبد الب في التمهيد ( 4۲۳/۲۳ ) : « هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه ژوي مسندًا بوجه 
من الوجوه . وله أعلم ٤‏ ووافقه الدّاني في الإيماء ( ۲۳/۰) . 

)0( وهذه أيضًا مجازفة » تدخل في إطلاق الكلام على عواهنه وبالرجوع إلى « التمهيد » لا سيما الأجزاء 
الثلائة الأحيرة تقف على وهن هذا الکلام وبعده عن الصواب . 

(5) ترتيب المدارك ( ۷١/۲‏ ) . 


“٣۰٣۹١9٣٣۷‏ ا 


مقدر سسسب سس ۳۲۳ 
ae 77‏ و اتن اج ام هن ge‏ 

واعلم I‏ سیب توف من توقف في عد المرسل من الصحیح ومن رفضه منه » هو 
احتمال أن یکون قول التابعئ : « قال رسول الله Stee » fe‏ بلاغ لا یعرف حال 
مبلغه » وهذا الاحتمال وان كان واهيا في جانب من رف بالثقة والاحتیاط من 
انا وع با مُذخض Be‏ قال التابمي : « آرفع هذا إلى النبي یل ٤ء‏ ولم يذ كر أله 
عن بعض أصحاب رسول الله ہہ Ub,‏ إن قال : «عن بعض أصحاب رسول الله » 
فواضح of‏ مسند » ودون ذلك أن يقول : « أرفعه إلى رسول الله ١‏ كما وقع في حدیث 
مالك عن صفوان بن سلیم برفعه | لى النبي لتم قال : « الساعي على الأرملة والمسكين 
کانجاهد في سبيل الله » أو كالذي يصوم النهار ویقوم الليل Bc‏ البخاري أخرجه في 
وصحيحه » في كتاب الأدب عن إسماعيل عن مالك 29 . 

والقسم الرابع : قد أجمع العلماء على OF‏ موقوفات الصحابة لها حكم الرفع فيما 
لا يقال من قبل الرأي » ويلحق بهذا القسم ما يقع في « الموطإ » من قوله : « كان 
یقالء أو يقال » » كما تت ا اش © . قال ابن عبد البه : 
« کان ابن سيرين إذا قال : « كان يقال » لم ae‏ في أنه عن النبي مار . وكذلك 
كان مالك » اه ©© . 

وسبب ذلك أن لفظ « كانوا يفعلون » ء ونحوه من صيغ إثبات السنة ء ٠‏ كما تقر في 
أصول الفقه ‏ ؛ لأنه يقتضي أن ذلك لا يختصٌ بعالم معين ء فيدل على أله با اشترك 
الاس فيه » وذلك إا يكون فيما شاع من السنة » وخاصةً إذا كان المروي كلامًا 


۷٥٤/۰ ( )۱(‏ ) . ط شاكر. 

(۲) بل يبقى الاحتمال واردًا . إذ قد يروي الثقة عن الضعيف حسن ظلّہ به . أو لعدم وضوح أمره عنده . أو 
قد يكون ثقة عنده ضعيفًا عند غيره ہی سیر See Ml‏ الى و رر یت 
هو مذهب المْحدّئين . 

(۳) ( 4۳۲/۱۰/ رقم ۱۰۰۲ ) كما آخرجه مسلم في الژھد ( ركم ۲۹۸۲ ) . والحديث أخرجه مالك في 
الموطا برواية أبي مصعب ( ۲/رقم ۱۹۱۳ ) وبرواية سويد بن سعید ( رقم ۸۱۷ . b‏ البحرین ) وبرواية 
غيرهما يراجع تخريجي لسند ا موطإ للجوهري ( ص ۲۸۰/ رقم 7١5‏ ) . 

)8( ( 4۸۰/۲ رقم ٢٦٢‏ و ۲۱۲۵ ) . 

. ) ٤۳٤/۲٤ ( التمهيد‎ )٥( 

۱۲۹ - ۱۲۸/۲ ( والستصفی للغزالي‎ ) ۳۸۹ - PAA : لهذه المسألة إحكام الفصول للباجي ( ص‎ axle )٦( 
.) ۲۰۵ - ۰ ۲/۱ ( انْحقَّة ) وارشاد الفحول للشوكاني‎ 


£ .سس سس سس تسس سس سس سس سس کل مقلمة 


as 
وم يشل عن لآ نت ي ول‎ a استادها بالطرق‎ 


أحدها : أن رسول الله يلت قال Av‏ لا آنمی ولکن ی لش کے 


a 


الثاني ER E‏ & َيل عُدَيقةٌ » © . 
الثالث : أن رَشول لله ينه أ ري غعاژ الس dhs‏ > فکانه اضر Sf asth lash‏ 

لا یلوا من العمل بثل الَذِي dal; ails‏ هُم في طول الغير eect.‏ الله Sg‏ القذر یڑا 
ین ال هر . 


a 7 ra ~ An 2 ۳‏ 3 سی 7 
الرابع St SF:‏ بن جل قال : آنج ما lest‏ به زشول الله fi‏ وَقَدْ وَضَعْتُ 


al ي‎ 


(۱) ینت فیما سبق ( ص : ۳۰) أَنَّ هذا الاطلاق مخالف للواقع 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاة . العمل في السهو ( ۲٠٤/٠٠١/١‏ - برواية يحيى ) وعنده وأؤ) بدل 
«لك » وبرواية أي مصعب ( /١‏ رقم 45 ). 

قال ابن عبد في التمهيد ( 500/54 ) : « أا هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن الي HEE‏ بوجه 
من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه . ly‏ أعلم . وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطا التي 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ally‏ أعلم . ومعناه صحيح في الأصول » وواققه الحافظ أبو الاس الثاني 
في ck‏ ( ۳۸۳/۵ - ۳۸۶ ) ويراجع كلام ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع ( ص ۱۰ - 
۱ 9 - ۱۵ ) . 

(۲) أخرجه في کتاب الصلاة » الاستمطار بالنجوم ء ( ۵۱۷/۲۲۷/۱ - یحیی ) وبرواية أبي مصعب 
(۱/ رقم ۱۱۳ ) وبرواية سويد بن سعید رقم : ۱۹۹) . 

قال ابن عبد البژ في التمهيد ( ۳۷۷/۲ ) : « هذا حدیث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطإ إ لا ماذ کره 
الشافعي . با ۷ لم صقف شیاه . وقال أبو العباس الداني في الإيماء ( ۳۸۰/۰ - ۳۸۳) : « هذا غريب 
لا یکاد يوجد في شيء من الأمّهات . وقد رویناه في المنثور عن عائشة مسنڈا 4 $5 ساقه بسنده هو وکذا ابن 
الصلاح في وصل البلاغات ( ۱۱ - ١5‏ ) وعندهما الواقدي وهو متروك . 

)٤(‏ أخرجه في کتاب الاعتکاف . ما جاء في ليلة القدر ؛ ( oan‏ لي یه 
(۱/ رقم ۸۸۹ ) وبرواية سويد بن سعید ( رقم ٥٤٤‏ ) . ۱ 

قال ابن عبد الب ( ۳۷۳/۲١‏ ) : « لا أعلم هذا الحديث يروى مسندّا من وجه من الوجوه . ولا أعرفه في غير 
الموط مرسلا ولا مسندًا . وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك YES‏ رغائب وفضائل ء وليست 
أحكامًا . ولا ينبني عليها في كتابه ولا في موطنه USA‏ 

قلت : ذکر gf‏ عمر نحو ذلك في الاستذكار ( 867/٠١‏ ) وفي التقصّي ( ص : ۲۵۰۳ ) وقد وافقه على 
حكمه ذاك الداني في الإيماء ( 785/5 ~ ۳۸۷ ) . وقد وصل الحديث ابن الصلاح في رسالته ( ص : 
)١4 -۳‏ لکن قال إثره : « هذا غريب التن جدًا . وضعيف الاسناد Mee‏ » . 


جلى في ish‏ » أن کال : « Gas ges‏ لاس » 20 . 
۱ وأما القسمان السادس والسابع : وهما أقوال الصحابة » والتابعين » وما استنبطه 
مالك » فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة ء اہتداء في اتباع سئة زشول الله ا في 
الدين » مما تلقّاه عنه أصحابه » أو مما فهموه من مقاصده وهديه ء أو ما عملوا به في 
حياته بمرأى منه وأقره » وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم القتبس من مصباح 
هدي الصحابة وعملهم في بلد السنة ‏ 

فكملت Ye sl‏ الأداة التي یعطلُم | إليها السلم » التفقه في الدين » التطلّب مصادفة 
Gu‏ ومرضاة الله تعالى » وم وت السنة لأجل العمل بها والتفقه في دين الله بها ء 
فإذا أعوزنا المأثور عن رسول الله fie‏ فان لنا في المأثور عن أصحابه ء والمعمول به لدی 
فقهاء مدینة الرسول عليه الصلاة والسلام » معتصمًا نعتصم به » يقوم لنا مقام المأثور عن 
رسول الع وذلك SG‏ الاحتياج إليه في أبواب من العقود والمعاملات مثل : العتق » 
والقراض » والمساقاة » فإذا كانت الأحاديث السندة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله ؛ فان أعمال أصحابه » وخلفائه » وما جرى من العمل في مدينته 
منذ حياته واستمة و إلى ما قارب ذلك » فهو كنز عظيم من التشريع والهدي » بقي 
مختزنا بالدينة لا یکن تقله كما تنقل السانید » ولكنّه Sou‏ ویوصف ‏ وقد بقي 
وكفه مختزنًا في « الوط » لا نجدہ في غيره الا قليلًا قات lla‏ قل عفر وي 
ذلك» إذ اجتمع له في نقله قرب الزمان من زمان النبوة و کون المكان مكانها . 

فان قال قائل : ما الذي ELE‏ مالکا أو بعض شيوخه إلى رواية الرسل والمنقطع والموقوف 
والبلاغ ؟ وهلا أسند ووصل ورفع فكفانا أمر الخلاف في قبول هذه الأصناف ؟ 

فجوابه OF:‏ أبا غمر بن عبد البژ قال في « التمهيد » : « والإرسال قد تبعث عليه 


. أخرجه في الجامع ء ما جاء في حسن الخلق ( ۲۱۲۱/۸۰/۲ . يحبى ) ولفظه « أحسن ثحلقك للناس‎ )١( 
. 4 ُعاذ بن جبل‎ 

قال ابن عبد البو j‏ في التمهيد ( ۳۰۰/۲4 ) : « هكذا روی يحبى هذا الحديث . وتابعه ابن القاسم والقعنبي » 
ورواہ ابن بكير » عن مالك » عن يحيى بن سعيد . عن معاذ بن جيل » وهو مع هذا منقطع جدًا . ولا يوجد 
سنڈا عن sell‏ پل من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ abl,‏ أعلم ) 

ره . عن یحیی بن سعيد . عن معاد بن جیل eer‏ 
وسويد ابن سعید رقم : 145 ) . وللحدیث عدّة شواهد بعضها موصول من حدیث أبي BS‏ فيراجع 
ey‏ (۲۱۶/۲ - ۲۱۸ ) والصحيحة للالباني ( رقم : ۱۹۳۸ ) وجامع العلوم وا حکم لابن رجب 
( ۷ - ہی . 


ا سس مزا 
أمور لا تضیره » مثل أن یکون الرجل سمع ذلك الخبر عن جماعة عن العزو ۳ | 
الخبر » وصح عنده » ووقر في نفسه » فارسله عن ذلك العزو إليه علمّا بصحة ما أرسا 
وقد يكون اثریل نسي من حدّئه به » وعرف العزو إليه الحدیث » فذكره عنه ؛ فر 
Ef‏ لا یضه إِذا كان pel‏ مذهیه ‏ أن لا يأخذ الا عن ثقة كمالك وشعبة > أو تک 
مذاكرةٌ فريما GE‏ معها الاسناد وخف الإرسال » إيمًا لمعرفة ا خاطبین بذلك اد 
واشتهاره عندهم » أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا » اه (© 
وآقول : إن السلف كان أكثر تعويلهم في الرواية على الحفظ دون الكتابة » ؛ 
يعرض السهو ء كما قال أبو عمر فينسى DIAL‏ اسم الراوي » ویبقی في حفظه 2 
مگ الروی HE‏ بوجب Ch I‏ بقبوله » وقد OS‏ الرواة عن السلف لا yb‏ 
سؤالهم » فإذا أرسل الشيخ الحديث » لا يسألونه عن aly)‏ ؛ med‏ وائقون بع 
شيخهم وضبطه على ا الشيخ قد قد يُرسل الحديث ؛ لاله كان مشتهزا ب بين أهل طبقة 
فيصير الاحتجاج به کالاحتجاج بالأمر الشهور ء ثم يعرض في الطبقات الآتية بعڈے 
ذلك الحديث ء فان شهرة المعلومات وغرابتها قد تختلف في العصور والأجيال . 
وقد یجلس الشیخ مجلس المذاكرة يا الم رھ ورای مجلس Hal‏ 
فيجري من كلامه الاستدلال با يؤثر عن النبي BE‏ فيذكره ؛ لاله معلوم مقردٌ عند 
فيتلقاه عنه أصحابه وتلامذته » ولا يفيتونه فیٹبتھا في تقاييدهم وفناديقهم » كما سه 
من فم الشيخ » » كما وقع في جامع البيوع في الموط| ) (© عن يحيى بن سعید » أنه ۔ 
محمد بن النکدر يقول : « al‏ الله عدا tad‏ إن باع » الحديث ء ومحمد 
النکدر يرويه عن جابر عن النبي BE‏ حسبما أخرجه عنه البخاري » ذلك أن يحبى 
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(۱) في الطبوع من التمهید ( ۱۷/۱ ) : ١‏ العزی 4 . 

(۲) من التمهید ( ۱۷/۱ ) وینظر جامع التحصيل في أحكام الراسیل للعلائي ر ص : ۹۸ ) والنكت 
کتاب ابن الصلاح لابن حجر ( ۵۰۵/۲ - ۵5۷ ) . 

(۳) ( ۲۰۰۱/۲۱۹/۲ ) وکما رواه أبو مصعب في روايته ر ۲/ رقم ۲۷۰٢‏ ) وسوید بن ٠‏ 
(ف : ۲۵۸- ط الغرب ) . 

قال ابن عبد البر في التمهید ( ۱۱۵/۲4) : « لم یختلف على مالك في هذا ا حدیث أنه موقوف علو 
المتكدر . وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن اللکدر . ورواه محمد بن مطوف أبو غسان المدني . عر 
ASI‏ . عن جابر عن to)‏ مور . ووي عن عثمان موقوفًا عليه » ومرفوعًا عنه أيضًا عن الب «HE‏ 
عن أبي هريرة عن انب AE‏ ؛ وا حدیث أخرجه البخاري عن جابر مرفوگا في البيوع ( رقم : ۲۰۷۹ 


مقدمة ۳۷ 


والتعويل في هذا كله على معرفة عدالة الرسل » وضبطہ ء وشدّته في انتقاء الآثار ونقد 
الرجال » وذلك يختلف باختلاف أخوال المرسلين فلا سغي اطلاق gor ole‏ 
قبول الرسل وعدم قبوله وتا هي أحوال » وقد قال رسول الله مَك : « اشتت 9 
وان فاك لام » OO‏ ء ومثل هذا يجري في المنقطع والبلاغ . 

من أجل ذلك لم یختلف آهل النظر إلى gi‏ الأمور وغاياتها في Of‏ و الموطأ » أول 
کتاب قصد منه إثبات الصحیح من he‏ رسول الله تور » فلذلك قال الشافعي 015 : 
١‏ ما على ظهر الأرض SUS‏ بعد کتاب الله اأصئح من کتاب مالك ؛ ء وقال الحافظ 


بر عمر بن عبد الب في کتابه « التقضّي لأحاديث الوط ) : Sto‏ الموطأ لا مثيل له ولا 
کتاب فوقه بعد کتاب الله كك » 29 , وأطلقوا عليه وصف الصحیح . قال مغلطاي : 
ول من صنف في الصحیح مالك ؛ ٤ء‏ وقال ابن العريي في مقدّمة کتابه في « شرح 
جامع الترمذي | 5 : « الموطأ هو الأصل واللیاب 5 وکتاب اجعفي هو الثاني في هذا 
الباب » وعلیهما بنی الجميع كالقشيري والترمذي » ”° . 


(۱) آخرجه أحمد في السند ( ۲۲۸/4 ) والطحاوي في مشکل الآثار ( ۳۶/۳ - 7 ) وآبو نعيم في حلية 
الأولياء ر ۲٤/۲‏ ) و ( ۲۵۰/۹ ) من طرق عن وابصة بن معبد . مرفوعًا وفیه ab‏ . 

وسنده ضعيف فيه أبو عبد السلام الزّيير بن جوان شير athe‏ الدولابي في الكنى ( ۱۳۳/۲ ) والحديث 
استغربه أبو نعیم أيضًا . 

(۲) آخرجه البيهقي في مناقب الشافعي بهذا اللفظ ( 507/١‏ ) . 

۰. )٩ : ص‎ ( )۲( 

(4) نقله عنه السيوطي في تنوير الحوالك ( ۸/۱ ) . 

رم عارضة الأحوذي ( ۱ ه » ط دار الکتاب العريي » یروت ) . ۲ 
)1( قلت : « وهذا حکم قبل أن يوجد « الصحیحان OB  »‏ الاس صتفت الکتب في حدیث رسول الله 
َيه قبل البخاري ومسلم ء فکان « الموطأ » أصح تلك الکتب te‏ ء فهر ان با زامنه إلى عهد الشافعي » 
فلا ll‏ الصحيحان ؛ لم Go‏ تلك الدعری صحيحة ء خصرضا » Ty‏ مالكا ote aig‏ كتابه الأحاديث 
والآثار ورأيّ نفسه . كما aby‏ في أسانيد آحادیثه التثصل وال مرسل والمنقطع والبلاغات . فلم يُجِرَّدْ للحديث 
الصحيح المتصل . 

نعم : و الموطأ ؛ من کب الحدیث الصحيح ء ولیس فيه حديث سد إلا وهو صحیخ . 

وقد استحقًا « الصحیحان » التقدیم لشدّة ما اشترط صاحباشما الامامان : البخاري ومسلم ؛ ولاجتهادهما 
في تحقيق شرطهما : فإنهما التزما بشروط الحديث الصحيح إلى أقصى حدٌّ تمكن .. ) کذا قال الشيخ 
عبد اله ابن يوسف ابن الجديع في تحریر علوم الحديث ؛ ( 885/5 ) قلت : لح إلى شيء من ذلك الما 
الذهبي في « السیر » ( ۱۱۱/۸) . 

ثم إن LUI‏ في عمل صاحبي « الصحيح » من حيث المقصد من وضع كتابيهما يجد أَنّهما مخضا جهديهما = 


۷۸ سس سس سس مقلمة 


ہہ تا سوچ پوپ جح او 


0 ( 7 والموقوفة كل صحيحة » 27 الرسلة هي بينة الإرسال للناظر . 


فالذین عون مثلها من الصحیح » وهو مذهب صاحب الکتاب و النقد وما درج ۱ 


عليه السلف » والذين يأبون ذلك هم على راس آمرهم » وهي برای ومسمع منهم 
وذلك شيء اصطلحوا عليه لأنفسهم بعد أن مضی أسلافهم على قبول ما أبوا قبول 
مثله » فإذا كانوا قد اصطلحوا عليه لأنفسهم » فلیعرضوا عن إخراج الرسل في كتبهم » 
ولكن ليس لهم حمل الّاس على رده ؛ SY‏ ذلك تعمُق منهم وائهام لأهل الثقة ء وان 
معظم حديث ابن عباس عن رسول الله ٍ هو من المرسل من كبار الصحابة ء لا 
ماقال فيه : « سمعت رسول الله مل ) . 

أما ما يحتوي عليه « الموطأ » ما عدا ذلك » فلم يخل كتاب من الصحاح عن 
الاحتواء على مثل ذلك » بل نجد « صحيح البخاري » مشتملا على أشياء كثيرة هي 
أبعد عن الحديث ما يشتمل عليه « الموطأ » » وذلك مثل : تفسير مفردات القرآن » 
وتفسير مفردات لغوية في بعض الأبواب ء وذكر أقوال للمفشرین في معاني القرآن » 
مثل : مجاهد » وقتادة ”© . وتجد فيه من الآثار عن الصحابة في أسباب النزول Ne‏ 
ری ہو اس جو تک وہ 
التوحيد (۲ ء وحديث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الکتاب أيضًا © . وربا 
اقتصر في الباب على تخريج أثر من فعل صحابي كما في باب الوكالة في الوقف من 
OLS‏ الوكالة ‏ » فدع عنك الغوغاء ء ولا تحفل بن Fed‏ حشرا في ارتغاء . 


صار اسم ١‏ ا موطإ » علمًا على كتاب مالك رحمه الله تعالى ء وهو بصيغة اسم , 


2 6 ~ £ 4 7 
الفعول » شتة من وطأ بهمزة في آخرہ » أي السهل الوضح ء قيل في وجه تسمیته : 


لتخریج الحديث الصحیح دون غيره » ثم جاء عملهما في التبویب والتراجم ء بینما نجد الإمام مالك اجه 
صَوْب التبویب والتصنیف . ثم جعل عمدته الحديث والاثار . فغايته العفقه لا تخریج الصّحيح من المرويات 
وفّا لشروط معينة . وهذا يتفق عليه من تأئل في تلك الكتب وأمعن وأنصف ء وله تعالى أعلم . 

)١(‏ تجد أمثلة من ذلك في القسم الذي أفرده الحافظ عبد GLI‏ الاشبيلي معلقات البخاري والاثار التي ساقها 
في آخر الجمع بین الصحيحين ( ٦٦۷ - ۳۹۷/٤‏ - بتحقيقي ) . 

(۲) الصحیح ( رقم : ۷۰۲۱ ) . 

(۳) الصحیح ( رقم : ۲۱۸۰ ) . 

)£( الصحبح ( رقم : ۲۳۱۳ ). 


| 
| 
| 


۳۹ 


مقدمه 
8 الخليفة أبا جعفر المنصور » ما جاء المدينة قال لمالك : صم هذا العلم يا أبا عبد الله 
os,‏ کتبا » وتجدب فيه شتائد عبد الله بن مر » وحص عبد الله بن عباس » وشول 
7 مسعودٍ » واقصد أوشط الأمور » وما اح عليه الائمة والصحاية 207 , 

وفي رواية أنه قال له : lb‏ للناس كتابًا ووطنه لهم توطئة ء فشئي هذا الكتاب 
والوطاً + لذلك 7 » وحكى جلال الدين السيوطي في « تنوير الحوالك  »‏ : أنه نقل 
عن الإمام مالك أنه قال : رضت هذا الكتاب على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة › 
نکلهم واطأني عليه » فسئیته « الموطأ » . 

وقد عُني فيه مالك بذكر ما عليه إجماع fal‏ الدينة في الدين والمعاملات الشرعية ؛ 
JY‏ المدينة هي دار علم الاسلام في القرنین الأول والثاني » وعلماؤها هم قدوة هل 
ik + Py oul‏ السنة . 
وأشدّهم ملازمة لرسول لله ئا 

of Uf,‏ علماء‌ها هم أتباع السنة ؛ فلا البدع والضلالات ظهرت في وسط وآخر 
عصر الصحابة ء فکان ظهورها في غير الدينة ؛ إذ لم يكن في الدينة WES‏ من العقائد 
الزائغة والضلالات ؛ لأنَّ علماءها کانوا ینفون عنهم أصحاب البدع » فلا یجدون فیها 
Ely‏ ء وفي الحديث : « الدينة تفي خبنها » ۶ء وأنَّ أهل القرون الثلاثة المشهود لها 
بالفضل فی احدیث العروف + كان 3 eget‏ رع مق 154 هذا 
لفطل في الحديث: مرو ؛ كان ؤُجوههم وائئتھم وخبرتهم في وم 
كل من يعلم حال عصور الاسلام وتحولها » فلا نطيل ببيانه هنا ؛ إذ ليس من غرضنا . 
قال مالك  : is‏ لولا أن عمر بن عبد العزیز أخذ هذا العلم بالمدينة ء لشككه $25 
من الناس » ” » قال ابن العريي في باب النوم عن الصلاة من كتابه « القبس » © : 
ax al )۱(‏ بهذا اللفظ ابن عبد الیژ في الانتفاء ( ص : Ae‏ = ۱ ۸ - الطبعة ا حقّقة ) وابن عساكر في كشف 
المغطى ( ص : ۷ - ٤۸‏ ) وقي السند محمد بن عمر الواقدي وهو متروك ضعیف . 
لکن رويت هذه القضّة بنحوها من طرق بعضها Be‏ وبعضها صحيح عند ابن آيي حاتم في تقدمة ال جرح 
والتعديل ( ۲۸/۱ - ۲۹) وابن عبد الب ( ص : ۸۰ - ۸۱ واين عساكر ( ص : ٤۸ - EV‏ ) . 


(؟) يراجع ترتيب المدارك ( ۷۱/۲ - ۷۳) . 

. ۷ - 7 )۳( 

. ) ۱۳۸۳ : رقم‎ ( Ab) أخرجه من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعًا مسلم في‎ )٤( 
. )۳۹/۱ ( ذكره عياض في المدارك‎ )٥( 

. ) في شرح موطا مالك بن أنس ( ۷۸/۱ . ط دار الكتب العلمية » بيروت‎ )٦( 


وغ سس سس سس سس مم سس سس سے سے سج سس سس سس سس سم 
«قصد مالك كرت فى هذا الکتاب ( أي الموطإ ) تبيين أصول الفقه وفروعه » اه . 
وقد أثبت مالك في « الموطإ ) ما صحٌ من علم » ومحکم عن الحلفاء الراشدين ؛ وأئمة 
الإسلام أهل الفقه » والتثبت من الصحابة والتابعین » كما ذكرناه نا ؛ لاله قصد منه 
بيان علم الشريعة » وليس علم الشريعة بمنحصر في ما صح من الأقوال ‏ والأفعال عن 
رسول له « فان أصحابه المهتدين بهديه ء قد شاهدوا من تصرفاته ما كان رائدهم 
في قضایاهم وفتاواهم » إذ کانوا من لا یتسه يسرع إلى القضاء والفتوی بغیر مُدی من الله . 
مرو رجہ بد کو تو نہ 
«cul‏ وأشباههم » فمن يتصدى إلى جعل كتاب في الدين یقتصر فيه على ما ثبت 
اک و Ui debe a‏ 
ما أثبته مالك في « الموطل » من ذلك لضاع علم كثير من علم الصحابة والتابعین » و حرم 
من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه أولفك وتفههم . 
وقد تبع البخاري في صحیحه « مالكا » فیما صنعه متابعة قليلة » وكذلك الترمذي 
في « جامعه ؛ » وأهمل ذلك مسلم » وأبو داود ء والنسائي » daly‏ ل ماجه » وإني لأعجب 
من الشيخ أبي الحسن القابسي فيما الف من « ملحّص الموط ٤‏ ء ومن gle‏ مر بن عبد 
لبر فيما آلف من كتاب « التمهيد » و «التقضّي » ؛ إذ عمدا إلى الاقتصار على الآثار 
النبوية » فأنسيا بذلك مزيّة ة عظيمة للموطا > وأحسبهما غلبت عليهما deg‏ الصناعة © . 
وقال ابن العربي في آخر كتاب « القبس » © : « إن مالگا یرجم أبواب الوطا إذا 
كان Aull‏ بها جائرًا يقول : « ما جاء في جواز كذا » » وإن كان ممنوعًا قال : « تحریم 
كذا» ء وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أطلق القول كما قال : 
« باب الاستمطار بالنجوم ) اه . 
وقال عیاض في « الدارك Me‏ : جعل مالك أحاديث زید بن أسلم في أواخر 
ور رہ و . قال جلال الدین 
لسيوطي : فكان يقول : « إذا مو بحديث زيد بن أسلم ly BT‏ هذا الشذر dom‏ نضعه 
(۱) فالقابسي نص رواية الوطا من طریق سحنون عن ابن القاسم . عن مالك . وأا عن ابن عبد البژ فقد 
استوفی الکلام على آثار الوطا في الاستذ کار فلا داعي للعجب من صنيعه ! 
)1( پنظر منه ( ۰7/4 - ۰۷ ). 


۷٦/٢ ( )۳(‏ . ط المغرب ) ورواه ابن عبد الب في التمهيد ( ۲۶۲/۵ ) وذكره ابن خلفون في أسماء شیوخ 
الامام مالك ( ص : ۰ءء 


۳۲۲ 


a 07 1111ٗ 3:0‏ ف و 


ارطع AE‏ © . وأحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرًا غالبا ء ولا فإنه قدّم 
حدیث زید بن سلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة » وذكر بعده حديني 
عبد الله بن يزيد » وأبى ي الزناد مسندین عن أبي هريرة ‏ ؛ فلعله إما رما عن حديث 
زيد بن أسلم إذ كان حديث زيد مرسلا ء وكان حديثا عبد اله » وأني الزناد مسندين » 
فکان فیهما يان لن ازمل عنه زید بن أسلم.: 

وذکر شرًاح « صحیح البخاري » : Of‏ البخاري gh‏ بأحاديث مالك بعد غیرها إن 
كانت ؛ DY‏ روایات مالك فيها ما یین |جمالا في غيرها . 

وقد يجيء في « الوطا » أن یقول : « مالك عن الثقة عنده 4 ؛ وذلك فیما أحسب 
إذا كان قد تذکر الحديث ء وتذکر أنه قبله » وأنّه على شرطه ؛ ولکنه نسي من رواه 
عنه » ولیس يريد بذلك الكناية عن راو معين معروف عنده ؛ ألا تری أنه روی عن الثقة 
عنده حدیث عمرو بن شعیب في النهي عن بيع القربان ”© ء فقيل : الثقة هو ابن 

لهيعة » وقيل : عمرو بن الحارث البصري » وقيل : عبد الله بن وهب ؛ OV‏ هولاء روا 
حديثٌ النهي عن بیع العُربان عن عمرو بن شعيب 9 . 

ور بار یس سا 

قلت : وقع ذلك في ترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار © . وقد قال 

مالك في مواقيت الإهلال « عن الثقة عندہ أن عبد الله بن مر Jah‏ من | إيلياء ۾ © 
فقيل : asl‏ هو نافع مولى ابن عمر © . وقال في باب الاستگذان : 9 « عن الثقة عنده » 
فقال أبو تمر ابن عبد البر OP‏ الثقة » هو مخرمة بن بکیر أو عمرو بن الحارث » وربا 


. ) ۷/۱ ( تنویر الحوالك‎ )١( 

(۲) الوطاً ر 4۷/۱ - 4۸ رقم ۲۷ و ۲۸ و ۲۹). 

(۳) الوطاً « کتاب البیوع ء ( ۱۷۸۱/۱۲۹/۲) . 

)٤(‏ یراجع کلام ابن عدي في الکامل ( ۱۶۷۱/6 ) والبيهقي في السئن ( ۳۸۳/۵ ) واین عبد الب في 
التمهيد ( ۱۷۷/۲۶ ) وينظر الإيماء لأبي العباس الداني ( ۱۰/۳ - ۱۶ ) . 

)9( ذکره ابن عبد الب عن الدارقطني يراجع الاستذ کار ( 44۱/۵ - 44۲ ) . 

. ) ۳۸۰/۲۰۵ - ۲۰۶/۱ ( الوطاً » کتاب الصلاة‎ )٦( 

(۷) الموطاً »> کتاب ا حج ( 26۵/۱ - ۹۳۰/٤٤٩‏ ) . 

(۸) رجح الجوهري أنه يريد بذلك يزيد بن عبد الله : بن الهادي كما في مسند الوطا ( ص : ۰۲۰ ) وعنه ابن 
pt!‏ رجال لوط ( ؟/ رقم ۷۵۳) . 

)4( الموطأ « كتاب الجامع ( ٠. ) ۲٣۷/۰٣۳/۲‏ (۱۰) يراجع التمهيد ( ۲۰۲/۲۲ ) . 


£ سسس رقرمة 


لم يظفروا بمن Bley‏ أنه الموصوف بالئقة ء فقد وقع في فضل ليلة القدر « مالك أله سمع 
من يثق به من أهل العلم » ”© » فلم يطلع ار « الوط » عليه » وكذلك في زكاة 
ما لا يُخرص من الثمار والعنب ( و مالك عن الثقة عنده » فلم أر لهم تعيينه » ولعله 
الليث بن سعيد . 


وقريب من هذا ما وقع في مواضيع قليلة من « الموطإ » » أن يقول : « مالك عن 
رجل» ففي ترجمة ما cle‏ في تحريم المدينة ” : « مالك عن رجل عن زيد بن ثابت » 
قال أبو عمر: الرجل هو شرحبيل بن سعد مولى الأنصار ۲۵ . وفي ترجمة ما جاء في 
الوفاء بالأمان © : « مالك عن رجل من أهل الكوفة » قالوا : : هو سفيان الغوري ”° . 
وذ کر ابن | لعربي في كتاب المسالك في « شرح موطإ مالك Se‏ مالکا كان لا يرى 
رأي شيخه ابن شهاب في ب ee‏ تا وریہ 
الإفك : دخل حدیث بعضهم في بعض 7" > كما أدخل مالك حدیث فضل 
ہو E‏ 
یتعبون في تأويله Uy.‏ كان ذلك ؛ BY‏ سمعه معه » وامتناعه من جمع الفترق أو فرق 


اجتمع ؛ لفائدتين : 
إحداهما : التعؤض لدعوة النبي fe‏ حين قال : « تَر الله امرءًا سمح مالي » 
WISE, ale‏ كما سَمِعَهَا » 9 . 


. ۸۹۹/۹۳۰/۱ ( الوطاً ء کتاب الاعتکاف‎ )١( 

(۲) الموطأ » کتاب الزكاة ( ۷۲٤/۳۹۳/۱‏ ) .۰ (۳) الموطأء کتاب الجامع ( ۲۰۰۲/۹۸/۲ ) . 

(4) پراجع کلامه في الاستذ کار ( 40/55 - ۱ ). 

(ھ) الوطاً ء کتاب الجهاد ( ۱۲۹٤/۷۸/۱‏ ) . 

. ) ۸4/۱4 ( قاله في الاستذکار‎ )٦( 

(۷) ينظر صحيح البخاري » الشهادات ( رقم : ۱ ) وصحيح مسلم ء التوبة ( رقم : ۱ ویراجع 

الفتح لابن حجر ( 1607/۸ - ٤٥‏ ) . 

(A)‏ كذا في الطبوع ولا أدري أهكذا في الأصل الخطي أم لا ؟ والصواب « العتمة ؛ وهو في كتاب الصلاة 

من الموطأ ( ۳۹۹/۱۹۰/۱ ) . 

(۹) آخرجه من حدیث جبیر بن مطعم مرفوعًا ابن ماجه ( رقم : ۲۳١‏ ) وأحمد في السند ۰۸۰/4 ۸۲) 

والدارمي ( رقم ۷ و ۲۲۸ ) والطحاوي في مشکل UY‏ ( ۲۳۲/۲ ) والطبراني في العجم الكبير ( رقم : 

۱۰:۲ ) وم في الفوائد ( رقم ۲ ) وفي إسناده ضعف به یه الحافظ العلائي في بغية اللتمس ( ص : 
۰ - ۳۱) وحشن أحد آسانید هذا ا حدیث . وجمع طرقه آبو موسی الديني في جزء مطبوع . وقد حسّنه 

الألباني في صحیح الترغیب ( ۱/ رقم ۸۷ ) . 
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مقلمة ST‏ سس سس سس ڪڪ 


الثانية : أنه Sf‏ فتح هذا الباب تعض له من لا یحسن الجمع والفرق » فیفسد 
الأحاديث » فلهذا أدخل مالك حدیث : ١‏ لا يخطبُ أحدكم على خطبة أخيه » عن 
أبي هريرة ء ثمٌ أعاده بسند آخر عن ابن عمر اه ١‏ 

قلت راہ سے ee‏ من BLO Ny‏ كان سیخ الذي رو وو عم نهر الذي 
amass‏ اه بعديك وين بن أسلم عن عطاء » والأعرج عن آيي هريرة » فيمن أدرك 
ركعة من الصبح ۲ . وقد يجمعه مالك » كما قال في حديث tet‏ بن قيس » 
وثور بن زيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلم : « وأحدهما يزيد في الحديث على 
ا 

وما يوجد في « الموطل ) برواية يحبى بن يحبى الليثي من قوله : ١‏ كال يحيى : 
وسمعث مالکا يقول أو سكل مالك أو شبه ذلك » فقد ستل عنه أبو الولید بن رشد 
فأجاب : « لا یصخ of‏ يعتقد أن يحبى بن يحيى زاد في « الوطا » شیّا على ما addi‏ 
مالك ء فَأمّا ما فيه من قال یحیی » وسٹل مالك ء فيحتمل وجهين : 
آحدهما : أن مالکا لا کنبه ody‏ ؛ قال : وسعلت عن گلا فلما رواه عنه آصحایه 
کتب کل واحد منهم في انتساخه : « وشیل مالك » ؛ إذ لا يصح أن يكتب الناسخ 
وستل » فیوهم أنه هو السژول . 

والوجه الثاني : أن یکون مالك كته لم یکتب ١‏ الموطأ ؛ إذ أله بيده » Uy‏ آملاه 
على من كت كتبه » فأملى فيما أملى منه « وستلت عن كذا » فکتب الكاتب : وشكل 
مالك ؛ ؛ إذ لا یصخ إلا ذلك . وأما قوله : وسمعت مالکا يقول »فا قاله في « الموطل ) 
کا سی لفظة رر بک اه و ترا و لاک مالك وقد ما كان 
يقرأ عليه » فيسمعةٌ الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه » في أن القراءة على العالم 
Ae‏ للطالب من قراءة العالم . فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من 
لفظه وهو الأكثر » قال فيه : « حدثنی مالك أو قال مالك » . وما Gish‏ أله سمعه منه 
من الفظةء قال فیه : « وسمعت مالکا یقول 6 انتهی کلام ابن رشد 4۵ . 


(۱) الموطأ . کتاب النکاح ء ما جاء في الميطبة ( ۲۷/۲/ رقم ۱4۸۹ و ۱4۹۰) . 

(۲) الوطاً ء الصلاة » وقوت الصلاة ( ۰۱۳5/۱ . 

(۳) الموطأ ء النذور والأيمان ‏ ما لا يجوز من النذور في معصية alll‏ » ( ۱۳۹۳/۹۰۹/۲) . 

)2( وجدتٌ هذا الكلام في كتاب فتاوى ابن رشد ( ۱۱۰۳/۳ و۱۱۰ وه١١١‏ - ط دار الغرب 
الإسلامي 1588 ) . 


> ج س سس مقدمة 


وأقول : لا يمنع کلام ابن رشد من أن یکون في بعض ذلك صور أخری لم یذ کرها 
اين رشد ء فقد كان مالك لا يحدّث في المجلس أحاديتٌ كثيرة » ولم يكن الرواةٌ عنه 
يتمكنون من تشخ « اموطإ » ء فهم یکتبون ما سمعوه من الحديث وما أثبته مالك » 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القاری » وبمقدار تفاوتهم في سرعة 
الكتابة » وعلى حسب اختلاف أغراضهم » OW‏ منهم من يطلب الحديث دون الفقه » 
ومنهم من يطلب الامرين » وهذا هو السبب فيما نجحدہ من اختلاف « الوط! » 
باختلاف روايته . 

على أنه قد يفشر مالك كلامه حين القراءة عليه » وقد يذكر شينًا لم يكن كتبه في 
أصله ء فيثبته من سمعه ؛ إذ لم يكن جمیمهم ينتسخ من أصله وو وف ہد 
على صحيح البخاري » في مناقب عبد اله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن 
عبد الله بن سلام () رر et‏ ےت : إل مالكا تكلم بقوله 
وفيه نزلت هذه الآية : 355 کاڈ # O‏ عقب ذكر الحديث وكانت معي ألواحي » 
فكتبت هذا فلا أدري قاله مالك أو في الحديث . 

وأحسب أن أوفى روايات الموطل بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه ء وأكثرها مطابقة 
لأصل مالك » هو رواب ية يحيى بن يحبى ll‏ ۰ فانه لقي مالکا في آخر حیاتہ ؛ إذ 
هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك » يدل ذلك أنه روى عن زياد بن 
عبد الرحمن Call‏ بشَّعِطون © أبوابًا فاتته O‏ ؛ فلذلك وقع الإقبال على رواية یحیی . 
وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما فی رواية يحيى من قوله : « وسئل » أنه من 
زيادات يحبى بن یحبی على ما في أصل مالك . وقد رأیت كلامًا مأئوژا عن الشافعي 


13١5 - ۱۱۸/۰ ( )۱(‏ - د إحياء التراث بيروت ) . 

)1( سورة الأحقاف الآية ررقم : ۱۰) . 

)1( يشاركه في هذا إن لم أقل یفوقه أبو مصعب الزهري ( ت : ۷ ) صاحب الرواية الشهررة وهي 
٣‏ کت والآثار» ونسخته أقرب النسخ لرواية يحبى بن يحيى الأندلسي . لکن 
احق يقال خر اکر .حفط Mae My‏ سی arly.‏ الإحكام م في أصول الأحكام لابن حزم ( ۱۳۷/۲) 
ومقدّمة رواية أي مصعب ( 4۰/۱ - 4۲ ) . 

)٤(‏ توفي سنة ( ۹۳٥ھ‏ ) له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ ) وجذوة 
القتبس للحميدي ( ص : ۲۱۸ - 7١9‏ ) وترتيب المدارك لعياض ( 115/9 ۔ ۱۲۲ ), 

. )۸۹۷ يراجع الموطأ . في كتاب الاعتكاف ( ۱/ بهذه الأرقام ۸۷۸ إلى‎ )٥( 


مقدمة 3 


يوضح ما نحوناه . رژی الربیع عن الشافمي فیما رواه من رحلته إلى مالك : أن رل 
حدیث سمعه من مالك في مسجد رسول اللہ کل في المساء : «حدثني نافع عن ابن 
عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله HE‏ ويشير بيده نحو القبر » sly‏ حدّث في 
مجلس واحد خمسة عشر حديثًا » وأنه ناول « الموطأ » الشافعي فقرأه على الناس وهم 
يكتبون . قال : وقد قرأته في ثمانية أشهر » وفي السامعين الليث بن سعد » وابنُ القاسم ء 
وأشهبُ » وعبد الله بن عبد الحكم . قال الشافعي : « ولقد شهدت مجلس مالك في 
رحلتي الثانیة إليه » وحوله أربعمائة أو يزيدون » وقد دخل مالك من باب النبي BE‏ 
وأربعة من تلامذته يحملون دیوائه ( أي كان ذا أجزاء ) وجلس مالك على كرسي وألقى 
مسألة من che‏ العمد 6 اه . 

وكان یحبی بن يحبى روى « الموطأ » كاملا عن مالك عدا pl‏ . وروی « الموطأ ؛ 
كاملا عن مالك عبد alll‏ بن مسلمة القعنبي . 

واعلم of‏ قد رويت عن مالك أحاديث ليست في ١‏ الموطإ » . وقد أخرج البخاري 
في « صحيحه » عدة أحاديث ليست لرواة « الموطإ 4 » وأحاديث لا توجد في رواية 
یحبی بن یحبی . 

وأؤل من أدخل « الموطأ » إلى إفريقية علي بن زياد التونسي ٠١‏ 4 . وأوّل من أدخل 
(الوطاً » إلى الأندلس الغازي بن قيس <“ . قاله السيوطي في « البغية » » وقال : قد 
شهد تأليف مالك « الموطأ » ء وتوفي سنة ( 144۹ ) © . 


إحصاء ما في الوطا من آثار 


روي عن أبي بكر الأبهري : أن جملة ما في «الوطا » من الآثار عن النبي He‏ 
والصحابة والتابعین » آلف وسبعمائة وعشرون حديئًا 3 منها : ستمائة مسند: ومائتان 


(۱) توفي سنة ( ۱۸۳ھ ) له ترجمة جافلة في ترتيب الدارك لعیاض ( ۸۰/۳ - ۸4 ) . والذراسة القيّمة التي 
وضعها شيخنا العلامة محمد الشاذلي اليغر في تحقيقه لقطعة من ٠‏ الموطأ » لعلي زياد ( ص :0۰-۹ ). 
(۲) الإمام شيخ الأندلس : أبو محمد الأندلسي الريء ( ت : ۱۹۹ھ ) روى عن مالك الموطأ ونم أبو 
عمرو الداني وعياض آنه أول من أدخل الموطأ إلى الأتدلس . یراجع تاریخ العلماء لابن الفرضي ( ۳۸۷/١‏ ) 
وترتيب المدارك لعياض ( ۱۱6/۳ - ١544‏ ) والسير للذهبی ( ۳۲۲/۹ - ۳۲۳) . 

(۲) بغية الوعاة ( ۲۰۲ . ١‏ 


الس 


پچ سس رس سس مقدمة 
واثنان وعشرون مرسلا » وستمائة وثلائة عشر موقوفّا » ومن قول التابعين مائتان 
وخمسة وثمانون © . 

وعن ابن حزم : أحصيت ما في موطا مالك » فوجدت فيه من السند خمسمائة 
ونيقًاء ومن المرسل ثلاثمائة ونيفًا ۲۳ . 

وأقول : إن مالکا لم يكرك ذكر الأحاديث المشتملة على أحكام عديدة تندرج تحت 
أبواب كثيرة » ولو كرر كما فعل البخاري لكان حجم « الوطا 4 ضعف ما هو عليه . 


أسانيكُ مالك في الوطا : 


واعلم Of‏ أعلى أسانيد مالك في « الوط ) هي الانية : ۱ 
- مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عله . i‏ 


- مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن رسول اللہ کچ . 
- مالك عن عبد الله بن عبد DW‏ بن ger‏ بن عتيك عن ابن عمر ... 
عن أنس بن مالك 1 
- مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله عله . 1 
- مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن رسول الله بي . ظ 
- مالك عن حميد الطويل عن انس عن رسول الله A‏ . 
- مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس عن رسول الله لقي . 
- مالك عن محمد بن ool‏ بكر الثقفي عن أنس عن رسول اله يل . 
- مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي مر عن أنس عن رسول اللہ یل . 
عن سهل بن سعد 
- مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن رسول اللہ یم . 

(۱) كذا في تنوير الحوالك للسيوطي ( ۹/۱ ) . 

)٢(‏ كذا في المصدر السابق ( ٩ /١‏ ) ونقل السيوطي من مراتب الدیانة وتمام عبارة ابن حزم : « وفيه وسبعون 


حديثًا قد ترك مالك نفسه العلم بها » وفي أحاديث ضعيفه ومّاها جمهور العلماء » قلت : ولابن حزم كلام 
نحو هذا مفيد جدًا في الإحكام في أصول الأحكام ( ۱۳۷/۳ و1١4١‏ ) . 


۷ سب سس سس سب سس سس سس‎ he 
. مالك عن أبي حازم بن دینار عن سهل بن سعد عن رسول الله مَل‎ - 
عن جابر بن عبد الله‎ 
BD الزبير لمكي عن جابر بن عبد له عن رسول‎ gf مالك عن‎ - 
. مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن رسول الله ا9ل‎ - 
BEA AD مالك عن محشد بن اللکدر عن جابر عن رسول‎ - 
. مالك عن سعيد المقبري عن أبي شُریح الكعبي عن رسول الله يلر‎ - 
عن أبي سعيد الخدري‎ 
1 ی‎ a ge £ 
. ) مالك عن نافع عن آيي سعيد الخدري أن رسول الله ّل قال ( حديث واحد‎ - 
عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول اللہ م‎ 
. ) مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة ( حديث واحد‎ - 


ع # 30 ۰ 
وان اجل الروايات للموط ا وأوعبها هي رواية یحبی بن يحبى الليثي » وهي التي 
اعتمدها الناس بالمغرب والمشرق » وشرحوها » وصشّتحوها ۲۶ . 
5 ۶ 
وللثاس كلهم في أسانيدهم الموصلة إلى « موطإ » ou‏ بن يحبى ثلاثة طرق 
أصلية هي : 


طريق te?‏ الله ( بضم العين مصغوا ) بن يحبى بن يحبى اللیٹی () سمع من أبيه » 
ولم يسمع من غيره » وسمع الناس منه رواية أببه » وإليها تنتهي أسانيدنا في « موطإ ) 
يحبى من طرق كثيرة ترجع إلى سندین : 

é 
عن يونس بن مغيث‎ ۰ O سند محمد بن فرج مولی ابن الطلاع القرطبي‎ - 


۰ 
| 
| 


)1( ینظر کلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( ١١ - ٠١/١‏ ) وکلام العلامة بشار عوّاد في مقدمة تحقيقية 
لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( 3/١‏ - ۱۲) . 

(۲) توفي سنة ۲۹۸ھ ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( 499/١‏ ) وجذوة القتبس ( ص : 555 ) . 
(۲) توفي سنة ( 8۹۷ھ ) ترجمته في الصلة لابن بشكوال ( ۵54/۲ - ده ) والشير للذهبي 
۶٦۲ -٦۱۹۹۱/۱۹(‏ 


f۸‏ سس سس سس سح مقدمة 


الصفا رء عن أبي عیسی 27 عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي عن عم أبيه 
ee‏ هجنپ یپ رع ای( الایواوکت لأ هوحن سد ید له ره 
محمد بن هارون الطائي القرطبي (۲ الذي قال فيه ابن خلدون صاحب « التاریخ » : إن 
له طريقة isle‏ فى « الوطا » ۶“ . 


- وستّد أبي غمر الطلمتکی ‏ ء عن أبي عیسی » عن عم أبيه » عن یحبی » 
وللطلمنكي روایات عن ابن وضّاح . 

والطریق الثانية : طريق محمد بن وضاح القرطبي Bll‏ سنة ست وثمانين ومائتین 
(۲۸۲) 22 » عن يحبى بن يحيى . قال في « الدیباج ہ : © كان أحمد بن خالد 
ینکر عليه كثرة رده في كثير من الأحاديث » كان كثيرًا ما يقول : ليس هذا من كلام 
النبي في شيء ؛ وهو ابت من كلامه عَم . اه . 

وكذلك كان ابن وضّاح © يغيّر رواية يحبى في « الموطإ » إذا بدا له تصویب أو 
تخطئة مع صحة ما روي عن یحیی في ذلك عند التأمل » فكان يعتمد على فهمه لا 
على روايته » فلا یسگی للطلمنكي سند إلى ابن وضاح . 


والطريق الثالثة : طريق محمد بن أحمد Bll‏ عن يحيى بن یحبی ‏ ولها سند 


(۱) توفي سنة ( ٤٢٦٢ھ‏ ) ترجمته في : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۸۶ - (TAS‏ والصلة لابن بشكوال 
(A - ۱۸۸/۲(‏ . 

)1( کذا قال . والصواب في اسمه : أبو عیسی يحبى بن عبد الله بن يحبى بن یحبی الليثي التوفی سنة 
(۳۹۷ه ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ ) والشير ( ۲٦/٢‏ - ۲۱۸ ). 

(۳) التونسي المعمر توفي سنة ( ۷۰۹ھ ) ترجمته في : برنامج الواداشي ( ص : هه - 81 ) وفي الدیاج 
(fot - for)‏ . 

)4( تاریخ ابن خلدون ( ٥٥۸/۷‏ ) وینظر برنامج التجيبي ( ص OF‏ - ۱۳ ) . 

)0( أحد الحفاظ توفي سنة ( ۹ھ ) ترجمته في : الصلة ( to - 46 /١‏ ) وتذكرة احفاظ للذهبي 
(۱۰۹۸/۲ ¬ ۱۱۰۰ ) . 

(1) أحد bl‏ الأندلس وشیوخ الاسلام ومن كان له أثر واضح في نشر الحديث بالغرب . ينظر تاریخ اين 
الفرضي ( ۱۷/۲ - ۱٩‏ ) وجذوة المقتبس للحميدي ( ص AY‏ 44 ) ومحمد بن وضاح ... لنوري معمر 
( ص : ۳۹ -. ۰ وما بعدها ) وكتابي المنهج الحديثي عند اين حزم ( ص (EYEE:‏ 

(۷) ۱۸۱/۲ ) وأصل القولة لابن الفرضي في تاریخه ( ۲/ ۱۸ - ۱۹ ) . 

(A)‏ تعقيب ابن وضّاح ليحبى أكثره في محلّه . وفيه بعض التسور كما قال ابن عبد البڑ ینظر : ترتيب المدارك 
(۳۸۱/۳) والتمهيد ( ۱۸۳/۱۷ - (TAL‏ ومشارق الأنرار لعياض ( 1٥/۱‏ ۰ ۸٦ء‏ ۰۷۹ ۹۲۰۹۱ ..) . 
)4( الفقیه صاحب الستخرجهة توفي ( 5 ۲ه ) ینظر : تاریخ ابن الفرضي ( ۸/۲ - )٩‏ والدارك ( ۲۵۲/4 - ۲۵ ) . 


دا ار دی ای ان مسا می تا ارت میت ا 


£4 


مقدمة 


أبي الوليد الباجي () عن ابن سهل ۲ء عن ابن القطان ۳ ۰ عن ابن وحشون ) » 


عن ابن ee) CN‏ ابن All‏ شر للوازي و بت ند 
يبلغ إلى يحبى بن يحبى إلا من طريق ابنه عبید اله أو من طريق العتبي . 

ثم إن الذين اعتنوا بتصحيح رواية عبید الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى کثیرون » 
منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر ۲0 ء وله طرق منها : طریق أحمد ۲٩‏ » ومنها طريق 
وهب On)‏ »> ومنهم الحافظ yf‏ غمر الطلمنكي : 


سیم آشهر نسخ الوطإ بالاندلس حم 


ہیں کے ۱ اد 8 0 


- ۱۹۷/۱ ( الامام الحافظ توفي سنة ( ٤٤٣ھ ) ينظر : الدارك لعياض ( ۱۱۷/۸ - ۱۲۷) والصلة‎ )١( 
۶۸ء‎ 

(۲) هو عیسی بن سهل بن عبد اله الأسدي الجياني القرطبي من ا جیدین في الفقه ومن أعلام المالكية توفي 
( سنة ٤۸٦ھ‏ ) ترجمته في المدارك ( ۱۸۲/۸ - ۱۸۳) والصلة ( ٣۳۸/۲‏ ) . 

(۲) اسمه أحمد بن محمد بن عيسى الفقیه القرطبي توفي سنة ( ٤٤٦ھ‏ ) له ترجمة في الدارك لعیاض 
1۳/A)‏ - ۱۳۱ ( والصلة لابن بشکوال ( ۱۱/۱ - ٦٦)۔‏ 

. ) ۲۹۱/۷ ( كذا في الصلة ر ۲۹۷/۱ ) والمدارك‎ ) ١ : ابن دون عبد الله بن يحبى ( توفي‎ H(t) 
هو الققیه الأندلسي عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي القرطبي توفي سنة ( ٤٤٥ھ ) له ترجمة في‎ )٥( 
. ) ۲۹۷ - ۲۱۰/۱ ( الصلة لابن بشکوال‎ 

) ۱۳۵-۱۲۲۷ ( شر تیب تاره‎ Cato yes هو شر لكي و‎ CA) 
CYT - ۲۲/۱ وفي الصلة ر‎ 

(۷) من فقهاء للالکیة یو بكر محشد بن أحمد اللؤلؤي توفي سنة ( ۰ ) ینظر : تاريخ أبن الفرضي 
٥۲ - ۰۱/۱ (‏ ) وترتیب الدارك ( ۱۱۰/۹ - ۱۱۷ . 

(A)‏ هو إمام الفرب في الحديث والفقه ومدار الاسناد عليه في القرن الخامس وهو أحد ET‏ الاسلام توفي 
سنة ( 4۲۳ه ) » ترجمته في مصادر كثيرة منها : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۹۷ - 554 ) وترتيب 
المدارك لعیاض ( ۱۲۷/۸ - ٠۳١‏ ) والصلة لابن بشكال ( 1۷۷/۲ - ۱۷۹ ) والسير للذهبي ( ۱۸/ 
(3T - ٣٢‏ . 

(۹) هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن ن المعروف بابن SUN‏ توفي سنة ( ٣٣٥ھ‏ ) له ترجمة في الجذوة 
للحميدي ( ص : ۱8۷ - ١48‏ ) ويفية اللتمس للضبي ( ص : ۲۰۷ - COVEY‏ 

(۱۰) هو وهب بن مسرة بن مفرج الحجاري الأندلسي أحد ا حدثین والفقهاء توفي سنة ( ٣٤٤٥ھ‏ ) له 
ترجمة في : تاريخ ابن الفرضي ( 15١/7‏ - 157 ) والجذوة للحميدي ( ص : 710 ) وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (۸۹۰/۳ - ۸۹۰) والسير ( ۵۵5۱۵ - زرده ) . 


~ سس سس سس سس سس سس ی سس سس سیب سس سس سس مقدمة 
ونسخة أبي مروان بن أبي المخصال () تلمیذٍ أبي عمر بن عبد البر » وأبي عمر الطلمنكي 
Metal‏ على كتابيهما بخط يده . ۱ ۱ 

ونسخة أبي مروان بن عسرة بخط يده ؛ وهو عبد الملك ابن مسرة بن خلف 
الیحصبي من أهل شنتمرية الشرق ‏ ء وسكن قرطبة . سمع من محمد بن فرج 
١‏ الموطأ » ( أي مولى ابن الطلاع ) أو سمع من الصوفي وأبي بحر توفي سنة ( ٠٥۲‏ ) . 
ترجمه في « الصلة » 39 العجم » ۶ . 

کر سا بن ole‏ . وهو من شیوخ ابن بشکوال . 

وة القاضي الوزیر عبد الرحمان بن محمد العروف بابن فطیس ( بضر الفاء 
بصيغة التصغير ) وهو يروي عن أبي عیسی يحبى بن عبد الله » عن عبيد الله بن 
يحبى » عن أبيه » توفي سنة ( 4۰۲ ) ( . وهو من شیوخ ابن بشكوال ”° . 


نسخة ابن بشكوال © 


وقد جمعث هذه النسخ كلها نسخة BIE‏ ابن بشکوال الأندلسي التي Sate‏ على 
أربعة أجزاء منها من تجزئه اثني عشر جزءًا » وبالجزء الأخير منها خطه وإذنه برواية 
١الموطل‏ » عنه للشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن علي الذي قرأه عنه كله 
بأسانیده » وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة 


إلى أصولها من النسخ ا ذ كورة . 
ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن DUM‏ » وهو أحمد بن مطرف بن 


. رقم ۱۷۷) وفيه نظر‎ /١ ( عبد الملك بن محمد المتوفى ( بعد ۵۲۸ ) كما في تكملة الصلة‎ ald )١( 
. ) ۳4۷ : (؟) ينظر الروض العطار للحميري ( ص‎ 

/۳٦۷ - ۳۹۱/۲ ( )۳(‏ رقم الترجمة ۷۸۰ ) . 

(4) أي معجم أصحاب أبي علي بن الصرفي لابن IN‏ : ۶ ¬ ۲۱۲ رقم ۲۳۳ ) . 

) 0( قرطبي أحد كبار محدثي الأندلس له ترجمة في الصلة لابن بشكوال ( ۰۱ - ۲۳۱۳ ) وبغية 
الملتمس للضبي ( ص : ۳٥٣‏ ) وتذكرة ا حفاظ ( ۱۰۱۰۳ - ۱۰۹۲ ) والسیر ر ۲۱۰/۱۷ - ۲۱۲ ).۰ 
)1( هذا سبق قلم من الشیخ إذ كيف یکون شيخه وقد ود بعد وفاته بنحو قرن من الزمن ! فابن بشکوال 
ولد سنة ( ۹۸٤ھ‏ ) . 

(۷) الحافظ امرخ الکبیر التوفی سنة ( ۷۸٣ھ)‏ له ترجمة في : تكملة الصلة لابن الابار ( ۲۹۸/۱ - ۲۵۰) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ( ۱۳۳۹/4 - ۱۳۱ ) والسیر ( ۱۳۹/۲۱ - ۱۶۲ ) . 


gow‏ ل 5 1مان لد bpd Maid‏ او نجل زیم ماس لس در سین 


مقدمة أه 
الشاط . کذا سگاہ فی طرة على باب ما جاء فی الطاعون من الوطا . 

وفي آخر النسخة التي بالمكتبة الصادقية من OS‏ الشيخ ٢” NEN‏ ء يقول عبد الله 
ابن إبراهيم بن سعيد بن القايد الرغي ( كذا ) : 

قرأت هذا الجزء علی آبی القاسم on‏ فيكه بن أي ae deol oy ee‏ 

pi rs‏ ارس اوي واي امس اد من أي عر 

و ها ل 

عن ابن عبد البر . 

. وعن الخزرجي وغيره » عن ابن بحر » عن ابن عبد البر‎ - ٤ 

وعن القاضي أبي عبد الله .... ” بن سعادة » عن أبي علي بن سكرة » عن أبي 
الوليد الباجي . 

وقال لي : الاعتماد في روایة « الوطإ 4 على محمد بن وضّاح القرطبي » وعبيد الل 
بن يحبى » وکلاهما عن یحبی » ويروي أحمد بن ملف عن عبيد الله . 

ويروي قاسم أصبغ عن ابن وضّاح . ويروي سعيد بن نصر عن قاسم . 

ويروي وهب ابن مسرة عن ابن وضّاح . 

ويروي أحمد بن سعيد » عن ابن وضّاح » وعن عبيد الله . 

وت ولف بش هي الله بن إبراھیم بن سعيد سنة ( all : ) 11١‏ قرأه عليه ناسخ 
النسخة حسن بن عتيق بن الحسن بن ربلي سنة ( 505 ) ° . 


)1( هي من سر الرطية سی مت رقم ( ۰۲ )٠‏ نسلخة نفيسة جذا مضبوطة 
ضبطا جیڈا | . وفیها إثبات للفروق التي خالف فیها ابن وضّاح یحیی بن يحبى . وقد اختصر المؤلف ahs‏ 
الكلام بعض الشيء . یراجع ( ق/۲۸۸/م ) . 

(۲) هو المقرئ صاحب النظومة الشهيرة في القراءات السبع / المؤلف . 

. المؤلف‎ / ale )۲( 

)4( اللاحظ أن الؤلف اختصر كلام ent‏ وأسقط بعض الفوائد منها : سماع ا حافظ gM‏ . فابن القائد 
و قرأ بعض الكتاب عليه لا على الشاطبي المذكور أعلاه . ومنها تنبيهه على الاختلاف بين روايتي 
عبيد الله بن يحيى وابن وضاح » ومنها تاريخ السماع على الشاطبي سنة ( ۸۱٥ھ‏ ) . 


oY 


مقدمة 
في آخر النسخة المذكورة ما يأتي : 

موطأ یحبی .0۰ حديث وكشر . 

موطأ مطرف ٩۰۷‏ حدیث . 

موطأ یحیی ابن بکیر ٠٥٠٥‏ حديث . 

موطأ أبي الصعب ۰ Ede‏ . 

رطا شمه للم OAV soc‏ 

موطأ ابن القاسم ۵۰۰ . 

موطأ ابن وهب 05٠‏ . 

. 44۷ القعنبي‎ by 

موطأ معن بن عيسى بن دینار ٦۹٤‏ : 

موكلا غيد للا رس نت 

7 عبد الله الزييري‎ by 

قاطا میک بق وید © 

موطأ أبي حذيفة OO‏ أحمد بن إسماعيل السهمي ... 

موطأ ابن أبي ذئب ذكره أبو تغمر بن عبد البر في « برنامجه » > . 
عدد أحاديث الوطا ( 41 )9١٠‏ © . 

منها ۵۱۹ بالأسانيد المشهورة . 

ومنها 54٠‏ مما قال « بلغني .. ) . 

ومنها 4١‏ سماعًا منه » لم يوجد سنده في الكتب . 


. )۸۹/۲ ( أثر محوء لعله : البصري المذكور في « المدارك » . لوف / قلت : هو في‎ )١( 

(۲) کذا . وصوابه : سويد بن سعيد / المؤلف . 

(۳) صوابه : حذافة / المؤلف . 

)٤(‏ ساقه الناسخ ضمن تفاسیر الموطأ في آخر الصفحة ( ق/۲۸۸/ب ) وإدارجه ضمن روایات الوطا يوهم أنه 
أخذه عن مالك » بينما الواقع أَنَّ له موطأ خاضًا به برویه ابن عبد الب ينظر « فهرسة مرویاته » من ٍعدادي 
( رقم : 451 ) ط دار المدار الاسلامي يروت . 

. آخر نسخة الوطا ( ۲۸۸/۵ اب‎ )٥( 


oy 


مقدمة 


ومنها ۲۹۲ مضطرية الاسناد بین الرواة فبعضهم .. () وبضعهم قطعه وأوقفه . 


| سر 


حسبما في آخر نسخة من ا موطإ من كتب الشيخ النجار نسخت سنة ( ۲۰۹ ) هي 
الآن في المكتبة الوطنية بتونس . 
تفسير الموطإ لأصبغ بن الفرج جزء . 
تفسيره لابن سحنون ثلاثة أجزاء . 
تفسيره لأبي الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج ٩‏ 
تفسيره لیحیی بن یحبی جزء . 
تفسيره لمطرف بن عبد الله صاحب مالك . 


تفسيره لابن وهب . 

تفسيرة لابن cae‏ رواية أصبغ عنه . 

تفسیره لعيد الله بن نافع جزء . 

شر وف یر عد ال بن عبد الرحمن البرقي جزء © 
تفسيره لابن مزين خمسة أجزاء © 

ف ا جز سان ون ہے۔ الس البخدادي جزء . 


(۱) محو / الؤلف . 

(۲) في اٹخطوط ( ۲۸۸/8 /ب ) : « ذکر تفاسیر الموط[ ) . 

(۳) کتب و أبن عمر بن الفرج » والصواب : ابن عمرو بن السرح بسين وحاء مهماتین بعدهما راء ساكنة 
كذا ضبطه الذهبي . أصل جده السرح آندلسي » سکن أسيوط . روی عن ابن وهب » وشرح موطأ ابن 
وهب . ولد سنة ۱۷۰ وتوفي سنة ۲6۰ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ۱۷۳/4 - ۱۷ ). 
)٤(‏ کتب « ابن عبد الرحمان » والصواب : ابن عبد الرحیم وهو مصري أخذ عن آشهب ‏ له کتاب في 
غريب الموطأ » توفی سنة ۲4۹ ( الدارك ) . المؤلف | EB‏ : هو في ( ۱۸۰/4 - ۱۸۱). 

)9( هو يحبى بن مُرين الطليطلي » انتفل إلى قرطبة » روی عن عیسی بن دیتار . ورحل إلى المشرق فروی 
الموطأ عن مطرف بن عبد الله وعن حبیب كاتب مالك وعن القعبي . له تفسیر الموطأ توفی سنة ۲۵۹ 
(المدارك ) ( ۲۳۸/6 - ۲۳۹ ) . وجدت في جزأين من کتاب تفسیر الموطأ في امخزانة العتيقة بجامع 
القیروان أنه au‏ بن إبراهيم يم ابن مزين . ووجدت اسم مزين مضبوطا في نسخة صحيحة من أحكام ابن سهل 


بضمة على اليم وفتحة علی الزاي وسکون على الیاء . / الولف . 


غم سس سس سس سس سس سس سیل مقل رو 

تفسیره لعبد اللك بن حبیب خمسة أجزاء . 

تفسیره لأبي جعفر أحمد بن نصر الداژدي ٩(‏ ثلاث مائة ورقة . 

تفسیره للقنازعي ثلاثمائة ورقه 3 ۳ 

تفسیره للقاضي ابن الصّفَار ثلائة أجزاء ”© . 

تفسیره لابن عبد البر . 

تفسیره للجوهري © . 

تفسيره لابن شراحیل ا حجاري . 

تفسيره لمروان البوني خال الفقيه ابن القطان ٦‏ أجراء )٩‏ . 

تفسیرہ للباجي . 

تفسيره لابن أبي زین ٩”‏ . 

انتهی ما فى نسخة « الوطا ) . 

OLS‏ مسند حديث « موطا ) إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس ء 
واحتلاف ألفاظه 3 وتفسیر غریبه 3 وتسمیة رجاله 3 و کناهم 3 وفضائلهم 4 وتاريخ 
موتهم Aaa‏ یو سی oo 4 ٣٦‏ 


)1( أصله من المسيلة وقيل من بسكرة وسكن طرابلس ثي تلمسان . شرح الموطأ . توفی سنة 4۰۲ ( المدارك ) . 

الولف / قلت : هو في ( ۰۲/۷ ۰ ۱۰۶ ). 

(۲) عبد الرحمان بن هارون الانصاري العروف بالقنازعی نسبة إلى صنعته ( کذا ) . قال في « المدارك ٤‏ : 

ترطبي له تفسیر الموطأ مشهور » توفي سنة 6۱۳ . المؤلف / قلت : هو في ( ۲۹۰/۷ - ۲۹۳ ) . 

(۳) يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي . الف کتاب الوعب في تفسیر « الموطأ » . تونی سنة 4۲۹ ۰ / 

المؤلف ينظر المدارك ( ۱۵/۸ - ١۹‏ ) . 

(4) هو الغافقي الذي سنذكره » وليس هو ابا نصر صاحب كتاب الصحاح في اللغة توفي سنة 785 . / 

الؤلف . 

)0( أندلسي الأصل سكن بونه من بلاد إفريقية له تفسير الموطأ ( المدارد )اف قلث : هو في ( 769/17 ) 

توفي قبل الأربعين وآریعمتة ( الدّيياج ) الولّف / قلت : هو في 14۹/۲ ). 

تج سی بن ol‏ زمنين له اختصار شرح ابن زین على الموط . والعروف في ضيط زمنين ail‏ 
بفتح الزاي وفتح الیم وکسر التون بعدها ياء ساکنة ونون في آخره : ( الدارك ) الولف / قلت : هو في 

(۱۸۳/۷ - ۱۸6 ) وذکر عیاض أنه توفي سنة ( ۳۹۰ه) . 


العالم cof‏ القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقي الصري © . 

فيه سوق إسناد الكتاب من ابن فهد إلى مؤلفه من the‏ طرق ممن سمعه عليه في داره 
ہو HOP‏ 

ابتدأ المؤلف الکتاب بأحاديث فضل العلم » وفضل المدينة » وعالها » وقول العلماء 
في مالك بن أنس » ثم وفاته ونسبه © » وابتدأ في ذکر شیوخ مالك با حگدین » ثم 
ae ee‏ و ep‏ سی اي دس و 
الکنی » ثم من قال فيه مالك : عن الثقة عنده » ثي البلاغات ° . 

قال : وجملة ما فيه ستمائة وستة وستون ( ٦٦٦‏ ) حديئًا ”۶ . قال : وذلك آني 
نظرت في الموطا من اثنتي عشرة رواية رویت عن مالك وهي : 

me als‏ وهب . رواية ابن القاسم . رواية القعنبي . رواية عبد اله بن يوسف 
التنيسي . رواية معن بن عيسى . رواية سعيد بن عفير . رواية يحبى بن عبد الله بن 
بكير . رواية أبي مصعب الزهري . رواية مصعب الزبيري . رواية محمد ابن البارك 
الصوري . رواية سلیمان بن برد . رواية يح بن یحبی الأندلسي . 

قال : فأخذت الأكثر من رواياتهم ‏ وذکرت اختلافهم في الحديث والألفاظ © . 
ويُسند كل حديث بسنده إلى « الموطإ » من طريق ابن وهب أو القعنبي أو قتيبة بن سعيد 
أو يحبى أو إسماعيل بن أبي أويس أو أبي مصعب الزهري . 

وذكر أن عدّة رجال مالك المسمين خمسة وسبعون ۲ . وتوجد نسخة منه أولها 
بخط نسخي وبقيتها بخط تعليق » والنسخة في مجلد واحد فيشتمل على أربعة أجزاء : 

الأول : من اسمه محمد ء وهم الذين ابتداً بهم ء ينتهي إلى آخر من اسمه محمد . 


(۱) توفي سنة ۳۸۰ ( الدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ٠١4/7‏ ) وقد توسّعت في بيان ترجمته في 
تقديمنا لتحقيق كتابه هذا ورجحت ST‏ توفي سنة ( ۳۸۱ھ) اعتمادًا على SEL‏ وهو مصري وأعلم بالمصريين 
من غيره يراجع ( ص : ٩‏ - 1۱ ). 

(۲) براجع من المطيوع ( ص ۷۰ - ۷۱ وهلا - 8١‏ ). 

() ( ص : ۸۱ = 0۱۱۹ . 

Cy - 1۲۰ : ot) 

. ) 1٤١ رص‎ )9( 

. ) 1۳۳ : ص‎ ( )٦( 

(۷) في الطبوع خمسة وثمانوت رجلا براجع ( ص : aCe‏ 


8ق ee‏ 
الثاني : من الأسماء التي أولها حرف الهمزة إلى حرف العين . 
الثالث : من حرف العين إلى حرف النون . 
الرابع : من حرف النون إلى الختام ۲ 
وهذه النسخة توجد عکتبة کوبریلی محمد باشا عدد ( ۰ ) في قسم الحديث 
بالأستانة . وقفت علیها في الاستانة في شهر ذي الحجة سنة ( ۱۳۷۰) © . 


(۱) ینظر التعریف يها من الطبوع بدار الغرب الاسلامي ( ص : 5 


3 
سے ١‏ 
کک a!‏ دیا ۸ 
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مالعا وال لَاظ LAW‏ 


کتاب الطهارة hal‏ سح حص ۵8 


کتاب الطهارة والطّلاة () 


[ سی 


الصلاة عبادة معروفة ء وهي ثانية قواعد الإسلام » وأول ما شرع الإسلام لعموم 
السلمین من الشرائع » فرضت بالوحي لیلة الاسراء » وذ کرھا 9 في آيات كثيرة . 
ولا حاجة بنا إلى التعخؤض لاشتقاق لفظها 3 وأجدر منه بالععض Si‏ لفظ الصلاة کان 
By‏ عند العرب في جاهليتهم في معنی عبادة لله تعالى ومناجاة وخشوع » وقد عرفوا 
ی و ای ووم وت 
= رسول الله & sual‏ : وم 7 علی آن الصلاة معروف ss‏ 
تسميتهم كئيسة الیهود صلاة » وقول النابغة یذ کر دفن النعمان بن الحارث الغسانی : 

فاب مصلوه بعين جلية وغودر oY AL‏ حرمٌ ونائل 00 

روي بالصاد المهملة ء أي : الرهبان الذين صلوا لأجله » وروي بالضاد العجمة أي : 
دافنوه ؛ ومن أجل ذلك لم يسأل الناس رسول الله AE‏ عن معنى الصلاة حين نزلت 
الآيات التي فرضت بها ء ولكّهم طلبوا بيان كيفيتها » فقال رسول ال fie‏ : « صلوا 
کما gel shits‏ ¢ , 

والصلاة نموذج من عبادات alll‏ تعالی » ففیها توحیدہ » والثناء عليه » والاعتراف 
بالعبودية » والالتجاء إليه » ولذلك كانت أعظم مظاهر الشکر » إذ جمع فیها بین 
الاعتقاد » والقول 3 والعمل » كما قال الشاعر : 

آفادتکم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر الحجبا © 

قال dw‏ : » 2 الو کا ie EK‏ عل Zon‏ کت 63s‏ # [ سورة التساء : ]١٠١7‏ . 

و کانت علامة على الإيمان » ولذلك وصف السلمون بأنهم أهل القبلة . 
(۱) الملاحظ أن هذه الترجمة لم ترد في الأصول اللنطية » مثل النسخة التونسية ( ق ۲ و کذا عند الشراح 
مثل ابن عبد البڑ في الاستذكار ر 0 ) ولاحظ ذلك العلامة بشار عوّار في تحقيقه لنسخة یحبی بن 
یحی ( ۳۳/۱ ) . (۲) ديوان النابغة الذبياني ( ص : ١85‏ ) . 
(۳) آخرجه البخاري في الأذان ( رقم : 1۳١‏ ) . 
Call ) ٤(‏ غير منسوب كما في ربيع الأبرار للزمخشري ( ۳۱۸/4 - ط بغداد ) . 


و سس کتاب الطهارة والصلاة 

ولم يختلف علماء الإسلام في عقوبة تارك الصلاة عقابًا شديدًا ء Uy‏ اختلفوا في 
دلالة تركها بعد الوعظ والتأخير إلى آخر وقت الصلاة على كفر تاركها ء فقال بكفره 
جمع من الصحابة والأئمة وهو قول ضعيف المدرك ؛ إذ لا كفر يذنب عند BIS‏ أهل 
السنة » ولبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها من العبادت تحكم . 

عناية الشريعة بأمر الصلوات الخمس عناية قوية » ومن آثار تلك العناية أن حددت 
للصلوات أوقانًا توقع فیها ؛ لبلا یکون إيكال ذلك إلى تعيين الناس لأنفسهم أوقانًا » 
وسيلة إلى التقاعس عنها » وتعلّة النفوس بالطل فيها » فتجتمع صلوات فتثقل على 
الصلي فیتر کها . 

وكان من الحزم لاقامة الصلوات of‏ تعین لها آوقات ضيقة » إلا أن رحمة الله تعالی 
وسعت IS‏ شيء ۰ فوسع على الأمة أوقات الصلوات By‏ بهم ٠‏ ولەظھر تفاوت 
حرصهم على العبادة » فلذلك لم یختلف علماء الامة في ii‏ ۲ الأوقات أفضل 
لإيقاع الصلوات » أو هي متعينة عند القائلین Ob‏ الوقت الذي هو أداء هو SF‏ الوقت 
وما بعده قضاء سدٌ مسد الأداء » وهو نظر ضعيف » ثي جعلت الشريعة لأهل 
الضرورات سعة أخرى في الوقت » وما بعد ذلك فهو قضاء Aad‏ المؤخر إليه آثمًا . 

فأوقات الصلوات هي أزمنة مقدرة لإيقاعها بتقدیر من الله تعالى . 

ولا شك SF‏ تعيين تلك الأوقات مشتمل على حكم ومصالح . 

وجماع القول فيها عندي : إِنّھا أوقات لذكر الله تعالى بابتداء شؤون الناس » وانتهاء 
تلك الشؤون لیراقبوا alll‏ في أعمالهم وصنائعهم » وليشكروه عند العود منها بأحوال 
الشمس ظهورًا ومغيئا ؛ SY‏ على أحوال الشمس انتظمت مبادئ شؤون الناس 
ونهاياتها » وتلك الشؤون هي الهبوب من النوم » والرجوع من العمل » واستقبال عمل 
المساء ء والرجوع منه » والاستعداد نوم . فتلك على الترتيب : هي الفجر » والظهر » 
والعصر » والغروب » والعشاء . ومناسباتها الروحية لشکر الله Se‏ » الذي هو السر 
الأعظم للصلاة واضحة للمتأمل . 

رفاک التران. أوقات الصلوات واستوعبها (جمالا بقوله تعالى BAP:‏ ساره 
cht‏ إل 3 sal‏ وَقُرَانَ SAG‏ 46 (سورۂ الإسراء: ۷۸ ء وبقوله : ل ور 
ay‏ انار OS‏ 36 ال 6 (سورۃ هرد: ١٠٢‏ ء وبقوله م all‏ جين تسوت 


sre‏ مر کر 


ےو ار we‏ 
bes‏ تصبحون © وله ألْحَمْدُ فى 2 وت Es BA‏ وم رو 4 [ سورة الروم : ۱۷] . 


a 
All 


SS a ce:‏ حون 


وبين رسول الہ A‏ ذلك الاجمال ء ورواه للسلمون بالتواتر والإجماع . 

مالك عن ابن شهاب : أن غمَر بن عبدِ العزیز AT‏ الصَّلَاةَ يومًا Jeb‏ عليه hyd‏ بن 
الژیر فأخبره Sf‏ المغيرة بن شُعبة أخُر SI‏ يومًا وهو بالكوفةٍ ء فَدَحَلَ ale‏ أبو قشعود 
الأنصاري ۰ فقال : ما عذا يا مغیرۂ ؟ لیس قد علمت Bf‏ جبریل تزل فصَلّی pts hia‏ 
الله . م صلی iad‏ وشول الله . م صلی had‏ َشول الله . م صلی glad‏ زشول 
الله Lao gb.‏ فَصَلّى سول الله . ثم قال : يهذًا Sal‏ فقال غمر بن بل العزیز : اعلم 
ما Ole‏ به يا عُروة » أو إن جبریل هُرَ الذي alll‏ لول الله وفت LEN‏ ؟ قال عروة : 
MIS‏ کان بشیز بن أبي مَسْعُودٍ Shed‏ عن أبيه 29 . 

هذا الحديث أغر » ففيه مراجعة فقيهين لأميرين ء وفيه AE‏ تابعي عن تابعي » 
وصحابي عن صحابي » ورسول عن رسول » وكان عمر بن عبد العزیز أمير المدينة › 
وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة » وفي هذا الحديث بيان إجمال آيات أوقات 
الصلوات . 

ومعنى تأخير عمر بن عبد العزیز الصلاة آنه WAT‏ عن أوّل وقتها . 

واخبار pe oye‏ بن عبد العزیز بحدیث أبي ہب عروة تھی ما oly‏ 
آو سوہ nyc‏ الحديف را tales co alll de ge: eile‏ عر بالل OY‏ 
فمعنى إخبار عروة عمر بن عبد العزیز » وقول أبي مسعود 7 إنكار على التأخير» 
وفيه دليل على SF‏ السلف كانوا يخشون أن يكون أوّل الوقت هو التعین لإيقاع 
الصلاة أو أن FU‏ عنه بدون وجه إثم كشأنهم في ا حافظة على السنة . وهذا قول 
من یرون Of‏ الواجب الموسّع وقتہ هو IGT‏ الوقت » Sly‏ ما بعده قضاء سد مسدً الأداء . 
والجمهور على Of‏ جميع وقت الواجب الوشم وقت أداء . ولعل Uf‏ مسعود كان يرى 
الوقت هو SGT‏ الوقت » فلذلك قال أبو مسعود للمغيرة : اليس قد علمت ‏ الدال على 
I‏ هذا كان غير حفي . وقد اختصر أبو مسعود ا حدیث ؛ BY‏ وكله إلى ما في علم 
المغيرة من تفصيله . 
)١(‏ الموطأ وقوت الصلاة » ( ۱/۳۳۸۱ . 
وظاهر الحدیث أنه منقطع لکن الواقع خلاف ذلكٍ . فقد بين ابن عبد ال Of‏ الحديث « متصل عند أهل العلم 


مسند صحيح oh BO‏ وجه ذلك بالطرق والألفاظ فیراجع التمهيد ( ۱۱/۸ - ٠١‏ ) ویراجع Lisl‏ 
الاستذكار ( ۱۷/۱ ) وما بعدها . 


(۲) في مواقيت الصلاة » ( رقم : ۵۲۱ ) ويراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۲/۲ - 7 ) 


۲ سس سس سس سس سس کتاب الطهارة والصلاة 


ومحل الاحتجاج منه قوله : « أن بریل نزل فصلی » ؛ لظهور أن الراد نزل عند 
الوقت » أي ابتدائه » وقوله : « فصلی رسول الله » أي حين صلی جبريل أو صلی مع 
جبريل ماما أو مأمومًا بجبريل > كل ذلك لا جدوى للبحث فيه في غرضنا الذي هو 
بيان Of‏ النزول عقبته الصلاة بلا تریث » Sly‏ نزول یل لين ااوت لا لال مكلف 
بمثل صلاة البشر . 

وظاهر أن التزول تکر في الأوقات الخمسة » وظاهر T‏ قول جبریل لرسول ال 
1 : « بهذا آمرت » ء بقعضي أنه مأمور بجمیع تلك ا حالة المشار إليها » بقول جبریل : 
« بهذا ) . ومن جملتها ما دلت عليه الفاء في قوله : فصلی » أي جبریل . وقوله : 
ہل تل اله يكت في المكات امس فهو مأمور بالمبادرة بالصلاة في Jil‏ الوقت . 

ثم يجيء على کون أوقات الصلوات ذات مبادي ونهايات أن معنى الأمر با 
الوقت أنه تأكيد أو أمر لغير ذي العذر » كما بينته HV‏ المذكورة عقبه وغيرها » وتخريج 
الوجوه في تلك الاحتمالات غير عسير » والشريعة لا يفارقها التيسير . 

وزغم بعض الناس SEO‏ حديث مالك هنا مختصر » وأن بسطه في كتابي 
الدارقطني والطبراني لا أعیرہ OEE‏ 

واعلم AT‏ صلاة جبريل قصد منها تبيغ صفة الصلاة للنبي مقر ؛ OY‏ التبليغ بالفعل 
Cy Lal‏ واختصارًا ؛ OY‏ من الأفعال ما لا تحيط به العبارة » وهذا أيضًا هو وجه إعادة 
جبريل الصلاة في الأوقات الخمسة » لاختلاف صفات الصلوات في عدد الرکعات ؛ 
وفي صفة القراءة » وفي مقدار ما يقرأ في JS‏ ركعة » وفي موضع القراءة » وغير ذلك 
من Dall‏ : 

واعلم alll Sf‏ أراد تشریف أوقات الصلاة » قلما كان فرضها في الاسراء بحضرة 
الملائكة ء أرسل الله تعالی جبریل لبیان أوقاتها . 

واعلم OF‏ قول عروة : « كذلك كان يشير بن أبي مسعود مُحدّث عن أبيه ) ء معناه 


.) ۱ الراجح أنه يقصد الشیخ الزرقاني في شرحه اط ر‎ )١( 

0 فكان ماذا ! وقد جزم حافظ المغرب ابن عبد BOL ph‏ رواية مالك اجمالا واختصارا وییانه في روایات 
ثر تلاميذ این شهاب بل رجح الرواية المفصلة فيراجع التمهيد ( ۱۱/۸ - ۲۵ ) وأيّده الحافظ ابن حجر 

ہت مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكور . قلا توصف والحالة هذه بالشذوذ » ينظر 

فح الباري ( )٦/٦‏ . 


کتاب الطهارة والصلاة تحت سے SS‏ 
كذلك اللفظ الذي أخبرتك به » كان بشير ب بن أبي مسعود يقول مثله ٩‏ . 

وقول col‏ مسعود للمغيرة : « أليس قد علمت » صريح في أنه يعلم ST‏ المغيرة عالم 
بذلك ۷ء وهذا يقتضي OF‏ ذلك كان مشهورًا بين الصحابة ينقله بعضهم عن بعض » 
والمغيرة من الذين gl Gl‏ حضروا ذلك » أو تلقره عن الذين حضروا . 

وقول عمر بن عبد العزيز : « اعم ما OIE‏ به يا عروة ؛ أمر له بأن یتحقق في ذلك ؛ 
إذ لم يكن قد بلغ مر بن عبد العزيز من غير عروة ؛ لأنه بينه بقوله کت 
إلخ » المقتضي OF‏ جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة ء أي حدّده » كما تقول : آقمث 
0۳+ 2 : وقت الصلاة » منصوب على أنه مفعول به بفعل أقام ولیس 


ال غزوة :وق Bi‏ عَائِمَهُ زج Bi ll‏ زشول الله كان Laat‏ العضر والشَّمْسُ 
في حجر تھا قَبِلَ of‏ تَظهَرَ © . 


eee 20‏ تا 2 الحديث ۰۶ء والذي أرى أن 
اموه ميم ا کرای رفظ له اوک إلى هی والطاس ia Ol‏ 
عاگشة کانت تفتح إلى جهة coy‏ القبلة والغرب ؛ فلا يت الشمس عن الحجرة بعد 
الزوال » وان هذا الفتح هو مفتح الحجرة من خلفها ء أي من جهة الطریق ؛ OY‏ باب 
الحجرة كان یفتح في السجد إلى جهة الشام » وهي جهة الشمال بانحراف ؛ CY‏ بابها 
الفضي إلى السجد كان في حائط القبلة » وقبلة الدينة من الجنوب بانحراف يسير إلى 
الشرق » وأنَّ الشمس كانت في وقت العصر في حجرتها . 

ومعنى « قبل أن تظهر ؛ قبل أن يظهر قرصها للواقف في الحجرة ؛ وذلك لقصر 

Shy ای ابو كان ان من نل الان . وقد وصف وقت صلاة العصر‎ kis 
أن يظهر قرص الشمس إلى بصر الرائي الواقف غير منگس رأسه ولا مطأطئ له . ويؤيد‎ 


(۱) أي یحڈث به مرفوغا إلى الب BE‏ يراجع و ی جو 
١ : ۰ eae‏ لقد غلشگ .. 

(۳) الموطأ ء وقوت الصلاة ( ۲/۳۹/۱) . 

)٤(‏ ينظر التمهيد ( ۹۷/۸ - ۹5 ) والنتقی للباجي ( ۹/۱ - ٠١‏ ) . والقبس لابن العريي ( 5۲/۱ ) وشرح 
الزرقاني ( ۱۷/۱ - ۱۷ ). 


»سس كاب الطهارة والصلاة 


هذا ما في « النتقی » () عن حبیب کاتب مالك عن مالك أن معنی « تظهر » : أن 
الشمس في الارض لم تبلغ الجدار » أي : لم تظهر فيه . فهذا تفسیر هذا اللفظ . 


# + + 


لك عن ofl‏ شهاب عن ai BY oh oll‏ قال : ئا تصلي العضز ء ثم يَذْهَبُ 
الاب إلى فماء » فيأتيهم والشُشل مُرْتَفِعَةٌ ”> . 

برید : أن تاه يذهب | إلى قباء راجلا . وفي هذا دلیل على OF‏ ول وقت العصر 
أن يصير ظل IS‏ شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس » خلاقًا لمن رأى أن 
وقت العصر متأجُر عن ذلك . وقد اختلفت الرواية عن الزهري »> فبعضهم روى عنه 
ثم يذهب الذاهب إلى قباء » وهي رواية مالك وابن أبي ذئب O‏ . وروی جمهور 
رواة الزهري وبعض رواة الوطا « يذهب الذاهب إلى العوالي » ٩‏ ء والعوالي : القر 
thal‏ بالدينة من انلدية النجدية . قالوا : وهی تم SN‏ منتهی ثمانية teal‏ علی الدينة . 
واختلفوا في SF‏ قباء من أقصاها أو من أدناها » فقيل : هو على ثمانية أميال من الدينة . 
وقیل : هو على ثلائة أميال . والصواب : أنه ثلائة أميال » كما جاء صریکا في قول 
مالك as‏ في کتاب الصلاة الثاني من « الدونة » في نقل أبي الولید الباجي © . 

قال الباجي : « ومالك أعلم ببلده وآماکنها » على أنه آثبت أصحاب الزهري 
وأحفظهم » فإذا خالفته رواية غيره عن الزهري قضي مالك ) اه ٦‏ 

أقول : وجه هذه الحيرة بينهم ومصير معظم أهل الحديث إلى ترجيح رواية « يذهب 
الذاهب إلى العوالي » اعتدادهم بكثرة رواة ذلك عن الزهري ( مع ظنهم أذ قباء على 
(۱) لباجي ( ۱۰/۱ ) . 
(۲) الموطأ » کتاب الصلاة » وقوت الصلاة ء ( ۱١/۳۹/۱‏ ) . 
(۳) رواها البيهقي في معرفة الستن والاثار ( 4۰۷/۱ ) ونقلها الباجي بسنده عن الدارقطني في النتقی 
(۳۲۲۱) . 
)٤(‏ منهم صالح بن كيسان عند البخاري ( رقم : ۷۳۲۹ ) وشعیب بن أبي حمزة عنده أيضًا ررقم : +20( 
ومعمر عند عبد الرزاق في الصنف ( رقم : ٠ 1٩‏ ) وأحمد في السند ( ۱۲۱/۲ ( وعمرو بن ا حارث 
واللیث بن سعد عند مسلم ( رقم : 1۲١‏ ) . وابن ن أبي ذئب في رواية انية عنه عند أحمد ( ۰۲۱4/۳ ۲۱۷) 
والدارمي في المسند رقم ( ۱۲۰۸ ) وابن حبان ( الاحسان : رقم ٠١١۸‏ ) . 
(5) المنتقى ر ۳۱/۱ - CTY‏ وينظر المدونة لسحنون ( ۱6۲/۱ ) والإيماء الداني ( 53/5 ) 


(5) النتقى ( ۳١/١‏ ) . 
(۷) أغلب النقاد العارفين بحديث مالك جزموا بشذوذ روايته في هذا الموضع منهم : النسائي كما في مسند - 


مسافة ثمانية أو عشرة آمیال » فخشوا أن tl Sly‏ أن وقت العصر مبکر جدًا . 

وأقول LEAT‏ : إِنَّ S41‏ ما قاله مالك ؛ AY‏ تعارض هنا مجمل ومبین فیقضی بالمیِن ء 
وهو تعيين ذهاب الذاهب إلى قباء لانعدام فائدة التحدید في رواية العوالي ء لامتداد 
العوالي مسافة ULE.‏ أو نحوها . والشاهد اليوم أَنَّ قباء لا يعدو مسافة ثلاثة أميال 
من المدينة ”۶ . 


مالك عن 2915 بن الحصين قال : أخبرني مُخْيرٌ نب الله بن عباس ان یو ل : دلوك 
الشمس إِذَا فَاءَ الفيء ء وغسق Bebb, ga ¢ est! Ja‏ © . 

قیل : : أراد داود بش ا لحصین باخبر عكرمة مولی ابن عباس » ولا کتم داود بن 
ا حصین تسميته » OY‏ عكرمة کان نهم برأي الخوارج ء وكان مالك يكره أن يروي عن 
أمثالهم » وان كان قائلا بقبول رواية أهل الیحل الذين لا بییحون الكذب ما لم يكن 
الراوي داعية لنحلته حريصًا على ترويجها . فطوّی داود بن الحصين ذكره عن مالك » 
وی ا ا SN‏ داود بعلم أن ملک 

يش بمرسل الثقة . وبهذا لا يشكل عَليك قبول مالك لهذا الابهام + لأنّه جعله على 
عهدة الراوي الثقة . 


= الموطل للجوهري ( رقم : ۱۲۳ ) والدارقطني كما في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص : 77 ) وابن 
عبد البرٌ في التمهيد ( ۱۷۸/٦‏ - ۱۷۹ ) والداني في الإيماء ( ۰۳/۲ ) 
(۱) وجه بعضهم رواية مالك بنحو هذا ينظر التمهيد ( ۱۷۸/۲ ) والفتح ( ۲۳/۲ ) . 
ايا سس ساس ا ا او ال ٠‏ . وإسناده ضعيف 
الجهالة ٹ شيخ داود بن ن الحصين » وداود ثقة إلا في روایته عن عکرمة کذا قال العلامة بشار عوّاد في تحقيقه 
لنسخة یحی . قال ابن عبد الب في الاستذ کار ( 771/١‏ ) : و ابر bible‏ عكرمة ء وكذلك رواه 
الدراوردي . عن عکرمة » عن این عباس . وكان مالك یکتم اسمه لكلام سعيد بن السیّب فيه . وقد صرّح به 
في کتاب الحج » ویراجع کلام ابن الحذَّاءِ افيد في هذا الشأن في التعریف برجال الموطأ ( ۳/ رقم ۸۰۹) . 


ا 


مالك عَنْ تافع عن al ab‏ بن غمر BF‏ وشول اللہ کہ ال : الذي Bo Sui‏ 
dat 34 ELS pail‏ وَمَالَهُ 29 . 

ور عي اسیو A GN a‏ وو از مع القن INS‏ 
قال تعالی : 88 ون KE KE‏ © رسورة محمد : ۲۰ أي : LAS‏ زی أهله وماله وهو 
تشییه لشدة السو 

وروي قوله : « أهلّه وماله » بالنصب على أنه مفعول ثان ل ( و تر ) ومعطوف عليه 
أي : شیب أهله alley‏ ء قبقي بلا هل ولا مال . وروي بالرفع على أن أهله نائب عن 
الفاعل على معنى أصابتهم ترة ء أي : قثل » فيكون ذلك مجارًا وهو متكلّف ء وان 
كان صحیکا . ولبعد هذا الوجه قال ابن الشيد في « شرح غريب الوط! » O‏ الرفع 
غلط . وقد علمت له وجهًا » وان كان ضعیفا . 


جا # # 


مالك عَنْ ی" نو کے سان دده 
مهد القضر ققال مز : ما Das‏ عن he‏ الغضر ؟ فک له الول نوا 
عُمَرُ: : طفَفت Je. ٢‏ مالك gb JS:‏ 3185 تفیف . 

قول عمر : cath‏ أي نقّصت » مأخوذ من تطفيف المكيال وا یزان » وهو التقص 
فيه . ويقال : شىء طفيفٌ : قليل . وظاهر قول عمر f‏ النقص جاء من تأخير الصلاة 
عن أوّل وقتها 7 الذي يؤذن به إخراج مالك oli]‏ في وقوت الصلاة . وقيل : أراد 
التقص الذي عرض له من تفويت الجماعة 29 . 


(۱) الموطأ كتاب الصلاة ( ۲٠/٤۳/١‏ ) . 

(۲) سفیتہ بمشكلات موطإ مالك بن نس ( ص 44 - بتحقيقي ) ويراجع لهذا التعليق على ا موطإ للوقشي 
(T~ TY)‏ . 

(۳) إسناد هذا الأثر منقطع OB‏ یحی بن سعيد الأنصاري لم يلق عمر بن الخطاب . ۰ 

(۶) پراجع الاستذكار ( ۲۹/۱ - ۲۷۹ ) والمنتقى ( ١١/٤‏ ) . 


۷ 


0 تقايل ار و‎ hy ولا پل ما فر ل م اشقند إلى اج‎ ٠ 


00 


كذ BF‏ رب HE‏ : كلا الشجوع » إذا نَظرَ فيها ليرى طلوع التجُم الذي يوقت 

کو کو كُنُوءَ جوم Crag Lat Gaby‏ 
وقوله : Lit‏ الجر » معناه والّه اُعلم phys‏ مارب وقت طلوع So AGN‏ كأن 
الفجر فبالته oie‏ مثه ء كما یال : ditt‏ آمامك أو Ss‏ يديك ء أي : قريب منك . 
eK‏ و 


2 ۳ Pra 
. » قوله : « ففزع رَسُول الله‎ 
و‎ BB بعده : و‎ plat ومنه قوله في حدیث رید بن‎ . SS ُي : اتبة من تومه‎ 


أحذ کم عن DLAI‏ أؤ تَسِيها ثم فرع إِلَيهَا » ۳ . 


* ¥ بعد 
hi : Jy‏ بهم ر سُولْ al‏ الضبع ء تم قال جین قَضَى OLE‏ « مَنْ یی BRE‏ 
فلیصلها ذا ذکرما « Sy‏ الله Dykes‏ و ice‏ ول في WS‏ : © وق SLE‏ إزکری 


[طه : ۱۶] . 


. وهذا الحديث پرویه مالك ؛ عن الزهري » عن سعيد بن السیب مرفوعًا‎ ) ۲۵/۶ - ٥٥/١ الوطاً ر‎ )١( 
فهو مرسل » وقد وصله من حديث سعید بن السیب . عن أبي هريرة مرفوعًا . مسلم في صحیحه ( 4۷۱/۱/ رقم‎ 
والعلل‎ ) ۳۸٣ - ۳۸٥/٦ ( وغیره . وفي سند الحديث اختلاف يراجع فيه التمهید لابن عبد الب‎ ) ۰ 
. ) ۱۷۰ - ۱۷۱/۰ ( للدارقطني ( ۲۸/۷ - ۲۷۹ ) والإيماء إلى أطراف الوطل لأبي العباس الداني‎ 
. ) ۱۹۸۰ ط . بیروت‎ - ۱۸٦١ : في دیوان الراعي النميري ( ص‎ Call )۲( 

. ) ۲۹ قم‎ [ty - 4٩/۱ الوطاً ر‎ cry 

والحديث مرسل قال ابن عبد الب في التمهید ( ٠١4/5‏ ) : « هکذا هذا الحديث في الموطآت لم یسنده عن 
زيد أحد من رواة الموط! . وقد جاء معناه متصلا مسندًا من وجوه صحاح ثابته في نومه يلتم 4 قلت منها : 
حديث أبي قتادة عند البخاري ( رقم : 98ه ) ومسلم ( رقم : 7١١‏ ) . 


۸ کج بت حخ تحص كان Dale. el‏ 

مراده عليه الصلاة والسلام من قوله : « من نسي الصلاة » إلى آخره » أن یعوفهم Sh‏ 
خروج الوقت لا یسقط وجوب الصلاة Oyo‏ على السلم أن يقضي الصلاة إذا نسیها 
حتی خرج الوقت . 

وقوله : « فان الله تعالى یقول » إلخ بیان لدلیل ذلك الفقه ء أي Sy‏ الله تعالى 
آوجب علینا الصلاة كما أوجبها على من قبلتا حکمة واحدة » فلذلك كان ما أوحاه 
إلى من WS‏ من حکمة |قامة الصلاة UY‏ لبا MAY‏ حکمة الصلاة فینا وفیهم . 

وتلك الحكمة أنّها ادا gh‏ ذكره وحق ل ذكر all‏ مستقر في ذگة کو 
فلا يسقطه خروج الوقت ۽ SY‏ الوقت ۳ جعل للمحافظة على أداء الصلاة وب 
تأخيرها الذي قد يفضي إلى نسیانھا ؛ فلا يعود خروج الوقت سببًا لإسقاط الصلاة ؛ 
أله بذلك يجعل الوسيلة مقصدًا والمقصدُ تبعا » وذلك إخراج للحقائق الشرعية عن 
مهيعها والمقصود منها منها » فهذا استدلال من استنباط رسول الله مر ؛ أو هو من بیان 
القرآن بوحي غير مقروء . 

وفي الاية قراءتان ل « ذكري ) بالإضافة إن ياء IS‏ » وقراءة « GFA‏ 
بألف في ol‏ على al‏ اسم مصدر الذ کر الذي 7 به ذکر الله تعالی » فمدلول 
القراءتين واحدٌ والاستدلال قائع على كلتا القراءتين . ولشراح « الوطا » هنا حيرة 
وتطویل لا داعي إليهما ولا تعویل 0 


let So 8 7 0 -‏ و 
قوله في خی ید بن اسْلع ۶ : 

ee a‏ ا سا ےق رش 3 ی زر ان 

« فَامَرَهُمْ رَسُول alll‏ أن يركوا ختی یخرجوا من ذلك الوَادِي › وقال : ان هذا واد به 
Glee‏ ... » 


احتار شارحو « الموطإ » و « الصحیحین » في تفسیر الکلام النبوي » وذهبوا في ذلك 
طرائق لا حاجة إلى ذکرها ء إذ هي منکم على طرف الثمام ۶“ . 


(۱) ینظر تفسیر الطبري ( ۵۵1۹/۷ - ۵۵۷۰ - ط دار السلام مصر ) . 

(۲) براجع التمهيد ( ٥١٤ - ۳۸٦/٦‏ ) والاستذ کار ( ۲۹۲/۱ - ۳۲۷ ) والمنتقى للباجي ( COV - 1٩/۱‏ 
والقبس لابن العربي ( ۷۸/۱ - ۸۰ ) وشرح الژرقاني ( ۳۲/۱ = ۳۷) . 

(*) الموطاً ء کتاب الصلاة ء النوم عن الصلاة ر ۲١/٤١۷ - 55/١‏ ) . 

glad )٤(‏ يضم التاء نبت معروف في البادية ولا تجدہ النعم إلا في الجدوبة وهو ام . كذا في لسان العرب 
(ثمم ) ( ۰۰۷/۱ ) وفيه قول العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله : هو على طرف الثمام . 


کتاب الطهارة والملاة سس ۹ 


والذي بدا لي في توجیه الأمر بالانتقال من ذلك الوادي » By‏ توجیه قوله في 
تعليله : Oly‏ هذا واد به شيطان » : أن حيلة الشيطان لما غلبت حرصهم على كلاءة 
رت الفجر a>‏ حرمتهم فضيلة ذلك الوقت الذي تشهده الملائكة » أمرهم رسول 
الله gee‏ بمبارحة ذلك المكان الذي عُلبوا فيه على ما يُحبُون من فضيلة الوقت تسیا 
من الحسرة التي تلازمهم ما بقوا في ذلك المكان یذ کرون ما pl‏ بهم بهم > وتبغيضًا لآثار 
bo‏ الشيطان عندهم ليحصل لهم من ذلك التبغیض تیقظ حاربة كيد الشيطان » 
والتحرز منه بطريقة نفسانية تدحل في قوّة ا حسوس » وفي ذلك تقوية للإيمان . وقريبٌ 
من هذا المعنى التهیم عن الاستقرار بأرض العذاب . ٠‏ 

وقوله : « به Sika‏ » يحتمل أن يكون معناه : أله حل به شيطان ء وهو الشيطان 
الذي fo‏ تهدئة ونفوسهم » ويحتمل أن يكون شيطانًا ملازمًا لذلك الوادي ؛ إذ يجوز 
أن تألف ا جردات والموجودات Bb!‏ مواضع تلازمها » كما BIE‏ الوحش والطير . 

توله فيه : « ا أَيَّا Gad dy BO‏ أَرْوَاحَتا fy‏ شَاءَ دا ِتنا في جين عير 
هذا ... » . 

مکی لهم » وا غذرتهم عند الله تعالى ء mle‏ کانوا في حالة النوم غير 
مکلفین» وأنّهم کانو غير مفرطین في الأخذ بأسباب التیقظ للوقت . فالکلام الأول : 
َو با od‏ من الفضل » والکلام الثاني : Bigs‏ لروعهم ote)‏ ببیان عدم 
المؤاخذة بذنب . 

وقوله  :‏ إن الله tet ad‏ » أي : في حال وہہ 
أي : آمسك أرواحنا » أي : عن التصرف ILS‏ قواها ؛ SY‏ النوم شبیه بالوت في عد 
الإدراك » وعدم التصژف E pw‏ د 
قال الله تعالی : OG IY‏ لاس جن ٤‏ تؤقوكا والى کر ق ا ا 
gil‏ فی GE‏ الموت ae Yi juts‏ 7 ۳ مس 4 [ سورة الزمر: 4۲] . 

ووجه تشابه النوم والموت OT‏ الحياة قرّة ينشأ عنها اش والحركة بسبب انبثاث الروح 
الحيواني في مزاج الحي » وينشأ عن الروح الحيواني انبعاث روح نفساني » فالوت انعدام 
الروح الحيواني » وبالضرورة ينعدم الروح النفساني » والنوم يساوي الموت في عدم 
انبعاث الروح النفساني عدمًا مؤقثًا » فتُشبه حالةٌ النائم Me‏ الميت By‏ ما » فالنوم : قبض 
للروح مؤقت بكيفية صالحة لرجوع مفعوله عند التيقظ ؛ OV‏ سبب النوم تعبُ ا جموع 


۷۰ سس سس سس كاب الطهارة والصلاة 


العصبي من GUT‏ الاعمال الطبيعية التي يقوم بها البدن من رؤية » وکلام » وسمع ء 
St‏ وف کر وأغمال الأعضاء ال اعت 

فتنقبض يسبب ذلك التعب أعصاتٌ الدماغ التي هي USUI‏ في اجموع العصبي » 
فتطلب الأعصاب كلها الراحة وترتخي » ويحصل لها خمود » ثم غيبوية » فیفقد 
إحساس النظر Bc‏ السمع » ثم يقع اختلاط الذهن ويفقد الکلام والحركة » إلى أن 
تحصل الراحة للأعصاب » فيستيقظ . 


« وَقَالَ رَسُولُ اللہ بر : اشتکت 58 إلى رها ENB‏ يا زب آکل بَعْضِي 
بغضًا فذن لها بنقمین في کل عام تفس في EN‏ نفس في Bell‏ » ”© . 
حقيقة الشكاية في اللغة : الاخبار عن الامر alli‏ أو الضر © » فشكاية جھئم إلى 
الله تعالى يحتمل أن تکون مجاژا عن Ib‏ تتجاوز فیها Js‏ معتادها لتكون شكاية 
بلسان ا حال كقول عنترة یصف فرسه ©" : 


فاژوژ من وفع LA‏ بلبانه وشكا ال بعبرة وتحمحم 

وعلم الله و بيلك مو یت بلو غ الث لشكاية للمشتکی إليه . وتقدیر 
الله تعالی تخفیف حرها وقزها GALL‏ شيء منه إلى الدنيا هو الاذن لها بنفسین 4 
ويحتمل أن OSG‏ الشكاية حقيقة 29 بأن ن يكون هتم شيء يدل على تضايق أمرھا 


واضطرابها » وعجزها عن القيام با AL‏ له » OB‏ جهتٌم من الوجودات المغيبة Be‏ » 


)١(‏ الموطأ . كتاب الصلاة ء ( ۲۷/4۷/۱ ) ورواه مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء ابن يسار : أَنَّ 
رسول اللہ مق قال : فذكره . 

فهو مرسل : قال ابن عبد البژ في التمهید ( ۱/۵ ) : « هذا الحديث یتصل من وجوه كثيرة ثابته « ثم ذكر هذه 
الوجوه من غير طريق زيد بن أسلم . وقد وصله مالك نفسه في نفس الباب من حديث أبي هريرة ( ۲۸/۹۷/۱ ) . 
(۲) يراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( ٤٤ - ٤۳/١‏ ) 

(؟) ديوان عنترة ( ص : ۲۱۷ - ط المكتب الإسلامي ) . 

(ع) قلت : هذا العمل وس پر الوقشي في التعلیق علی Dell‏ ار CHV‏ : « وهو الق 
والصواب إن شاء الله » Jey‏ الشيء على ظاهره أولى حتی يقوم دلیل على خلافه ء وجزم بذلك ابن عبد اب 
وصرّبه في بحث له في الاستذكار ( ۱ - ۳٥٣‏ ) والاحتمال الثالت هو أضعفها إذ كيف يكون ذلك 
وهو يقول : « وهو أَسْدٌ ما تجدون من ا حڑ .. » كما في بعض الروايات عند البخاري ( رقم : 785٠‏ ) . 


۷۱ 


کب طهارة والصلاة 

نصل إلى کنه أحوالها والقدرة صا حة لما لا تصل إليه العقول بحسب معتادها » 
ويحتمل أن تکون الشكاية من اللائكة السخرین بتدییر جهنم أن یکونوا بخشون أن 
تصر بهم Be‏ أمر جهنم إلى التقصير في تدبير ما شُحُروا له » ally‏ أعلم . 


قال في « القبس » © : إل إدراج هذه الترجمة في كتاب وقوت الصلاة » للتنبيه 
على أن الجماعة ليست بفرض » وال لا جاز التخلّف عنها ء فلگا جاز أكل الٹوم 
الموجب للتخلّف » وهو Eg‏ غیژ رشيق . 

والذي يظهر OF‏ ذكر ذلك هنا ott‏ مناسبة ترك فضيلة من فضائل الصلاة » وهي 
Susie‏ لعارض الأذى » كما خر إيقاع الصلاة في أَوّل اازقت لأجل افق سی 


— | سوس ]س 


الطهارة : من أهمٌ شرائع الاسلام فقد جعلت شرطا في أداء الصلاة التي هي أعظم 
شرائع الاسلام » قال النبي BE‏ : « لا یقبل الله الصلاة بقتر طهور » ۲٩‏ ء فالطهارة 
وسيلة عظيمة لفضائل GIL Ue‏ وژوحانية . وقد cle‏ الاسلام متمّمًا لکارم 
الأخلاق » وهادیا إلى الفضائل وا حاسن » لیبلغ بالناس إلى أقصى Le‏ تصل إليه الفطرة 
السليمة ؛ إذ الطهارة نظافة » والنظافة من أول ما آلهم إليه البشر من خصال الفطرة 
یمه گنا اقا إليه قوله تعالی : ف EB‏ اقا A SS SARI‏ سب © سور 
الأعراف : ۲۲] الما هو معلوم من أن السوأة مقر القذارة . ولكنّ التّاس منذ القدم Oly‏ لم 
يكونوا مضيعين Ld‏ من الطهارة قد كانوا مفرطین في حظوظ عظيمة من كمالها على 
تفاوت بينهم في ذلك التضبيع » فجاء الإسلام يأمرهم با يكمل ما في الفطرة ة من حب 
التطهر ء وذلك بجعله الطهارة شرطا في f pl‏ رکائه ‏ 0 فضائلها » وبتحدید 
مواقیت [یقاعها بحسب مایناسب حاجة کل fo tol‏ لا مضها الناس تلاضاعة 


(۱) الموطاً . کتاب الصلاة . ( ٤۹/١‏ ) . 

(۲) يراجع ( ۸۱/۱ ) . 

. ) ٥١/١ ( الصلاة‎ OLS «byl )۳( 

(4) آخرجه مسلم بنحوه عن ابن عمر في الطهارة ( رقم : ۲۲۶) . 


۲ سس کتاب الطهارة والصلاة 


بذریعتین : (حداهما : النسيان عنها » والثانية : اختلاف النفوس فى الشعور بحالة 
لزومهاء وهاتان الذريعتان هما ذريعة التفريط في الفضائل كلها . ۱ 

Ub‏ النسيان : فتراخى الرء عن الأمر الحسن في وقته احاصل فیه ‏ فلذا تذ کره سد 
فوات وقته ء يتثاقل عن تداركه فينقلب نسيانه إلى تهاون واستخفاف . UL,‏ اختلاف 
الشعور بالحاجة إلى العمل النافع : فيغر Gabel‏ غنى عنه فيتركه ز فى حال anil‏ 
ما يقتضي عمله » فيفوت الانتفاع بالمنافع كثيرًا من الناس في أوقات os‏ 

وشأن النّاس في أمر النظانہ هكذا ء فَإِنّهم وان كانوا لا يختلفون في حسن النظافة 
تجد کٹیڑا غير creeds‏ بها Ul‏ ليسيان وتهاون ء وا لإخالتهم أنفسهم في نظافة » وهم 
في ضدھا . 

فلس هاتين الذريعتين جعل الاسلام الطهارة واجبة ؛ لأجل الصلاة التي هي عبادة 
تتکزر As‏ يوم فلم OW Ge‏ إلى نفوسهم تطوّق ء ولا للاغترار بالنظافة الکاذبة 
بأذهانهم تعلق . 

و تر رٹ القع وف رين سیک 
ینشتان عن شدَّة Stall‏ آحوال الروح بأحوال ا جسد » ثم عن الشعور بالفضل والتحلي 
بالکمال ء فکانت الطهارة ال جشمانية تهيئة لإشراق الروح 7 ُھیئ إلى التركية والنزاهة 
كما fou‏ به المتطهّر في حال تطهّره ویحش بضدّه في حال انتقاض الطهارة . ويحصل 
ما ذلك الاشراق عن الطهارة بسبب ية المتطهر القيام بواجب شرعي » واستشعاره أن 
تطهّره Cab‏ للصلاة ة التي هي مناجاة اله تعالى . قال الشيخ أبو محمد في 
Oats‏ : « ويُشْعِر نفسه أن ذلك Cab‏ وتنظف لناجاة ربه » والوقوف بین يديه 
لأداء فرائضه » . ولتحصيل الاجتیاز إلى الروح من هذا البرزخ اشترط الإسلام في 
الطهارة أن يكون فعلها بنية التقرب إلى الله تعالی » LB‏ من جملة أعمال الإسلام التي 
جاء فيها قول رسول اللہ پل :وا الأغمَالُ بالات Oo‏ فبتلك النية وذلك الاخلاص 
LS‏ سريان الطهارة الجثمانية إلى الروح فتركيها . 

وجعلت الشريعة Ghul‏ جد ند الطهارة لا تخفی عن التلیس بها فلا تقبل تشکیکا 


مسالك الدلالة 7 4 لملیق . 


. )۱۹۰۷ : ومسلم في الإمارة ( رقم‎ ) ۱ eae eS 


تاب الطهارة والصلاة ۷۳ 


لا تأحیرا . فتقوّر فضل الطهارة بقوله تعالی : ۵ فيه رال مور آن بط وا 
مب 92 6 [ سورة التویة: ۱۰۸] . 

وجعلت الطهارة : طهارتين : کبری : لجمیع ا جسد لإزالة ما عليه من مفرزات 
طبيعية وما رد لیه من أوساخ خارجية ء وصغرى : لاعضاء ومنافد يكثر الافراز والورود 
علیها . وجعلت أسباب تجديد کلتا الطهارتین أسبايًا من شأنها التکرر » وجعلت تلك 
الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها المعبر عنه في الحديث : و sec‏ 
it joo‏ کسلان » ١‏ . 

ومن بدائع التشریع LT‏ نجد مناسبة بين الأسباب التي fe‏ عن أكثرها الفقهاء 
بالأحداث وهي مفرزات جسدية . وبين سبب مشروعية الطهارة الکبری والصغری وهو 
النظافة ء فان تلك الاسباب تکثر وتقل في أحاد الناس Hil es‏ عضلات OAS‏ 
وضعفها . وإذا كان الوسخ من جملة الفرزات الجسدية كانت تلك الاسباب الظاهرة 
مقارنة في الواقع للسبب الخفي » فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر » لاه مقارن للخفي 
ومعرف به كشأن الاسباب الشرعية . وقد ورد الأمر مع ذلك بالغسل كل يوم جمعة في 
الحديث or‏ في « الوطل ء2 ای . وحمله a‏ من الفقهاء على الوجوب » 
alley‏ حذاقهم ee Ay‏ النظافة حى أجاز بعضهم إيقاعه ole‏ الورد ؛ GY‏ ليس لرفع 
ا حدث . وحمله مالك ais‏ على السنة المؤكدة © . 

ویلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة ا جسد » والثوب » والبقعة من التلطخ 
بالنجاسات ؛ و لذلك أخذ حکم طهارة الحدث في القول الشهور من وجوبهما ‏ 
رل ale‏ احدیث 2 Dial‏ وا oles‏ في کبیر ؛ ما OSS adsl‏ 
لا یس رق اول 


الط : هو الاء الباقی فيه وصف الائية على احتلاف فى صفة بقاء هذا الوصف 


لس 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة Vile‏ البخاري في التهجد ( رقم : ۱۱4۸ ) ومسلم في صلاة السافرین 
ررقم : 1 

(۲) يراجع ( 187/١‏ - ۲۱۱/۱۵۹ إلى ۲۷۲ ) . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في ا جمعة ( رقم : CAV‏ وكذا مسلم في الجمعة ( رقم : 8454 ) . 
)4( يراجع أقوال الفقهاء في الاستذكار ( 4۰۰۷/۰ ) والتمهيد ( ١44/١4‏ - ۱۵۳ ) والمنتقى للباجي (۳/ 
)١١5 - ۲‏ والقبس لابن العربي ( ۲۵۰۲/۱ - 54 ؟ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۳۵۷/۲ - ۳۹۶ ) . 
(ه) أخرجه من حدیث ابن عباس البخاري في الوضوء ( رقم : 7١5‏ ) ومسلم في الطهارة ( رقم : ۲۹۲ ) . 


سس کناب الطهارة والصلاة 


an‏ یهد 5 ول من a‏ المطهرة ¢ ۵ ا ماء ہو یت تناوله » ولا 


| الطهوز للوضوء | سجس — 


رد عن is ile‏ شب كفب بن الب 022 20 ۳ 9 الانساري 


ي انها 
lg aol‏ : أن ul‏ اة دخل عليها سکب ل لَهُ وُصُوءًا فحاءث tga‏ لکشرب te‏ فأضغی لها 
J aby!‏ شربت ABS CIE.‏ : فرآني آنظر hy‏ ال : nail‏ تفجبین يا ابتة أي ء قالت : 


ففكك gal:‏ فقال : إِنَّ وشول ain‏ قال لها dad‏ بنجس G‏ هي ین SAUL‏ 
لک أو الطوافات » 29 . 

الظاهر St‏ قول رسول الله عر : « ھا هي من الطوافین علیکم » من بقية قوله : 
«(نها لیست بنج » فیکون che]‏ الی علة قاط خسل ما ولفت ab‏ الهرة مع غلبة 
ی کو ی و عنها ء فیشا YS‏ في ذلك الکلب 
المتخذ للحراسة عنذ fal‏ البادية بالقياس ( ال یہ 
بخلاف ذلك . وهذا الاحتمال هو الناسب لقول مالك کب ae‏ « الا أن ری على مها 
BY ead‏ حالة رؤية النجاسة على فمها حالة ی مباشرة النجاسة للماء . وهي أيضًا 
حالة نادرة فليست من مواقع التيسير . ويحتمل أن يكون قوله لني : « فما هي من 
الطوافين » إلخ لم يقع مقارثا لقوله : « إنها ليست بنجس » بل وقع في سياق آخر 
للترئیف على الهدّة وان لا يؤذيها أهلها » كما يشهد له حديث : « دخلت امرأة النار في 


(۱) هكذا قال يحبى الليثي في روايته . وهو وهم خالف فيه رواة الموطأ الآخرون فقالوا : حميدة ينت عبيد 
ابن رفاعة . منهم أبو مصعب الرّهري في روايته ( ۱/ رقم ۰4 ) والقعنبي ( ف : ۳۲ ) وابن القاسم ( رقم : 
۳ - الملخص للقابسي ) وغيرهم يراجع التمهيد ( ۳۱۸/۱ ) . 

(؟) الموطأ » كتاب الصلاة ‏ ( ٤/٥۷ - otf)‏ ) . 

(۳) هذا قباس مع الفارق بل ثبت نص في شأن الكلب وهو قوله عق : « إذا شرب EIS‏ في إناء حد کم 
فلیفسله سبقا » رواه البخاري في الوضوء ‏ رقم : ۱۷۲) . ۱ 

قال ابن حجر في الفتح ( ۲۷۰/۱ ) : « ودعوی يعض کین مور بالغسل من ولوغه الکلب النهي عن 
اتخاذه دون امأذوزن فيه يحتاج إلى ثبوت تقدُم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل » وإلى قرينة ة dus‏ على أن 
اراد ما لم دن في اتخاذه . لأنَّ الظاهر من اللام في قوله : « الكلب » أنها تنجس أو لتعريف الاهية فیحتاج 
المدّعي أنّها للعهد إلى دلیل .. » 


کا اها و ال Ss‏ سح 


هرة حبستها ... » ”۲ء ویکون آبو قتادة جمع بين الخبرين : فاژّلهما : لاظهار 1 
شربها من إناء وضوئه » وثانیهما : لدفع تعجب امرأته من رفقه بالهرة ؛ فیکون محل 
خكم هو قوله UG:‏ ليست بنجس » » فیلحق بها کل حيوان هو مظلّة لأكل ا جیف 
والنجاسات لا یختص با يعسر الاحتراز عنه » فالحكم هو العفو عن هذا الشك في 
النجاسة تيسيًا على الامة . 

وهذا أوفق Cade‏ مالك من طهارة لعاب الحيوان كله » حثی قال : « إن غسل 
الإناء من ولوغ الکلب سل نظافة لا طهارة » . وهو أوفق با برد عقب هذا من قول 
مر لصاحب الحوض : « فلا ترد على السباع وتّرد علينا » أي : يعسر الاحتراز عن 
الانتفاع بالمياه التي تردها السباع مع دلالته على أن ذلك قد مضى من السنة فلذلك كان 
من قبيل المسئون . وقوله : « ما هي من الطوافين ٤‏ صيغة قصر » وهو قصر قلب » ارد 
على من يتنزل منزلة انكر كونها من الطوافين فيكثر أذى الهرة أو يتجتّب سؤرها » كما 
تقول لن تقرط على اه فان ارك OF‏ 


# # # 


ولت بر : « فقال غفزو ین العاصي pH! Cola‏ : يا Cole‏ الحوض مَل 
ترذ حَوْضَكٌ Et‏ ؟ SB‏ عُمَرُ by‏ الخطاب : یا صَاحِبَ احوض لا تخبزئا فان 35 علی 
الشباع و تد we‏ » 0 . 


sll‏ © “ : وهدة متسعة من الارض يجتمع فيها المطر » فيقر بها بعد السيل . وقد 
یکون مجعولا بحفر وتحویط . يقال : حوّض فلان الماء ء إذا حفر له وحاطه بجدُر قصير 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمرو أبي هريرة البخاري في بدء الخلق ( رقم : ۳۳۱۸ ) ومسلم عن أبي هريرة 
وحده في التوبة ( رقم : ۲۲۱۹ ) . 

(۲) ينظر الاستذ کار لابن عبد البڑ ( ۱۱۱/۲ - ۱۲۵۰ ) والقیس لابن العريي ( ۱۱۳/۱ - ۱۱۷ ).۰ 

(۲) الموطأ » کتاب الصلاة ‏ ( ۵۷/۱ - ۷/۵۸ ) رواه مالك » عن یحبی بن سعید ء عن محكد بن إبراهيم 
a‏ وت » عن یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر فذ کرہ .. . قال العلامة بشار عواد : و هذا 
الأثر منقطع OB‏ یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم یقول : سمعت عمر . وهذا باطل إما هو عن أبيه 
سمع عمر » ( تاريخه : 15/۲ ۰ وتهذیب الکمال ٤۳۸ - ٦٣۳١/٣٣‏ ) وما لد یی في خلافة عثمان . 
طبقات ابن سعد ( ۲۵۰/۵ ) وضثفه النووي في ا جموع ( ۱۷4/۱ ) والألباني في ام النة ر ص : ٤۹‏ ) 
بنفس العلة . 

(4) ينظر مشارق الأنوار لعياض ( ۲۱3/۱ ) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( 450/١‏ ) 
واللسان ( حوض ) ( ۱۰۵۱/۲ - ۱۰۵۲ ). 


۷ سس سس كاب الطهارة والصلاة 
ويتعهّده بس ما تثلم منه لجریان الماء . قال زهير © : 
ونژیا کچذم الحوض لم یتثلم 
وربا چو اخوض :كرت الث لول وو وہ رت سو 
حديث نبع زمزم AY‏ إسماعيل « فجعلت مضه ۽ © × والأخواض من ختضائض عرب 
البادية أهل الخيام » وهم يتنافسون في أراضي النزول بكثرة ما فيها من مرور المياه 
والأحواض ؛ ولذلك یسیون أهل ا يلة fof‏ الماء . وتسگی منازل العشائر في بادية 
العرب الياه . ومنه قوله : محکام لیا . وقد يكون الحوض عامًا لأهل الماءة كلهم » وقد 
یکون ما اختص به واحد منهم » Uy‏ يكون ذلك لكثرة أنعامه . والاختصاص بها يكون 
يما تملك به الأشياء في البوادي » وذلك بالسبق إلى سكنى المكان الذي به احوض 
أو باحتفار الحوض > ثمٌ إذا اختص به يدفع الناس عن الشرب منه ل یاذنه » وكانوا 
سو ا ا 
الحوض ٠»‏ يعني اختص به ء وفيه قول زهير : 
ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس ad‏ © 
لأھم کانوا إذا استضعفوا أحدًا غصبوا ماءه . قال OS‏ بن عباد اليشكري من 
شعراء الحماسة حين استضعفه بعض الّاس بعد أخيه حمار واسمه علقمة ٩‏ : 
لو گا خرص سا ما شت 2 ال بإذت حمار آخر AM‏ 


حويض يسع من ا اء مقدار ما يسقي نخلة . ولا JL‏ عمرو عن ورود السباع الحوض ؛ 
OY‏ السباع تسكن الأغيال التي بحذاء المياه لتفترس الدواب حین ترد الاء . 
والنهي في قول عمر : « لا تخبرنا » مستعمل للتخيير » أي : إن شعت لا تخبرنا ؛ إذ 


لا فائدة فيه . 


ووجه الجمع في كلام عمر بين قوله : « لا تخبرنا » وقوله : « فإنّا نرد على السباع ) 


(۱) هذا عجز صدره : أثافي سُفعًا في ett‏ مرجل . 

(۲) آخرجه من حديث این عباس البخاري في أحاديث الأبياء ( رقم : ۶ ), 
(۳) ديوان زهير بن أبي شلمی ( ص : ۸۸ - ط دار صادر بیروت ) . 

(4) دیوان الحماسة لأبي تام قطعة رقم ( ۲۷۰ ) . 


کتاب الطهارة eal,‏ ۷۷۷ 
إلخ قد آشار إليه الباجي ' 


+ ساي 


۳ 


قايك عن افع ؛ Ss‏ عَبدَ الله بن عمر کان يَقُولُ : ٍن كان SEM‏ والْتاء في زقان 
S25‏ الله لَمتَوضّؤُونَ جَمِيعًا . 

أخرج الامام هذا احدیث تحت ترجمة « الطهور للوضوء » Bl O‏ على HF‏ قول 
الراوي : « یتوضوون جميعًا » أنّهم يتوضّؤون من gb)‏ متحد للرجال والنساء ء للرّد على 
آقوال غريية فى هذا GU‏ قال بها بعض السلف فى صدر OLY‏ انجڑّت إليهم من 
أوهام بأخبار ضعيفة وعوائد قديمة 20 » فقد کان jal‏ ااه إذا استقوا من المياه سقي 
الرجال ء ثم سقی النساء . وکان النساء إذا استقین بالغن في غسل آبدانهن وثيابهن › 
واغتسلت ا حیض آخر ذلك . وقد وصف القرآن شیا من ذلك بقوله تعالی : ل فَالَتَا لا 
EGS‏ شیر الصا © ر سررة القصص : ۲۲ . وقالت کبشة آحت مرو بن معدیکرب 


(۱) ينظر التقی ( ۱۱۸/۱ . 

۳ > کتاب الصلاق »> ( 1۸/۰۸/۱ . 

Yor)‏ ينبغي الاسترسال في توجیه اجتهادات علماء السلف ء أو تعليلها fee‏ هذا ؛ EY‏ هذا يؤدّي إلى 
القول بان ١‏ الاسلام لم Be‏ ما في نفوسهم ۰ ولم يؤثر على طباعهم وعاداتهم ! ولا غرابة في قولهم الذي 
كال له الول دحلم عن متا ان شرس مایا ease‏ ھت 
البصري » أنهم منعوا التطهّر بفضل المرأة » وبه قال أحمد وإسحاق »> لکن قيداه با إذا خلت به .. ٠‏ كذا 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳۰۰/۱) . قلت : هؤلاء طائفة من أعيان علماء السلف ذهبوا إلى 
ما استغربه الشیخ ولهم في ذلك مستند من حدیث SBN‏ ين عمرو : أن رسول الله تم تھی أن ba‏ 
ali‏ بفضل وَضوء المرأة . 

أخرجه gl‏ داود ( رقم : ۸۲ ) والترمذي ( رقم : 54 ) والنسائي في المجتبى ( ۱۷۹/۱ ) وبان ماجه 
( رقم : ۳۷۳) وأحمد في المسند ( 5١7/4‏ ) و ( 57/8 ) وابن حبان ( الاحسان : رقم ٠١١١‏ ) 
والطبراني في المعجم الكبير ( رقم ۳۱۵۰ ) والدراقطني في السنن ( 59/١‏ ) 

ہے سے نت E‏ 
شاكر في تعليقه على الترمذي ( ٩۳/۱‏ ) والشيخ الألباني في إرواء الغليل ( /١‏ رقم ۱۱ ) قال الحافظ في 
الفتح ( ۰/۱ Ces‏ « أخرجه أصحاب الستن وحسنه الترمذي » وصحححه ابن حبان » وأغرب التووي » 
فقال : افق الحّاظ على تضعيفه !. . وقول أحمد : إل الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يُصار إليه عند 
تعذّر الجمع » وهو مكن ob‏ تحمل أحاديث الٹھي على ما تساقط من الأعضار . وا جواز على ما بقي من الماء » 
وبذلك جمع الحطابي ‏ أو يُحمل على التتريه جمعًا بين الأدلة . واللّه أعلم » . 

ووافقه على هذا ا جمع الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ( ۲۰/۱ - ۲5 ) وهذا هو التعین وال أعلم . 


۷۸ سس سس كياب الطهارة والصلاة 


في تعییر أخويها وأوليائها © : 
ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم 

فكان معهودًا أن الماء بعد سقي النساء يصير غير صالح » وربا كان مؤكدًا لهذا 
الوهم الاغترار ببعض أحوال أهل الكتاب » فقد قطنت الدینةً وما حولها قبل الاسلام 
طوائف من اليهود : بنو قينقاع » وقريظة ء وخيبر » والنضير » وكان في دين اليهود 
تحقير للمرأة وتنجيس لاغلب أحوالها » فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المدينة 
حتى قال بعضهم ( : إن مرور TM‏ بين يدي المصلي يبطل الصلاة كالكلب » 
والحمار» فكانت عائشة تقول : Leck‏ عدْمونا بالکلب واليمار 29 ء ومن ذلك أن 
بعضهم قال : بكراهة تطهر الرجل بفضل وضوء AN‏ . نقله ابن رزق في كتاب 
« الأنوار 4 ۶ . فكان هذا محل عناية المتفقهين من قبل . وذكر أن ابن عباس سئل عن 
التطهر بفضل وضوء AM‏ فقال : هن ألطف بنانًا وأطيب ریخا » وكذلك قال زيد بن 
ثابت اه O‏ فكان حديث ابن عمر أقوى حجة فى هذا الباب ؛ لأنه أثبت أن وضوء 
لرجال مع النساء کان من AM‏ العمول به في زمن رسول EN‏ . ومن المجیب 
ما نقله الباجی وغیره عن أحمد وداود أنهما قالا : إِنْ خلت المرأة بالتطهر فلا خير فى 
فضل طهورها وان تطهرت بحضرة الرجل فلا بأس أن يتطهر بفضلها » وأعجب منه 
وو شیخ الزرقاني ۲۳ . 


(۱) حماسة أبي تمام قطعة رقم ( 9۲ ) . 

(۲) أي أوهام Gly‏ بعض YW)‏ مجازفة کبری من الشیخ يل . فهذا الذي عزاه إلى « بعضهم » !! حديث 
مرفوع ME tell‏ عن أبي هريرة وأبي $5 الغفاري في صحیح مسلم وغیره في الصلاة ( رقم : ٢١٥‏ و۰۱۱ ) 
وقد قال به أحمد » والشافعي على تأویل له في قطع الصلاة ء بل أخذ به القرطبي أبو العيّاس ا الکي وانقام 
لا یسم لسوق کلام الفقهاء وأدلتهم . يراجمع المفهم ( ۱۰۸/۲ - ۱۱۰ ) وفتح الباري لابن حجر 
)+ ۰۸۸/۱ ¬ 0۹۰( . 

(۳) ينظر الصلاة من البخاري ( رقم : 508 ) ومسلم الصلاة ( رقم : CONN‏ 

. ) ۱۳۰/۲ ( وهو تقل عن ابن عبد البو في الاستذكار‎ )٤( 

(5) في المنتقى ( ۱۱۹/۱ ) نقل عن أحمد فقط والظاهر أنه انتقال نظر من الشيخ له فهذا النقل عند 
الزرقاني في شرحه ( 55/١‏ ) . 

. ) ه5/١ شرح الموطأ ر‎ Cy 


کتاب الطهارة والصلات تحت سح ۷۹ 


« ما مشت 4G‏ » ۳ : أصابت » وهو كناية عن الطعام المطبوخ بالار » وإنما يطيخ 
بالئار عندهم We‏ اللحمٌ وما فيه الودك . ولا ترجم مالك sits‏ هذه الترجمة لابطال 
کات مج وھ او تد 
إلينا عنهم أكانوا یرون الوضوء بعد ذلك واجبا أم فضيلة » وأكانوا يرون أكل ما مشت 
النار ناقضًا لوضوء الأكل أم واجبا غير ناقض . وأحسب أن هذا كان مذهبا لبعض 
السلف الذين كانوا بالعراق ء كما يدل عليه خبر أنس مع أبي طلحة وأبي آخر الباب © 
« وقولهما له : هذا يا نس ء أعراقية » ؟ وكان الصحابة يتحرزون ما أدخله المسلون 
بالعراق من عواندهم في آمور العبادة حتی يخال الجاعل أن تلك العوائد من tno‏ . وقد 
ا : إن ذلك كان مأمورًا به في صدر الاسلام > Lo‏ على النظافة ؛ ON‏ دسومة 
للحم ثبقي في اليدين والفم روائح مكروهة ‏ . وقد كانوا في ا جاهلية يكتفون سح 
الأيدي بالمناديل » ويكتفي السافرون والصائدون عسح آیدیهم بأعراف خیلهم . قال 
امرژ القيس ٣‏ : 

هش بأعراف الجياد LAST‏ إذا نحن قمنا عن شواءٍ مُهضب 

الكل سخ ال hs,‏ و لاقات اف OD‏ 

والخبران الواردان عن زید بن ثابت » وجابر بن سمرة بالوضوء ما مت النار ومن 
لحوم الإبل » وهما في « صحیح مسلم » 27 ما آرید بالوضوء إلا العنى اللغري دون 
الشرعي (۲ » وهو غسل اليدين مثل ما في الحديث : « مِنْ برك الطّقام وضو ass‏ 


(۱) الوطأء کتاب الصلاق ‏ ( ۰/۱ - ۰4/14 - ۲ . 

. 1۲/۰/۱ 9%) 

(۳) بل ثبت ذلك من حدیث أبي هريرة قال سمعت رسول الله یھ يقول : « توضووا ما مست النار 4 ومن 
حديث زید بن ثابت وعائشة كما في صحیح مسلم ( ۰۳۵۱ ۳۵۲ ۰ ۲۵۹۳ ) . 

. ) ۱۵۲ - ۱۳۹/۴ ( بنظر التمهيد ( ۳۲۹/۳ - 884 ) والاست ذ کار‎ ) ٤( 

)0( دیوانه ( ص : 4ه - ط . دار العاروف مصر تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ) . 

)1( ینظر اللسان ( مشش ) ( ۲۰۸/۹ ) وذکر هذا البیت لامری القیس . 

(۷) في کتاب اخیض ( رقم : ۳۵۱ ) و ررقم : ۳۲۰ ) . 

= : )۲۳۹/۱( الاصل في إطلاق لفظ الوضوء أن يُراد به المعنى الشرعي الاصطلاحي قال ابن حزم في انحلی‎ (A) 
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ESB,‏ بَعْدَهُ » © فلا حاجة إلى دعوی وقوع نسخه . وقال کثیر dfs‏ كان مأمورًا 
فنسخ . ومن آعجب العجب أن ذهب أحمد بن حنبل Ob‏ الوضوء ينتقض بأكل لحم 
البعير لشدة زهومته سواء أكله نيا أم مطبوخًا » ly‏ مناسبة بين أكل اللحم بالفم » وبين 
غسل الرجلین » ومسح الرأس والأذنين . وكيف يذهب إلى هذا عالم بعد أن انضبطت 
قواعد الفقه والأصول ء ووجوه محامل الأخبار © . ورحم الله Uf‏ عبد allt‏ البخاري 


« لا ينطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلة فقط . وقد أنكر رسول الله £5 إيقاع هذه اللفظة على غير 
بس للعئلاة US‏ و عاريق سفياك Ber Gr‏ و موز سے ہی او ت ن 
ابن عباس قال  :‏ کا عند رسول الله مق فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل : ألا تتوضّأ ؟ فقال وھ : « لم 
أصل فأتوضّأً + - ثم ساق من طريق مالك قوله AE‏ : « إذا مس أحد کم ذکره فلیتوضاً ؤضُوءہ للصّلاة » . 
ووافقه الشيخ أحمد محمد شاکر ‏ وبين Sf‏ هذه الرواية في آخره من رواية ابن بُكير عن مالك في الموطل ورواه 
البيهقي من طريقه في السئن ( ۱۲۸/۱ ) . قلت : أشار إلى روايته ابن عبد الب في التمهيد ( 187/11 ) . 
(۱) أخرجه أبو داود ( رقم : 7771١‏ ) والترمذي ( رقم : ١1845‏ ) ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
) رقم : ۲۸۳۳ ) وأحمد في المسند ( 151/0 ) والحاكم في المستدرك ( ۱۰/۶ - ۱۰۷) من حديث 
سلمان مرفوعًا به . 

وفي سنده قيس بن الرييع قال أبو داود : « هو ضعيف » وقال الترمذي : « لا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث قيس ين الربيع » ؛ وقيس يضعف في الحديث » وقال أبو حاتم : « حديث منكر ... 4 كما في العلل 
لابنه ( ۲/ رقم ۲ ) وضغفه الألباني براجع الضعيفة له ( ۱/ رقم ۸ء 

(۲) بل العجب من المؤلف ab‏ كيف يجازف فیرد على أحد أئمة السنة والاجتهاد في قول أداه إليه نظره هذا 
لو كان الإمام أحمد Baie gis‏ لت کو سیت Ol‏ كا ء الله NG‏ و الد تشه لقع 
وا جمع بين الأدلة ونفي التعارض عنها . بل قال بقوله طائفة من ا جتھدین فمن الصحابة جابر بن سمرة » 
وعبد الله بن عمر ء وقال به محمّد بن إسحاق واسحاق بن راهویه » وأبو ثور » ویحبی بن يحبى اللیسابوري » 
وأبو خیئمة زهير بن حرب . وأبو بكر ابن النذر ؛ وابن خزیة » ونصره بقوّة ابن حزم . قال التووي : « واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقى » وحكة عن أصحاب الحديث مطلقًا . وحکی عن جماعة من الصحابة ور أجمعين .. 
وهذا امسن آنری للا Olja‏ كان الور على علاف .وقد آجاب yl‏ عن هذا دی بدي تخیر 
كان آخر الامرين من رسول اللہ Be‏ ترك الوضوء تما مشت النار . ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من 
لوم الإبل حا . والخاصٌ مقڈم على العام له أعلم » كذا في شرحه على مسلم ( 5 - 44 ) قلت : 
يراجع مسائل أحمد oY‏ داود ( ص : ١5‏ ) ومسائل أحمد وإسحاق لاب ن هانين (۲۷/۱ ) والأوسط لابن 
المنذر( ۱۳۸/۱ - (VEY‏ وصحیح ابن خريمة ( ۲۱/۱ - ۲۲ ) والتمهيد ( ۳/ JA ) ۳۵۹ - ٠‏ لابن 
حرم ( ۲۸۱/۱ - ۲66 ) ونیل الأوطار للشوکانی ( ۲۰۰/۱ - ۲١١‏ ) . 

: عدم عدم إخراج البخاري للحدیث الذي آخرجه مسلم في هذا الباب فجوابه كما يلي‎ jou bl, 
عدم‎ Oh أ- إن لبخاري لم يلتزم أن بخرج جمیع الأحاديث الصحيحة كما هو معروف عند المشتغلين بهذا الف ء بل‎ 
الأحاديث الصحيحة يرجع إلى اعتبارات لها علاقة بالأسانيد وشروطه في كتابه ولا دخل‎ as إخراجه لكثير من‎ 
- على ذلك تصحيح البخاري لكثير من الأحاديث خارج « الصحيح ؛ كما‎ Jaf متون الأحاديث أو للفقه لذلك ! ولا‎ 


كتاب الطهارة والصلاة سس _-۸۱ 


حيث لم یخرج في « صحیحه » حديث زید بن ابت في الوضوء 
ولا حديث جابر بن سمرة في الوضوء من وم الإبل . 


م ات جامع الوضوء -۔ے وس دس سے 


مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ء عن أبي هريرة : أن وسول الله تم EF‏ 
ا و رت ونم و 
آني قذ Cals‏ اخوانا » . فقالوا : یا سول الله ألشنا بإِخْوَانِكَ ؟ قال : بل نم آضعابي 
وإخوائتا الین لم يأُوا pbs hy. das‏ على اض » . فقالوا : یا رَسُولَ الله BS‏ 
تغرف من يأبِي Bits‏ من atl‏ ؟ قَالَ : ریت لو كان Ls ey‏ مر مب في jo‏ 
دهم بهم ألا ی يَغرفٌ Cabs‏ » الوا ob:‏ 5% شول الله ء قال : الهم یاون غُوا محجٌلین 

ین لوصوب وأنا pitt le abs‏ فلا ین ٩۳ Sits‏ عن حَرْضِي SUS‏ البعيذ 
Sua‏ . آادیهم : ألا gh‏ . ألا als‏ فیقال : إِنَھُم قَذ یلا بغدك . فَأَقُولُ : فسخقا 
فسحقًا فشخقا  »‏ . 


قوله : « داز قوم ) الدار : المكان الذي يجمع سكانًا كثيرين . يقال : دار القوم 
ودارة القوم . . وفي الثل : دارهم ما دمت في دارهم . والراد هنا : شکان الدّار » مثل 
> وگل تیه 4 [یرسف : [AY‏ . وانتصب Vi‏ دار قوم ( علی الااخحتصاص بالنداء 3 
أن الراد شکانها 20 

وقوله : « Uy‏ ان شاء الله بكم لاحقون » تنویه بأولئك ا خاطبین » حيث یتمنی 
ضف ا الإمام راوطا رق ة العلل 4 . والمقام لا یتسم لسوق أمثلة من ذلك . 
pee SS ee‏ 

لفظه والله ا 
ات سس Sa‏ 
رواة « الوطا » وعلى الصواب cle‏ في طبعة « التمهيد » ( ۲۳۸/۲٢‏ ) وفي طبعة العلامة بشار عواد ig‏ على 
ذلك ( /15/١‏ رقم 54 ) ويؤيّد ما تنكه إليه بشار ما ورد في النسخة التونسية الضبوطة من صواب في رواية 
یحبی « رجل » ( ق ۷/ب ) والغریب GF‏ هذه النسخة کٹیڑا ما استعملها الشیخ وهي بين يديه ! 
(۲) الوطاً > کتاب الصلاة ( 1۵/۱ - ٦٦/٦٦‏ - 14 ) . 
(۳) يراجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ١‏ ص : ۲۵۱ ) ولسان العرب ( دور ) 
(؟/١٠ه؛ .)١٤١٤١ ¬ ١‏ 


۲ سس کاب الطهارة والصلاة 


اتتکلم أن یکون نس قسف اک ار تا کیت يدل ھی أله اسع مل 
سعيهم . فالمقصود لاحقون بكم : بالوت على الإيمان مثل : إيمانكم وعمل متل 
عملكم » وكلمة « إن شاء الله » لرجاء حصول الأمول . 

وقوله : « وددت 4 : انتقال من خطاب الأموات إلى خطاب أصحابه الخاضرين معه 
في المقبرة . 

والمراد بالإخوان : الاخوان فی الإيمان » كما هو ظاهر » والمراد بالود هنا : التمنّى 
tak‏ کون للزقود cis, Rhee‏ ما ا أن وشول الله گی ری مار 
المؤمنين » فلذلك قالوا : « ألشنا یاحوانك ؟ » أي : آلست ترانا OM‏ » وقد أرادوا 
اماج ترفن یز الزن . فأجابهم بقوله : « بل أنتم أصحابي » إلخ . 
أي إخواني وزيادة . ولما وددت أن أرى من لم يكن من أصحابي . وقد انضح أن 
رسول الله قد آذنهم بقرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى Ne‏ أن یری من لم يكن 
موجودًا يومئذ من المؤمنين » أي 64 له ی مه 
لو كان ذلك فى الإمكان العتاد . وكفى أمته بهذا دلیلا على محبة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام fl‏ وجزاه أحسن ما جزی به ES‏ عن أمته وا هو أهله . 

وقوله : « وأنا فرطهم عن الحوض belle‏ : بفتحتين . ویقال : الفارط بإشباع فتحة 
الفاء: هو الذي يسبق الواردين إلى الماء » فيصلح لهم الحوض الذي تل به الماتحون 
ويتذوّق لهم الماء | إن كان المستقون مسافرين في أرض لا يعرفون مامعا » قال الأعشى : 

وأصفر کااء ذاو جهامه متی ما یه bb‏ القوم د Oe‏ 

والکلام تمثيل » يعني وسيجدونني لما ينفعهم یوم ؛ ولأجل کون الکلام تيلا Les‏ 
عنه سؤال آصحابه بقولهم : « کیت تعرف من يأتي بعدك » أي : كيف تعرفهم يوم 
ا حشر حتّی تصلح من أحوالهم كما ینفع الفرط قومه ؟ وحصل الجواب بقوله : « أرأيت 
لو كان لرجل خیل » إلخ . 

آما قوله : « فلا يذادن رجال » فهو انتقال من البشارة إلى البذارة « کدأب رسول ال 
في طبه النفوس » حدّرهم به من الوقوع ld‏ یخرج عن الاسلام بعد الدخول في حضیرته 
والسعي إلى الارتواء من معيته ° . 


call (1)‏ لاعشی قيس ( ديوانه بنحوه : ۳۲۳ . 
(؟) یراجع التعليق على الوط للوقشي ( ۷۳/۱ - ۷۵ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة لس سس سس سس ۸۲ 


وقوله : « لا یذادن » © نهي یراد بثله اللهي عن سبب الفعل » كما قال التابغة : 


فقلت لهم لا Sule Spel‏ رعابيبَ من جنبي اريك وعاقل ٩‏ 
ضوارب بالأيدي وراء براغزٍ حسانِ LS‏ الصريم الخواذل 
ولا أعرفني بعد ما قد نهيتكم أجادل يومًا في Seo‏ وحامل 


وهو نهي تحذیر » ونداء النبي Be‏ إيّاهم یومتذ بالإقبال على حوضه مراد به التعريض 
للملائكة الذين ذادوهم oF‏ احوض آن یسمحوا لهم بوروده » فهذا النداء من معنى 
الشفاعة لهم ظنًا منه آنهم (side‏ لأجل ذُنوبهم وأنَھم .0 :5 

وقوله : « فیقال : إنّهم قد بدّلوا بعدك » لا محالة أَنَّ الراد به انهم بدّلوا الإيمان کفرا . 
فهو إشارة إلى قوله تعالی : ۵ وَمَن يدل الگفر بالامن فد apa JS‏ الیل # 
[البقرة: ۱۰۸ . أي : انهم لیسوا بمؤمنين » وهؤلاء هم أهل الردة لین ماتوا علی الکفر . 

واجيء بهم إلى جانب الحوض تنكيل بهم » ليروا ما كان لهم من الخير لو ثبتوا على 
الإيمان . وليس في الكلام ما يؤذن بأنّهم يجيئون IE‏ محجّلين ء وأنَّى لهم الغرّة 
والتحجيل اللذیِن هما من سمة التفضيل . 

وقوله : « فأقول : فسحمّا فسحمّا فسحقّا » السحق : البعد » ومکان سحيق : بعيد » 
وهو مفعول مطلق بديل عن فعل أمر أو عن فعل دعاء . و کر الدال على إبعادهم ثلاث 
مات ؛ لابطال تكرير ما دل على إدنائهم OW‏ من قوله : « ألا هل » » وفيه إيماء إلى أن 
الرجال المتحدث عنهم ليسوا بمؤمنين ؛ BY‏ الدعاء عليهم بالسحق يقتضي عدم الرحمة 
لهم » ولو كانوا مؤمنین لكان رسول الله بهم B55)‏ رحيمًا وشفيعًا ملځا » وللشارحين 
في هذا الحديث تطويل وشكوك تفككت بها أوصال هذا الكلام الشريف . 


کو و فنا 


کے 
نے 


مالك عن ہشام بن عروة عن أبيه عن حُمران مولى عثمان بن عفان : 
ple lie‏ عَلَى الَقَاعِدٍ فَجَاءَ الوَذْنُ May HSU‏ العضر قَدَعَا le‏ حم ال : 


ne‏ وس وت ی 
نسخة السليمانية ) وغیرهما يراجع الإيماء لأبي العكاس الداني ( ٥٤٤/٣‏ - 47۷ ) . 
(۲) دیوان النابغة الذبیاني ر ص ۱۹۷ و۱۹۸ ) . 


6 سس کتاب الطهارة والصلاة 


له hus SY‏ ؤل أنه فی كاب لها نموف م قال : سمفث زشول الله 
يقول : « ما من افرئ تسا فيحن Seb‏ بصا BGI‏ إلا غفر لَهُ ما eg‏ ریس 
الصَّلَاةٍ الأخرى حى Uglied‏ . قال مالك : آراه يُرِيدُ ods‏ الآية sh}:‏ سل bob‏ 


4437 


الا 05 من الكل إِنَّ سکب Sak‏ لیا ذلك دی OSM‏ 46 [ هود MNE:‏ 
قوله GTN Sas‏ کتاب الله 4 رواه بحی بن یھی CO‏ وابن OS‏ عن مالك 
slays ROS‏ زو نک مد سم تھا 
TT‏ عثمان حدث بذلك 
و : « لولا أنه » وقال 4 : « لولا آية ) . ويحتمل أن حمران Way de‏ 
عروة فقال مرّة : )41( ومرّة : ( آية ) . وزعم ابن حجر في « فتح الباري » © أن رواية 
(AT)‏ بهمزة ونون تصحیف ‏ وهذا خطأ وجرأة على الرواة الثقات ء فان ا حدیث معنعن 
في « الموطا » فلا يظن برواته أنهم نقاوه من الکتب بطريق المناولة ؛ OY‏ هذه الطريقة ة لم تكن 
متّبعة عند أئمة السلف . وأعجب من ذلك أن ابن حجر اعتذر للتصحيف بسبب زيادة 
كلمة « في كتاب Gaal‏ « الموطل » و « صحيح مسلم ؛ ء فصححف لأجلها بعض رواته 
لفظ ( أية ) بالتحتية فصيّره بالنون 27 » يعني وسلم من ذلك رواة « صحيح البخاري » إذ 
ليس في حديثه ذكر كلمة « في كتاب الله . 
ومعنى قول عثمان : « لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ) als‏ إن لم يحدّث به 
وجد BU‏ معناه في القرآن الذي لا يخفى عن أحد ء ومعنى كونه في كتاب الله أنه 


(۱) الموطاء سی جس وت ار عق یی نیو( ۳۱ - ط دار الغرب ) ۰ 
(۲) ( ل 1/٩‏ - النسخة السليمانية ) نقلا عن هامش الإيماء لكر ن عنده « أية » كما هي رواية اجمهور عن 
مالك قلعلّه في روایة روف کما سے ان - 

iS‏ مت ری 

(ھ) ( ۲۰۱/۱ - السلفية ) ۔ 

)1( عبارة ابن حجر في الفتح ( ۱ء) كما يلي : « لولا آية : زاد مسلم في كتاب الله » ولأجل هذه 
الزيادة Gis‏ بعض رواته آية فجعلها « أنه » بالنون المشدّدة » فهو لم یذ کر الموطأ أصلا ! ثم Sf‏ رواية core‏ 
وان سلمت من التصحيف فهي BL‏ مخالفة لرواية الجمهور من رواة الوطا وفيهم من هو أوثق من یحیی مثل 
القعتبي وأبي مصعب . لذلك جزم آبو العباس SILI‏ قائلا عن رواية آية : « وهو الأصحٌ » كما في الإيماء 
( ۰/۲ ۰ ) وقال العلامة بشار عواد في تعليقه على الموطإ ( ۱ : « وهو أظهر وأبين 4 . 

(۷) في الوضوء ( رقم : ۱۱۰ ) . 


کاب انطهارة ally‏ سس ۸٩‏ 


مجمل :في کتاب alll‏ ؛ fy‏ للسموع من رسول الله + لا oly‏ لذلك اجمل . وهذا 
کقول ابن مسعود حين لعن الواشمة والواصلة © يليخ لعن سول الله وهو 
في كتاب all‏ » فقالت له امرأة, : لقد قرأتٌ ما بین اللوحين فما وجدته » فقال : إن 
كنت قرأتيه لقد وجدته » قال اللہ تعالى : وما ال ays‏ وم دک we‏ 
أنهو 6 [الحشر: ۷ . 

وقوله : « ما حدّثتكموه » أي : حشية التقصیر في غير هذا العمل من الصالحات 
مع OF‏ مقصد الدين - جعل السلم بین حالي الخوف والرجاء » فكاد أن يمسك عن 
الحديث به . 

ورواية « لولا آية في كتاب alll‏ » بهمزة وتحتية يتعين أن تحمل على مثل رواية ( أنه ) 
بالهمزة والنون » كما تدل عليه رواية أبي مصعب » حيث لم تناف قول مالك عقبه : 
« أراه هذه CAN‏ 4 لخ فیکون الراد با في کتاب الله على الروایتین قوله تعالی : ظ وآتر 
EAN‏ 3 لا © الاية [هود : ۲۲۱۶ . وفي ۱ صحيح مسلم ) O‏ عن عروة بن الزبير 
أن عثمان اراد قوله تعالی :> الین AS‏ مآ ار & الب رانک 4 الآية . 
[البقرة: ۱۰4 . وهو بعيد عندي أن يكون هو الراد 9ء BY‏ المقصود ب 00 لسن 
GALES‏ في تلك الآية اليهودُ الذين کتموا البشارة بالنبي بي » وكتموا أحكامًا من 
التوراة » فأنسوها مثل حکم الرجم ؛ ولان محملها على كتمان الوحي الذي بكتمانه 
وت و و مل وت ما يسمع من النبي BE‏ . فقد أمسك كثير من الصحابة 
عن Coal‏ عق رسول الله ale‏ الصلاة والسلام *) . 

وفیما ذکرنا ما ينبهك على Of‏ اختیار مالك یه رواية )41( بهمزة ونون دون 
( آية ) بالهمزة والتحتیة مع أن كلتيهما مروي عن مرو عن حمران هو من بديع صنع 
مالك في هذا الكتاب ؛ فغفل عنه كثير من ذوي الالباب . 


ae ae‏ اد 


)1( أخرجه البخاري في التفسير ( رقم : 4887 ) ومسلم في اللباس والزينة ( رقم : ۲٠۲١‏ ) . 
(۲) في الطهارة ( رقم : ۲۲۷ ) . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ( cr‏ : « وما ذکره عروة راوي الحديث بالجزم أولى di,‏ اعلم » . 
)٤(‏ وتأؤله ابن عبد الب وعیاض تأویلا وجيهًا يراجع الاستذ کار ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ ) وا کمال العلم 
VY)‏ - ۱۷ ) . 


0 کتاب الطهارة والصلاة 

مالك هبل Sf‏ وشول اللہ بتر کال : « اسْتقِيمُوا Sly‏ حضوا » ”^ . 

هذا الحديث من جوامع الکلم النبوية » و « استقیموا » : أمر بالاستقامة الشتقة من 
القوام أي : عدم الاعوجاج » قال سحیم : 

© إذا غمزت قناة قوم کسرت کموبها أو تستقیما‎ as 

أي : تعتدل ویزول اعوجاجها . والراد بالاستقامة هنا معناها المجازي ء أي : حسن 
العمل . ویقال في ضده مجاز بضده ‏ وهو الزیغ أصله الاعوجاج .: 

7و رک كيال Nl eae) CEN‏ دنه 
کی حصن کل م عَدَدا © [الجن: [YA‏ . واستعمل مجاژا في العجز عن العمل . 
get‏ قوّة العمل بكثرة ة المعدود » فأطلق على العجز عن القیام بالعمل القوي اللفظ الوضوع 
ال العدد الكثير » وأطلق نفي الإحصاء على نفي الاستطاعة » وهو إطلاق 
فصيح » قال تعالى فإ عَلِمَ أن ل GLE‏ [الزمل: ۲۰ أي : لن تستطیعوا قيام الليل كله . 

والواو في قوله : « ولن تحصوا » واو ا حال » أي : استقيموا وانکم لن تحصوا غاية 
الاستقامة » والكلام مسوق مساق الاغراء بالعمل » كما تقول : افعل كذا ولا تقدر ؛ لأن 
الانسان يأنف من نسبته إلى التقصير » فإذا قلت له : لا تقدر أو نحوه » صرف جهده 
للعمل » فيأتي به كاملا أو مقاربًا » ومن هذا القبيل قولهم : « ولا أظتّك تفعلٌ) © . 


المسح على الحقين : رخصة شرعية جعلت عوضًا عن غسل الرجلين الثابت بنص 
القرآن ء ميد الاطلاق الذي في آية الطهارة المائية با ثبت بالسنة من مسح Bc‏ 
على الخفين ”© . وهذه الرخصة من سماحة الاسلام ويُسره » فان من الناس من 


(۱) الموطأ» كتاب الصلاق ( ۷۲/۷۳/۱) ومتن الحديث صکحه بطرقه من حديث ثوبان ابن عبد اليه كما 


في التمهيد ( ۳٠۸/۲١‏ ) وفي التقصي ( ص : ۲۰۰ ) والألباني في إرواء الغليل ( ١75/7‏ ) ويراجع تعليق 
بشار على الموطا ( ۷۳/۱ ) . 

(۲) كذا نسبه ll‏ والصواب ST‏ لزياد الأعجم كما في طبقات فحول الشعراء ( ص : 548 ) . 
(۳) ينظر التعليق على الموطأ للوقشي ( 78/١‏ ) . 

. CVA - ۷۰/۱ ( الموطاً » كتاب الصلاة ء‎ )٤( 

. ) تراجع الأحاديث الثابتة في ذلك في ا جمع بين الصحيحين لعبد ام الإشبيلي ( ۳۱۷/۱ - ۳۲۲ بتحقيقي‎ )٥( 


کتاب الطهارة والص لاس۸۷ 


یحتاجون إلى لبس این ؛ لوقاية آرجلهم من ألم مباشرة الحصى » واحجارة » أو لغیر 
ذلك » فإذا لبسوا الخفاف ثقل علیهم نزعها عند الوضوء » فرحص لهم أن يمسحوا علیها 
۶7 ۰۶ "8 ۰ ۷ 
ے رس تی شب ور سا والسثر وهی سر وھ 

فقهاء الصحابة وأعلمهم hay‏ رشول الله مثل : عمر بن الخطاب » وسعد بن أبي 
هه برد شعي واس الاق واف ون ل Or‏ , قال ابن رشد في 
« البيان والتحصیل ) © : قال : بجواز المسح على المنفين نحو من أربعين من الصحابة . 

وأقول : ہر ر رو یت e‏ 
eat‏ وس علهما دون le‏ 10 ينضح أن نما سرت اھ 

alg‏ مره gD‏ و ای مر از ge po‏ اضر سل 
SI‏ هنالك اعتبارًا آخر دقيقًا وهو Sf‏ امین لا كانا يمنعنان وصول الأوساخ إلى الأوجل ء 
کین لات تعررض ا مل ple‏ س . وقد آوماً إلى ذلك ما جاء 
في حدیث المغيرة بن شعبة ما رواه البخاري » LT‏ آهوی لیتزع خفي النبي م قال له 
رسول الله : « دَعْهُمَا Cleat Be‏ رخلي aged‏ طاجرئین » © . 

ثم قيل : Of‏ السح لا de‏ لوقته » بل يجوز ما لم ینزعهما لابسهما ‏ فإذا نزعهما 
وجب مدید الوضوء وغسل الرجلین » وهذا هو الشهور عن مالك . وروي فيه حديث 
سر ہج . وقيل ”سو کرو act‏ 
ثلاثة Af‏ في السفر و وت سو كلل را ل ايح 
(۱) تراجع هذه الأقوال في الأوسط لابن النذر ( ۲۱ ٤۳٤‏ ) والاستذ کار لابن عبد اليه ( ۲۲۳/۲ - 
۲ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۳۰۰/۱ - ۳۱۰ ) ونيل الأوطار للشوكاني ( ۱۷۹/۱ - ۱۸۱). 
(۲) ( ج/۸۲ - طبعة دار الغرب الاسلامي ۸۸٢۱ھ‏ ) . 
(۳) وهذا تعلیل وجیه وبيان لقصد من مقاصد الشريعة مفید جذّا . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الوضوء . ( رقم : ۲۰۲ ) ومسلم في الطهارة ( رقم (YE:‏ 
(ه) و في الطهارة ( رقم : ٠١۸‏ ) وقال yl‏ داود إثره : « وقد اخثلف في | اسناده وليس هو بالقويٰ . وقال 
اوعد ابر امت کر GEA‏ ال ال es‏ ای 
ولقد أحسن لال سين اة رة الفا رون . 


lll 


AA‏ کناب الطهارة والصلاة 
مسلم ) ee‏ وروي عن مالك فی قول 0 6 وبه قال الشافعى 0 وأبو حنیفة ) 
ولعل مرجع هذه الاقوال إلى أن طول مدّة عدم غسل الرجلین هل يفضي إلى شيء 


من التعفن أو Ee‏ يكون إيجاب نرعهما بعد مد عند من حدّد BAM‏ بمنزلة إيجاب غسل 


شيل مالك « ۶ قن وب لب وجوار ل وه جميا بل أن يفيل ؟ ققال : 
ا بأس Coad of‏ الرجل جاريته YB‏ أن یل ء فا BLS!‏ اطرائر ر فیکرة آن يُصِيبَ 
A Jes‏ رة في نام الأخرى »فا آن يصب الجارية ء نع صيب الأخرى وهر 
جنب > فلا اس بذلك » . 

pen nS,‏ ٭ء وكذلك رأیٹھا 
mee‏ : « جاریتیه ) . عوض جاریته . وقد وقع مثل ذلك في 
نسخة من رواية يحبى O‏ . ومذه مسألة قلقة » وقد وقع فیها (جمال » ولم یفصح عن 
موجب السؤال . وحاصل ما بدا لي في ذلك أن مراد السائل أن يسأل عن حکم إصابة 
المرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى » فقد ژوي عن ال BE‏ : إذا أتى أحذكم cabal‏ 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً » ۴۵ فمراد السائل البحث عن حكم ذلك » وعن جريانه في 


قر بان ا حرائر والإماء أو احتصاصه بقربان ا حرائر . و کشت ji‏ فى ذلك 5 33 جرى بين 


(۱) في الطهارة ( رقم : ۲۷۲ ) . 

(۲) الأم للشافعي ( 74/4 - VA‏ - الطبعة المحمّقة ) . 

(۳) شرح معاني الاثار للطحاوي ( ۱ - ۸۵ ) وهو اختبار أحمد واسحق كما في الأوسط لابن المنذر 
(١/ه"؛‏ ) قال ابن عبد الب في الاستذكار ( ٥٥٤/٢‏ ) : « وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو 
الاحتياط عندي OY‏ السح ثبت بالتواتر » واتفق عليه جماعة أهل السنة . واطمأنت النفس إلى ذلك » . 
(4) الوطاأً »> کتاب الصلاة ء ( /94/١‏ رقم ١57‏ ) . 

ره) الأندلسي كما سبقت الإشارة إليه قریبا . 

و ی ل : ۷۸) : « جاريته 4 بالإفراد وأعشی أن يكون تصحف ذلك على 
ا حقق أو أبدل رواية اخطوط برواية یحیی كما هي عادته ! 

(۷) كذا وقع في طبعة العلامة ب بشار عوّاد ( ۹۸/۱ ) وکذا وقع عند الباجي في المنتقى ( ۲۰۹/۱ - المي ) 
ووقع في أصل النسخة التونسية « جاريته » وبالهامش « جاريتيه » لابن وضاح يراجع ( ق ۱۳/ب ) .. 
(A)‏ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في الحيض ( /١‏ رقم 308 ) . 


کتاب الطهارة وال ملاع سس ۸٩‏ 


المتفقهين هو الذي دعا السائل إلى سؤاله » وقد كان جواب مالك عن ذلك متوجها إلى 
التنبيه على مسألة تندرج في صور السؤال وجوابه » وهي أنَّ هذا العود قد يكون عودًا 
إلى المرأة الواحدة وقد يكون Bye‏ إلى امرأة أخرى » وهذه الأخرى قد تکون Fal‏ وقد 
Bm OS‏ » ری الاغتسال لا یختلف في تلك الصور من حیث هو غود 
قبل عسل ؛ ولک يختلف sale‏ بحکم آخر » وهو اقتضاء بعض صوره أن يكون العود 
إلى امرأة i> sel‏ فهذه المرأة إذا ل تكن هي صاحبة يوم زوجها لم يجز له أن 
بے ہت . وبذلك يعلم TT‏ ما ورد من طواف النبي BE‏ على 

نسائه في غسل واحد » أي : في ليلة واحدة أو وقت بین وقتي صلاة من النهار هو 
خصوصية لرسول اہر ony‏ مس ذلك بت 
جميعهن ` . وأفاد جواز اصابة امرأتين فأكثر في جنابة بقوله : « لا باس أن يصيب 


الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل » . 


cin‏ 2 2 (۲) ہے 


آمر التیمم في الاسلام دقیق . ولقد E gd‏ زمانًا في تطلب الحكمة التي لأجلها سرع 
التيمم ء فان الطهارة مشروعة لذاتها » وجعلت مقارنة لاصلاة جما بین الکمالات 
وتنويهًا بشأن الطهارة كما تدم » وبقدر الصلاة وهي أعظم » وما يعرض للمسلم 
نا يمنعه من التطهر لفقد ماء ء أو خوف من الوصول إليه » أو مرض هو مقتض للعفو 
عن إيجاب الطهارة عليه » جریا على تيسير الإسلام » وكان مناسها أن لا يقتضي تركه 
OY he‏ الصلاة fal‏ من الطهارة + وان تعذّر الوسيلة لا ينبغي أن یج إلى تعطيل 
المقصد . فكان وجوب الصلاة مع تعذّر الطهارة شرعًا واضحًا » وكان تعويض الطهارة 
ا مائیة بطهارة مائية 51S » dare es‏ النظر يقتضي أن تسقط الطهارة عن عادم الماء 
والعاجز ؛ ولذلك U‏ عدم المسلمون الاء في غزاة بني الصطلق تحیروا في أمر الصلاة » 
فنزلت آیة التيمم 9© . ولا أصابت عمر جنابة في غزوةٍ لم Jer‏ ء وأصاب عگاڑا thee‏ » 
(۱) براجم المنتقى للباجي ( ۲۰۹/۱ ) والاستذكار لابن عبد البژ ( ۱۳۸/۳) . 
2 » کتاب الصلاة » ( ۹۸/۱ - ١١١‏ ) . 
(۳) وردت القصة في صحیح البخاري في التيمم ( رقم : ۳۳۶ ) وهي عند مسلم أيضًا في ایض ( رقم : 
۲ ) لکن لم برد عنده ولا عند غيره تسميتها بغزوة بني الصطلق لذلك اختلف العلماء في تعيين هذه 
الحادثة وأشبع ذلك بحثا الحافظ ابن حجر في الفتح ( ATES‏ ان . 


۰ سس سس سس سس سس سس سس سس سس کتاں الطهارة والصلاة 


فتمرّغ في التراب وصلی ”© . 

وقال عمران بن Umar‏ :ری رشول اللہ رجلا Vane‏ لم یصل في القوم » فقال له : 
١‏ ما عتعك أن تصلي في القَوم ؟ » قال : أصابتني جنابة ولا ماءَ ء قال : « ele‏ 
asa 0‏ كأ 0 اه شرع ها عفن 
SST‏ و لمات ی 
US‏ دقيقة فيه لم تبدُ لأحد فيما رأیتٛ » تلك هي التنبيه على عظم قدر الصلاة › 
وتأكد وجوب التطهر لها ء ob‏ أرادت الشريعة إقامة عمل مقام الطهارة » a>‏ 
لا يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهّر ء وحتّی لا تفوته نية التطهر للصلاة ء فلا 
يفوته ذلك المعنی النتقل به من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن » وحمّى لا يظن أن أمر 
الطهارة Ge‏ » وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمدٌ بها » حتّی لا ينسى 
وا خن لها میا 

هذا العمل هو عمل رمزي محض ‏ وهو توهم التطهّر أله یتطهر بٌصدر الاء ومنبعه 
وقراره » وهو الحجر والتراب إذ الأرض منبع الاء وقراره » قال الله تعالی : ee‏ 
shed‏ لما بقع ,45 WEA‏ 2 [البقرة: [ve‏ . وقال : 2 of‏ ین LAN‏ ملا در 
که فى لض که زالوسون: ۱۸ فأولى الأشياء بالاء وأقربها إليه هو الأرض وما ظهر 
عليها » وهو الصعيد القصود في آية التيمم . 

وأحسب أنه لا يوجد حكم وهمي في شرائع الإسلام غير التیمم » فلا تنتقض 
القاعدة التي أصلناها في كتاب « أصول النظام الاجتماعي » ”° ۰ وهي أن الإسلام 
حقائق لا أوهام . 

ولکون pact‏ طهارة رمزية اکتفی بج لو جه واليدين عن الوضوء وعن الغسل 

مع Ligil‏ دون أعضاء الوضوء ‏ بله أعضاء العُسل ج تی عكار تی بوه اروم 
إحاطة الجسد بالمس بالتراب للجنابة » فتمةغ في التراب » فقال له رسول اللہ جي : 
« كفيك del‏ والکثان » رواه البخاري O‏ وغيره © . 


(۱) براجع البخاري ؛ التيمم ( رقم (TEV ۰ TEN:‏ ومسلم في ایض ( رقم : ۳۹۸ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في التيمم ( رقم : ۳۸۶ ) ومسلم في المساجد ( رقم : 587 ) . 
(۳) رص ۲۸ - ٤١‏ الشركة التونسية للتوزيع ) 

. سبق تخريجه ء ينظر ما قبله‎ )© » ٤( 


کتاب الطهارة والصلاۃ سس ٩۱‏ 
ولا Lt‏ لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظیم الصلاة بین رسول SF $A‏ 
التيمّم منحة alll Gast‏ تعالى بها هذه الأمة ء فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
١‏ وأغطيتُ Lf gg det‏ 5 » فذكر منها : « میت لي PN‏ 
مَدجدا وطهُورا » ° . 

ولهذا المعنى » قال مالك في « الموطإ » ” : « ومن قام إلى الصلاة ء فلم يجد الماء » 

Fd ع‎ 31 0 03 

فعمل با أمره الله تعالى به من التیشم » فقد أطاع الله سبحانه ء وليس الذي وجد الاء 
ght‏ منه ولا م2 صلاة ؛ LG‏ آمرا جميعًا ء فكل عمل با أمره ab‏ تعالى به » فالتيمم 
من أعمال آثار القرّة الواهمة في الإنسان إذ لم يمكن غيرها » ون كان معظم شرائع 
الإسلام حقائق لا lal‏ . 


IS 0 71 2‏ ہج maw‏ کرد و او ۔ ہے م مه Soy‏ 
وقع فيه قول رسول الله Ae‏ : « إذا اصاب نرب اخداکنْ alll‏ من الحيضة فلتقفرّضه . 
وج اج م4 إل لا ee‏ ہے 
ثم لشنضخه glad gic sill‏ فيه » . 


وقع في أكثر الدسخ رواية يحيى ( لتصلي ) O‏ یاثبات الياء من لتصلي ) وذلك 
على وجه الالتفات إلى خطاب المرأة السائلة ؛ SY‏ رسول الله ge‏ علم Of‏ قولها : 
رايت إخداتا (۱5 Stal‏ توا الدّم + إلخ » ما تعني نفسها » ولکگها سلكت طریق 
الغيبة استحياءٌ . وعلیه فالیاء ياء ضمیر اخاطبة ولیسث لام الکلمة » ویژید ذلك قول 


احتلاف آحوال النساء فى ذلك ° . 


(۱) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري في التیمم ( رقم : ۳۳9 ) ومسلم في الساجد 
ررقم : ۰۲۱ ) . 

(۲) کتاب الصلاة ء ال تیعم ( ۱۳۸/۱۰۰/۱) . 

(۲) الموطأ ء کتاب الصلاة ء ( ۱۵۹/۱۰3/۱ ) والحديث المذكور جاء في جامع الحيضة فلعله في نسخة عند 
ats Gls‏ تعالی . 

alk » في النسخة التونسية الضبوطة « لتصل 4 بدون ياء ( ق‎ )٤( 

)٥(‏ المنتقى ( ۲١٤/١‏ - الطبعة الصرية ا حققة ) وهذا التقل بتصؤف ء لکن يلاحظ أَنَّ الباجي ذکر هذا عند 
شرحه لحديث ام سلمة في المرأة التي هراق الدماء ینظر الموطأ ( 0۰۸/۱۰۷/۱ بشار ) . 


۲ سس سس کتاب الطهارة والصلاة 


ووقع في بعض النسخ  O‏ وفي رواية محمد بن الحسن بدون ياء ° . 


ما اء قي النتاء للصلاة 


الك عن أبي الناد ن الأغرج ٤‏ ن أبي ash‏ أن وسول الله رال : « إذا ووي 
للشلا « أذتر لیا له شواط . حثى لا سمغ الا لا في BN‏ قبل . حثى ذا 
BLY OF 6‏ أذبر ء تی (ذا فضي ایب أَقْبلَ . خی يَخْطرَ تین الہ تیه يفول : 
گر کڈاء ار ام نک على وک الم إن نري گم ی » 0 . 

إدبار الشيطان انقطاع dail‏ بروح الإنسان ووسوسته ؛ لكراهيته الأذان ء لا بين 
ماهية الشيطان وبين مدلول الأذان من المنافرة » فالأذان توحید لله تعالى وإبطال الشرك » 
وهو إبطال حظ عظيم من الحظوظ الشيطانية التي بها استهواء البشر » ثم يعقبه إثبات 
ساناي وا لج وس نار ار و مھت 
كله ينافر قصد الشیطان + فکان في الأذان نقض لأساس عمل الشیطان al‏ عليه بقوله 
تعالی : «9 وص عن BS‏ ون 39 6 ده ۱ کے ]علدت کیہ وت 
الدعوة للصلاة ‏ فيهتدي به من كان ضالا » ویتذکر من كان WE‏ » فادباره عند 
الأذان إدبار حيرة os‏ 5 حقی إذا انقضی النداء ےچ 5 فإذا وب بالصلاة » آي : 
أقيمت الصلاة 4 أدبر ايسا 3 OY‏ في الإقامة ما في الأذان » ثم يرجع عند الشروع في 
للصلاة ء لکن حيرته تکون أقلّ SY‏ الاقامة لا یسمعها الا الذین حضروا السلاة ؛ فلا 
ee‏ ا ہر ہہ یسب مو یت oe‏ 
3و کو وو و ہیمست 
على القاس » فیکون قوله : و له ضراط » WS nt‏ على معنی مشبه یه حال الشیطات في 
فرعه . ویحتمل أن یکون قوله : « له ضراط » : تخییلا ء ob‏ شه الشیطان في فراره 
بحمار » وإثبات الضراط تخييل . 


(۱) كما في النسخة المطبوعة من الاستذ کار ( ۰۳/۳ ٠‏ ) وكذا في النسخة الطبوعة بتحقيق العلامة بشار عؤاد . 
(۲) لم يخرج محمد بن الحسن الحديث الذي ذكره الولف ais‏ أصلا في موطته لکن ذكر ذلك في حديث 
أم سلمة ینظر ( ص |١۲‏ رقم ۳۲ء 

.) ۱۷۷/۱۱۷/۱ ( » الموطا » کتاب الصلاة‎ )٣( 


۹۳ 
سس | افتتاځ الضلاة | سسب - 


چ دكن ا اتح Bah‏ رع ai‏ ذز تكب 8 رقع رهب از . 
رَفَعَهُمَا كَذَّلِك Lait‏ ء وقال : « مع AD‏ من خَمِدَهُ ربا وَلَكَ الحَمْدُ » » وکان لا یفعل 


ذلك فى الشجود » ٩‏ . 


(۱) الوطاً ‏ تاب الصلاة » ( ۱۲۳/۱ = ۱۹۱/۱۲ ) . 

قال ابن عبد البر في التمهید ( ۲۱۰/۹ - ۲۱۲) : « هكذا رواه cow‏ عن مالك . لم یذ کر فيه الرفع عند 
الانحطاط إلى الركوع . وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطإ عن مالك » منهم : القعنبي . (ف : 46۱۰۹ 
وأبو مصعب ( ٠4‏ ۰ء وابن بكير ( ل : 4 ١/ب‏ - نسخة السليمانية ) وسعيد بن الحكم بن أبي مريم . ومعن بن 
عيسى » والشافعي ( ۷۱/۱ ) ویحی بن يحبى النيسابوري » وإسحاق بن «Ea‏ وروح بن عبادة » وعبد الله 
ابن نافع الزييري » وكامل ابن طلحة » وإسحاق بن إبراهيم الحنيني . وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل ء واین وهب 
في رواية ابن أخيه عنه . 

ورواه ابن وهب عند الطحاوي في شرح العاني ( ۲۲۳/۱ ) وابن ¿ القاسم ( رقم : 08 - ABI‏ للقابسي ) » 
ویحبی بن سعيد القطان ( عند أحمد في المستد ( ۱۸/۲ ) وابن أبي أويس » وعبد الرحمن بن مهدي ( عند أحمد 
5 ) وجويرية بن أسماء . وإبراهيم بن طهمان » وعبد الله بن المبارك ( عند النسائي في الصغرى ۲ 1) 
وفي الكبرى ( ۹۰۲ ) . وبشر بن عمر ( عند الطحاوي ۲۲۳/۱ ) وعثمان بن عمر ( عند الدارمي في المسند 
رقم : ۱۳۰۹ ) وعبد الله بن يوسف التنيسي ( عند البخاري في رفع اليدين رقم : 1١‏ ) وخالد بن مخلد 
( عند الدارمي رقم : ۱۳۰ ) ومكي بن إبراهيم » ومحمّد بن الحسن الشيباني ( في روايته رقم : ۹٩‏ ) 
وخارجه بن معصب » وعبد الملك بن زياد التصيبي » وعبد الله ؛ بن نافع الصائغ » وأبو قرة موسى ابن طارق » 
ومطرف بن عبد اله » وقنيية این سعيد ( عند النسائي في الصفری, ۲ ) كل هؤلاء رووه عن مالك 
اف E‏ وی »لاني : إن رسول ال fie‏ كان يرفع يديه إذا فسح الصلاة 
حذو منکبیه » ولذا ركع » ولذا رفع رأسه من ال رکوع . 

ذکر الدارقطني الطرق عن أكثرهم » عن مالك - كما ذکرنا - وهو الصواب . 

وکذلك رواه سائر من رواه عن ابن شهاب » ومن روینا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب : الزييدي » 
ومعمر؛ والأوزاعي » ومحمّد بن إسحاق » وسفیان بن حسین » وعُقيل بن خالد ء وشعیب بن آيي حمزة » 
وابن عبينة ء ويونس بن يزيد » ويحبى بن سعيد الأنصاري ء وعبد الله بن عمر ؛ كلهم رووا هذا الحديث عن 
ابن شهاب » عن سالم عن أبيه » عن النبي BBE‏ »> كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك .. 
وقال جماعة من al‏ العلم : إِنَّ إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إما انی من مالك » وهو 
الذي كان ریا وهم فيه ؛ SY‏ جماعة lin‏ رووا عنه الوجهين » . 

ووافقه على هذا ds‏ الناقد أبو العئّاس الداني في الإهاء ( ۳۸۰/۲ - 864 ) . 


وو سس کناب الطهارة والصلاة 


Ay‏ اليدين جذو المنكبين عند افتتاح الصلاة Jae‏ يُرادُ به إظهار تعظیم الله تعالی 
المناسب لقول المصلي : الله أكبر » وقد كان رفع اليدين علامة على الاستسلام 
والانقياد ؛ OY‏ اليدين هما مسك aT‏ الحرب من سيف » ورمح » ونبلٍ 4 اذا استسلم 
الرجل ألقى سلاحه » ورفع يديه ء ولذلك يقال : ألقى بيده » وألقى السلاح » أي : هو 
مسالم غير محارب » فمناسبته لاع الصلاة Sf‏ فيه cle!‏ إلى إلقاء ala‏ 22-0 
الدنيا احضة » للإقبال على عبادة alll‏ » ومناجاته عند القيام إلى الصلاة . وأما مناسبته 

لبقیة مواقع التكبير فهي في الركوع » والسجود » والرفع an‏ مفقودة ؛ لأن"الساجد 
JUL,‏ عي حالا في الاستسلام من حال رافع اليدين في القيام Uy.‏ هي في الرفع 

من الرکوع فذات ود ثبتين ؛ OY‏ الرافع من الركوع قائم » فان اجمّزىء با كان متليسًا 
به من الركوع » فترك رفع الیدین أنسب ۰ وان نظر إلى ST‏ قيام فرفغ اليدين مناسب . 
وقد اختلفت الرواية في الموطا » في إثبات رفع اليدين عند الركوع » .على أن مالكا 
als‏ رجع إلى عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام (© > كذلك روى ae‏ 
ابن القاسم ( . 

وأحسبها أن وجهه الاجماع O‏ على ST‏ رفع الیدین ليس من أركان الصلاة ولا من 
مؤكداتها ء فالقدار الختلف فی ثبوت سنته منه ينبغى أن ot‏ ؛ OY‏ متردد بين کونه 
مستحيًا وكونه عملا زائدًا في الصلاة ‏ فأحذ بجانب LE‏ الزيادة في الصلاة والا مر 
هين ٠۶‏ 


(۱) الظاهر أن الإمام لم يرجح عن ذلك بل روى عنه آکثر أصحابه إثبات الرقع ولم يخالف في ذلك إلا اين 
۳ ابن عبد البر في كتابه اختلاف أقوال مالك وأصحابه ( ص :0۱۰۸ : و قال محمد بن عبد الله 
بن ا حکم : الذي آخذ به أن يرفع hall‏ يديه إذا غرم » وإذا رفع رأسه من الرکوع . قال : ولیس يروي أحدٌ 
Sone‏ أبن القاسم عنه في رقع اليدين . 

وروی ابن وهب عن مالك أنه برفع يديه للرکوع وبعد أن برفع رأسه من ال رکوع » . 

(۲) المدوّنة لسحنون ( 1۸/۱ ) واختلاف أقوال مالك ( ص : ۱۰۷ ) والاستذ کار ( ۹۹/٤‏ ) والتمهید 
( ۲۱۲/۹ ) والنتقی للياجي ( ۲۷/۲ ) . 

(۳) خالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبه كما في الاستذ کار ( ۱۰۳/4 ) . 

)٤(‏ كيف يترك عمل ثبت بالسنة الصحيحة بل التواترة » وقال به جمهور الصحابة وأغلب فقهاء التابعين 
لرواية شاذة عن ابن قاسم ! ینظر الاستذ کار ( ۱۰۲/۶ - ۱۱۰). 


کتاب الطهارة ال تست یتح تحت تحص تجح ۵ ٩‏ 


0,0 عن أبي عبد الله peat‏ ۳ قدفت ن iil‏ في ie‏ أي که 
«gel‏ فضلیت وزاءه اقرب . قرا في الركعكَينِ الأولين بام STAD‏ َشورة بن 
هر ۳ ٠‏ نم ام في Bol‏ ء فَدَنَوْتُ مئه ء عئی أن تيابي NICS‏ تمس HS‏ 


dad‏ را Ay‏ القرآن ء ویهذه الآية : GY‏ ک بر EG CH‏ وب كنا ين نک 
cs‏ إتك EF‏ الْوَمَّابُ # JO‏ عمران : ۸] . 

یحتمل St‏ دنا بعد أن كان 3 منه ء فیکون قد أحدث عملا » وذلك لا يضر ؛ 
مھا تن الصلاة كالعمل لإصلاحها ء ويحتمل أنه أراد : فکنت Slo‏ 

منه . وكان قدوم أبي عبد الله اهاي المدينة عقب Slog‏ رسول الله pa‏ بخمسة 
یام فصادفثه في مدّة إقامته خوادث ارتداد فريق من العرب > فکانت قراءة 
الصدیق 5ه تلك الاية في الركعة الاخيرة من الغرب دعاء » کالقنوت من شدَّة عظمة 
ارتداد العرب في نفسه وکیف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدوا » فکان من تلك العظة 

e 0 2‏ 
خائفًا من الزیع » فالتجاً إلى الله بالدعاء بالنجاة منه . وقد أخرج مالك هذا الحديث من 
فعل الصدیق واحدیث الذي بعده من فعل عبد الله بن عمر © ۰ وان لم يكن يرى 
قراعة السورة بعد الفاتحة في BG‏ الغرب وفي ثالثة ورابعة الظهر » ؛ والعصر » والعشاء » ثم 
أخرج ا یىی جو :عازن ۶۹" الله پا ۳ في العشاء بالتين 
والزیتون » أي وسورة آحری > فعلمنا أن مالکا نظر في الآثار نظر اجتهاد aly‏ حمل 
حدیث قراءة الصدیق على محمل الدعاء والقنوت » وحمل حدیث قراءة این عمر 
السورة في الأربع ot‏ اجتهاد . ور ججح مالك الأحاديث الدالة على FH‏ السورة لا تقراً في 
غير ال ر کعتین الأوليين » بان النيئ بيو لو قرأها لعلم الاس مقدار قراءتها ؛ إذ لا یشتبه 
علیهم قدر ما تقرأ فيه أم القرآن © وحدها وقدرها مع سورة أخرى » كما علمت 


(۱) الوطأء کتاب الصلاق » ( ۲۰۹/۱۲۹/۱ . 

(۲) ( ۸۱۲۹/۱ رقم ۲۱۰ ) . 

(۳) ( ۱۳۰/۱ رقم ۲۱۱ ) . 

(4) آخرجه البخاري في التهجد ء ( رقم : ١١7١‏ ) ومسلم في صلاة السافرین ( رقم : ۷۲4 ) . 


عائشة میا dl‏ الفجر لا يقرأ في ركعتيها بالسورة من قصر قراءة رسول الله $i‏ فيها ؛ 
3 قالت : Jad‏ ركعتين تحفيفتين › عثی Lb‏ : هل قَرأ پم القرآن ؟ وبذلك التقدير 
علم السلمون قراءة السورة لا في الأكلين من الصلاة السرية . 

فان قلت : ما بال ما بعد الركعتين الأوليين لا يقرأ فيه سورة مع القرآن ؟ 

قلت کے ل بت ؛ فا کل عمل يكون آخرہ أثقل 
على النفس من أله ء ولذلك نا Le‏ رسول اللہ Bie‏ صلاة الکسوف » قام وركع 
ما ند لہ زان سرت تست مد 
الجمعة ركعتين تخفیغًا من ملل التُّفوس ء من أجل حضور الخطبتين فیما نظ ؛ ولذلك 
ے ہرے یسر و سس ہت یج0 
الصلاة ib)‏ اول الأمر ركعت Bice‏ زيد في بعضها ركعتان أو ركعة ”۹ ء فروعي 
تین gh oy‏ ربا ة ؛ لقول الله تعالی ab:‏ یم SOM‏ ولا 

يد یم مر 4 [البقرة: ۱۸۰ . 


لك عَنْ ختید الیل ٠‏ عن أَنْسٍ oy‏ مالك أنه قال : قفث وَرَاءَ آبي Si‏ وَعْمَرَ 
وغشمان « فکلهم كان لا قرا بشم الل خن ye‏ الزجیم دا BEI‏ الصّلَاة ”> . 

هذا يدل على أنَّ سئّة أصحاب رسول اله AG‏ في مدينته » عدم قراءة البسملة في 
الصلاة ء وقد علم ذلك من الصلوات الجهرية ‏ وعدم قراءتها یدل على أنّها ليست من 
الفاتحة ولا من غیرها من سور القرآن » سوی ها جزء أية من سورة الٹمل . ولا وجه 
ما تأرّل يه بعض الشافعية من OF‏ عدم الجهر بها » لا يدل على عدم قراءتها ؛ إذ لو 
كانت من EW‏ ولم يجهر بها » لكان بعض السورة جهرًا وبعضها سڑا ولا يعرف 


(۱) ينظر حديث عائشة عند البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : ٠١١‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين 
(رقم: ٦۸٥‏ ) وعن ابن عباس عند مسلم وحده ( رقم : ۱۸۷ ) . 

(۲) الموطاً » کتاب الصلاة » ( ۱۳۱/۱ - ۲۱۰). 

قال ابن عبد البڑ في التمهيد ( ۲۲۸/۲ ) : و هكذا هو فی الوطا عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا . وروته 
کے eed) a‏ لسن سر ET‏ فين لل مت ات 
4/٤ (‏ - 1 ) . 


٩۷ ally کتاب الطهارة‎ 


لهذا نظیر . وقد تظافرت الأدلة على UBT‏ ليست بآية من سور القرآن . وسيجيء حدیث 
أبي ابن كعب في « ما جاء في أم القرآن » . وهو أعظم دلیل على Sf‏ البسملة ليست 
من الفاتحة » وقول مالك وسائر أئمة المدينة » وجمهور علماء الإسلام : إنها ليست بآية 
في أوائل سور القرآن » وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره ؛ إذ لو كانت آية في أوائل 
السور لرويت قراءتها في أوائل السور بالتواتر » وذلك مفقود بالإجماع . فتعين أن 
لا تنبت فرءانيتها في أوائل السور ؛ إذ ليس بین أيدينا قرآن غیژ متواتر » كما أشار إلى 
الاستدلال بهذا آبو بکر الباقلانی gay Bis‏ ملجیع للمخالفین ؛ ولأجل ذلك کے 
زیادات ار مسعود » OUT‏ انفرد بروایتها ولم تتواتر » مع أله رواها UT‏ من القرآن . 
ونقل عن ا ازري أنه كان يقرؤها في الصّلاة فى اول السور خروجا من الخلاف 2 
ولا أظنّ ذلك به ل is)‏ القائلین uy ‘ ies‏ تعلقوا بأحاديث ضعيفة » 
ویکونها كتبت في الصاحف بین السور ء ولا يصح هذا دليلا لقرءانيتها ء فإنّها كتبت 
فصلا للسور علامة على الافعاح ء » Udy‏ جعلوها العلامة دون نحو dad‏ لدع من 
أجل Uf‏ لفظ قرآني » حتی لا يُدخل في الصحف ما لیس بقرآن © . 


مالك of‏ ابن شِهَابٍ » ob‏ اب أكيمة اي > عن Hays ol‏ وَسُولٍ الله با 
ارف بن ضلاة جهر فها BBY‏ ة فقال Ja:‏ قراً معي منکن أَعَد آنا ؟: فقال 
رجحل : نَم آنا يا ر سول الله ؛ قال : فقال ر سول الله Jal gh:‏ 207 القرآن » » 
فانتهی الا ن القراءة مع رَسُولِ الله » فیما جهّر فيه سول الله ء BAN BY‏ جين سَمِعُوا 
لك من زشول الله بت © . 

هذا الحديث أصرح حديث في هذا الباب ؛ BY‏ فيه التصريح Sh‏ صلاة رسول الله 
fh‏ كانت جهرية » فلا يعارض الأحاديث الآمرة بقراءة المأموم مع الإمام في الصلاة 


. ) ۳۹۱ - ۳۹۰/۱ ( يويد هذا ما جاء في العلم له‎ )١( 

(۲) هذه المسألة من مسائل ا خلاف المشهورة وقد أفاض ابن عبد البژ الحديث في رسالة مشهورة باسم 
«الإنصاف ... ۰ ( ۱۵۳/۲ - ١94‏ - مجموع الرسائل ا یریة ) والاستذكار ( ۱٦٦/٤‏ - ۱۷۲ - 
۹ - ۲۲۲ ) وينظر المنتقى للباجي ( ٣٣/٢‏ - 40 ) وفتح الباري لابن حجر ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ ) . 
(۳) الموطاً ء کتاب الصلاة » ( ۲۳۰/۱۳۹/۱ . 


ی لت تحت سنشسسسسس کتاب الطهارة والصلاة 
السرية . وبقية الأحاديث في هذا الباب مجملات أو مرویات بالعنی أو بزيادة من عند 
الراوي » ویفشرها هذا احدیث . والبخاري ۰ ومسلم لم يُخرجا هذا الحديث في 
وصحيحيهما » ء ولم أدر ما حال بهما دون ذلك » وقول رسول الله يكت : « هل قرأ 
معي منكم أحد آنا ؟ » . يدل على Sf‏ القراءة المسؤول عنها كانت قراءة سوية لم 
يسمعها رسول الله یڑ ؛ فلذلك سأل ب ( هل ) المفيدة لطلب التصدیق ء ولو كان 
سمع قراءة خلفه لسأل عن تعين القارئ ء فلقال : « من قرأ معي منكم ؟ ) . 
وقوله : « إِنّي أقول ما لي أنازع القرآن » أي : أقول في نفسي حين الصلاة » كقول 
زهير ”۴ : 
وكان طوی كشحا على مستكنة فلا هو آبداها ولم يتقدم 
وقال سأقضي حاجتي BIB‏ عدوي بألفٍ من ورائي ملجم 
ومعنا Sie‏ رسول الله حصل لنفسه الشريفة مثل ما بحصل للمتكلّم إذا كان يتكلم 
0 000 » فظهرت فيه 
مشاركة نورانیة ؛ لصعود قراءته إلى السماء خالصة عن خلط يكدر شيئًا من صفاء 
نورهاء ونفع الصلین بخلوص بركتها ء أو يقلّل نفع القارئ معه من بركة الإنصات إلى 
قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام . وا حاصل أله حصلت حالة كدر في نورانية قراءة 
سال اللہ ؛ ليحصل تعليم الصلين وجوب الانصاتِ إلى weal‏ وت إن كان هذا 
القاری كان يحاكي قراءة رسول الله » فالنازعة تمثيل DL‏ المشاركة في شيءٍ متحد 
مجاذية a ew‏ وان کان القارعة فراً بفیر ما کان رسول الله ce‏ 
فالمنازعة تمثيل لخالة المائلة في عمل » بحالة الشوش الغلط Vly.‏ كان فالکلام خبر 
مستعمل في اللوم والتوبيخ ؛ لما هو ظاهر Sf‏ مارغ اسوك ورام مر apse‏ واه لو 
علم به صاحبه قبل ان یوقف عليه . 


(۱) دیوانه ( ص ۸۳ - ۸۶ - د دار صادر ببروت ) ۔ 


كتاب الطهارة SS ella‏ ٹس سس و 


ول الله ؟ققال 5 سول الله : « أصدّقَ دُو Gall‏ ؟ » GN SB‏ : نعم , فَقَامَ وَسُو J‏ 
ca‏ ؛ قصلی رغفي iH‏ ء فم سم نع كبر » فسجد مِثْلَ شجوده ‏ أَؤ آطول نع 
رقع م کبڑ ء فسجد مثل شجویه أؤ أطول . نم وفع © . 

ذو اليدين ویلقب بذي الشمالين أيضًا » واسمه : ا حخرباق - بکسر ا حاء العجمة 
وسکون الراء - ابن عمرو . قيل : هو شلمي - بضم السین نسبة إلى بني سُليم » 
وقیل : هو ژهري (۲ . 

هذا الحديث فيه نسیان النبي AE‏ في صلاته » واعلم SF‏ النسیان من الاعراض البشرية 
التى تحصل إذا Elem‏ آسبابها العاديّة » فهو جائز وقوعه من الأنبياء والرسل » وثبت 
وقوعه منهم في الجملة » فالنسيان أقسام : منه ما يكون في الأمور العادية › وهذا واقع من 
الأنبياء» فقد قال موسى للخضر : # لا تن ما نمی 4۶ [سورة الكهف : الآية ۷۳] . 
وقد نسي رسول الله BB‏ حین خرج إلى صلاة » أله كان عليه أن يغتسل © . ومنه ما 
يكون في الأمور الدينية » Ub‏ ما يتعلق بالتبليغ » فهو أيضًا جائز وواقع بعد أن يقع 
التبليغ » وقد قال رسول الله fe‏ : « توعم الله OG‏ لقد ذكرني كذا وكذاء آية یهن 
من شورة كذا وكذا » *۲ » فذلك نسيان لشيء من القرآن بعد تبليغه وتواتره . وأما ما 
یتعلق بابتداء التبليغ » فالّه تحصم ژسله من نسیان ما آمروا بتبلیغه ؛ لقوله تعالى SR:‏ 
رد بو ماک بل Oy‏ عا جنک رقم © با مه Ke PO AS‏ 
BG‏ @ القيامة :۲۱۹-۰ . وما ورد في هذا الحديث هو من قبيل النسيان في آمور الدین 
الذي لا gles‏ بلتبليغ » ؛ على أن مالكا Bs‏ روی Bild‏ : أنه ah‏ أن رسول الله قال : 
وا لأنسى أو نشور dui O » Bt BY‏ على of‏ بعض نسيانه مراد من الله تعالى ؛ 
سر بها ie Op‏ شرق توفي و : « إني لا أنسى ولکن BF‏ لأسن OC‏ 
فیدل على OF‏ نسيانه في الأمور الدينية لا يقع إلا لقصد التعلیم . 


(۱) الوطاً » کتاب الصلاة » ( 74/١ 419/١‏ ) . 

(۲) انظر الخلاف في اسمه والتعريف به في التعريف برجال الموطا لابن الحذَّاء ( ۳/ رقم 449 ) والتمهيد 
لابن عبد البڑ ( ۳۶۱/۱ - ۳۸۸ ) . 

)1( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الغسل ( رقم : ۲۷۵ ) ومسلم في الساجد « رقم : ٠٠١‏ ) . 
)4( أخرجه من حديث عائشة یلها البخاري في الشهادات ( رقم Vee:‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين 
(رقم : ۷۸۸ ) . 

(5 » ) مضی تخريجه في المقدّمة ( ص : ۲۲ ) ويا أنه لا يصح . 


۱ سس کناب الطهار: والصلاة 


وعلى الرواية المشهورة ) Jl‏ لأنسى ؛ بلام الابتداء » فما في خبر ذي الیدین یحتمل 
آله ما شي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لقصد التعلیم والتسان » ويحتمل أله 
نسي era‏ انوي عد ی با عازه کہ 
لا یل إلا على أن کن نکن في أمر شرعي من مهځات الدين أو مصالح 
المسلمين 0+ 0 0ھ" : « إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة » (© : 
أي : العزم على توجيه الیش . ومنه ما في « الصحيح » : « أن رسول اللہ كه سلم 
من صلاةٍ ء ثم انفتل مسرعًا » ثم رجع » فقال لهم : « S555‏ مالا قي ء لم 


أفسِمه بَينَ اّاس Bee‏ » © . 


da ۱‏ عن dale‏ بن أبي عم ؛ عَنْ Sf al‏ عَائشة ززج التي ge‏ فا : « أَهْدَى 
و وجهم بن THLE‏ رشولِ الله خبیضة ابید لها gle‏ قشهد فیھا BSN‏ فلا انضرف 
قال : « ردي هَذِهِ الخميصّة ای أبي + جهم ؛ َي Spb‏ إلى علَّمِهَا » 158 ctl‏ » © . 

قوله : « فاني نظرت إلى مها » : أي نظر روض عن غير قصد التأمل . ومعنى : 


« فکاد يفتني ؛ : الہ يحصل لرسول الله BE‏ عارض شغلٍ بالنظر يفيت Eh‏ من 
الإقبال علی الصلاة بجمیع القلب . فتسمیة ذلك افتتانًا ء Uf)‏ هي بحسب ما يناسب 
مقام رسول اللہ fie‏ من كمال الخشوع ؛ إذ الافتعان شغل يفيت مصلحة عظيمة . 


(۱) في الأذان » رقم : 6١‏ ) وفیه : « ذکرث من تر .. » والولّف ails‏ ساقه بالعنی . 

(۲) انظر کتاب التهجد لعبد الحق الشبيلي ( ص ۱۲۰) . 

(۳) الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۴١۹/۱۰۳/۱‏ ) . 2 
قلت : كذا قال المؤلف as‏ : « عن أمّه » أن عائشة » وهو خطاً بالنسبة إلى رواية یحبی . قال ابن عبد البژ 
بعد أن ساق سند یحبی حيث قال : و عن علقمة وا لقي تس ۷ « هكذا قال يحبى عن 
مالك في إسناد هذا الحديث : عن عقلمة ب بن أبي علقمة . of‏ عائشة . ونم يتابعه على ذلك أحد من الرواة . 
وكلهم رواه عن مالك في الموطل » عن علقمة بن أبي علقمة ء عن call‏ عن عائشة . وسقط ليحبى ( عن اه ) 
هو ما Ud‏ عليه . والحديث صحيح متصل لالك وعن علقمة بن ol‏ علقمة عن all‏ . عن عائشة » كذلك رواه 
جماعة أصحاب مالك عنه 4 كذا في التمهيد ( ٠١8/٠١‏ ) ونیه على ذلك قبله محمد بن حارث الخشني في 
أخبار الفقهاء وا حڈثین ر ص : ٠٠١‏ ) والداني في dey ) ۱۳۹/۶ ( OY‏ الصواب جاء في النسخة 
التونسية الضبوطة ( ق ۲4/ب ) . وبهامشها ما نصّه : زاد ابن وضّاح ابن أبي علقمة عن abl‏ عن عائشة 
وأسقطه یحی وابن أيمن كذلك ابن بكر حاشية . 


کتاب الطهارة الو ج سس سح ۱۰۱ 


وبهذا لاييقى إشكال في إعطائه إياها با جهم مع UST‏ جهم قد يصلي فيها أيضًا ؛ 
OY‏ نظر أبي + جهم إلى أعلامها لو حصل » > لا ينقصه مقدّار خشوع أمثاله » فهذا مقام 
روحاني عظيم دل عليه الحديث 5 


۱ الك عَنْ سمي Si gl Jp‏ بن عبد الرّحمن عن ابي ضالح الشمان عَنْ أبي ون 
أن زسول الله كه قال : و من SEI‏ يو زم اجفعة سل BN‏ اع في الشاعة الأوَى 
WHS‏ زب tis‏ . ومن راح في الشاعة الانية ء AIS‏ قرب بَقرَة . وَمَنْ را في الشَاعَة 
rare]‏ ء WS‏ قوب کبشا آفرن HN cas‏ ف0 ۳0 
و من راح في الشاعةٍ Nb. day OF SS. david!‏ حرج Alay‏ حَضَر ت IS‏ 
ed‏ ن SMM‏ » © . 

سرع الغسل يوم الجمعة ؛ لقصد التنظیف لأجل الاجتماع للصلاة ؛ لیکون الناس 
على Bt SE‏ لبس أحسن الثياب والطیب . 
وقوله : « ثي راح في الساعة الأولى » أي : الأولى من وقت الجمعة ء وليس BM‏ 
الساعة الأولى من انتهاء الغسل ؛ SY‏ عمر بن الخطاب قال لعثمان حين دخل المسجد 
وغمه یخطب tale Hays‏ زو ۶ ¢ ) أ : af‏ ساعة من الساعات المأمور بها ع 
کے ابا و او سی Leo es‏ 
ساعة من وقت صلاة اجمعة . 

والراد بالساعات في قوله « في الساعة الأولى » وما بعده هو : آجزاء من تجزئة المدة 
التي بين ابتداء النداء إلى الجمعة وبين خروج الامام . وهو تفسیر مالك للحديث فیما 
تقله عنه أصحابه » وذکر في « المدونة Oe‏ وفي « تفسير ابن مُرين للموطا 4 عن عيسى 
أبن دينار قال : أخبرني ابن القاسم عن مالك ST‏ قال : أما الذي يقع في قلبي » LB‏ 
ان به ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح في ول تلك الساعة » 
أو الثانية » أو الثالثة ء أو الرابعة » أو الخامسة . قال عیسی : وهو بن في ذکر کتاب 
رد لوط ( ۲۱۱/۱۵۰۸۱ . 


(۲) آخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الجمعة ( رقم : ۸۷۸ ) ومسلم في الجمعة ( رقم : 848 ) . 
(۳) ( ۱ /۱۳۱) ط دار الفكر بيروت . 


۲۳( تجح جح كان الطهارة والصبلاة 


الله إا رک للصلرة ين کر امم ترا إلى ور و © اليس : 4 Jal‏ 
وتفاضلها ما في صاع ها تی ادو Sy‏ وق اراس OS‏ الله الى ارت 
السعي عند النداء فقال : 39 GL pate Gill GES‏ ویک گر لاصو من ویر ل eel ie‏ 
dl‏ 3 آقر © hati]‏ ولم ينقل Sf‏ رسول الله sie‏ وأصحابه کاتوا یحضرون إلى 
صلاة ا جمعة من رل الٹھار ولا من قبل الزوال . ويدل لذلك أيضًا دلالة بينة خبر عمر 
٢٤٦٤٦٤٤3‏ ہہ ير 
: لم زد على أن سيعت النداء » Sled‏ إلخ © > فجعل وقت التهجير هو 
00 النداء » ولم يفهم الصحابة منها إلا هذا العنی » ولو كان الراد من الساعات 
أجزاء حر من النهار أو من الضحى » لتساءلوا عن تعيين مبدئها . ولا Sas‏ هم كانوا 
مت و ےر مو وت یہ إثر طلوع الشمس 4 SY‏ اجلوس في 
السجد لیس بعبادة إلا في الاعتكاف ء Vy‏ في وقت الصلاة ؛ لقول رسول اللہ کو : 
Shp‏ في he‏ ما SLI BS Bl‏ » ۷ء والانتظار يكون في وقت مضه الأداءء 
tl‏ أن يكون الراد بالساعات المصطلح علیها عند أهل علم الفلك » فلا يخطر یبال 
عالم بالشريعة of‏ يحمل کلام رسول الله file‏ علیها ری ا 
عن تفسیر الساعات با فسرت به من غير ما في قول مالك فهو Aol‏ ریا ء وأبصر بعمل 
مدينة الرسول رأيًا ء فلا تحفل بتأويلات من SWS opis‏ » ولا يمعنون فى 
الأغراض < ۱ 


مالك & jhe‏ ابنَ شهاب › عَنْ JH‏ الله خن : نایا GK Salt‏ اذا ووت ial‏ 
ين بوم aA‏ تسوا إل ST SG‏ * رلجسمة: ۹ . فقال ابن شهاب : كان عُمَرُ بُ 


(۱) الموطاً > کتاب الصلاة ء ( ۲۱۸/۱۵۷/۱ ) . 

وهو في Legh‏ مرسل » وقد وصله البخاري في الجمعة ( رقم : ۸۷۸ ) وغیره فهو ثابت موصولا . ینظر 

التمهيد ۰۸/۱۰ - 55 ) والإيماء للداني ( ۲۸۳/۲ - ۲۸۵ ) . 

(۲) معناء عند البخاري من حدیث أبي هريرة في الصلاة رقم : 4۷ ) ومسلم في الساجد ررقم : 545 ) . 

)1( يراجع التمهيد ( ۲۱/۲۲ - ۳۱ ) والاستذ کار ( ۷/۵ - ١5‏ ) . والنتقی للباجي ( ۱۰۸/۲ - ۱۰۹) 
وا کمال العلم لعیاض ( ۲۳۸/۳ - ۲۶۱ ) والفهم للقرطبي ( ٩۸4/۲‏ - 1۸۷ ) . 


کتاب رحس 
اخطاب يَقْرَوُهَا  :‏ إا ودي Dall‏ بن یم Bab‏ > فاصوا Sy‏ ذکر الله » 29 . 

قال مالك : ly‏ السعي في کتاب الله العمل والفعل . يقول alll‏ تبارك وتعالی : ود 
تول كك فى BN‏ فیک ها © aa‏ ۰ . وقال تعالی : ہل Oh‏ ج یی © 
هو بت © [عبس :م 4] وقال : A‏ يت 4 ات paca:‏ وقال : 8 Sl‏ 
4 دسر : 4] قال مالك : فليس السعی الذي ذکر الله تعالی في کتابه بالسعي على 
الأقیام ولا الاشتدادٍ ء وانما على العمَلٍ والفغل ‏ . 

جعل ابن شهاب قراءة عمر بن الطاب تفسيرًا لقراءتنا المشهورة ء ومثله قرأ عبد الله 
ابن مسعود 7 . 

وقول مالك : « Lily‏ السعي في کتاب الله العمل والفعل » أي : في هذه الآية . وهذا 
تفسیر مخالف لتفسیر ابن شهاب ‏ رأى مالك أنه الناسب للاية . وهذا العنی للسعي 
مجاز مشهور في کلام العرب » ومنه تسمية التوسطین في الصاح بین القبائل سُعاة ء قال 
زهیر ٠‏ : 

سعی ساعیا غیض بن Bb‏ بعد ما تبزل ما بين العشيرة بالدم 

جم رو ری روہ یج قال MOG CBSE‏ 

ف الحيزة أن كول يه ماس 4 زط pay:‏ ء وقال ا حماسی 

فان کشت سیدنا سدتنا کے ی 


ولیس ری ےت کناب الله . فقد 
جاء السعي في کتاب الله على حقیقته ؛ کقوله تعالی : 8 قدا هی حَيَد کی 4 
a‏ ل تس es tes‏ 
للسعي لا سی Gece‏ فیه ذلك مثل آية الجمعة ؛ ٍذ لا یکون السعي ching‏ احقيقي 
نا يؤمر به ؛ إذ لا آثر له في الامطال » إن القصود الوصول إلى الجامع ء فهو هنا تمهيد 
وتوطتة ؛ لقوله عقبه : و ودروا ابيع كلك SIE‏ إن AS‏ تلو © ها شیب 


(۱) صځ سنده عن عمر فیما رواه الطبري في تفسیره بطرق ( ۸۰۳۹/۱۰/ رقم ۳۳۹۸ - ۳۳۹۲۳ ) . 
(۲) الوطاً » کتاب الصلاة » ( ۲۸۰/۱۰۳/۱ و١۲۸‏ ) . 

(۳) رواه الطبري عله في تفسیره ( ۸۰۳۰/۱۰ رقم ۳۳۹۷۵ ) . 

(4) البیت من معلقته » يراجع العلقات ( ص ۹۰ . اعتناء الشنقيطي ) . 

(5) البیت منسوب لحريث بن عتاب في حماسة of‏ تمام قطعة رقم ( 1۷ ) . 


۱۰ ج ج یسح سک :| وتا رین الطهارة والصلاة 


381 م روا في ah ANT‏ وأ من ail LES‏ 4 [الجمعة : ٠١05‏ . فمعنی : « فاسعوا ) : 
فأقبلوا على ذ کر الله وات ر كوا البيع . وكذلك قوله تعالی : 9 سی نی BY‏ ید 643 
[ البقرة: ه ۰ إذ لا آثر خصوص السعي في الإنحاء عليه بالفساد ‏ وكذلك قوله تعالى حكاية 
عن فرعون : لغم Gal‏ شی 46 (سورۃ النازعات : الآية ۲ فاته مت متعیّن للحمل على معنى ال جد في 
الکید لوسی BLE‏ لیس السعي علی الرجلین من شیم ملك مثل فرعون . ومن فشر الآية 
بالمعنى الحقيقي Ob‏ فرعون لما دعر من انقلاب العصا حيّة فة هاربًا فقد أخطأ القصود . 
قال ابن عطيّة : قال الجمهور : آدبر » کناية عن |عراضه ‏ ویسعی : يجد في حل آمر 
موسى ورد قي و وش الاي سو سی امو SVN)‏ 
ضعيف الجدوى : والصّعف مما يوجب العدول عن الحقيقة مغل قوله تعالى : ف وس 
جک ی #© we‏ : ه] ؛ ذ يجوز أن يكون ابن Af‏ مكتوم في مجيئه جاء سعیا » إلا أنَّ 
ل a‏ و رت جیا 
يزكى . وكذلك قوله : 8 cea 46 gale‏ : ۷ یتحگل أن OS‏ فرعون قام من 

مجلس اس لا و اس سای سس 


فتعین أن المعنى على ا جاز في : ( آدبر ) و ( يسعى ) : أي : آعرض وحرص على حشر 
السحرة إلخ . 

ومقصد مالك 7 تعيين المعنى المجازي في الاية والرد على رواية من روى عن ابن مسعود 
dl‏ كان يقول : لو قرآٹھا : « فاسعوا » لسعيت حتی يسقط ردائي . يريد : توهين قراءة 
« فاسعوا ( بأئها : تفید وجوب الجري في المشي إلى dea‏ سد من أهل 
اللسان لا يجهل Of‏ السعي ورد في غير معنى الاشتداد وا جري » فلعل ما نسب إليه » لا 
هو من کلام بعض رواة قراءته بریدون توجيهها ٩”‏ . 


وقع في حديث يزيد بن عبد الله ب بن الهاد : 


Sel )۱(‏ الوجيز ( ۳۰۷/۱۵ - ط دار الفكر العربي مصر ) وفيه « يجتهد » بدل 9 یجد ) . 

(۲) في هذا نظر فقد ثبت عنه أنه قرأها كذلك بلفظه هو كما رواه الطبري ( ۸۰۳6/۱۰ رقم : ۳۳۹٣٣‏ 
و5847 ) ويراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ۱/۱۰ - ۱۸ ) وابن عطیة في ا حور الوجيز 
CREA = CONE)‏ 


کتاب الطهارة والصلاة “ه.ا 
سج ےو إلى الغو سان د 
نس ال اس امہ مہ کا دول مد .0 
بصرة الغفاري أو Ul‏ صرة بن بصرة » كما صوّبه آبو عمر بن عبد ph‏ . فان أبا بٍصرة 
قال له : « لو آدرکثك قبل أن تخرج إليه ما حرجت » إلخ . 
ولم ینکر عليه آبو هريرة ولا اعتذر بما یدفع اعتراض أبي بصرة . 
ویحتمل عندي Ol‏ من آغراض gl‏ هربرة في الخروج إلى الطور أن یلقی کعب 
الاحبار » فقد جاء في ترجمة أبي هريرة al:‏ كان يحب معرفة ما فى التوراة » كما 
ذکره في « الاستيعاب ٠‏ ۳ « والإصابة »  O‏ والظاهر أنه لقي کمب ال حبار ة فى الطور 
قبل إسلام كعب الأحبار ود US‏ كان مجاورًا بالطور ار كاك ف اد للمهود 
هنالك رفا وحن كنا کان فل أن يلم قزل فى خر و 
که تد كو قدأ شرح سر السام ان یک م لیر دی لكر 
قال له : « أنشهد أي زشول اله ؟ » : أشهد أك رسول این )€ ا ا 
الذهب نشا اليهودٌ العيسوية بأصبهان » وهم أصحاب أبي عيسى Bee‏ اليهودي › 
وکان کعب من آکبر tel‏ اليهود » وهو كعب بن ماتع الميميري » والأحبار بفتح 
الهمزة : لغة في ابر فهو وصف مثل أمشاج » وثوب أخلاق » وبناء أنقاض » وغزل 
أنكاث ؛ فیجعل وصمًا جاريًا على اسم كعب » يعرب إعراب النعت . ولیس الراد به 
هنا جمع حبر » كقوله تعالی ۶ ورد سر اوت 5 Leys‏ قالوا : 
ووقع فيه قوله « غیز زم طلَعَتْ عَلَيهِ الم یم CTRL‏ 
(۱) الموطأ كتاب الصلاة ر ۱۵۵/۱ = ۲۹۱/۱۹٩‏ ) . 
(۲) ينظر التمهيد ( ۳/۲۳ - ۳۸ ) . 
(۳) يراجع کلام ابن عبد الب ء ولیس فيه ذکر ما قال اف یتو : ( ۱۷۹۸/4 - ۱۷۷۲/ رقم ۳۲۰۷ ) . 
(4) وما ذکره الولف ais‏ يوجد بعناہ في ترجمته في الاصابة ٦۰٢/٤‏ - ۲۱۱/ رقم ۱۱۹۰) . 
)٥(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري في الجنائر ( رقم : ۱۳۰۵ ) ومسلم في الفتن ( رقم : ۲۹۳۰ ) . 


Vat 


کتاب الطهارة والصلاة 
باعتبار أن الیوم هو من أحوال أهل الأرض ؛ فبذلك الاعتبار جعلت الشمس طالعة 
عليه » ووقع في رواية عبد A‏ بن مسلمة في « الوطا » « طلعت فيه » ”“ » وكذلك 
رواه الترمذي في كتاب 00 ا جمعة عن معن عن مالك » وهي ظاهرة . 

واعلم أن حدیث يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذه الرواية لم یخرجه البخاري 
ولا مسلم » وأخرجه الترمذي عن معن عن مالك مقتصرا على بعضه » وأخرجه آبو 
داود ‏ عن عبد alll‏ بن مسلمة عن مالك ھت Hee‏ > ومن العجيب إغفال 
البخاري ومسلم لاه . وفيه رواية ثلاثة من أصحاب رسول الله » ويظن أن إغفال 
صاحبي الصحيحين oll]‏ ناظر إلى ما وقع فيه من قول الراوي « فلقيت بصرة بن أبي 
بصرة » قالوا ؛ OY‏ العروف أنَّ راوي کلام الرسول هو أبو بصرة لا بصرة بن أبي 
بصرة ۲٩‏ . وهذا عندنا لا يوجب إغفال ا حدیث ؛ OV‏ بصرة بن أبي بصرة صحابي 
بالاتفاق ء و کون الحديث Uy pe‏ عن أبيه عند غير يزيد ابن الهاد » لا يوجب إبطال رواية 
صرة لامکان الرواية » والثبت تمقدُم على النافي . ويجوز أن يكون بصرة یکنی آبا بصرة 
أيضًا ؛ فيكون هو الواقع في حديث الجمهور . 


مالك ٠‏ عَن ابن شهاب » عن غزوة ؛ بن ار . عن عَائِسَة ژزج اي Ge‏ أن زشول 
الله صلی ذَاتَ لي قضلی پصاتۂ Ga‏ صلی الله اقاب : كر الاس » 
م الجتمغوا من a aN‏ آز الرابعة ء فلع بَخْرخ ایهم وشول اللہ ء فا أضبح فال : 
١‏ قَد lll Gib‏ صتغشم وَلَمْ hits‏ من اڑوج إليكم PB te SY‏ 
علیکم ؛ Obs‏ في زتضان © . 

قوله : « وذلك في رمضان » هو من كلام عائشة Ew‏ > وفي هذا ا حدیث إشكال 


(۱) الموطأ برواية القعنبي ( قطعة منه | ف رقم : ۲٥۹‏ - ط دار الغرب ) وتابعه ابو مصعب الزهري ( رقم : ٥٤٤‏ ) 
وسويد بن سعيد ( رقم : ١55‏ ) . 

. ) ٩۱ (رقم:‎ )۲( 

(؟) في کتاب الصلاة » ( رقم : ۱۰۲ ) . 

. الأحاديث لأدنى کلام في أسائيدها‎ ٠ بالسبة للبخاري فهو يسقط كيرا من‎ LEY هذا الاحتمال وارد‎ )٤( 
. ) ۲۹۹/۱۷۰ - 1595/١ ( کتاب الصلاق‎ >» byl (ه)‎ 


کتاب الطهارة والصلاة SSS‏ 
وهو أنه كيف يكون إيجاب الله تعالی على الناس عبادة مسببّا عن مواظبتهم علیها مع 
OI‏ حكمة مشروعية العبادات فرضًا ونفلا حكمة ثابتة لها فى ذاتها کسائر الأحكام 
الدينية » علمنا بعضها ولم نعلم بعضًاء فقلنا : هو bar‏ . وأجاب أبو بكر الأبهري فيما 
نقله فى « النتقی » O‏ : أن يكون الله أوحى إليه أله : إن واصل على هذه الصلاة 
معهم تفرض عليهم بأن يُحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم 
فرض هذه الصلاة عليهم » وهذا أحسن جواب رأيته . وهنالك اجوبة أخرى لا يثلج 
لها الصدر . ويرد على هذا الجواب أنَّ ما علل فيه من المصلحة هو أمر قاصر على 
جماعة خاصّة » فلا يقتضى شرعًا عامًا ؛ فلا يحصل المطلوب من إثبات مصلحة لقيام 
رمضان في ذاته تقتضي وجوبه . وأنا لحف أن قيام رمضان يشتمل على مصلحة 
علمها الله تعالى ولو بحثنا عنها لعلمناها وهي تقتضي وجوبه » ESI)‏ الله لم يوجبه 
تيسيرًا على EY‏ ؛ لعسر اجتماع فرض صوم النهار وقيام الليل ء فإذا واظبوا على قيام 
رمضان Ge‏ عليهم وصار عادة لهم فذهب العسر فلم يكن للإيجاب مانع . وهذا 
الجواب ينفع في نظائر هذا الحديث . 

وقد استشکل a‏ باه ینافی ما جاء فی حدیث الاسراء : وات اللّه تعالی 
قال لما فرض ا حخمسین صلاة ثم ردها إلى حمس صلوات جعل الحسنة بعشر آمثالها وقال 
تعالی Bho‏ خشش Shy‏ خهشون لا Sag‏ القَول Jb ( » GU‏ یقتضی أن لا تراد 
صلاة واجبة أكثر من الصلوات الخمس › وأطالوا في الأجوبة عنه بما ليس بمقنع » وهو 
إشكال غير ands‏ ؛ OY‏ قوله : « لا Jag‏ القول «Gal‏ معناه : لا يغير ما أوجيته ابتداء 
من الخمسين صلاة ومن الفضل بثواب الخمسين . 


مالك عن إِسْمَاعِيلَ بن ol‏ حکیم ؛ BE‏ به SF‏ وشول الله كته سمغ ار من الیل 
و * a‏ 57 ا پچ is‏ و 9% + 4 2 
تصلي ء فقال : « مَنْ ode‏ ؟ » فقيل له : هَذه الحؤلاء ببت Cag‏ لا ثَتَامُ الليل . فكرة 
و ا ھپ 2 5 و رام 0+ ,2 “yee‏ 
زشول الله Se‏ غرفث الكرامية في وَجْهِهِ . ثم قال : « إِنَّ الله لا يمل خی تَمَلوا ء اکلفوا 
(۱) للباجي ( ۱۰۲/۲ ) . 
(۲) آخرجه البخاري في الصلاة ( رقم : ۳۶۹ ) وفي أحاديث الأنبياء ررقم : ۳۳4۲ ) ومسلم في الإيمان 
ررقم : VW‏ ). 


۸ سس سس سس سس سس كاب الطهارة وااصلاة 
من العمل ما لَكُمْ په طَاقَةٌ » ٩‏ . 

قوله : « إن الله لا يمل حتى تملوا » الملل الغني نفیه عن الله تعالى هو ملل مجازي 
لاستحالة الملل عليه تعالى » فاستُعمل فی لازم معناه » وهو نقص الثواب أو قطعه » وهذا 
لازم للملل ونحوه والتمجز عنه بالملل ونحوه معروف في كلام العرب 22 ء قال زهير : 

48 اعم 

ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يُعفها یوما من الذل یسام © 

أي ahead ode:‏ عن رو رت وھ tell‏ طرق cs‏ وو ہے 
الشرعي من هذا أن يكون السلم في تطؤعه بالعبادة Shae‏ بنشاط ومحبة » فإذا كلف 
نفسه من العبادة ما لا يطيق مَل » واستثقل العبادة » فصار يأتيها عن كراهة وضجر فلم 
يحصل نور الإقبال بالشراشر OO‏ على مناجاة ربّه » فلم يكن جديرًا بفرط الثواب . 

وقوله : « اكلفوا من العمل ما تطيقون » ء يقال : کلف بکذا من باب فرح : أي 
أولع وأحب ( ۰ وحذف باء الجر من قوله : « ما تطیقون » AB‏ الفعل بنفسه على 
طريقة التوشع ؛ أو لأنه ضمن ( اكلفوا ) معنى اعملوا ء فعبر عن العمل بالكلف ؛ ۽ لان 
العمل من لوازم BAL‏ ؛ إذ لا يفعل الطائع فعلا إلا هو عن محبة ؛ إذ لا إکراہ عليه . وفي 
هذا التضمين نکتة بديعة وهي الإشارة | إلى eile‏ التي قدّمناها » وهي OF‏ الشأن أن 
يكون عمل عمل المتطوع عن محيّة واقبال » فعبر عن اعملوا ب ( اكلفوا ) ببداعة بليغة . 


وقع فيه قول : زيد بن خالد « قَتَوسَّدْتُ  » ded‏ . العتبة بالتحريك : أسكفة 


(۱) الوطاً » كتاب الصلاة ‏ ( ۳٠١/۱۷٤/۱‏ ) . 

(۲) قال ابن عبد البو : و معناه عند أهل العلم : إل اله لا de‏ من الثواب والعطاء على على العمل حئی تملوا آنتم » 
ولا يسأم من إفضاله عليكم إلا بسآمتکم عن العمل له . وأنتم متى تكلّفتم من العيادة ما لا تطيقون . حقکم 
الملل » وأدرككم الضعف والسآمة » وانقطع عملكم » فانقطع عنکم الثواب لانقطاع العمل ؛ يحضهم BEE‏ 
على القليل الدائم » ويخبرهم أنَّ النفرس لا تحتمل الإسراف عليها . وأَنَّ اثلل سبب إلى قطع العمل » كذا في 
التمهيد ( ۱۹٤/١‏ ) وفي الاستذكار ( ۲۱۰/۰ ) . 

(۳) البيت في اللسان ١‏ حمل ( ۱۰۰۲/۲ ) وفيه يغنها ) . 

(4) هي محبّة النفس ينظر اللسان ( شرر ) ( ۲۲۳۲/6 - ۲۲۳۳ ) . 

. ) ١55/4 ( والنهاية‎ ) ١75/١ ( يراجع التعليق على الموط! للوقشي‎ )٥( 

. ) ۳۱۸/۱۸۰ - ۱۹/۱ (  قالصلا الموطأ» کتاب‎ )٦( 


کتاب الطهارة والصلاة 


الباب ء وهي خشب أو صخرة في الباب توضع علیها الژإجل عند الدخول ویسقط علیها 
أو فیها Sa‏ دفتي الباب من أسفلهما ”۴ . 


۱۰۹ 


وقع فيه قول رسول الله fie‏ : 

« فا حَشِيَ أَحَدُکُم S55) Le md‏ واجدَةً ٹریز لَه ما قَذ صَلّى » © . 

حکی ابن مزين في « تفسیر الموطأ » : أنه سأل عیسی بن دینار عن قول مالك عقب 
هذا الحديث : « ما شُيء اثنين من هذا » أي : في بعض روایات ١‏ ا موطإ » غير رواية 
يحيى . فقال : آراد مالك الذین یقولون : لا یفصل coy‏ الشفع والوتر بسلام » یقول : 
أين هم عن هذا ؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « صَلى 1655 وَاحِدَةَ » . 


اعلم أن الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الجماعة أو وجوبها هي صلاة 
الجماعة في السجد في وقت الاجتماع ۽ لأنَّ القصد الشرعي منها اجتماع أهل ال 
الواحدة تدیڈا لأواصر الأخوٰۃ الإسلامية والألفة ء فاعتيادها اعتياد بألف المسلمين بعضهم 
ببعض . ومن اجتماعهم Lig‏ شعورهم بمصالحهم ودفع أضرارهم ؛ ولذلك جعلت 
الشریعة اجتماعات للمسلمين مرتبة في الوم وفي الأسبوع يجتمع Jal‏ البلد الواحد لصلاة 
ا لجمعة » وفي العيدين MIS‏ » وفي ي احج يجتمع طوائف من السلمین في مكة . vit‏ 
صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير المسجد » أو فيه في غير وقت الاجتماع »فا لها 

من الفضل دون ذلك GLY‏ لها بالجماعة ؛ JY‏ فيها استبقاء حبٌ التجمّع » فألحقت 
بحكم الجماعة » كما ألحقت صلاة الامام الراتب وحدّه في مسجده بصلاة الجماعة . 


*# جا 
7 * م2 2ہ ۳ of‏ سے + 7 roe 0 oe‏ 0 
مالك عَنْ أبي النّادِ ء عن الأغرج ء عَنْ آبي هُريرة EF‏ رَسُول الله file‏ قال : « GING‏ 


(۱) ينظر النهاية ر ۱۷۵/۳ - ۱۷١‏ ) واللسان ( عتب ) ( ۲۷۹۱/۶ . 
(۲) الوطاً » کتاب الصلاة ء ( ۳۱۹/۱۸۰/۱ ۔ 
(۳) الموطأ » کتاب الصلاة ء ( ۱۸۸/١‏ ) . 


وإ سس سس سس سب کتاب الطهارة والصلاة 


نفسي بيده آقذ ععفث آنآفز یعطب ۽ » فیخطب , نع آمر بالصّلاةٍ ء یرذن لھا م آمر 
زجلا » فيؤم الاس » فم WI‏ رجال» Spelt‏ علهم رتهم » وَالدّي تفي بيده آز 
aj‏ یلم آحذهم Si‏ یج عظمًا سمِيئًا أو مزمائین () خستکین لشهد العِشَاءَ » © . 
إخراج هذا الحدیث في ترجمة « فضل صلاة الجماعة » ا أخذ من قوله : « لشهد 
اليشاء » : أي : حضرها معنا » ومن ثم احتج به قوم رأوا وجوب الصلاة في الجماعة . 
Oy‏ يؤذن به الهم بعقاب المتخلّفين عنها والعدول عنه من أَنھم لا يبلغ ما صنعوہ أن 
يستحقوا هذه العقوبة » فیقی الحدیث دالا على مطلق ital‏ صلاة الجماعة . وك هذا 
الذي تأوله مالك ؛ لہ لا يرى وجوب إيقاع كل صلاة من الخمس في جماعة » 
فجعلت تحت عنوان الفضيلة ¢ فتعین أنه یری الحديث واردّا مورد on‏ عن ر 
بصلاة الجماعة . وعندي أن قوله مقر : « لشهد العشاء » مقصود منه : هم يتخلّفون 
عن حضور صلاة العشاء في السجد ؛ gh‏ لا يصلون العشاء تهاوا أو كسلا أو نفافًا ؛ 
peepee ele cane a‏ تن 

وبعد هذا فالحديث دل على وقوع هم من رسول له بتحریق بیوت قوم تخلفوا عن 
الجماعة ء أو قوم ترکوا صلاة العشاء تهاونًا ء أو قوم من النافقين لا يحضرون 
ما لامشقة فى حضوره من الصلوات 5 ele‏ الس و ید + UV‏ مفضية إلى 
إتلاف نفوسهم » أو إتللاف مال عظیم من آموالهم . 

وقد عرضتٌ للناظرين فى هذا ا حدیث إشكالات وأجوبة أرى التطویل بها in‏ 
مود من نیم قاط 

وامجواب oo‏ عندي of:‏ هو لاء قوم من النافقین لا محالة » لتنزه المسلمين 
أصحاب رسول all‏ عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاء ؛ SVs‏ عظم 
المقوبة موذن بذلك » وقد علم رسول الله كد نفاقهم با علم به نفاق جميع النافقین ؛ 
وإذ قد كان هم رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذنًا یامکان حصول ما هم به فدل 
على أله لم يقرر على همه ذلك » أو أله شُرع وق لاجر ثم نسخ قبل العمل به . 
واعراض رسول الله يكت عن ذلك يدل على أنّه أبطله de‏ لم يعاقب أحدًا من 


(۱) واحدة مرماة » وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » وقيل : سهم gle‏ به الم . ينظر التعليق على الوطا 
للوقشي وتعليق ا حقق ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲) والنهاية ( ۲۱۹/۲ - ۲۰ ) . 
(۲) الوطاً » کتاب الصلاة » ( ۳٤۳/۱۸۹/۱‏ ) . 


النافقین ‏ كما ورد في حديث عمر بن الخطاب SF‏ رسول الله نهاه عن قتل بعض 
المنافقين © . 

وبهذا تندفع = الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث . وبقي مدلول 
Yo Qual!‏ على أهميّة صلاة اجماعة . وهذه نكتة إخراج مالك إياه تحت ترجمة 
«فضل صلاة الجماعة » © ؛ WY‏ كان ہما معطلا أو منسوغا لم يكن دلیلا على 
حكم شرعي ولكنّه دليل على أهمية ما غضب لأجله رسول الله file‏ 


تابث عَنْ شمي قولی Ki gl‏ » عن آبي ضالح » عن آبي Sh‏ شول الله يكل 
قال : et ٠‏ رل بغي بطريق إِذ وَج صن وله lo‏ الطِيقٍ » SU‏ فشکر 
الله له فغفر لَه » © . 

آشکل هذا الحديث SL‏ هذا عمل قليل » فكيف يكون جزاژه مغفرة الذنوب ؟ . 
وأجيب عنه بأجوبة كثيرة في « المنتقى  »‏ و « القبس » © . والذي أراه فى ا جواب أنه 
حمل أن یکون قوله : « فغفر Ted‏ غفر له طاگفة من ذنوبه ؛ إذ لم یصرح في اديت 
اه غفر له ذنوبه كلها . ویحتمل أن يكون الراد غفر له جمیع ذنوبه كما قد يشعر به 
حذف الفعول » فیکون هذا جزاء یخص هذا الرجل ؛ لاله آتی ees‏ إخلاص 

وطهاره لفل واندفاع إلى الخير Ge‏ مرضاة الله تعالى » فدلٍ ذلك على رسوخ 
الخير في نفسه . وعلی أن ما عسی آن یکون لابسه من السیفات » لا كان AT‏ غير 
راسخ فهو قد رنب في سلامة الناس ء ولم يستخف با يؤذيهم مع سلامته » فلذلك 
جوزي بغفران ذنوبه لحسن نيته . ونظيره حديث البغِي التي رأت US‏ یلهث من 


(۱) أخرج معنى ذلك البخاري في المناقب ( رقم : 7018 ) ومسلم في البژ والصلة ( رقم : ۲۵۸4 ) . 
(۲) ينظر التمهيد ۳۳۱/۱۸ - ۳۳۸) والاستذكار ( ۳۲/۰ - ۳۲۸ ) والنتقی ( ۱۹۹/۲ ۲۰۰) 
والقبس لابن العريي ( ١/١‏ ۲۹ - ۲۹۰ - ط العلمية ) وتنوير اخوالك للسيوطي ( ۱5۰/۱ - ۱۵۱ ) وشرح 
الزرقاني ( ۲٦٦/٢‏ - ۲۰۸ ) . 

(۳) أخرجه معنی ذلك من حدیث جابر بن عبد اله في قصّة مطولة مسلم في ASB‏ ( رقم : ٠١57‏ ) . 
)٤(‏ الوطاأً ء كتاب الصلاة ء ( ۳٤۹/۱۹۰/۱‏ ) . 

رم ( ۲۰۲/۲ . 

.) ۲۹ - ۲۹۸٦/١ ( رں‎ 


7۷ سيبل ل لسي يه لس سح کناب الطهارة والصلاة 


العطش » فنزعت YE‏ وأذلته في بكر » فرفعته at‏ ماء » فسقت الكلب فشكر alll‏ لها 
فغفر لها . 


Bde |‏ الإقام وهو جالش سس 


فيه حديث : هشام بن عروة عن أبيه : 

. ©” زشول الله :لغ وع في ترضه » إلخ‎ Sto 

قال ابن عبد الب ” : « لم يختلف رواة « الموطط » في إرساله ء وقد أسنده جماعة 
عن عائشة منهم : حگاد بن سلمة ء وابن تمير » > ویو أسامة » . قلت : تبعه شراح 
( الوطا ) وهو غفلة ؛ SY‏ مالکا رواه مسندًا بأطول مما هنا في « جامع الصلاة 4 . 


الصَّلَاةٌ الؤشطی 


نزل قوله تعالى : «3 fe (has‏ المصلوات وا iil‏ اوسن © زاره : ۲۳۸ فتلقاها 
eee‏ الي ال یت 
متها . والظنون بهم ot‏ سکوتهم عن السوّال عن تعیینها ما کان إلا لاف عرفوا الراد 
منها alc‏ ڈور وت جو جح وی ی : باستفادة 
تعيينها من Gad‏ هذا الوصف في إحدى الصلوات تحممًا أشد منه في غيرها وأولى 0 
يتجاوزوا ذلك الفهم إلى ا خوض ينهم في إعلان الراد منها ؛ + BY‏ شأنهم كان أن 
يحافظوا على کل ما أمروا به سواء كان واجبا أو مرغبا فيه ؛ ولذلك قل خوضهم في 
التمييز بين الأمر المقصود منه الوجوب ء والأمر المقصود منه الندب » وقد كان الذين 
تلقوا الآية وسمعوها وفهموا الراد منها ابتداء هم أهل مدینة الرسول fe‏ » ثم انقرض 


(۱) الوطاً ء كتاب الصلاة ء ( ۳۹١/۱۹۷/۱‏ ) . 

(۲) التمهيد ( ۳۱۰/۲۲ ) وینظر الاستذ کار ( ۳۹۷/١‏ ) . 

(۳) في هذا نظر فما ذکره مالك في ذلك الموضع یختلف من جهة معناه عگا هو هنا فیراجع ( ۲۹۲/۱/ 
۳ ) من أجل ذلك جزم يإرساله آبو العئّاس الداني الناقد فوضعه في مراسیل عروة في کتابه الإيماء إلى 
أطراف الموطأ ( ۸٥/١‏ ) 

وقال العامة بشار عوّاد في تعليقه على الموطل ( ١۹۷/١‏ ) : « الثابت من رواية مالك نہ رواه مرسلا » نک قد 
روي من غير طريقه موصولا » . 


کتاب الطهارة والصلاة سس ۹۹ 


معظم الذین تلقوا الاية وجاء ا خوض في طلب تعيين الصلاة الوسطی في آخر عصر 
الصحابة ء فروی لنا GE‏ من درج منهم أن الصلاة الوسطی : هي صلاة الصبح . وقد 
روى مالك أله بلغه عن علي » وعبد الله بن عباس 9 أنها الصبح (© . وروی غیره 
أن ذلك أيضًا قول أبي بن کعب » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله سڈ 
الصحابة ie‏ لالم 
ظهور وصف التوسط في اجتهاده » كما قال زيد ب بن ثابت ضيه : إنها الظهر ( » وكما 
قال جمغ كي : ها العصر 29 . وقد ch‏ قراءة عائشة وحفصة عن رسول اللہ يله 
قوله : « والصلاة الوسطى وصلاة العصر » GF ape‏ الوسطى غير العصر فكان ذلك 
مؤذنًا بأنّهما تريانها الصبح لشذوذ ما سوى ذلك من الأقوال في الوسطى . ومن زعم SF‏ 
عطف « وصلاة العصر » 29 فی قراءة عائشة وحفصة لا يقتضى الغايرة » لجواز أن 
OS‏ اعطق م نا کف ملع ماش رات و PGS‏ اف 
الصفات في نحو : قول الشاعر 9 ۱ 

إلى اللك القرم وابن الهمام ولیث الكتيبة في الزدحم 

فقد بعد فهمّا فى استعمال العرب ؛ لأنَّ ذلك Ld‏ یکون فی عطف مفرد على مفرد 
كما في الشاهد » وأمًا الآية ففيها عطف مفرد على جمع » فهو من ذکر بعض أفراد العام 
للاهتمام به » فلا یحتمل معنی غير التنبیه على الاعتناء یاثبات ما سبق له الکلام إليه . 

ونحن إذا نظرنا نظر تحقیق لم نجد صلاة جديرة بالتحریض على الحفاظ علیها في 
غالب أحوال الناس مثل صلاة الصبح » فَإنّها عرضة للتفويت ؛ لأنّها في وقت يعقب 
النوم . وقد cle‏ في الحديث : « إن الشیطان يعقد على قافية الرء ویقول له : عليك ليل 


(۱) الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۳۷۰/۲۰۲/۱ ) وروی ذلك عنهما بسنده ابن عبد الیژ في الاستذ کار 
(4/5؟: - ۲ ) وصحگه عن ابن عتاس thoy‏ عن علي . 

(۲) ینظر تفسير الطبري ( ۱۰۱/۲ - 0۱۰۳ . 

(۳) الموطأ ء کتاب الصلاق ( ۳۹۹/۲۰۱/۱ . 

)٤(‏ هم الجمهور من fal‏ العلم » واحتجُوا بنص فاصل في السألة وهو قوله عليه السلام : « شغلونا عن الصلاة 
الؤسطى صلاة العصر .. » آخرجه البخاري في الجهاد ررقم : ۲۹۳۱ ) ومسلم في الساجد ( رقم : 1۳۷ ) 
ورجحه إمام الفشرین الطبري في تفسیره ( ۱۰4/۲ - ۱8۰۵ ) وینظر فتح الباري ( ۱۹۰/۸ - ۱۹۸ ) . 
(ه) الوطاً - کتاب الصلاة » ( ۲۰۰/۱ - ۳۹/۲۰۱ و LOTMA‏ 

. )۲۱٦/١ ( والبغدادي في ا زانة‎ ) 41٩ : البیت مجهول القائل ذکره ابن الأنباري في الانصاف ( ص‎ )٦( 


غ شش سس سح کتاب الطھارة والصلاة 


طويلٌ فارقد » ٣٤‏ ؛ ولأن الله تعالى نبهنا على فضلها بقوله : 9 زد فان FEN‏ کارت 
نود [الإسراء: ۷۸] » ولم ينبه نبه على غيرها في أوفات الصلوات 00,7 
ae‏ اسر لول مس إل عست ال OS)‏ جر & [الإسراء: ۸ . وقد غير 
أسلوب تعلّق الفعل بوقت الفجر ء فلم يقل لما داه سو » بل 
جمع أوقات أربع صلوات في قوله : 8 OT aM‏ عَسَقٍ ال ک4 الإسراء: ۷۸ » 
ثم أفرد وقت الفجر ؛ له گا أراد به وقت الفجر ‏ أو الوقت الذي يليه الفجر . 


كان غالب لباس الرجال العرب ثوبين ء غير مخیطین ء فان اسم الغوب إنما یراد به : 
القطعة المنسوجة . فلباسهم : إزار وهو شقة من المنسوج تلف على التصف الأسفل ء 
ورداء وهو شقّة مثلها تلف على الكتفين والصدر . فإذا قالوا : لفلان ثوب واحد ء 
فمرادهم : آنه الإزار ؛ إذ هم لا یلبسون الرداء بدون إزار . Wily‏ نحو : القميص » 
BLM‏ للرجل ؛ والدرع للمرأة » فلا یسگی ثوبًا » وهو لباس ا خاصة وأهل الترف » فإذا 
صلی المصلي في زار فقط بقي نصفه الأعلى عريائًا » وهو منظر غير BY‏ بحا 
جج رت لمان مسري اوري راك كيدا ی بد 
ثوبين » فرخّص لهم الصلاة ف في الثوب الواحد بأن يجعلوه ه على الكتفين على كيفية 
لا تتکشف معها العورة » وهي الاشتمال : وهو التوشّح بالثوب ليقر في مكانه » 
فلا Jas‏ بتكثر الحركة . وقد صلی رسول الله ہو بعض الصلوات کذلك في بيته . 
وهو محمل حديث تُمر بن أبي سلمة ۶ء ومحمل فعل أبي هريرة » وقد ین ذلك کل 
حديث جابر في هذا الباب . وقد ورد في الحديث أن النساء في صلاة الجماعة EF‏ بُؤمرنَ 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود Ee‏ يجلس الرجال ؛ لقصر أثواب بعض الرجال ۶ . 
ور رت رپ و ردب ۱ 
الثوب دون نحو القميص والجبة . ولهذه النكتة أخرج مالك حديث ربيعة بن أبي 


(۱) أخرجه البخاري في التهجد ( رقم : ۱۱۶۲ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم : ۷۷۲ ) . 
(۲) ينظر الموطاً > کتاب الصلاق ( ۲۰۲/۱ - ۲۰) . 

(۳) الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۳۷۱/۲۰۲/۱) . 

(4) الموطأ ء کتاب الصلاة » ( ۳۷۳/۲۰۳/۱) . 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۹ 


عبد الرحمن ری بن عمروبن حزم کان بصلي في القمیص الواحد O‏ » أي : oy‏ 


يعني فقط دون إزار ولا ملحفة . وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة 
« محمد بن زید بن قنفذ ۰ 7" قثبت في بعض نسخ « الموط| )بدال مهملة » وفي معظم 
النسخ بذال معجمة وهو الأصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان العروف ذي الشوك 
القصير على ظهره . ويُعرف محمَّدُ بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي 
المدني » وهو من شیوخ مالك وی عن أبيه زيد ء وعن سعيد بن المسيب » وعن ها 
حرام ء وهو ثقة fle‏ حسبك أنه روى عنه مالك Opts‏ 


*# تنا فنا 


و بی e‏ وت جج 


تا وت ہ ری یی و 2 
one‏ ( بكسر الحاء ) . يقال : ضحي فلان » إذا أصابه حو الشمس في وقت cell‏ 


. ۳۷۰/۲۰۳/۱ ( الموطأ » كتاب الصلاة ء‎ )١( 

(۲) الموطأً ء كتاب الصلاة » ( ۳۹/۲۰۵/۱ ) وفي المطبوع تحقيق بشار بالذال العجمة والملاحظ أن سند 
هذه الرواية ضعيف » صرّح بذلك أبو داود في السٹن ( رقم : 54٠‏ ) وأشار إلى ذلك ابن عبد الب في 
الاستذكار ( 44۱/۵ - ٤٤٤‏ ) وينظر تعليق بشار ( ٠١5/١‏ ) . 

(۳) ینظر التعريف لابن HL‏ ( ۲/ رقم ۱۷4 ) وأسماء شیوخ مالك لابن خلفون ( ص : ۱۲۳) . 
(4) الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۱ ) وفي المطبوع « يشقّ » . 

(5) ينظر الاستذكار ( ٥٤٤/٥‏ ) وكلام عياض في المشارق ( ٠١/١‏ ) . 

)1( الموطاً » كتاب الصلاة ء ( ۳۸۳/۲۰۶/۱ . 


سس کناب الطهارة والصلاة 


قال مر بن gl‏ ربيعة ٩۱‏ : 


رأث رجلا أما إذا الشمس عارضت فیضعی وأما بالعشي rand‏ 
Ky‏ یظل به الحرباء مصطخدا Sts‏ طايه بالشمن Slt‏ © 


وعلی هذا فاثبات الضَّحْي للنهار استعارة تبعية » ومعناه : حتی يصيب النهاز حر 
وش اي شک ك اسرد النضاء لس لیا كما شنک من eM‏ 
القائم في الشمس . 

ویحتمل أن یکون le‏ عقليًا ء أي : حتّی يضحي الناس في النهار » وهو وقت 
شدة حؤة + أي : بعد شروق الشمس ببعید ( . 


وقع فيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : al Wy‏ ركب إلى ريم » ٠‏ . 

هكذا aby‏ في روايات الوطا بكسر الراء بعدها تحتية ساكنة . والظاهر Sf‏ السكون 
تخفيف » وأنَّ أصله بهمزة ساكنة بعد الراء » كما وقع في « معجم ياقوت » OO‏ مقدمًا 
على القول oh‏ بالياء » وهو اسم واد لمزيئة قرب المدينة يَصُب فيه وَرقان » وهو 
مصروف ”۲ . 


وضع الیدین اخاهما 
على الْأَخْرَى في الصلاة 
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مالك عَنْ Ke‏ الكريم بن آبي الخارة البضري أنه ال : مِنْ کلام الشبوءة : إذا لم 


(۱) البیت في ديوانه ر ص : ).۰ 

. ) 554/99 البيت من قصيدته « بانت سعاد ... » ينظر السيرة النبوية لابن إسحاق‎ )٢( 

(۲) براجم المشارق ( ۰0/۲ - 5ه ) والتهاية لابن الأثير ر ۷۱/۳ - ۷۸ ) . 

(4) الموطأ » كتاب الصلاة ء ( ۲۱۰/۱ - ۳۹۳) . 

(ه) ( ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ - ط دار الکتب العلمية بیروت ) ۔ 

تر سی یت ی ی سال هی 
في الشارق ( ۳۰۰/۱ ) وکذا البكري في معجم ما استعجم ( ۸۹/۲ ) ومولاء أعلم من ياقوت . 


کتاب الطهار 2 والصلاة NSS  _‏ 


تستج فاضتغ ما Ci‏ . وضع الین إِخذامما عَلَى الأخرى في DIES‏ يصع الینتی عَلَى 

الیشرّی . وتفجیل الفطر ‏ وتأخیژ الشخور ۱ . 

قد يكون المراد بكلام النبوءة كلام رسول الله He‏ بقرینة قوله : « ووضغ اليدين » 
إلخ » فالحديث مرسل وقد جمع في روایته das I‏ أقوال ص أقوال رسول الله عل . 
جمعها تحت قوله : « من کلام النبوءة » فعلمنا أله لا يريد لا كلام رسول GD‏ 
ومعنى قوله : « ووضع اليدين » ”“ أي : قول يدل على الأمر بذلك » وكذلك قوله : 
ees‏ ی 

ووقع في « تفسير ابن زین » للموطإ عن عيسى بن دينار GF‏ معناه من کلام الأنبیای 
وعن يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله اھ . قلت : ويؤيده أنه وقع في رواية البخاري © 
عن أبي مسعود الأنصاري i‏ رسول الله قال : ( 0 Us‏ أدرك الناش من كلام النبوءة 
الأولى » إلخ » فيكون تأويله OF‏ وضع اليدين إحداهما على الأخرى كان سنة الصلاة في 
الأم السالفة » وقد ریت اليهود یضعون الأيدي على الأيدي في صلاتهم , ul,‏ لحيل 
الفطر فذلك في صوم eM‏ قال تعالى : ۵ کیب عم الم گنا EK‏ 
ليت و من تم © [البقرة : ۱۸۳ وعلى هذا التأويل يكون شرع ذلك للمسلمين با 
Jo‏ عليه كلام رسول alll‏ یلو من استحسانه © . 


. ) وفي المطبوع « تشتخي‎ ) ٤۳١/٠٠١/١ ( الوطا » كتاب الصلاة ء‎ )١( 

(۲) يروي مالك معناه مرفوعًا بسند صحيح في نفس الوضع ( 4۳/۲۲۹/۱) . 

(۳) سنا من حدیث ابن عاس ومن حدیث غيره cla‏ التمهية, (:+1)8/5. 

.) ۶ ۰۳۹۸۳ : أخرجه في الأنبياء ( رقم‎ )٤( 

)0( قلت : توسّع في oly‏ شواهد هذا الحديث وطرقه الداني في الإيماء ( ه/لاه - 5١‏ ) والاثر Oly‏ كان 
سنده ضعيفًا من أجل ابن أبي المخارق » فقد قال ا حقق بشار عژّاد : قد کثر الناس من الکلام في رواية مالك 

عن هذا الشیخ الضعیف وذکروا آله قد افو یحسن سمته aly‏ لم يكن من Jal‏ بلده ليغرفه » واسدروا عن 

مالك من أجل ذلك معاذیر 2 » الحق ST‏ الإمام مالكا لم برو عن هذا الشيخ الضعیف أي حدیث مرفوع . 

فهنا الذي تقدّم لا ُفھم منه ST‏ مالکا قد روى عنه ae‏ مرفوعًا ء Uy‏ هذا من قول ابن أبي ا خارق » كما 

تدل عليه الضّاعة الحديثية . فهو ينقل ما هو شائع عن الناس من أحاديث صحیحة عن RE bell‏ ؛ وهو ليس 

من باب الرواية » وال أعلم » كذا في تعليقه على الوط! ( ۲۲۵/۱ ) . 


۸ سے کتاب الطهارة والصلاة 


وھ تا 9س" الشهورة بين النحاة 
اھکر Aa ies eas Gal‏ سے مر كد yt‏ 
الکلام تام . وأحسب OF‏ مثل هذا التركيب ما لم يتكلم عليه النحاة ؛ لاله واسطة بين ما 
حرا الراك د ا ی 
کی ای بأن تكون المستثنيات ممنزلة المثنى وا جمع » بل التكرير هنا تكرير 


eee‏ « إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه ؛ استثناء من لفظ ( أحد ) الأول باعتبار جنسه 


فقط ف إلا ) فيه بمنزلة ( غير ) A‏ كالوصف » وقول : و إلا منافق » استثناء من ( أحد ) 
باعتبار جنسه وحكمه وهو مناط القصر ومحل الفائدة » قلذلك کانا حقيقين بالرفع . على 
أي أخسب أنَّ ما ذکره النحاة في تكرير ( إلا ) لغیر توكيد مع الکلام ae‏ 
رفع أحد المستثنيات ونصب الباقي مجژد نظر لا شاهد عليه من کلام العرب . ولا 
أحسب العرب يرتضونه » وٹھا جر النحويين إليه طرد قاعدتهم ء وهي أن المبدّل منه إذا 
أبدل منه مرة لا Jad‏ مته مرة حرس ره صار بالابدال منه أولا كالساقط . 


قوله : « قُولُوا : له صل dad Le‏ وََْوَاجِه ودُريته > كَمَا ضلیت على آل 
إترَاهيم » وتأرك عَلَى مُحَمّدِ وأَزْوَاجه وريه . كما بازکت عَلَى آل إَِزَامیم ء إِنَك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) ٩‏ . 


فيه إشكال التشبيه القتضي 93 قوّة الشیّه به أو تساويهما . ولهم عليه أجوبة تبلغ بضعة 


. ) ٤٤1/۲۲۹/۱ ( » الصلاة‎ OLS » الموطأ‎ )۱( 

قال ابن عبد الب فى التمهيد ١ : )۲۱۲/٢ ٤ ١‏ هذا لا يقال مثله من جهة الرأي » ولا يكون إ لا توقيقًا وقد 
روي معتاه مسندًا عن النبي يِل ء فلذلك أدخلناه » . 

قلتُ : أخرج معناه عن أبي هريرة مرفوعًا مسلم في المساجد ( رقم : 588 ) . 

(۲) الوطاأً كتاب الصلاق » ( ۲۳۳/۱ - ٤١٦/۲٣٤‏ ). 


كياب الطهارة و الصلا سس سس ۱۱٩‏ 
ow (# 5‏ 0س i‏ 

عشر جوابًا تتفاوت قَرَّةَ وضعفا . وکلھا لا ينثلج لها الصدر . والقول الفصل في الجواب 
ما أجاب به العلامة جدي الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور في « شرحه على 
قصيدة Syme gS)‏ ) : أن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة ؛ لاہ تعالى ما تفل على 
إبراهيم بصلاة وبركة عظيمة كان مرج أن یفضل على محمّد ء فا قد رف من الله 
الفضل . هذا حاصل کلام AL‏ وأكمله » فأقول : إن القدوة والأسوة في الأمور معهود 
تیسیژ الامور بها » وتقریب حصول أمثالها في الخير وضده ؛ قال تعالی : فو سم 


Petal ee دهم 2 یم 4 3آل‎ Gee, فرعون 07 ون ماهر کد‎ Jie 
: وقال عبدة بن الطیب‎ 
8 بنغمة فكق لشاس من تداك دنوب‎ Che وفی كل حي قد‎ 
: وقال النابغة في تمهيد بساط الاعتذار‎ 
)0 كفعللك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا‎ 


سب ] العمل ق جامع الصلاة .سس _ 


وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص للذي سأله : 

. © » في عطن © الإيل ؟ فقال : لا‎ Jott 

ال في سب ای وف ۷ تمدو ابن كزين للموطا »عن خسن بن دار كان 
لي ابن وهب UL‏ كره ذلك ؛ لاد الناس ي يستترون بها عند ا حلاءِ . قلت : هذا في 
al‏ » فإن كان فى abl‏ ؟ قال : لا آری بالصلاة فى أعطانها هنالك ؛ لأن eee‏ 
لعف مس ا 1 


(۱) کذا نسبه ! والصواب أنه لعلقمة الفحل كما في دیوانه ( ص : 18 ) ۔ 

(۲) البيت في دیوانه ( ص : 5ه ) وفیه « في شكر ذلك » ۔ 

(۳) هي مباركها يراجم مشارق الأنوار لعياض ( ۸۱/۲ ) والاستذكار ( ۳۰۷/۹ - ۳۰۸) . 
(۶) الموطأ > كتاب الصلاة » ( ٤14/۲٤١/١‏ ) . 

(5) بياض : لعله الابل . / المؤلف . 


SS ١‏ تست ےت سس ہس کتاب الطهارة والصلاة 


مالك عَنْ َي بن ألم > عَنْ عَطاءٍ بن یضار SF:‏ شول الله ته OS‏ : د الم 
لا تجعل قبري acy Sy‏ یڈ Cas Sebi.‏ اللہ dé‏ قؤم انَحَذُوا قبوز آیانهغ مساجد » ”^ . 
سرد E I de‏ 
طریق آخر عن أبي سعيد الخدري وفي « مسند العقيلي » عن أبي هريرة . 

ودعاء رسول الله ie‏ أفاد غرضين : 

أولهما : ثفرته BE‏ من أن يكون بعض شؤونه سب ضلال Bak‏ لعنی كونه رحمة 
للعالمين « ووسيلة هدي مع أن عبادة قبره والعياذ aly‏ لا تلحقه منها Of «tad‏ عيسى 


See hos 


عليه السلام عبد من دون alll‏ » وقال : ل وت عم LA CIS‏ ھی فلما gas‏ 
کت Lan Ef‏ عم & [للائدة : ۵ء 

القصد الثاني : أنه كناية عن طلب توفیق أمته ob‏ یمصمهم alll‏ من عبادة الأوثان 
التي وقعت فیها ef‏ أخرى بعد اهتدائها مثل : اليهود والنصارى ؛ SY‏ السلمین لو عبدوا 
الأوثان والعیاذ aby‏ لكان أحى أحد بأن یعبدوه هو رسولهم » فإذا طلبت لهم السلامة 
من أن يعبدوا قبره كان ذلك مستلزمًا طلب سلامتهم من عبادة کل وثن . 


اپ # # 


(۱) للوطأ : کتاب الصلاة ء ( ٤۷١/۲٤۳/١‏ ) . 

قال ابن عبد gel‏ في التمهيد ( 4١/5‏ ) : و لا حلاف في إرسال هذا الجديث ء على ما رواه یحبی سوای وهو 
حديث غريب » أعني قوله : اللهم لا تجعل قبري عيدًا » ولا يكاد يوجد .. ٠‏ . ووافقه أبو plea‏ الداني في 
الإيماء ( ۱۲۷/۵ ) . ١‏ لکن عبارة : 9 اللهم لا تجعل قبري وثنًا » قد جاءت من حدیث gl‏ هريرة يإسناد رواه 
سفيان بن عيينة . عن حمزة بن المغيرة بن نشط القرشي ا خزومی الكوفي العابد » عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة . وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى حمزة بن الغيرة SB‏ صدوق حسن الحديث . 
وقد أخرجه ا حمیدي ( رقم : ۱۰۲۵) وابن سعد ( ۲٤۱/۲‏ ) وأحمد ( ۲٥٢/٢‏ )ء والبخاري في تاریخه 
الكبير ( 1۷/۳ ) ء gly‏ نعيم في ا حلیة ( ۳٠۷/۷‏ ) . وقال : غريب من حديث حمزة تفرد به عنه سفيان . 
قلت :'تفود الثقة لا يضر إن لم يخالف » كذا قال العلامة بشار في تعليقه على الوط ( ۲٤٤/١‏ ) . 
قلت : الجملة الثانية من الحديث ابتة من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في كتاب الصلاة عند البخاري 
( رقم : ۰۳۱۰۳۵ ۳۷ ) ومسلم فی المساجد ومواضع الصلاة ( رقم ۰۰۲۹ ۰۰۳۰ 551١‏ ). 


کتاب الطهارة والصللاة سس ۱۲۱ 

مالك عن یختی بن مَعید ؛ أَنَّ عب الله iy‏ قشغو > قال لانسان wt:‏ في زمان 
کنر فُفَھاؤہ قلي فا تحفظ فيه حدوذ القرآن وضع حروفہ : ليل من سل > کٹڑ 
من «dead‏ يطيلون فيه الصلاة ویْفُصرون الخطبة » یبدئون آعمالهم قبل آموائهم 
وسيأتي على الا رمان قليل فقهاژه كثيرٌ قراژه . تحفظ فيه حروف القرآن geass‏ 
ob gtr‏ . كثيرٌ من SLY‏ قلیل من یُعطي . يطيلون فيه الخطبة ويُفْصِرُون الصلاة ء ییون فيه 
أهواءهُم قبل آعمالهغ © . 

مساق كلام ابن مسعود الثناء على الزمان الذي هو فيه بأن أهله يضعون أمور الدين 
مواضعها فيقدّمون الأنفع على غيره » ولا يشتبه عليهم التفريط بالاستقامة . وذمٌ الزمان 
الذي سيجيءٌ Sb‏ هله يفيتون الأنفع والنافع » ويعبأون با دون الأنفع وبالضارٌ ؛ لأَنّهم 
لا يضعون أمور الدين مواضعها في الترتيب والارتكاب ؛ ولذلك جمع من صفات أهل 
الزمان الأول ما كله فضائل » وجمع من صفات fal‏ الزمان الثاني أمورًا بعضها مفضولة 
وبعضها نقائص . 

فقوله : « کثیرِ فقهاؤه قلیل قراژه ؛ اراد : القراء بدون فقه بقرينة المقابلة ٠‏ که قال : 
قليل أهل القراءة وحدها ء ونظائر هذا کثیر 5 في الكلام إذا علق الفعل بلفظ يدل على Ul‏ 
حالة في الغرض السوق له الكلام ء كما وقع في قول أبي بوزة : كان النبي يصليٌ 
الصبح وأحدنا یعرف جليسه 29 , أي : فقط » ولا یعرف من هو أبعد منه » وكذلك 
قولهم : « هو آخوه لأبيه » » أي : دون ath‏ » فلا ينافي ما هنا ما وقع في ١‏ صحيح 
البخاري » : وكان القراءٌ أهل مجلس عمر كهؤلاء كانوا أو ail » ۴ ULE‏ أراد القكاء 
الفقهاء . وقوله : « تحفظ فيه حدود القرآن وتُضَيّع حروفه » أراد به : قلة المنافسة في 
الاستكثار من حفظ ألفاظ القرآن عن ظهر قلب بالنسبة إلى المنافسة في العمل با جاء به 
القرآن من واجبات » ومنهيّات » وفضائل أعمال ء وأخلاق . وأما حفظ ألفاظه فبقدر 
التيسير . ولیس الراد التمدّح بإضاعة حروف القرآن ء أي : ألفاظه مطلمًا . ومعلوم أنَّ 
ليس مراده بحروف القرآن اختلاف وجوه أداء ألفاظه بحسب OW‏ العرب ؛ إذ لیس 
ذلك ما یقصده ابن مسعود 9 . وفي « تفسير یحیی ابن زین للموطإ » عن عيسى بن 
)١(‏ الموطاً » كتاب الصلاة ء ( ٤۷۹/۲٤١/۱‏ ) . 
(۲) رواه البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : 041١‏ ) . 


(۳) في التفسير ( رقم : 4۲ - ٤1‏ ) . 
)٤(‏ ینظر الاستذ کار ( ۳۹۵/۶ - ۳٤۷‏ ) . 


4 سس سح كاب الطهارة والصلاة 


دينار ويحبى بن يحبى عن ابن نافع OF‏ قوله : « ییون فيه أعمالهم قبل أهوائهم ) 
معناه : يبدأون SLI‏ با فرض الله عليهم قبل آهوائهم التي هي على خلاف ال 2 . 


مالك عن gl ae‏ شهيل BIO‏ سمع all‏ بن بيد a‏ يفول : He‏ وجل ی رَسُولٍ 
الله من لد ال الم يُسمغ ys‏ ضزیه ولا ES‏ فول US‏ > 138 هر 
يشال of‏ الاسلام . فقال سول الله : pits‏ صَلَوَاتٍ في الیزم «AD,‏ . قال : هل 
علي یره ؟ قال ۰ا الا أن تمع » . قَالَ زشول ١ : all‏ وَصِيام شَهرِ قطان » . 
قال : هل gle‏ غير . قال ET:‏ . قال : وذکر ا له رشول BEN alll‏ 
فقال : هل exe gle‏ ؟ قال ۰ pati . EBAY‏ الل وَهْوَ يَقُولُ : واه 
آزید علی هَذَا ولا آنقص te‏ فَقَالَ وشول الله : « أفلح eg‏ ” إن صَدَقَ » © . 

هذا الرجل النجدي هو غير ضمام بن ثعلبة الوارد حدیثه في « الصحیحین » ”© ؛ 
لأن ماقا من بني سعد بن بكر » ومنازل بني سعد يبادية مكة من تهامة وليسوا 

و اقا وان SARS‏ کر انب رفول قومه بني سعد ووافدهم وهذا النجدي نا 
جاء يسأل لنفسه ؛ Oy‏ قول طلحة : «یسمع Gyo‏ صوته ولا Ba‏ ما يقول » يؤذن بأنّه 
یکلم لغة غير حضرية » ولغة بني سعد من اللغات الفصيحة الشهورة ء وقد عدت من 
الأحرف السبعة التي ترل بها القران في تفسیر حدیثِ J:‏ آنزل ایم 
آحرفب » ٩‏ ؛ ولان ضِمامًا جاء کافرا وسأل رسول اللہ ب : aU‏ أرسله ؟ وهذ 
النجديُ جاء مؤمئًا ؛ لأنه لم يسأل عن OLY‏ ولا ذكره م 


)١(‏ وقال عياض في الشارق ( ۸۰/۱) : « أي يظهرون ذلك ويشهرونه » ويراجع كلامه في ضبط تلك 

اللفظة . 

(۲) كذا قال والظاهر ST‏ هناك سقطا في المطبوع » فالصواب زيادة « ابن مالك عن أبيه .. » وما أثبته جاء 
فى الخطوطة التونسية ( ق (tr‏ ومطبوعة بشار ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

(۳) کذا ذكر « الرجل ؛ وفي اخطوطة التونسية (ق 4 4/ب ) والتمهيد )۱٥۸/۱١(‏ وعند بشار( ۲٤۹/۱‏ ) 

« أفلح | ن صدق » وجاء في الاستذ کار بالزيادة ( dbly ) ۳٥۸/٦‏ من الاختلاف في النسخ وال أعلم . 

(4) لموطأ ء كتاب الصّلاة ء ( ۲۸/۱ - ٤۸۸/۲٢٢‏ ) . 

)0( في کتاب العلم من صحیح البخاري ( رقم : ۱۳ ) وفي کتاب الإيمان من صحیح مسلم ( رقم : “CN‏ 

)1( أخرجه البخاري من حدیث عمر في الخصومات ( رقم : ۲۶۱۹ ) ومسلم في صلاة المسافرين (رقم ۸۱۸) . 


كات الظهارة a he‏ 
أنه ضمام فقد أبعد ۳2 , 

وقول رسول الله gE‏ : ۱ 1 أن تطوّع » استثناء منقطع يفيد الاستدراك لرفع 
ما يتومّم من قوله : « لا » أن Sh‏ السامع أنه غير مستفید من عمل الب" غير ما ذکر » 
وقرينة الانقطاع نفس لفظ التطوع المؤذن بالاعتیار » فلا يدخل في النفي الوارد جوابًا ؛ 
al yi‏ : :هل عليٌ Sage‏ ؛ المفيد بكلمة ( علي ) معنى الوجوب واللزوم . ومن قال : 
إنه استثناء متصل وآ امراد إلا أن تشرع في تطوّع فیکون عليك إكماله » فقد CP‏ عن 

مهيع الکلام Ey‏ ثقيلا وما ذكرته أسدّ وأقوم قیلا . ومبادرة رسول الله fi‏ بذكر 
التطؤع له انتهاز فرصة للترغيب في الخير . وما یه رسول BD‏ له من شرائع PLY‏ 
هو الاعمال المتعينة على السلم في خاصّته فهي لازمة له بالذات » ولم cae‏ له الاحکام 
العارضة في المعاملات ؛ UN‏ تطول ؛ ولا عليه أن یسأل عنها عند حدوٹھا به أو تردده 
في الإقدام عليها ء مثل الوفاء بالنذر كما هو معلوم لهم . 

e‏ الظاهر Sf‏ هذا السائل جاء فى مبدإ نزول رسول الله fe‏ بالدينة قبل أن 

تتسع الشريعة ویجب al ea Mesh‏ لم یذ کر له اج ولا الجهاد pee‏ 
الذمة عند الناس قبل مجيء الشريعة مثل : السرقة » والزنی . وفي هذا ما يبين تأویل 


قول رسول الله ناس ( yt‏ آفلح الرجل | ۳ صدق ۲۷ لاہ إذا اتی بالواجيات المفروضة 
عليه 4 has‏ صار مفلخا 


جعلت الشريعة تغيرات أحوال الشمس فيما يبدو لنا أسبابًا لصلوات أي أوقات أمر 

3 a ~ ona s 
الله أو مظهر من مظاهر عظیم قدرته‎ OUT الشمس آية عظيمة من‎ SY بالصلوات ؛‎ 
وخلقه ؛ فجعل تغيّراتها اليومية أوقانًا للصلوات اليومية لمناسبة تذ کیرها بالخالق الستحق‎ 


(۱) وتابعه على هذا القرطبي في الفهم بتعلیل جيّد ( ۱۵۷/۱ ) وظاهر صنیع عیاض في إكمال العلم 
oly ) ۲۱۸ - ۲۱۳/۱ (‏ الصلاح في صيانة صحیح مسلم ( ص : ۱۶۳ ) وابن حجر في فتح الباري 
۱۰١/١ (‏ و۱۵۳ ) . 

وجزم ابن عبد الہژ ch‏ ضمام بن علبة كما في التمهید ( ۱۱۷/۱۲ ) والاستذ کار ( ۳۰۸/۲ - ٠٣۹‏ ) 
وتبعه على ذلك اللّاني في الإيماء ( ۱۷۷/۲ - ۱۷٩‏ ) وابن بطال كما في فتح الباري لابن حجر (۱۰۲/۱) . 
وأنا أميل إلى ما ذهب ابن عاشور لد من تعدّد القصّة والّه أعلم . 

(۲) الموطاً » كتاب الصلاة ء ( ۲٠١/١‏ ) . 


۶ سس سح کتاب الطهارة والصلاة 
العبادة وغير ذلك » كما تقدّم فى UG)‏ وقوت الصلاة » وجعل لغير أحوالها النادرة سبيا 
لصلاة الكسوف في جماعة all Grad‏ تعالى ء وإشفاقًا من أن يكون كسوفها علامة 
اختلال يعرض في نظام هذا العالم فیخترم الناسّ ويحول بينهم وبين التوبة . 

وصلاة الكسوف غير واجبة » ولكتها سنّة ؛ YY‏ لم تقترن بعلامات الإيجاب مثل 
الأذان لها « والتحريض على فعلها » ولوم من تخلّف عنها © . 

Clery‏ صلاة الكسوف على هذا الطول » لقصد أن تستغرق الصلاة وقت 
کرت كله © كرت طول العتلاة وتا يمني اقا الا بط تجا 
الکسوف عنده . ۱ 

وأا القمر فلم يُجعل تغیره با خسوف سبب صلاة جماعة ؛ AY‏ یکون في وقت 
7 الناس في بيوتهم ُڑعبوا في التنفل أفذاذًا عند حدوث خسوفه . 

قد نگههم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى St‏ كسوف الشمس أو القمر لا Od‏ 

بحوادث بین الناس ؛ ليزيل عنهم العقائد الوهمية المفسدة للتفكير ؛ ؛ إذ قد ظنّ ناس أَنَّ 
الشمس خسفت لموت إبراهيم یم ابن رسول all‏ صلی ah‏ عليه وعلى ذريته وسلم » ٠‏ فقال 
لهم في خطبته ابطالا لذلك الوهم : « إِنَّ لس okt nl,‏ ین DU‏ 
لا ol‏ لوب asl‏ ولا یاه » 29 أي : لوت أحدٍ Hal‏ عليه ولا ald‏ غضبا عليه 


وقع فيه قول الراوي : 
« وما الکافز أو gtd‏ لا أذري She aged‏ أَسْمَاءُ ؟  »‏ . 


بش 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 0۲۷/۲ ) : ٠‏ فالجمهور على EET‏ مؤكدة ء وصرّح أبو عوانة في 
صحيحه بوجوبها » ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الرّين بن BY‏ 
أبي حنفیة أنه أوجبها . وكذا نقل عن بعض مصلّفي الحنفية أنه أوجبها » . 

قلت : ظاهر كلام ابن المنذر القول بوجوبها كما في كتابه الأوسط ( ۲۹۳/۵ ) ويراجع نيل الأوطار 
للشوكاني ( ۳۲۱/۳ - ۳۲۸ ) . 

(۲) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ٥١۷/۲٣١/١‏ ) . 

(۳) الموطأ ء کتاب الصلاة » ( ١١١/۲۹۳/١‏ ) 


کتاب الطهارة والصلاة 
أي af‏ الکلمتین ؛ لأنَّ القول لا یتعدی إلى الکلمات فلا عبرة بکون اللفظین 


م ۱۳۲ 


مالك ۶ قن ضالح بن يسان عن يد الله بن عبد الله بن یب عسغود عن ود بن 
we‏ اهي أنه ال : صلی آنا وه سول الہ Bho‏ البح باخديبية علی Hf‏ سَمَاء كان 

مق اليل » قلفا اصرف ايل على الاس JB‏ : « أذرُون مادا JU‏ نکم ؟ قَالُوا : الله 
وَرَسُولَهُ pel‏ » قال : قال : ضيح من بادي فزین بي وکافز پي» UE‏ من قال : isha‏ 
dat‏ الله رضم Ui‏ ین ی AE‏ انکر کپ . . Ul,‏ من قال : مُطِوْنَا بتزء aS‏ 
Ms,‏ فك کافز Po‏ مِنّ بالکزکب » ٩‏ . 

العنی : أصبح من عبادي مؤمن بي EU‏ على تر وکا نی یو 
كفره السابق ء وليس الراد ST‏ الكافر 0 ولا أنَّ المؤمن صار کافرا ؛ لبعده عن 
الفهم ؛ فليس في الكلام ما يقتضي أن مَنْ : « مُطرنا بتوء کذا» من المؤمنين يصير 
کافرا ء ولا أن من قال و ne‏ و تس 
تعالى ء فإذا كان ا مراد من الکفر حقيقته الشرعية المعروفة » فالعنی كما تقور : أصبح من 
عبادي من يقول هذا وهم المؤمنون » ومن يقول ذلك وهم عبدة الكواكب » وهذا ظاهر 
الحديث . والقصود منه Oly‏ فضيلة المؤمنين في تصاريف عقائدهم كلّها ء ونزاهتها عن 
الوهم والسخافة » وتخليط حقائق الأشياء Ob‏ يشتبه عليهم السبب العادي بالذبر 
الفاعل ؛ ويحتمل Sf‏ المراد بالكافر المشابهة » أي أصبح من عبادي مؤمن خالص لا يشبه 
قوله قول الکافرین ؛ ومؤمن يشبه قوله قول الكافرين وهو مَنْ يقول من المسلمين « مُطرنا 
بنوء كذا » يجري على لسانه ما كان يعتاده في الجاهلية لغفلة عن الاعتقاد أو BL‏ ذلك 
على اسان ؛ فيكون المقصود من هذا الكلام التحذير من التساهل في الأمرين » ولكن 
هذا الاحتمال يبعده قوله : ۵ فذلك کافر بي » إلا على اعتبار التشبيه البليغ . 

وعلی كلا الاحتمالین OF‏ من يقول لل یوقت 
لو Line‏ شريكا لله في التقدير لا يكفر by‏ ذلك 0ع ویحتمل آن یکون اراد 


(۱) الموطأ » کتاب الصلاة ء ( ۲۹۹/۱ - ١٠۱۹/۲۹۷‏ ) 
(۲) لکن یجتنب القول بذلك والتائُظ به خشية الوقوع في ا حظور . 


۹١‏ سح کتاب الطهارة والصلاة 
بالكفر کفر التعمة ء فإ الطر نعمة أنعم الله بها ء فالذي يقول : د مطرنا بتوء كنا » قد 
أسند النعمة إلى غير المنعم بها في ظاهر قوله » فکان كافرًا بالنعمة ؛ إذ يشغله الاشتغال 


بتعف النوء الذي حصل عنده المطر عن التفكر في شكر gall‏ بالطر ؛ فالقصود من 
الکلام تشنیع هذه المقالة . 


سرع استقبال جهه معینه 4 في الصلاة JUS‏ لاستحضار الوقوف بين يدي الله حتی 
بت پیر رر تو ہت 
موجه وہ در بای » فکان من الناسب أن تعد تعن جهة الصلاة بجهة شيء له 
مزيد تعلق بتذكير alll‏ تعالى وی أل العلم على BF‏ رسول اله َه والمسلمين آیام 
کانوا بمكة قد استقبلوا جهة معينة في الصلاة ة . والأصح agit‏ استقبلوا جهة Seat‏ 
القدس أي - جهة الشرق 20 ؛ لان بيت المقدس بنیت على موضع مسجد إبراهيم ال 
الذي بناه بعد الكعبة بأربعين سنة ء كما ورد في حديث أبي BB‏ عن رسول الله BBS‏ 
( صحیح البخاري ۹ 7 

زلا شت ٰ۶ 00 
تعن استقبال الکعبة ء حٹی يرد له الأمر بذلك من الله تعالى » كما أنبأ به قوله 
دی : « قد زی لب كنيد ف شاه 0٤‏ ۶ھ" 
hes‏ ذلك اھ مر ایح ہوم 
مكة يستقبل الكعبة » ثي صرف إلى بيت القدس قبل الهجرة بثلاث سنين » فصلی 
كذلك ثلاث سنين » ثم هاجر إلى المدينة » فاستمر كذلك إلى أن أمر باستقبال الكعبة » 
ولم يصح » إذ يكون حکم القبلة قد نسخ مرّتین » وهذا غير لائق بالشريعة ۲ . و ومن 
العجائب أن آبا یکر ب بن العربي ساير هذا في « العارضة » وجعل له نظيرين : نسخ نکاح 
(۱) ينظر الموطأ » کتاب الصلاة ‏ ( ۲۱/۱ - ۲۷۲ . 
اسیو ان الطري EN)‏ ولا ۱ )راید ور ومد کار( ا عق 
وحقق الحافظ في ذلك ورجح ما oly‏ المؤلف كه كما في الفتح ( ۹۳/۱ ) . 
(۳) في أحادیث الأنبياء ( رقم : 7855 ) . 
(4) يراجع کلام ابن حجر في فتح الباري ( ۹٦/١‏ - ۹۸ ) . 


۱۳۷ الطهارة و الصلاة‎ OES 


التعة مرّتين » ونسخ د Jot‏ وم ال الأهلية مرتین . و کل ذلك بتاء على أساس واه Ls‏ 
عن اضطراب في الرواية في أحكام هذه الثلائة » ولیس هذا موضع بيانه . 
وا أمر رسول الله يك باستقبال بيت القدس في مدّة مقامه مكة ؛ لأ الكعية 
كانت محوطة بالأصنام ء فلو استقبلها رسول الله file‏ لانّخذ المشركون ذلك شبهة 
يروجون بها hee‏ معتقدهم ؛ UB‏ هاجر رسول abl‏ عليه الصلاة والسلام والمسلمون 
إلى المدينة وتقرّرت مجافاته لشعائر الشرك بلخروج من بين الصرين على الإشراك لم بیق 
في استقبال الكعبة شُبهة یگخذھا المشركون Bae‏ على المسلمين ء والحكمة في إمهال 
الامر باستقبال الكعبة إلي مضي ستة عشر شهزا من حين الهجوة إلى المدينة » قطم 
طماعية المشركين في ندامة السلمین على حروجهم من مكة أن يقولوا : ما حرجوا من 
یتنا ثرا إل Se‏ فاقتتعوا باستقبالها ؛ قكانت المدّة التي مضت مدة لا ییقی للشوق 
بعدها مخامرة للنفوس » فلا يستطيع مح أن يدعي SF‏ الاستقبال كان حنیتا إلى 
الأوطان » ومن الّاس من قال : إل fe alll Jt‏ ستقبل بيك المقدس تلف لليهود 
بالمدينة . وهذه غفلة إذ قد استقبله بمكة وليس في مكة يهود . ثم اختار alll‏ لرسوله عليه 
الصلاة والسلام وللدين أن تكون قبله أهله الكعبة ؛ لأنّها أولى ا جھات باستقبال مناجي 
ربه » إذ الكعبة أول بيت أقيم لاعلان توحيد الله » كما بيّناه في تفسير قوله تعالى : 
ط ال اڑل ین وضع لاس کازی به مرک وهی Sheth‏ € آل عمران: ٦ء‏ ولأنه 
yl‏ بيت بناه رسول بيده . فاله بناه إبراهيم قبل أن يبني المسجد الأقصى . 


الزَخصة في قراءة القرآن على Ab‏ وضوء 


لك عن Ol‏ بن dad gl‏ الختياني ن محمد بن ببرین ‏ أن غقز بن ج ا خطاب 
کان في فزم وَهُمْ Sai hs‏ الفرآن ‏ مب Fae‏ ثم زجع 985 یف لفرآن . ففال 
له رل : يا ابیز Gta‏ أَنَقْرَأ الفرآن le Sly‏ وطوء ؟ › فقال له 4b‏ : من أَفْمَاكَ 
بهذا أَمُسَئِلمةٌ 0 ۳ 


(۱) براجع التحریر والتنوير (۱۱/۲ - ۲۱ ط دار سحنون تونس ) . 

(۲) الوطاً » کتاب الصلاق ( 0۳۷/۲۷۰/۱ . 

والملاحظ OF‏ في هذا السند انقطاعًا ء OB‏ ابن سيرين لم يدرك عمر ضهه . « لکن رواه ابن أبي شيبة ( ٠١٤/١‏ ) 
والبخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 47/١‏ ) وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۹۱/۷ ) عن يزيد بن هارون » 
وعبد الأعلى » كلاهما عن ہشام بن حشان » عن ابن سيرين ء عن أبي مرم - إياس بن صبیغ - عن عمر به . 


۸ سس کاب الطهارة والصلا: 

كان هذا الرجل من بني حنيفة » والاستفهام في قول الرجل : « أتقرأ القرآن على غير 
وضوء ؟ » انکار واستغراب ؛ فلذلك أغلظ له عمر الجواب ؛ لاله وضع نفسه في عداد 
من ینکر على أهل العلم » وهو ليس منهم ولا كان من قومه al‏ علم ؛ لام كانوا 
حديثي عهد بالرڈة في خلافة أبي بكر » وكانوا تبقا سيلمة MS‏ » ولقد كان هذا 
الرجل جدیڑا با تلقاه من عمر ؛ إذ كان عليه أن يجعل فعل عمر قدوة يقتدي بها » فلما 
تجاوز طوره وجب زجره . 


2> se 


مالك عَنْ جضام بن روف عن أيه اه ال SU:‏ عبس وتولی » في عبد الله ابن م 


َكتُوم Jot Jy te.‏ الله > فَجَعَلَ يول :یامه giles‏ وعد اي جل من 
غظماء المشركِين ‏ ؛ Saad‏ الي يُخرض عَنه َيل علی PW‏ ء »ویو : يا أبا فلان هل تری 
تما أَقُولَ oat‏ فیفول : لا shally‏ مَا أَرَى : & تَقُولُ Ub‏ » فأنزلت : « عبس وَل © أن 


ر 


. [YN: لی € ۲ 1 عبس‎ oe 
القرآن على مشركي‎ fie في صدر الإسلام یام عرض رسول اللہ‎ Ke كان ذلك‎ 
والرجل الذي‎ pat ا ابن أم مكتوم من المسلمين الأولین ء وكان أعمى‎ 
BE بن‎ dots عند رسول الله من عظماء المشركين . قيل : هو عتبة بن ربيعة » وقيل‎ 
ومعنی قول رسول الله كلد : « هل‎ . day وقیل : أميّة بن حلف » وقيل : شيبةٌ بن‎ 
ما نزل من القرآن‎ IST OY أي : ضوا عليك وعلى قومك ؛ وذلك‎ : cll ترى با آقول‎ 


= وقرن ابن أبي شيبة ( أبا هريرة 5ه ) مع أبي مریم في روايته عن عمر . 
Eb‏ : وسنده صحيح 4 كذا قال محقق الموطا برواية الثمانية ( ۱۳۹/۲) . 
)١(‏ الموطأأ» كتاب الصلاة » ( ۲۷۹/۱ - ۲۸۰| ٥٤٣‏ ) 
وهو مرسل صحيح الإسناد . ووصله يحبى بن سعيد Gye‏ وغيره . عن هشام ابن عروة ء عن أبيه ء عن عائشة . 
روى ذلك الترمذي في التفسير ( رقم : 5١١‏ ) وأبو يعلي في المسند ( رقم : 4۸4۸ ) وابن جرير في 
تفسيره ( 8454/٠١‏ ) وا حاکم في المستدرك ( ٥۱٤/۲‏ ) 
ور ججح غير واحد من النقاد الارسال مثل الترمذي وابن عبد الْيرٌ في التمهيد ( ۳۲4/۲۲ ) والدارقطني كما في 
الإيماء للدّاني ( ۸۷/۰ ) وصكحه بعض أهل العلم بطرقه وشواهد منهم الألباني كما صحيح موارد الظمآن 
ررقم : .)1١44١‏ 
(۲) انظر تلك الأقوال في : تفسیر الطبري ( ۸۶۹۹/۱۰ - ۸٤۷۰‏ ) والتمهید ( ۳۲۹/۲۲ - ۳۲۵ ) . 
والاستذ کار ( ۷۱/۸ ) وغوامض الأسماء لابن بشکوال ( ۱۸/۱ - (VER‏ 


چس ود 


كان تذ کیڑا GULL‏ » وحذیرا من كفر نعمة الله » وإثبانًا afd‏ محمد مَك » ووعدًا على 
Sle‏ ا2 قل : سورة ا پاسم رك ا رة الدع وسورة اائل » ولم 
يكن فیه شيء من id‏ لالهتهم ء فلم یتلقوه بالقبول » وكذبوا الرسول » وآنکروا 
البعث » وناصبوا رسول ال والمؤمنين العداء ؛ فلذلك عرض رسول الله على أحد 
عظمائهم ما نزل من القرآن ء فقال له الآخر : « لا والدّماء» ما أرى ما تقول بأسًا» . 
وكان رسول الله يرجو أن يسلم ذلك العظيم » فيقتدي به قومه ء أو أن aay‏ قومه عن 
أذى المسلمين » وقد رأى من الرجل تأثرا بالقرآن ومقاربة للإيمان ء فجعل يُعرض عن 
الاشتغال بابن ام مكتوم خشية امتعاض هذا الرجل ء وخشية انفضاض ا جلس عن غير 
طائل > فكان شغل رسول الله يه شغلا مهم شرعي عظيم » اجتهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ء فرأى gal af‏ من الاشتغال بابن أم مکتوم ؛ BY‏ الشرك إذا دخل في 
الاسلام زاد في آتباعه » وابن أم مکتوم ٍسلامه حاصل وارشاده لا یفوت.؛ ولك ai‏ 
تعالی لم يقه على اجتهاده هذا ء فأعلمه Ob‏ الاشتغال بهدي أحد من المؤمنين والاهتمام 
به أولى عند الله من الاشتغال بمحاولة إقناع أحد المشركين ؛ لأنَّ (کمال هدي أل من با 
يزيده تزكية ورشدًا Gaines‏ الحصول ؛ BY‏ طالب هدي ؛ SVs‏ الإقبال عليه يزيده محمَةً 
ہو سو جو ہت ایت 
لا ST BA‏ € وسل: .م . والاقبال عليه لاد الا Clab‏ . فهذا علم جدید 
کے cae‏ نع ؛ لیعلم به hel‏ من أصول دين الاسلام . 

وقول ابن أم مكتوم : « استدتتي » : أي : حذ بيدي . أراد أن يصل إلى الجلوس 
عنده ؛ لاه ما بلغ البيت خحشي. إن هو استمهة 5 علی المني | لى النبي مَل أن يطاً جالشا أو 
يعثر في شيء ؛ ولذلك حكى الله حاله بقوله : « الأعمى ٤ء‏ فليس في ذلك تحقير لابن أم 
مکتومء ولا تعريض Sh‏ رسول الله َه عبس له ؛ لاہ أعمی » إذ لا يخطر ذلك بالبال . 

وقول المشرك : « لا والدماء » : قسم تلطف فيه المشرك » » فلم یباشر رسول alll‏ علیه 
الصلاة 00 بقسم بآلهتهم » فاقسم بالدماء التي هي دماء الهدایا في احج . 

وقد ال : کان اجتھاد رسول الله پل جاريًا على حسب ظواهر الال دون 
ہے مرا ll‏ ها ولا چا مو رس تب من الاشتغال 

یعض المسلمين اشتغالا قد يفيت إقناع ذلك الشرك ء فیعلم Of‏ ذلك السلم جاء 

7 اهتداء » وجاء بقلب سليم متلیء إِيمانًا وحیزا ء ويعلم أن المشرك مصر على 


كتاب الطهارة والصلاة 


۱۳۰ سس سس سس سس سس سس کتاب الطهارة والصلاة 


شرکه » ون إظهاره الاقتاع با يقول رسول الله BE‏ محض مصانعة ومؤاربة » كما 
أشار إليه قوله تعالى : ہل أا من GEN‏ 46 [عبس: ہم أي se:‏ وكفر > ۵ Ack‏ 
Quis‏ وما عك الا ی © زعبس: : ا » فكان حال رسول الله مر في هذه القضية 
كحال موسى مع الخضر ء فقد حصل ذانك القامان لرسول الله َيه من تلقاء یه من 
غير احتیاج إلى مخلوق » فکان العلمان الحاصلان له علمین لدنیین » alll,‏ أعلم . 


0 2 


عَنْ ol‏ سهد GiB‏ أله شمع رجلا یر b>:‏ ہو َه SST‏ 46 [الإخلاس : 0 
يدها فا أضبع غذا إلى Jos‏ الله كه 5b‏ ذلك ا لَهُ . وَكَأنّ الوَجُلَ يََقَالھَا ء فقال 
رَسُولُ الله : « وَالَدِي تفيي بيده ها تفیل LG‏ الفرآن » ”> . 

هذا الحديث مغضوڈ aes‏ عن أبي أيوب » وأبي هريرة » gly‏ بن كعب ۰ واي 
مسعود الأنصاري 2 وأبي الدردای وأم كلثوم بنت عقبة 9) . وانحصرت التویلات 
التي تأرّل بها أصحاب معاتي الآثار لهذا الحديث في أربعة تأويلات : 

الأول lel‏ تعدل ثلث القرآن في الأجر ء أي : يكون لمن قرأها من الأجر مثل ثلث أجر 
من قرأ القرآن کله بدونها . ونسبه اب الشيد إلى الفقهاء والفسرین ۰۳ وهو رأي الأئي 9 . 

التأويل الثاني of:‏ ذلك of‏ لا يُحسن غيرها أو في مدّة محاولة تعلم غيرها معها ء 
أو أراد ذلك القاری المعين أو نحوه of‏ قرأها على صفة امو والتحشر ؛ لاله لم 
یحسن غیرها ۰ کما ینیم به قول الراوي : « وکأن الرجل بعقالها » . 

الثالث : اُٹھا تعدل ثلث القرآن باعتبار جناس معانیه ؛ SY‏ القرآن أحکام : وأخبار > 
وتوحید . وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الاسلامية مع الایجاز . 

وأقول OL:‏ هذا يشبه قولهم : الفرائض نصف الفقه » أي : نصف جنسه ؛ OY‏ منه 
أحكام الأحياء ومنه أحكام الوفیات . و کذلك قولهم : لا آدري نصف العلم ؛ OY‏ العلم 
منه فهم ؛ ومنه توقف . ونحوه ما روي في الحديث وان كان ضعیفا : « حُذوا شطر 
)\( الموطأ ء کتاب الصلاة ‏ ( ٥٥۷/۲۸۵/۱‏ ) . 

)1( ینظر في هذا فتح الباري لابن حجر ( ۱۱/۹ ) . 


(۳) لم أعثر عليه في مشکلات الوط فلعله في بعض کنبه الأخرى ثم رأيته عند الزرقاني في شرحه ( ۲۳/۲ ) . 
(4) إكمال الا کمال ( 4۲4/۲ ط . الکتب العلمية » بیروت ) وشرح الزرقاني ( ۲۳/۲ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة سس ۱۳۱ 


دینکم عن هذه الحميراء » ٩(‏ : یعنی عائشة » بناء على تأویل الشطر بأنه pee‏ 
الأحكام ء أعني الجنس التعلق بأحكام النساء . 
ویرحج هذا التأويل ما رواه مسلم © عن أبي قتادة » وأحمد OP‏ عن gl‏ الدرداء أن 
النبي BE‏ قال : « إن الله جرا القرآن لا أجزاء » فَجَعَل قُلْ و الله ast‏ بل القرآن » . 
أي : كان ذلك قبل نرول OUT‏ مثلها نحو آية الکرسی ؛ أو VU‏ توجد سورة واحدة 
التأويل الرابع : أنّها تعدل ثلث القرآن في الأجر مثل التأويل الأول » ولکن لا یکون 
تکریر هذه السورة بنزلة قراعة ختمة من القرآن ؛ ولکن قراءتها مرّة لها من الأجر مثل 
ثلث آجر قراعة جمیع القرآن » قاله إسحاق بن راهویه . وقي « سماع ابن القاسم » من 
کتاب الصلاة الثاني من « العتيية OG‏ : ستل مالك : عمّن قرأ : قل هو alll‏ أحد مرازا 
فى OS)‏ واحدة ؟ فکره ذلك ¢ وقال : هذا من محدئات الأموز . قال ابن رشد : کره 
مالك ذلك فلا يعتقد أن أجر من قرأ : قل هو الله أحد Soe‏ مات كأجر من قرأ القرآن 
كله ء یتال ما ژوي عن النبي كته : من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى 
مہ سو نیت لكر رك peas‏ 
جج و وہ ہس 
قلت : قال ابن عبد الب : السكوت على هذه السألة وشبهها أفضل من الكلام 
فيها وأسلم © . 
قلت : إنها جمعت أصول العقيدة الإسلامية » وإبطال عقائد أشهر الملل المشهورة ع 
فقوله : « هو alll‏ » 85 على الدهرين ؛ إذ هو إثبات لوجود الله ° . 
)1( لقد أحسن الولف رحمه حين نټه على ضعفه ء فقد قال ابن حجر : لا أعرف له إسنادًا . وضفه GM‏ 
والهبي . يراجع المقاصد الحسنة للسخاوي ررقم : ٥٣۴٤‏ ) . 
(۲) الملاحظ Of‏ مسلمًا خرجه في صلاة المسافرين وقصرها عن أبي الدرداء ( رقم : 81١١‏ ) . 
(۳) في السند ( 4145/5 و۷٤٤‏ ) . 
(۶) يراجع البيان والتحصيل ( ۳۱/۱ ) . 
)0( ينظر : الاستذكار ( ۱۱/۸ - ١١5‏ ) والتمهيد ( ۲۳۱/۱٩۹‏ = ۲۳۲ ). 


)1( يراجع الا کمال لعیاض ( ۱۷۹/۳ - ۱۸۱ ) وشرح مسلم للنووي ( ۹٤١/٦‏ - ۹۵ ) والفهم للقرطبي 
(44۱/۲ - ۲ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۰۹/۹ - 1۲ ) . 


۲ تست سس سس سسسسسل کتاب الظهارة والصلاة 


وقوله : « أحد » رد على المشركين Gold‏ الذين عبدوا آلهة كثيرة » ولم يعبدوا 
اله » مثل : مشركي الیونان » ومجوس الفرس » وعبدة الكواكب من العرب أمثال أهل 
ley Le‏ الش oS‏ من العرب الذين اعترفوا له بلالهية » وأش رکوا معه في الالهية . 

وتو Acai Sido:‏ 46 . آي : الذي Led‏ في المهمّات دون غیرہء رد على 

بعض المشركين الذين اعتذروا لعبادة الأصنام بأنها تقربهم إلى ال زلفی » وقالوا في 
a‏ : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

وقوله : « وم AKG‏ کفوا اه 4 | إبطال لعقائد بعض أهل الکتاب من 
اليهود الذين أثبتوا الجسم لله تعالى . فقد زعموا أن یعقوب صارع all‏ تعالى وغلبه » 
فلقبه الله إسرائيل ء أي : غالب إيل » وإيل اسم الله تعالى . 


قا عباء في الذكاءِ | سسس 


مالك عن of‏ لیر الک ء عَنْ طَاوْسٍ اليماني » ء ڪن ws‏ اله بن عباس : أَنّ وَسُولَ 
له کان ذا ام إلى الضلاة من جزف اليل يفول : « الهم لَك اند أت ثور 
السَمَاوَاتَ ay > wails‏ المد أَنْتَ ag‏ السَّمَاوَاتِ ژالازض > وَلَكَ الحقد نت رب 
اسْمَاوَاتِ والأزض أنْتَ Aly « a‏ الق ء وَوَعْدُكَ «BI‏ ولقاؤك Ge‏ » وَالجَنّةُ 
GE‏ والاز حق » والسَاعَةٌ ales‏ ۳ , 

قوله : « نور السماوات والأرض ) » كقوله تعالى : أله ور NG etl‏ 4 
pre ah]‏ » فالتور استعارة لمدبر الاستقامة وانتظام الأمور ؛ OY‏ التعارف أن النور هو 
الذي يمكن الانسان من السیر والعمل ء وبدونه یکون في خيرة » كما تطلق الظلمة على 
الجهل ؛ SY‏ فیها تستبهم الأشياء والطرق ؛ ولذلك يلون الذي يعمل عملا غير مفيد 
أو مضرًا ء فيقولون : هو كحاطب ليل » وكخبط عشواء في ظلماء . 

وقوله : « أنت الح » وقولك SH‏ ووعدك LI‏ » » جاء في لفظ الحق بالتعريف لیفید 
قصرًاء وهو قصر ادعای أي : وجودك الحق دون وجود غيرك » وقولك » ووعدك دون 
قول غيرك ووعده ؛ BY‏ هذه الصفات ثابتة له تعالى VE‏ يقبل التخلف » فجعلت SF‏ 
اي قصر عليها » Sly‏ رک و و رورم ووعدهم لأ كان عرضة pall‏ والتخلف 
جعل dis‏ لا أحقیة له . والمقصود تعظيم الله تعالى OSU,‏ معه ‏ وأما قوله : « ولقاؤك 


(۱) الموطأ» كتاب الصلاة » ( ٥۷٤/۲۹٩/۱‏ ) 


حق » إلخ » فجاء على الأصل من التتکیر ؛ إذ لا مقتضی للتأدب والتعظیم فیها © . 


سے [ ملي لع 

مالك SI‏ بلق Sf‏ زشول اللہ بان ذو ٠‏ یقرل gay:‏ اي سالك فغلَ 
ارات › وترك النکرات ء وحث الاکن . وَإِذًا آدرت ٢‏ في الاس Head‏ فاقبضني 
لك عير مفثون ( . ۱ 1 

سأل رسول اللہ fe‏ أن يُجبل على حب الساکین » فاسشچیب له ء لتکون نفسه 
الطاهرة قد بلغت غاية التزكية ؛ حى يصير انعطافها ومیلها إلى من هو أولى بالعطف 
والرأفة ميل محيّة لا مجوّد ميل نفع » ودفع ضر ؛ OB‏ مرأى الفقیر عند الناس یوجب 
انکسار ا حالة » فیدعوهم إلى andi‏ دعاء متفاوتًا لقصد إراحة آنفسهم من ذلك ت الانکسار 
الحاصل لهم من رؤيته ء حثی OF‏ ابخیل يكتفي بأن يدعو له بتيسير الرزق ؛ ورؤية حال 
الغني مبهجة قال الله تعالی : bP‏ ریو في ets‏ َل الک يدوت الحو 
یا یت لا یل مآ رز قو A‏ مر لو te Ee‏ 4۴ [القصص : ۷۹) ۰ فسأل 
رسول اللہ fe‏ أن یکون السکین منه برتبة ا حبة » do‏ یکون الاحسان إليه ارضاءٌ 
لنفسه محبته » ولیس جرد دفع ألم الانکسار النفساني ء فإذا بلغت النفس إلى محبة 
الفقير أو إلى القرب من ذلك بعدم احتقاره » فقد بلغت شأوًا عظيمًا في السبق إلى 
ا خیرات » وزالت عنها فتنة الظاهر الخلابة . 


(۱) يقارن بكلام ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۱۸۹/۱۲ - ۱۹۲ ) والاستذكار ( ۱٦٦/۸‏ - ۱۹۲ ) . 
(۲) في طبعة بشار « أَرَدْتَ » ونيّه في الهامش إلى أنه في نسخة كما هو هنا . 

(۳) الموطأ » كتاب الصلاة ء ( ٨۸٠/۲۹۹/۱‏ ) . 

aly,‏ مالك بلاغًا . قال ابن عبد الي : د ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث لا في حديث 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله A‏ وهو حديث حسن رواہ الثقات . وقد ژوي أيضًا 
من حديث ابن عباس » وحديث معاذ بن جيل » وحديث ثوبان » وحديث أبي أمامة الباهلي » وژوي لخي 
أبي أمامة أيضًا » ثم ساق تلك بأسانيده فیراجع التمهيد ( ۳۲۱/۲ - ۳۲۵ ) . 

قلت : عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي BE‏ كما قال البخاري والترمذي وغيرهما . ينظر جامع 
التحصيل للعلائي ( رقم : ۳۵ ) . 

ومعناه ممعاذ وغيره خبرّجه الترمذي في تفسير القرآن ( رقم : ۳۲۳۵ ) من طريق أبي سلام ممطور الحبشي » عن 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ء عن مالك بن يُخامر السكسكي ؛ عن معاذ بن جبل مرفوغا . وقال 
الترمذي : « سألت محمّدًا - يعني البخاري - عنه ؟ فقال : هذا حديث حسن صحيح » وهو Beek‏ من 
حديث الوليد بن مسلم » کنا قال الداني في الایاء ر ۳۷١/١‏ ) . 


۴ ی كياب الطهارة والصلاة 
danas‏ وج یه 
مَنْ das lad‏ ) إلخ 29 . 
و تس تک 
«داع ) ۳ . ويحتمل أن القصود التنبيه على الترغيب في الدعاء للمسلمين بالهدي 
وللغفرة ؛ لاله إذا استجیب له یکون سببًا في الهدي ؛ ولأنَّ فيه رغبة الداعي في 
حصول الهدي » فیکون شأنه أن يسعى إلى هدي الناس إن وجد إليه سییلا » وفیه 
التحذير من الدعاء على المسلمين ؛ لأَنَّ تلك الدعوة وان لم تكن مستجابة is YA‏ 
على سوء طوية الداعي » فيكون شأنه لو وجد سبیلا إلى تضليل المسلمين أن يضللهم ؛ 
ولهذا قال رسول الله fie‏ لمن قال لرجل سکران حين رآه : له الله : ولا تُعِيئوا 
الشیطان Je‏ آخیکم» © . 

ولعلّه برتبط بالبلاغ بعده المروي عن ابن عمر ) ؛ DY‏ دعاء ابن عمر بأن یکون 
للمتقين إمامًا » قد يُسأل عن وجه طلبه ذلك » ولاذا لم یقتصر على سؤال أن يكون من 
القن ؟ » Sb ated‏ رسول الله آخبر عا بحصل من الأجر للداعي إلى هدى » فينبغي أن 
يدعو المرء بثل دعاء ابن عمر إن كان Sal‏ لذلك » ولا قدمه على الین لے 
كلام رسول الله OF eld » fie‏ ابن عمر دعا با هو عمل مُرعُب فيه » ويحصل مع 
ذلك بیان مراد ابن عمر كك ”“ . 


A 


)1( الموطاً » کتاب الصلاق ( 0۸۱/۳۰۰/۱ . 


قلت : ژوي معناه موصولا من حديث أبي هربرة وجریر بن عبد الله في صحیح مسلم في العلم ( رقم : 

.) ۱۰۱۷ ۶ 

(۲) قال آبو العباس انداني : « أدخل مالك هذا الحديث في باب : العلم في الدعاء » ولیس منه إذ لیس فيه 
معنی السؤال والطلب « وا معناه الارشاد » یقول الله سبحانه HSS hd:‏ دار اس © ( يونس (YO:‏ 

وقول مؤمن آل فرعون : # 3255 ما لی دوم ل الو وتدعوتت ال Lb‏ € ( غافر : ۱ )4 کذا في 

الإعاء ر ۳۷۲/۰ - ۳۷۳ ).۰ 

(۳) ینظر کتاب الحدود من صحیح البخاري ( رقم : ۱۷۸۱ و۱۷۷۷ ) . 

(ع) الموطاً > كتاب انصلاة ( ۰۸۲/۳۰۰/۱) . 

(ه) ینظر الاستذ کار لابن عبد البر ( ۱۷۲:۸ - ۱۷۵ ) . 


ان :ال ا SS‏ تسس تحت ی تحت ۰ 1۱ 


وقع في أكثر نسخ « ا موطإ » الصحيحة OLS‏ ا جنائز عقب کتاب الصلاة ووقع في 
بعض النسخ SWS‏ الزكاة إثر کتاب الصلاة ‏ ثم الصیام ء ثم الجنائز © . 


ال St‏ به أن زشول اللہ Be‏ في د af‏ تین BE ay Gaby‏ وَصَلَّى AN‏ 
ale‏ ادا لا یونم أَحدٌ » فقال ناس BAM;‏ عند ابر » وقال آخَرُونَ یفن بالبقيع » 
sted‏ بو بكر الصّدّيق قَقَالَ : سمغث زشول الله Spb‏ : « ما Gab‏ بی bd‏ لا في مکانه 
الذي GF‏ فيه , فغفْر له فيه . إلخ © . 

أما صلاتهم أفذاذًا » فقد ذكر الباجی لها وجومًا > . 

والذي عندي أنّهم ELH Tif‏ في صلاة الجنازة شفاعة للمیت » ورسول الله هو 
الشافع للناس » فكانت الصلاة عليه فائدتها للمصلي لا له . 


وأما قول أبي بكر في BUN‏ فلمًا علم أبو بكر من ذلك أنَّ هذه سنة الأنبياء 
السابقين كلهم كما یدل عليه لفظ ( قط ) الستفرق للزمان الماضي علم ها كرامة لهم 
أكرمهم abt‏ بها » حبّى لا تنقل الأيدي أجسامهم إلا بقدر الضرورة ؛ فكان محمد مر 
حقيقًا با لاخوانه من الكرامة » فيكون الاستدلال اجتهادًا من أبي بكر 5ه » ويجوز أن 
يكون أبو بكر ple‏ من إخبار رسول الله بل oll]‏ بذلك of‏ در في معرض التنبيه 
وإظهار الاستحسان لذلك ؛ فيكون كالوصيّة من رسول الله Ob PE‏ يفعل في دفنه 
مثل ذلك . 


(۱) كما في النسخة التونسية الضبوطة ( ق 4ه وق 88 ). 

(؟) fy‏ على هذا أيضًا العلامة بشار عرّاد في تعليقه على اثوطا ( 708/١‏ ) . 

. ) ۳۲۰/۳۹۹/۱ (  ًاطولا‎ )۳( 

قال ابن عبد البژ في التمهيد ( ۳۹٤/۲٤‏ ) : و لا أعلمه يُؤُوى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذا ‏ ولکثه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعھا مالك وله أعلم » . وينظر كلام أبي 
العبّاس الداني في الإيماء ( ۱۳۳/۳ دو ۲۳ 

(4) التقی ( ۰۰۸/۲ - ۰۹ ) . 


۳۸ سس سس کتاب الجنائز 


. ^ » لِلمَذَاجبٍِ‎ cog هي ن اللغودِ عَلَى القبورِ فیما‎ tally « : مالك‎ JU 

أي : فلفظ القعود كناية » مثل ما وقع في خبر بناء بيعة الحبشة السماة : ایس 
بضم القاف » وفتح اللام الشددة » وسکون التحتية السماة بالکعبة اليمانية من قول 
الراوي : « فجاء الکنانی فقعد فیها » قال ابن هشام GEO‏ : أحدث . ووجه هذا احمل 
أن الشريعة منزهة عن كراهة أو تحريم شيء في حي الميت يجوز مثله في Se‏ الم » فان 
القبر بيت للميّت ولا مانع من القعود على سطح بيت أحد » أو على سرير فوق سريره 
كبيوت المدارس وفرش مراكب البحر ؛ فتعيّن تأويل اللفظ على محمل صحيح فصيح 
الاستعمال OM‏ . ومن العجب قول ابن بطال ‏ : و إن تأويل مالك هذا بعيد ) » 
وأعجب منه قول النووي : « إنه بعيد أو باطل » ”“ . ففي صحيح البخاري في باب 
«الجريد على القبر » 29 : « وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدى خارجة ؛ فأجلسني على 
قبر » وأخبرني عن ake‏ يزيد بن ثابت قال : إما كره ذلك لمن أحدث عليه » وقال نافع : 
كان ابن عمر يجلس على القبور » . ولهذا قدم مالك البلاغ الذي عن علي هه ٣"‏ . 


. ) 1۲۷/۳٠۹/۱ ( » pti الوطأء كتاب‎ )۱( 

(۲) السيرة النبوية لابن إسحاق ( ٤٤/١‏ - ط أخبار اليوم » مصر ) . 

af )۳(‏ قول مالك من کبار المالكية ابن عبد الب في الاستذ کار ( ۳۰۹/۸ - ۳۰۷ ) والباجي في المنتقى 
( ۰۱4/۲ ) . وتوقف في ذلك عیاض في إكمال العلم ( 44۰/۳ - 44١‏ ( والقرطبي في الفهم 
555/١‏ ¬ 1۷( . 

(4) شرح البخاري ( ۳٣٤٣ - ٣٣٤/٣‏ ) وليس فيه المقصود وعنه الحاقظ في الفتح ( ۲۲۰/۳ ) وعن الثاني 
نقل المؤلف . 

. )۲۷ 4/۳  حعفلا يراجع شرحه لسلم ۳۷/۷ ) وليس فيه المقصود ونقل لوف لا يوجد فيه بل هو في‎ )٥( 
. ) 7١14/9 ( في الفتح‎ UY فتح ) وينظر تخريج هذه‎ - ۲۲۲/۳ ( (1) 

(۷) قال ابن حجر في فتح الباري : ١‏ ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم 
الأنصاري مرفوعًا : 9 لا يقعدوا على القبور ٤‏ وفي رواية له عنه : « رآني رسول الله وا متكي على قبر . 
فقال SY:‏ ضاحب القَبر » إسناده صحيح . وهو دال على ST‏ الراد بالجلو س القعود على حقيقته » ورڈ 
ابن حزم التأويل المتقدّم SL‏ لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم « OV‏ يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط ء فدل على aI MOF‏ القعود على حقيقته . 
وقال اين بطال : التأويل المذكور بعيد ء BY‏ الحديث على القبر أقبح من أن یکره وأا يكره الجلوس 
التعارف ) . 


اس ج ج یتح بت 


وقع فيه ما وی محمد بن کعب الئُرظي من قول المرأة الاسرائيلية للرجل العابد 
الفقيه الذي احتجب عن الناس آسفا على زوجه لما توفیت : « اي استعرث LE‏ من 
جارة لي > فکنث andl‏ وأعيره Oo Cah‏ . ما ذکرته المرأة لیس بحقيقة ولکٹھا أنت 
في سی الكل للموعظة » فشبهت ما یتمثم به العبد من تعمة الله بالعارية ؛ وما رت 
به عن نفسها غير واقع » ولكنّه لا ید من الکذب ؛ إذ كان القصود منه ضرب المثل مع 
إسفار الکلام في آخره عن مقصدها Ugly‏ ما آرادت الکذب ‏ وهذا مثل وضع مقامات 
الحريري ۰ GUS‏ عليه هو في « خطبته ) ٩‏ . 

فان قلت : التمثيل يتم بقولها : إِنّي استعرت لیا من جارة لي 4 » فما وجه زيادة 
قولها : « فکنت آلبسه Go‏ زيادة قولها : « وأعيره زمائا » ء SB‏ في الاقتصار على أنّها 
استعارت مندوحة عن الزيادة في الإخبار بخلاف الواقم » وقد قال رسول اللہ PEE‏ : 
( في العاریض مندوحة عن الکذب » ^ . 

قلت : أرادت بذلك إِتمام التمثیل ؛ BN‏ اللبس والاعارة للناس زيادة SF‏ من 
الاتتفاع وطول الکث بحیث أشبه الملك لعلم الجارة يتصرف المستعيرة ة تصرفا واسعًا ؛ 
ولذلك أعادت على الفقیه لا أفتاها برده » فقالت : « انه نه مکت عندي GL;‏ 0 . 


OR‏ + اننا 


ووقع فيه E i‏ يرحمك a‏ » فقد ضبطه الشارح الزرقاني ۱ “ ققح الهمزة 
وسکون الیاء حرف نداعم ؛ فیکون النادي محذوفا ¢ ؟ فیرجع النداء 72 کونه مستعمله 
فى التنبيه . 


(۱) الموطأ »> کتاب الصلاة » ( 51/1" - 1۳۹/۳۲۵ ) . 

(۲) مقامات الحرير ( ٣٥/١‏ - 45 بشرح الشريشي . ط المؤسسة العريية مصر ) . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الکامل ( ۹۱۳/۳ ) ومن طريقه البيهقي في السنن الکبیر ( ۱۹۹/۱۰ ) من حدیث 
عمران بن حصین مرفوغا . 

وضقفه ابن عدي والييهقي . وتوشع الألباني في بیان ذلك في « الضعيفة » ( رقم : ۱۰۹۶) ثم صصح هو 
وغیره الوقوف عن عمران بن حصين والذي رواه البخاري في الأدب الفرد ( رقم ۸۵۰ و۸۸۰ ) . 
)٤(‏ في شرحه للموطإ ( 81/7 ) وكذا ضبطها العلامة بشار عوّاد في تحقيقه لرواية يحيى بن يحبى الأندلسي 
۲۲١ - 554/١ (‏ ) وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق ۷۹۲) . 


6 سس سس سس سس یسح کناب النائز 

ووجدثه في نسخ لا بأس بها مضبوطا بکسر الهمزة » فیکون حرف جواب لتصدیق 
مضمون کلام الفقیه » لکن العروف فی « اي ؛ الجوابية أن يليها القسم » فقد جاعت 
هنا على النادر . 


وقع فيه قول النبي SE‏ 

IS «‏ ان ASG at‏ الأزش » إل عجب الدب ينه aby DE‏ يركب » 20 . 
ثبت في روايات النسخ الصحيحة من « الموطإ » : « وفيه رکب » 9 بلفظ ( في ) 
الظرفية » وهو كذلك في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم في کتاب « الفتن » © 
من غير طريق مالك كما هي في « الوطا » ؛ وكذلك في رواية هام بن منبه عن أبي 
و عام کرت رف ے یو رر ہنتخ ( ومنه یرکب » 
بلفظ ( من ) الابتدائية » وهي كذلك في رواية أبي صالح عن ابي هريرة في حديث 
آطول عند مسلم 29 » ولعل ما في نسخة « الموطإ » قد انم لها من هذه الرواية . 

ومعتی ( في ) على الرواية الثابتة في الموط! ٤‏ : هو الظرفیة ا جازیة المقاربة لمعنى 
الملابسة ¢ أي : يركب ويعاد في تجب الذنب » أي : مظروفًا تركيبه في العجب » وهو 
ما ورد في بعض الأحاديث أن الناس ينبتون من عَجب الذنب » فالإتيان بفي لإجمال 
موضع الت ركيب وكيفيته » أي : يحصل الترکیب في العجب » ومن هذا المعنى قوله 
تعالى : فل یدروک Gad‏ [الشورى: ]1١‏ ء وقول سبرة الفقعسي من شعراء احماسة © : 


نحابي بها LEST‏ وثهينا dou,‏ في أثمانها ونقامر 
يريد : الإبل التي أخذوها في الدية » أي : يحصل شرب وتقامر مظروفان في أثمان 
تلك الإبل . 
OR‏ فنع كنا 


thy )۱(‏ كتاب الجنائز » ( 1٤۲/۳۲۸/١‏ ) ۔ 

(۲) مثل اللسخة التونسية ( ق ۹۲/ب ) ونسخة المطبوع بتحفيق بشار عؤاد . 
(۳) صحيح مسلم ( رقم : 5968 ) . 

)8( ينظر ( ۲۲۷۰/6 - ۲۲۷۱/ رقم : .)۲۹۰٢‏ 

)0( حماسة أبي تمام ( ۸۱/۱ - ط الأزهرية 1۹۲۷ ) . 


الك عن ol‏ اراد oF‏ الاغزج » عن آبي ON ash‏ ر نّ زشول اللہ میقم قَالَ : د کل مولود 
le Ug‏ الفطرة » فَأبَواه SIG‏ آز وان کت کا الإ ين هي هش 
من ede‏ ؟ قَالُوا : با زشول الله coal Calf.‏ توت وَهْوَ ضغیر ؟ قال : ال let‏ ما 
کانوا عَامِلِينَ » © . 

أي : يولد على ما فطر الله » أي : GLA‏ عليه العقول من إدراك حقائق الأشياء على 
ما هی عليه واستفادة الدلولات من DoW‏ » فلو ترك دون تلقين للضلالة لاستفاد أصل 
الهدی الذي جاء به الاسلام ےہار SIV‏ إلى دعوة الاسلام وتصدیقه بصحة نظره . 

وقوله : « كما تناح الابل یل سی ہہ ل ة في أوله » وأصله 
Alas‏ بتاءين حذفت آولاهما اختصارًا . ومعناه أنتجت » أي : ولدت ؛ فالمفاعلة ليست 
على بابها بل هي للإشارة إلى الکثرة » أي کعموم ما تلده الابل ؛ وما موصولة والرابط 
محذوف على الغالب » sl‏ كالذي تلده الابل غالبا دوقعل وهو المشبه به » والمشبه هو 
ولد الادمي » شبه بولد الناقة » وليست ( ما ) بصدرية كما يتوهّمه كثير . 

وقوله : « من بهيمة ) من فيه بيان للإبهام الذي في الوصول › فما صدق بهيمة هي 
البهيمة الولودة لا البهيمة الوالدة » cally‏ : كالذي تلده الابل من الاولاد الجمعاء 
لا جدعاء فیها ء واھا يُجدع ابنها بفعل أهلها ؛ وبذلك تم التمثيل . وإيّاك أن تظنٌ ( من) 
ابتدائية ؛ SY‏ ذلك لا يستقيم معه التمثيل ؛ لا القصود تمثيل حال عقل الآدمي الولود 
في كنال موی وا ی الولو في وو ری جو يهام سیت 
الوالد ؛ لاله يفضي إلى أن يكون المثل تمام عقل الوالدين وهو يفسد المعنى المقصود › 
فشذٌ يدك بهذا التفسير » فإ هذا الحديث قد أخطأ فيه جمٌ غفير . 

وقوله : « الله أعلم با كانوا عاملين » 2 يتعقن أن ( كان ) فيه زائدة » fel Sty‏ 
الكلام : اله أعلم با عملوا ء أي all‏ علم با صاروا إليه في الآخرة ء فقد مسك رسول 
الله fie‏ في هذا سوب سی و هد السؤال وفوضه إلى علم الله تعالى مثل 
أمر الروح وأمر الساعة + ولیس القصود أن :الله يجعلهم على مراتب تناسب ما كانوا 
سیفعلونه من خير أو شل » كما توهكه الشراح ؛ لأنَّ ذلك معنى غير مستقيم » إذ 


(۱) الموطاأًء کتاب gibi‏ ( 111/۳۲۹/۱ . 
(۲) اللاحظ if‏ في طبعة بشار مضبوطة بضم التاء BEd‏ » وهو كذلك في النسخة التونسية الضبوطة 
)3 ۰۳ ( والظاهر أن الأمر يتعلق بروايتين ویؤگد ذلك قول عياض في المشارق 0 ۳/۲ ( ۰ 


egy‏ كياب الجنائز 


لا يكون ا جزاء ae‏ على عمل لم يقع لا سيّما ا جزاء السوء ؛ وإذ لا معنی لتعلیق علم 
الله بشيء غير واقع » فقوله : « الله أعلم با كانوا عاملين » هو كما يقولون : ليت 
شعري ما صنع فلا » لا يريدون البحث عن عمله ؛ إذ لا عمل مقصود بمعرفته ء بل 
يريدون : ليت شعري ماذا كانت حاله في مغيبه عي . 

ویو تليق ی وہ كاف قي لملا اتات في في ( صحيح 
البخاري 19 قوله : « سئل رسول all‏ عن أولاد الشرکین » فقال : الله إذ خلقھم أعلم 
با کانوا عاملین  »‏ فقوله : « إذ خلقهم + ظرف » أي قد علم الله عملهم من حي 
علقهم ‏ وهو يؤيد ما حمل الشراح عليه معنی حدیث « الوطإ ؛ . قلت : كلا ؛ BY‏ 
(إذ ) غير متعينة لهذا العنی » OB‏ معناها التعليل ء أي الله أعلم بحالهم ؛ لاله خالقھم ‏ 
ويتعين حمله على هذا ؛ GY‏ ا حمل الآخر قد علمت فساده فتعيّن غيره » ويؤيّد ما قلہ 
ان أحمد بن حنبل روی حديث ابن عباس أنه قال : « حدّثني رجل من أصحاب 
رسول الله عن النبي A Be‏ قال eis»:‏ أعلم بهم هو خالقهم . وهو أعلم بجا كانوا 
عاملين » ؛ فلعل ما وقع في رواية البخاري : « إذ خلقهم » رواها الراوي عن ابن عباس 
بالمعنى حسب ظنه ‏ . 


eH 


مالك عن gl‏ لاد > عن الأغرج ء ڪن ابي ig‏ : ام وَسُولَ all‏ مقر قَالَ : « لا ay‏ 
tous‏ خی یر الرَجُل بقبر الرَجُلٍ ء فَيَقُولٌ : یا (BSS gh‏ > . 


ٹوو ہر میک وو ds x‏ رجل 
بقبر كل رجل » أي : بقبر أي رجل 36 بقبره ؛ fash‏ أن یکون مکانه » أي حثی يصير 
اموت af‏ إلى الاس من الحياة لا یلاقون في الحياة من الفتن والأضرار » ولیس المراد 
te &‏ رجل بقبر رجل آخر ؛ فیتمگی أن يكون مکانه ؛ لأنَّ هذا قد يقع في کل زمان 
إذا عرض لبعض الناس ما pling‏ منه الحياة . 


CV)‏ نی الجبائز ( رقم ۰۰ ۱۳۸۲ ) ومسلم في القدر ( رقم: ۲۰ء 

(۲) في السند ( ۰/۵ ۰ ) والؤلف ais‏ ينقل عن الفتح لابن حجر ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

Geol )۳(‏ من تناول هذه المسألة بتفصیل معمق ء وأدلّة مطولة إمام الغرب أبو عمر بن عبد الیژ في التمهید 
( ۰۷/۱۸ - ۱۶۱ ) والامام SAL‏ ابن قیم الجوزية في شفاء العلیل ( ص : ۲۸۳ - ۳۰۷ ) وحافظ عصره 
الإمام ابن حجر في فتح الباري ( ۲4۵/۳ - ۲۶۱ ) . 

. ) 1٤۷/۳۳١/١ ( » الموطأ» کتاب الجنائر‎ )٤( 
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وقع في أكثر النسخ OS‏ الزكاة قبل الصیام 2 » ووقع في بعض النسخ كتابُ 
الصيام قبل الزكاة © . 
الز als”‏ اسم جاء في الإسلام مرادًا به الحق الذي يجب على ae‏ رخا رم من ماله 
لنفع فقراء المسلمين ونوائب المسلمين ؛ وكأنّها سثیت زكة ؛ UN‏ تركي المال » أي : 
تطهره من الفساد والتبعات . وأحسب اد هذا المعنى كان معروفا في كلام العرب ؛ BY‏ 
هذا اللفظ ما ورد في آیات el oly!‏ ينتج da)!‏ هليه shal‏ والسلام لتبيين المراد 
ca‏ فالزكاة, Zest‏ من الف JOY‏ كاف سح لله في مال call‏ والصدقة عطية 
يتطوع بها العطي وان لم يكن غنيًا » ومن الزكاة یکون جزء عظیم من الأموال التي 
تنفق في المصالح العامة للمسلمين العئر عنها ببيت ا ال » وقد قال أبو بكر لعمر بن 
الخطاب في الحاورة التي دارت بينهما حين عزم على قتال مانعي الزكاة « BBY‏ من 
فق بین الصلاة والزكاة » Be ato HS‏ ا مال » 29 » وقد كانت بذلك جديرة أن تعد 
في شعائر نظام ولاية pl‏ المسلمين » ولکی الله رفع قدرها ؛ فجعلها عبادة وقربة وقارن 
بها الصلاة تنويهًا بشأنها ء وَجَعَلها من خطاب التكليف المقصود لذاته » وجعل الغني 
المعبر عنه بالتصاب ۰ ومرورٌ ا حول الذي يتحمّق به الغنى فيما اشترط فيه مرور ا حول 
بمنزلة شرطين لهذا التكليف ؛ كدخول الوقت والطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ ولذلك 
لم تسقط الزكاة عن أيتام المجانين ؛ Se LAY‏ ا مال » وليست عبادة على المعنى الأتم ؛ 
ليكون بذلك كله داعي السلم إلى إعطائها من نفسه ؛ SY‏ يراها ذخرًا اه عند ربه . 
وبھذا Jatt‏ الإلهي يكون تناو الفقير حظه من مال الزكاة غير ثغض به ؛ فيبقى بذلك 
حسنٌ البرة بين أغنياء الأمة وفقرائها . ولو مجعلت الزكاة بنزلة المغارم المالية » ونزلت 
منزلة آثار خطاب الوضع » مثل ضمان قيم المتلفات » فاعتبر الغتّی أصلا والزكاة فرعًا له 
- لحدثت في النفوس أنفة تبعثهم على منعها lle‏ أو خفية ؛ فينقطع بذلك حبل التواصل 
بين الأغنياء والفقراء وين الراعى والرعية.؛ وذلك يدخل خللا عظيمًا يميت من الأمة 
رابطة التعاون على المصالح ويفتح أبواب التأويل نع الزكاة ؛ وذلك خیال لما تخئله 


(۱) كما في النسخة المطبوعة بتحقیق العلامة بشار عوّاد ( ۳۳۳/۱١‏ ) وكذا في النسخة التونسية الطبوعة 
رق ۶4هاب ) . 

(۲) كما في النسخة الطبوعة من النتقی للباجي ( ۳/۳ - الجديدة ا حققة ) . 

(۳) صحيح البخاري کتاب الزكاة ( رقم : ۱۳۹۹ - ۱4۰۰ ) عن أبي هريرة وکذا مسلم في کتاب OY‏ 
(رقم ۲۰ و۲۱ ) . 


1 سس کناب ال زكاة 


بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول الله ME‏ دفهم إلى منع الزكاة » فقالوا : ts td‏ 
نعطي Se‏ أموالنا لرسول الله ؛ فإذ قد توفي رسول الله » فلا ندين بذلك لرجال أمثالنا » 
وقد قال بعض هؤلاء من قبيلة طي » ولعله يعني أحد سعاة الزكاة في صدر خلافة أبي 
فقولا لهذا ارہ ذو جاء ساعیا هلم Gol Oy‏ الفرائض ١‏ 

وقد قال رسول الله ge‏ عاذ بن جبل لا بعثه إلى اليمن : « فإن هم أطاعوا لك 
بذلك ( أي بالإيمان والصلاة ) ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم » ” وفي معناه ما وقع في حديث ضمام بن ثعلبة ° . 

وإذ قد كانت الزكاة حقّا في مال الغني كان مناط تقدير الأنواع والمقادير التي جب 
فيها الزكاة شرغا منظورًا فيه إلى ما يعتبر غنى لصاحبه من الاموال التي لا ينعدم النفع 
بها » وفى المقادير التى لا تحسب تافهة ولا غير ثابتة فى ملك أربابها ء فمن هنا تتشعب 
IS SLA diel‏ وغيرها » والمقادير التي و ھکاس اسلف امون + 
ومرور الزمن الذي يتحمّى به الغنی عن استهلاك ذلك ا مال في لوازم الحياة » وتظهر 
الفروق الجديرة بالاعتبار ين مختلف هذه الأمور ؛ وذاك لا یجمح عن زمام النظر في 
تصاریف الشريعة . 


وقع فيه « وال مالك في زج LIT‏ له She‏ دانير .جر GO‏ فحال غلیها 
ا حول . وَقَد Ca‏ عشرین دینازا GSH‏ کات(“ ولا ینتظر بها أن یخول عليهًا ال 
مِنْ يوم Cab‏ ما تب فيه aH‏ ؛ لأنّ الحَوْلَ قَدْ حال gle‏ وهي عِلذۂ عشوون » ”° . 

هذا مما انفرد به مالك یله من بین الفقهاء » فاعتبر حول ربح ا ال Ws‏ حول أصله » 


(۱) نسبه لقال الطائي في حماسة أبي تام قطعة رقم ( 5١4‏ ) . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس » أخرجه مسلم في الإيمان ررقم : ۱۹) . 
(۳) أخرج حديثه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ( ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹) . 
(4) في طبعة بتار : pb‏ ؛ وهي لغة . 

. » في طبعة بشار : « مَكَائَهَا‎ )٥( 

(ت الوطأء کتاب ال زکاة , ( 11۳/۳۳۷/۱ ) . 


کتاب ال کات سس بیس ۱۷ 


ولم یشترط أن يكون الأصل نصابًا » وقاسه على حول نسل الأنعام ء وهو قياس واضح 
بجامع أن كلا ينا Sy‏ وما يشترط فيه نصاب مخصوص » وقد اعتبر الشارع حول 
النسل تبقا حول أصله ؛ فيقدر النسل كالموجود مع أصله وفي ضمنه » وكذلك ربح 
Ju‏ . وقرل اين te‏ الب ی ل ا 
أصلان » والأصول لا برد بعضها بعضها إلى بعض Udy‏ یرد الفرغ إلى أصله » “ کلام غير 
ملتغم وهو أشبه بالمصادرة إن لم يكن دخلا . 

وقوله في « الموطا » © : و GY‏ الحول قد حال عليها ء وهي عنده عشرون ؛ » مقدّمة 
صغرى للقیاس » ونظمه هکذا : هذا مال له ربخ حال عليه اطول وهو تصابب » وگل 
مال يربحه حال عليه ا حول وهو Shai‏ » وجبت فيه الزكاة » ودلیل القدمة الصغری 
الضرورة ودليل الكبرى الأصل المقيس عليه . 


« أَنَّ رَسُولَ اللہ يكت قطع لبلال بن الخارث مَعَادِنَ القبلیة » . 


ور یں بارس ہت وعداه باللام » ووقع مثله في حديث 
( الضتخیخین 6 أن سول الله file‏ أراد أن abs‏ بفتح الياء ) للأنصار من البحرین » 
فقالوا لوا : حثی abs‏ لاخواننا المهاجرين ۲٩‏ » والوجود في كتب اللغة : أقطع بالهمزة 
متعديّاء ولم يذكروا قطع له . قال عياض في « الشارق » ” : أصله من القطع كأنه 
قطعة له من جملة المال اه . فهو استعمال صحيح ؛ لا هذا من القياس في اللغة الذي 


)١(‏ قال في الاستذكار ( ٥٥/۹‏ ) وانظر مناقشته لهذا الرأي ولغيره من الأقوال هناك ؟ 

(۲) كتاب الركاة ( 11۳/۳۳۷/١‏ ) . 

)1( كتاب ISH‏ ( ۰1۸/۳۳۹/۱ ) رواه مالك عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن » عن غير واحد : فذكره . 
فهو مرسل » زيادة على إبهام الذين روى عنهم رييعة . قال ابن عبد البژ : « هذا الخبر منقطع في ا موطإ .. » 
کذا في الاستذ کار ( ۰۰/۹ ) وين في التمهید ( ۲۳۲/۳ - ۲۳۸) أنه روي و وأنه لا ثبت من 
جهة سنده لکنه « صالح حسن وهو حجّة مالك .. » لکن جزم نقاد ا حدیث يعدم صكّة هذه الرواية فیهم : 
البيهقي في السنن ( ۱۰۲/4 ) تبعًا للشافعي والداني في الإيماء ( ۵۱۸/۶ - ٥٠١‏ ) والعلامة بشار في تعلیقه 
على الوطا ( ۳۳۹/۱ ) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الساقاة ( رقم : ۲۳۷۲ ) وا حدیث من أفراده ولم یخرجه مسلم كما نص على ذلك 
ا حافظ في الفتح ( )2 

ره) ( ۱۸۳/۲ ) وينظر اللسان ( قطع ) (ہ/٣۷٦۳‏ - ۳۹۸۰ ).۰ 


سس em,‏ ے + + کہہے نے ...سا 


۸ سس کتاب ال زكاة 


یندرج تحت قواعد الاشتقاق التصريفية العامة . 


پا كانت الزكاة حق الال » وکان التصرف فی مال الصغیر موكولًا بحکم الشريعة 
إلى وله حالف حكم ال زكاة بقیةً أحكام خطاب BIS‏ فلم يُعف من وجوبها مال 
الصغیر ؛ oY‏ سبب اشتراط البلوغ في خطاب التکلیف » هو أن حطاب التکلیف ما عدا 
الزكاة آعمال یقوم بها الکلف » ولا تکلیف مع الصبا . فأمّا الزكاة فهي عمل في المال 
لا في البدن ؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير 6 US‏ یجب 
فيه المتلقات » ودفع النفقات ء والمهور » وأثمان البیعات » وقد as‏ قبيل هذا أن 
الزكاة ما وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنویها بشأنها » وأنها كانت جديرة 
ob‏ توضع في عداد خطاب الوضع ء فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي ء > على أن 
حكمة مشروعيتها كانت تتعطل في أموال كثيرة ؛ لكثرة أموال اليتامى ؛ فيحرم الفقراء 
وأهل مصارف الزكاة من Se‏ كثير في غنى واسع ؛ ولذلك مضى عمل الصحابة ومن 
بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى ؛ وبذلك أخذ جمهور أئمة الفقه . وخالف 
yf‏ حنيفة » فأسقطها عن مال اليتيم ؛ تغليئا جانب معنى خطاب التكليف . 


مالك Hi‏ قَالَ : إن الوَجُلَ )15 لك ء ولم ید رَكاةَ ماله أرى أن يُوْخذَ ذلك من 


لب ماله » ولا يُجاوَرٌ به الثلث . ود ”“ على الوضایا ء وأرَاها بمنزلةٍ این عليه . فلذلك 
Gf,‏ أن fs‏ ” على الوضایا . قال : وذَّلك إذا أوضی بها Cal‏ ؛ فان لم يوص بذلك 
اميت ؛ ففعل ذلك dal‏ فذلك «Gat‏ وان لم Jade‏ ذَلِكَ dal‏ لم لزنم DS‏ 

أي : تشبه الدين في حكم التبدئة على بقية الوصايا مثل التدبير » وهذا جمع بين 


. » انی آزی‎ 3 ) 5145/١ ( الطبوع بتحقیق العلامة بشار‎ )١( 

(۲ ۰ ؟) في الطبرع في الموضعين sid ٠‏ بالقصر « وجاء في التعليق على الموطا للوقشي ( ۷۱ ) قوله : 
وقوله : م gis‏ الوصايا : يُقال : igi! elds‏ وبَدَأْتُ ہے ولا يجتمع التشديد والبَاءُ » ويجوز Slay‏ 
بالکخفیف ily‏ ووی لان » . 

. ) 1۸۲/۳٤۳/١ ( الموطاً »> کتاب الزكاة‎ )٤( 


کتاب اكا سس سس سس ۱۶:۹ 


دلیل تهمة قصد حرمان الوارث من الیراث للعداوات » وبين دلیل آعمال الاقرار ؛ 
يات في لت gh belt‏ ارت thy‏ على lage‏ من الصابا؛ لشاف ت 
فصد تشیص مال الوارث ¢ oY‏ الركاة عبادة » فلا يتهم السلم آن یتقرب إلى الله 
ععصية . 


قايك عن ابن شهاب عن الشائب بن يزيد أَنّ bab‏ بن OS Olle‏ یل : هَذَا ضَهْرْ 
زکاتکھ ale a ga.‏ دی فد دته نی pad‏ أَمْوَالَكُمْ . فَمُودُون abe‏ الرّكاة 29 . 

وجم سراح « الموطإ » في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال ( . وأقدم آبو 
الوّلید الباجي » فقال في « المنتقى » ° : « يحتمل أن قوله : « هذا شهر زكاتكم » ء 
قاله لمن عرف حاله في ا حول . ويحتمل df‏ يريد الشهر الذي جرت عادة أكثرهم 
یاخراج الزكاة فيه » إن كان يريد العين » وان كان يريد الاشية ؛ فأراد الشهر الذي 
يجب فيه إخراج زكاتها » اه es‏ ی7 : ( قاله ) عائد إلى ( عثمان ) » 
وضمير ( عرف ) عائد إلى ( من ) ء أي : ls‏ الذي یعرف حال حول ماله . وما 
الاحتمال الثاني » قأراد بالعادة اصطلاح الناس تعين لتیسیر تعیین أوقات زکواتهم ؛ OY‏ 
مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئ تجمع نصب الزكاة عندهم ء وا احتمال 
أنه يريد زكاة الماشية ؛ فيمنع منه قوله : « فمن كان عليه دين » إلخ ؛ OY‏ ذلك لا يجري 
في زكاة الاشية » وقد رُوي ST‏ الشهر LEM‏ إليه في كلام عثمان هو شهر رجب . 

فالذي أراه في معنى كلام ا حلیفة الثالث : أنه يشير إلى شهر مصطلح عليه بين 
التجار وأهل المعاملات التجارية ء تبتداً عند عقوده الشركات » والقراضات المؤجلة عند 
من لايرى منع تأجيلها إلى آجال یتح فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها » وتقوم 
فيه السلع ؛ فيدخل على ذلك الداحل » ويخرج الخارج قصدا لتسهيل الاستعداد لتصفية 
الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من يرى جواز تأجيل 
القراضات » والظاهر OT‏ هذا الشهر قد كان معروفًا عند أهل المدينة من قبل الاسلام 
)١١‏ الوطاً ء كتاب الڑکاۃ ( 1۸٥/۳٤٤/١‏ ) . 


(۲) يراجع الاستذ کار ( ۹۲/۲ - ۹۸ ) وشرح الررقاني ( ۱۰۵/۲ ) . 
(۳) ( ۱/۳ - ۱4۰ . 


۱۵۰ 


کتاب الز کاة 
فدرجوا عليه في الاسلام ؛ ولذلك كان من القریب أله شهر رجب » فان أهل الجاعلیة 
كانوا Oya‏ ء أي : بذبحون العتيرة في رجب ء وهي شاة يذبحها من يلغت غنمه مائة 
شاة فهي تشبه الزكاة . على AH‏ أحسب ان ب بعض العرب كان یجعل رجا مبدأ السنة 
لقولهم في الثل : « عش رجا تر عجبا » oO‏ ولعل أجل الدينة کانوا من فرش 
ویکون مراد الخليفة بالزكاة في كلامه زكاة التجارات وديونها . وبدون هذا المعنى 
يشكل الكلام ؛ إذ لا يجوز التقدم ولا التأخر في الزكاة إذا مضى على التصاب عام » 
tase ََ٘ ۷20‏ كان مو مال غنه نس 
يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تمث عليه فيه الزكاة ؛ lp‏ يجعل له شهزا من 
السنة يقم فيه ما كان عنده من رض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو 
عين ء فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة ء فإنه يزكيه » ؛ فيمكن أن آهل التجارات 
الدارة اصطلحوا بينهم على أن جعلوا شهر زكاة عروضهم وديونهم وأموال تجرهم من 
تجارتهم شهرًا متحدًا ؛ ليكون ذلك أوفق بمعاملة بعضهم بعضًا ؛ فصار ذلك أشهر شهر 
معاقداتهم » كما كان شهر زكاتهم . 


-|١ زكاة الغزوض‎ ages 


E‏ و و 
رمان اللید » وسلیمان » وغقر بن عبد لعزیز .فد کر 5b Ns‏ بن عبد العزيز کب إليه 
أن انظُز تن و بك من الم ERS‏ + ین آنلهم م Syst‏ من ارات ین 
کل أَرْبَعِينَ We‏ دينارًا ) ٩‏ 


(۱) مجمع الأمثال للميداني ( ۲۰/۲ - ط دار الکتب العلمية ) . 

. ) 1۳۳/۳٤۸ - ۳۷/۱ ( ASH الوطاً » كتاب‎ )۲( 

(۳) قال العلامة بشار عؤاد في تعليقه على الوطإ ( ۱ ) : ١‏ في م : ١‏ زُرَيق ) وهو وان كان رواية فيه 
مات رسود ار سیل تب : وهو رزيق بن 
حيّان الدمشقي آبو القدام مولى بني فزارة ء ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ۳/ الترجمة ۱۰۸۲) وغیر 
واحد في باب الراء » وبه جزم ابن ماكولا ( الا کمال 74/4 ) وقيده أبو زرعة الدمشقي ( تاريخه : 5514 ) 
بالزاي وقال : « وزريق لب » واسمه سعيد بن حيّان » وقیدہ أبو مصعب في روايته بالراء أيضًا . ونقله عنه 
اي في تهذيب الکمال ( 187/5 ) » قلت : یراجم تقييد المهمل للجيّاني ( ۲٥۷/۱‏ - ۲۰۸ ) ومشارق 
الانوار تعياض ( ۳۰۳/۱ ) . 

. ) 1۹٠/۳٤۷ - ۳۶۹/۱ ( » الوطأًء كتاب الزکاۃ‎ )٤( 


می ا دہ کرو ےی کو یع من ار إلى الب في 
أهل الاندلس دخول الأمير يوسف بن تاشفين إلى أرض الاندلس Ble‏ من الغرب 
الأقصى جوارًا ء والظاهر Si‏ المراد با جواز هنا ما خلیجج من خلجان النيل التي تصل إلى 
بحر ارم مغل : : خلیج القاهرة الذي yl‏ بحفره عمر بن ال خطاب إلى بحر القلزم سنة 
ثماني عشرة ( ۱۸ ) ء وجرت فيه السفن تحمل الطعام إلى مكة والدينة . ذکره 
القلقشندي في صبح الأعشى ( ص ۳۰۲ جزء ۳) ء ردمه أبو جعفر سنة ( ٠١١‏ ) . 
a‏ وی سور تا 
مصر انقطع الخليج وانسدٌ» ثم جدد حفره عمرو بن العاص عام الرمادة » فكان يصبٌ 
في بحر الم ء فتسير فيه السفن إلى البحر الملح وتر في البحر إلى ا حجاز واليمن 
والهند « فاحتفر عمرو الخليج في حاشية الفسطاط » فساقه من النيل إلى القلزم » فجرت 
فيه السفن . فكان يُحمل فيه الطعام إلى مكة والمدينة » ودام إلى زمن عمر بن 
عبد العزیز ثم ضيعه الولاة بعد ذلك » فترك وغلب عليه الرمل > فانقطع » وكانت 
السفن تخرج إلى ا جار ( مرسى ا حجاز أيامئدٍ ) . وبنی عليه عبد العزيز بن مروان 
قنطرة ٠‏ وفي Sy ally‏ » 7 ما يؤذن بأن الدينة المسماة الوم مدينة السويس كانت 
تسگی مدينة ارم » و كانت ٤‏ ها rally alsa‏ مل ا ا SS‏ 
الحجاز 3 بے 0 لي og‏ الفراعنة وتعشر 


أي : في بيان تحت تالى : طز ول HK‏ الع IG‏ ول 
لر کر vo‏ 


Gi ais‏ في سیل Be payor) AN‏ ب ألير € ive at‏ الآية » aly‏ لیس الراد به 
کر ها مه ند کی ترش و Pads‏ » بل الراد به المال الذي لم يود مالكه 


0۷۱/۱۱۱ . 
(۲) اخطط ( ۱۷۱/۱) . 
(۳) بنظر حدیثه في کتاب الزكاة من صحیح البخاري ( رقم : ٦٢‏ ). 


as کتاب الز‎ 1o۲ 


eH از‎ 

مالك عَنْ عَبد الله بن ِيتار عن ابي alle‏ السمّان , عَنْ ابي هُرَيْرَة ان کان یفول : 
َنْ کان عِنْدَهُ مال لم ید رکه مُكل لَهُ mata ay‏ شجاعا أقرع So iby‏ يفكتة يَقُولٌ : 
٩ aes ot‏ . 

قوله : « حتی يمكنه » الضمیر النصوب البارز في قوله : « يمكنه » یعود إلى 
الشجاع . والضمیر الرفوع الستتر في قوله : « يمكنه » یعود إلى من كان عنده مال » 
أي : حتی يمكن صاحب الال الشجاع ء أي : يصير في مكنة الشجاع . يقال : أمكنني 
الامر فهو ممكن OO‏ 


رَكاةٌ الماشية ^ 


وقع فيه قول مالك : « وكَذَلِكَ الابل CSS OM‏ » ©) . 
فالعراب بکسر العين : هی الابل العربية » وهی أجود الإبل وآنجبها © . والبخت : 
الال Sal‏ » وهي ذات سنامین ۲٩‏ . 


الخلطاء الذين يخلطون إبلهم في الرعي والسقي والراح دون اشتراك . والقصود من 
بيان آحکامها أ الساعي يأخذ من مجموعها WIS‏ بل لرجل واحد » واخلطاء 


by )۱(‏ » کتاب الزكاة » ( 1۹7/۳٤۸/١‏ ) . 
قلث : وهو إن كان موقوفًا فهو في حکم الرفوع إلى مثله لا قال بالاجتهاد . بل جاء هذا الحديث موصولا 
مرفوتًا AE gl‏ عن أبي هريرة عند البخاري في الزكاة ( رقم : ۱8۰۳ ) وينظر التمهيد لابن عبد ال 

(۱7/۱۷ ) فما بعدها . 

. ) ٤٠٤١۱ - ٤۲٤۹/1 ( ) مكن‎ ١ ينظر اللسان‎ )۲( 

(۳) في المطبوع بتحقيق العلامة بشار ( ٠٠٠١/١‏ ) : و ما جاء في صلقة ابقر » . 

. )۷۰۲/۳۰۲/۱ ( الموطاً » كتاب ال زكاة‎ )٤( 

. ) ۲۰۳/۳ ( ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٥( 

)1( ينظر الشارق لعیاض ( ۷۹/۱ ) والنهاية ( ٠١١/١‏ ) والتعليق على الموطإ للوقشي ( ۲۸۰/۱ ) . 


کیا 11 سس سس سح سح 


یتراجعون بینهم ) » فیکون على کل أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة ء فلا 
GIS‏ الساعي بتحریر ذلك ؛ لأنّه يطول وتکثر فيه الدعوى » بل يأخذ من الصبرة 
eae‏ ہے پوس سی الخلطة تشبه حالة ت الانفراد في أصل وجوب 


 &‏ اننا 
ووقع فيه قوله : « والدلو واحذا ء ١”‏ . 


هكذا فی معظم النسخ الصحیحة ری وفی بعض النسخ 2 والدلو واحدة « 
بالتأنيث » والدلو تذكر وتؤنث والتأنيث أشهر ”° . 


eee 
. » ووقع فيه قوله : « والمراح واحدا‎ 
يقال : آراح الراعي الغنم » وقال‎ » ٩ وقد ضبط في النسخ بضم الیم وهو الأحسن‎ 
: )٩ تعالی : # حيرت نون 4 [التحل: ٦ر ء وقال النابغة‎ 
وصدر أراح اللیل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب‎ 


ویجوز فتح الیم من قولهم : راحت الغنم . 


ووقع فيه : « DEM‏ جي اي ُسَمْنْ لک » 0 . 

هکذا فسره مالك يله » وهو التعین ء وهی فعولة بمعنى مفعولة ؛ ولذلك قرنوها بهاء 
التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بمعنى فاعلة ؛ لأنَّ فعولا بمعنى فاعل يلزم الافراد 
والتذكير » نحو : صبور » وبغي ؛ abel BV‏ بغوي » Bly‏ فعول بمعنى مفعولة » فيجوز 


. ) ۷۰۹/۳۰٤/۱ ( » الموطزء كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) وكذا في مطبوعة العلامة بشار ( ۳۵4/۱ ) وفي النسخة التونسية المضبوطة ( ق 15۰) . 
(۳) ينظر اللسان ( دلو ) ( ؟//1511). 

. ) ۳۵۵/۱ ( وكذا في طبعة بشار‎ )٤( 

) وو ہا سو ردص : ۱۲ - ط . دار ple‏ بیروت ) . 

)1( الرطاً ء کتاب الزكاة ( ۷۱۸/۳۵۷/۱ . 


ووو اي ب سيب للم سي ب ببح کاب ال كاة 
فيه الطابقة وعدمها ؛ ولذلك ورد في القرآن : م فقولا GL‏ رسولا ریلک 4 إطه: [ev‏ 
بالتثنية » وورد : فو نا سل ریک لن GOH OLS‏ هود : ۸۱ ء وورد فيه : GB‏ رسول رب 
للم 4 [ الشعراء: ۲۱٩‏ . 
ہی oH‏ 

CAN بتأنيث ضمیر‎ O » الألف بحصّتهًا » کذا في نسخ « الموطإ‎ Je pias 
والألف اسم مذکر ء فانھا أنث ضمیره هنا باعتبار تمييزه ؛ لأنه تقدم قوله : « آلف‎ 
. العتبر فى مثل هذا هو التمییز‎ OY شا » ؛‎ 


os EE 
۰ 


وقع فيه : « ولا عَذق ابن Get‏ » ”° . 

( عذق ) بفتح العین النخلة » وابن خبیق بقاف في آخره اسم تمر » لعله سمي باسم 
رجل جلبه إلى ا مدینة أو كان كثيرًا فى حائطه ء كما یقول أهل تونس برتقال البراذعی » 
ترو اما مق إلى ا مھ سی لس شرف ران الي ها مهن 
فيكون مذ غلب على هذا الصنف من التمر اسم عذق ابن حبیق ‏ أو المعنى : النخل 
العروف باسم الرجل الذي غرسه أو ملکه » فيكون على حذف مضاف » أي : تمر 
عذقٍ ابن خبیق » ويجوز فيه أن يكون عَذّق منوّنًا وابن محبیق صفة OS‏ فقد نقل أهل 
اللغة عن أبي علي الفارسي » أنه قال في غذق ابن طاب : إِنَھم سموا النخلة باسم 
اجنس ووصفوه بمضاف إلى معرفة » فصار مثل زيد بن عمرو اه © . 

وقد وجدته مصشخا عليه في نسخة من « الموطًا » بالتنوین والوصف ‏ ويقال أيضًا : 
عذق شبیق » بحذف ابن . 


(۱) الموطأ » كتاب الزكاة ( 515/١‏ ) والرواية فيه كما ذكر بالتأنيث . 

byl )۲(‏ ء کتاب الزكاة ء ( ۲۹۳/۱ - ۷۲١/۲۹٤‏ ) . 

(۳) ينظر التعليق على الموطا للوقشي ( ۲۹۱/۱ ) والشارق لعياض ( 177/١‏ ) وقد جاء مننًا في النسخة 
التونسية المضبوطة ( ق ۲۲اب ) . 

(6) ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب ( عذق ) ( 5851/4 ) . 


کات ال کاو فص 


وت bale‏ ل : Chas‏ على قرس عتيق في بل الله » وَكَانَ JES‏ الذي 


هر عند قد FA 7 isl‏ تیه منة ء فسالث عَنْ ذَلِكَ سول الله > فقال : 


دا of‏ وإِن أغطاكة بیزقم واجد .فان یت في shine‏ الب یود في یه ٠ء‏ . 

الحمل معناه : إعطاء الفرس أ و البعیر لمن يرجى منه الجهاد ؛ EY‏ كفء له وهو لفقره 
لایجد ما ركه الجهاد » فسللیت تلك الصدفة حملا ء الال badd‏ على الداية 
ليحرو لا MIEN‏ شم (IG‏ ليك عر جاو Gad SGN‏ 
لجھاد Lad‏ عليه » فهو تمليك لغرض موكول تنفيذه إلى أمانة المعطي ودينه . وقد 
جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى : ا ولا عَلَ الب a © id SE‏ 
اة : ۹۲م ؛ ولذلك لا يحجر على المتصدق عليه استعمال تلك الداية لركوبه لغير 
الجهاد ‏ ۰ وقد كان ا مل » أي : إعطاء المركوب لمن لا يجد ما يركبه من عطايا 
الأجواد ني سیت ¢ BY‏ ال ركوب كان من مقو مقوّمات حاجات الناس 8 ویسگی الذي 
لا يجد ركوبة كلا . وفي حدیث خديجة : « قولها للنبي BEE‏ : لك لتخیل الكل 
وتكسب العدوم » » فالجهاد هو الباعث للتصدق على صدقته وليس هو شرطا في 
العطية » وبذلك يفارق جيل إعطاء الأمير ظهر الدابة من ب رکبها للخروج إلى العّزو » 
وو سی نے وو مس ری <a‏ وهی إلى ار یت 
التي یگخذ لاجلها الحمى ونحوها ء ولها حكم الوقف . على OF‏ ذلك یسگی حملا 
Leal‏ قال عمر : « لولا الال الذي أحمل عليه في سبیل الله ما حميثٌ عليهم من 
بلادهم شرا | . 

ولأجل هذه الاعتبارات صح بيع حمول الدابة ؛ لاله مؤتمن على التصرف في ذلك 
باجتهاده » فالمظنون به al‏ لا بیعه الا وجد ظهرًا يجاهد عليه ؛ ولذلك لم يرد النبي 


PY بيع الفرس المذكور في حديث عمر » واقتصر على نهي عمر عن شرائہ ؛‎ AG 
العائد في صدقته » إلخ » ولهذا ترجمه مالك في‎ OG « : بقوله‎ alley التصدق به ء‎ 


. ) ۷11 [ya - ۳۷۸/۱ (  قاکز الموطا » کتاب ال‎ )١( 
. )۱۸۹ - ۱۸۷ : ینظر الفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص‎ )۲( 
. ) ۲ : المؤمنين البخاري في تہ الوحي ( رقم‎ fT الحديث أخرجه عن عائشة‎ )۳( 


اا يح ی و 
) دی 1 9 الصدقة ee‏ فیها 


أراد عوده إليه spa‏ 3 فالعلّة صرف et‏ من اج با ما جادت به نے الله سا ¢ 
ليكون ذلك أعرق فى إخلاص العطية al)‏ وسدًا لذريعة الندامة على ا حیر + ولذلك 


اختلف في Of‏ هذا النهي نهي تمرم أو نهي تنزيه . 


Siu ENS قال مالك : والكقارات کلها ور الفطر وَزَكَاةٌ الفور كل‎ : Noe 
. 2 هسام 585 لد الأغظم‎ Ady ء فَإِنَّ 851855 فيه‎ stg إل‎ de gl مذ‎ 

ا عو کو سوک 
الزكاة : « لا حلاف في أن صاع ال fe‏ أربعة آمداد oe‏ اك : واختلف في قدر 
المد » فقيل : وزن رطل وثلث وهو الشهور في الذهب ‏ قیل با ماء وقيل بالتوسط من 
البژ . وقيل : رطل ونصف » وقيل رطلان » اه . ومد هشام مضاف إلى هشام بن 
إسماعيل الخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان ء وهو أخو زوجه وخال هشام بن 
عبد الملك © . 

ومد ہشام هو على الصحيح Ue ole‏ اللبي fe‏ . قال ابن رشد في « البيان 
والتحصيل » ٩‏ : « اختلف في قدر AU‏ التبوي بالكيل من المد الهشامي » فقيل : ثلاثة 
أخماس مد ہشام . وقيل : نصف de‏ هشام . وهو تأويل البغدادیین عن مالك ؛ لأنه رأى 
في كفارة الظهار مدين بد النبي یل » اه . فلم برد مالك أن مد ہشام مکیال شرعي ؛ 
ES,‏ جعله عبارة عن مدين ML‏ النبوي ؛ SN‏ مدّ هشام كان مشهورا بين أهل المدينة . 

وفي « النتقی » O‏ لأبي الوليد الباجي في باب الظهار » روى ابن حبيب عن مطرف 


(۱) الوطاً » كتاب ال ۷۲1/۳۸۳/١ ( » AS‏ ) . 

(۲) ( ج۲/ ص ۹۳ ) . 

(۳) تراجع ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 744/5 ) ووفیات الأعيان ( ۲۷۷/۲ ) وتاريخ الاسلام للذهبي 
( حوادث : ۸۱ - ۱۰۰/ ص ۲٢٢‏ - ۲۱۵). 

(5) (ج ۲ اص .)4٩۳‏ 

)0( ( ۲۵۹/۰ - ط مصر (AAI‏ . 


کتاب ال ا و Se‏ ج جد ۲ 1 


. في كمّارة انظهار مذین لكل مسکین  ویکره أن يقال : مد هشام‎ gil مالكا كان‎ Sf 
وهذا يدل عل آنه دک ولاز ای : في الموطل ) لما كان الستعمل بين الناس یی به‎ 
على سبیل التقریب ( أي : التقریب‎ BE مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدان یذ النبع‎ 
به أله جعل ذلك مقدارًا في‎ Bb النبوي ) فلما بلغه أله قد‎ WW لأفهام الاس الذين نسوا‎ 
. أنكره وكرهه ) اه‎ ) BIR: نفسه ( أي‎ 

ثي by‏ تفرقة مالك ais‏ بين الکفارات والتقدیرات غير الظهار إذ جعل الظهار مین . 
قال ابن رشد في سماع القرينين من كتاب الزكاة “ : « حمل على فدية الأذى المقيدة 
في الشنة de‏ ؛ لأنهما ( أي : الكفارة والفدية ) جميعًا مطلقتان في القرآن » . 


(۱) البيان والتحصيل ( 4٩۳/۲‏ - 154 ). 


کتاب الما ۱ 


وقع في أكثر النسخ کتاب الصیام بعد ال als”‏ ©( وفي بعض النسخ کتاب الز als”‏ 
بعد الصيام 000 

شرع الله الصيام وجعله من قواعد الإسلام » كما Jo‏ عليه قول رسول الله مق : 
PLY Gud‏ عَلَى تمس ... » SHO‏ فيها « وصيام رمضان .. » ء وكما في 
حدیث سؤال جبريل عن OLY‏ والاسلام والإحسان *۲ » وحديث ضمام بن ثعلية 
السعدي O‏ ۰ وحديث النجدي OD‏ . والصوم من النوامیس الإلهية في شرائع كثيرة » 
قال اللہ تعالى : «ط Ele‏ ال مثا کب Seats‏ الام كنا کیب عل الیک ين 
کم 46 البقرة یی ترش 
کانوا یصومون یوم عاشوراء فی |الجاهلية 4 il,‏ رسول الله ae‏ صامه فيما قبل 
الاسلام ۴ء وثبت في «صحیح البخاري » أن اليهود کانوا یصومونه في الدينة © ع 
وثبت Of‏ صومه كان مفروضًا على السلمین عند قدومهم المدينة » ثم نسخ بصوم 
رمضان في شعبان سنة اثنتين 

وفي ہر یہ شس تس و نفسانية وجسمانية . 

فالنفسائية منها : التخلّق بالصبر على أُشْدٌ اللات les‏ بالجبلة وأكثرها Blast‏ في 
اللفس . ومنها التخلق بة بقوّۃ الإرادة على ترك المحبوب وارتكاب مصاعب الأمور . ومنها 
تذكير النفس بحال حاجة احتاج لتنبعث فیها داعية مواساة الفقير . ومنها تقوية 4 الناحية 
اللكية في الأرواح البشرية ؛ Sah‏ بذلك ونتھ٦‏ لأن تصدر عنها أفعال ار . ومنها 
معرفة قدر نعمة تيسير الطعام والشراب ؛ ليشكر الله تعالى على ذلك ويزن نعمة تيسيرها 
بحالة فقدها الموقت ء فيتّعظ با لو فقدها فقدًا مستما . 


وأما الجثمانية فمنها : التعوید بتغییر أنظمة العيشة ؛ لیقتدر السلم على تحمل تغيير 


(۱) كما في طبعة العلامة بشار ( ۳۸۵/۱ ) والنسخة التونسية الضبوطة ١‏ ق 1/1۸) . 

(۲) كما في النسخة الطبوعة من النتقی للباجي ( 7/79 ) 

(۳) أخرجه من حدیث ابن عمر البخاري في الإيمان ( رقم : ۸ ) ومسلم في الإيمان ( رقم : ۱5 ) . 
(4) أخرجه مسلم في الإيمان ( رقم : 8 ) . 

. CAYTAYY Ge ( سبق تخريجه‎ )۵( 

. ) سبق تخريجه ( ص۱۲۲‎ )٦( 

(۷) الوطا كتاب الصيام » صيام يوم عاشوراء ء ( ۸۲۲/۰۲۱۱ . 

. ) ۲۰۰۶ : أخرجه من حديث ابن عباس في الصوم ( رقم‎ (A) 


۲ سس سس کناب الصیام 


نُظم ane‏ في مدّة الجهاد وفي الاغتراب والأسفار » فیکون قلیل الکروب عند 
الکوارث . ومنها اراحة الجهاز الهضمی وقتًا طویلا ؛ لیزول بذلك ما عسی أن یکون قد 
غشیه من صلصال الافراز » وهي الفائدة الحاصلة من الحمية في علم الصة والطب . 

وفیه فوائد جمّة یعلمها alll‏ تعالی ؛ ولذلك قال alll‏ تعالى في مقام الترحیص لبعض 
أهل الاعذار الخفيفة في الفطر : 2۵ off‏ صَبُومُوا عم" لڪ إن 2S‏ 665 4 
[البقرة: 184] » ثم Of‏ في توقیت هذه العبادة بشهر معين من العام لساثر الأمة حكمة 
عظيمة ء وهي تيسيره عليهم ؛ OY‏ الاشتراك في المصاعب يسهلها على النفوس » وفيه 
ضا حكمة حصول النظام في أمور المسلمين ؛ ليعتادوا على النظام من حصوله في أهمٌ 
العبادات . وفيه حكمة توقيت هذا التغير الواسع في نظام العيش بوقت معين مثل : 
أوقات الميميات والأدوية في الطب . وفيه حكمة كونه جزءًا من اثني عشر جزءًا من 
السنة » فهو بمقدار ثلث فصل من فصول العام . 


مالك عَنْ آبي حازم عَنْ مَھّل بن سَعْدٍ الساعِدِيّ ST‏ رشول al‏ يتم ال : « لا یرال 
اس بختر ما Is‏ الفطر  »‏ . 

لم يضح الراد بالخير في کلام رسول الله ملق لشراح هذا الحديث ۲ء ولم یظهر 
وجه التسبب بين تعجیل الفطر ودوام الخير للأمة » فجعل بعض رواة الحديث يرويه 
بالعنی الذي بدا له » فرواه بعض الرواة عن سهل بن سعد : « لا ترال أگتي عَلى Ae‏ ما 
لم hts‏ بفطرها الوم ؛ ۲ء وروي عن أبي هريرة مرفوعغا iY):‏ الیهود والنصاری 
يؤخرون (OC‏ وجاء في « سنن أبي داود » © و ( مسند أبي خزيمة ) 297 عن أبي هريرة 


. ) ۷۹۰/۳۸۹/۱ ( للوطّأ» كتاب الصيام ء‎ )١( 

(۲) قال الهلب بن أبي صفرة : والحكمة في ذلك أن لا راد في التّهار من اللیل » ولان أرفق بالصائم وأقوى 
على العبادة . كذا في فتح الباري لابن حجر ( ۱۹۹/4 ) . 

(4) هذا جزء من ا حدیث الآتي عند أبي داود » فانظاهر of‏ المؤلف as‏ ينقل عن غيره . 

42 في الصوم dé‏ رقم )2 : 

)1( هو صحیح ابن خزيمة ء ولعل ما وقع هنا خطأ مطبعي وهو فيه ( برقم : ۲۰۳۰ ) ویراجع فتح الباري 
لابن حجر ( ۱۹۹/4 ) . 


کتاب الصیام س سے سس سے سا — 
مرفوعًا : « لا dig‏ الدّينُ bath‏ ما عَجلَ النّاسُ الفِطر ‏ . 

وأما شقاح الحديث » فقال الباجي (2 : ما هو مکروه إذا قصد بتأخير الفطر انتظار 
ظهور النجوم مثل : البهود » فیکره لمن رأى ذلك فضيلة . وأمًا تأخيره على غير هذا 
الوجه مع اعتقاد Of‏ صومه قد كمل مع الغروب فلا كراهة فيه » وقال المازري في 
«العلم » ۱ أي : أن تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر . اه 

وأنا أقول كلمة رسول الله fie‏ أكثر معنى ؛ والراد بالخير هو خير الدنيا في صحة 
أجسامهم وخير الآخرة في استكمال معُدرتھم على أداء تلك العبادة . والحكمة في ذلك 
فيما أرى أنَّ الصوم تغییر لأوقات الأكل » SB‏ الناس يأكلون OE CIT‏ في النهار 
ast‏ في الليل » Sf,‏ إكثار الأكلات في النهار شيء اقتضاه تطلب الزاج لما alas‏ عليه 
ما أضاعه من القوة بعمل سائر ا حواس والأعضاء بقصدٍ أو بغير قصد . ومعظم عمل 
الو jee‏ داخلي يديره نظام ا جموع العصبي J‏ من الحیوان منزلة ال 
اليكانيكي مع ما ole‏ تبغا لحركته من حركة الدم في دورته وما يتأثر تبغا لذلك AS‏ من 
دیس سی ہت یں ی . فهو لا جرم یحتاج إلى الاستراحة بعد 
حون من العمل استجداذا yoy ¢ cs gill‏ لطف AW‏ تعالی بالنّوع أن جعل لنظام هذه الكرة 
التي نعيش عليها career‏ عظيمين : آحدهما للعمل > والآخر للراحة وهما النور والظلمة . 
ولذلك قال تعالى Tb:‏ یه GAG oscar GE oll‏ £5 الب ران 4 
[ الأنعام : ۲۱ » فالنور يوقظ اجموع العصبي ویبعثه على العلم » والظلامٌ يهديه ويعينه على 
الراحة ویحمله علیها . ومن pal‏ آثار أعمال المجموع العصبي حركة الجهاز الهضمي ء 
فهو یحتاج إلى الدافع العصبي وإلى دورة الدم ؟ فلذلك یکون الهضم آسرع في أکلات 
النهار منه في UST‏ الليل ولا كان الصوم (مساکا عن الا کل في النهار » وکان الافطار 
ابتداء أكل بعد ذهاب النهار ندبت الشريعة أن تكون تلك الأكلة فى أقرب الأوقات 
بساعات النهار ء انتفاعًا بیقایا النشاط الذي فى الجهاز الهضمى ؛ jade EX‏ امتداد 
ما بعد الغروب ينقص ذلك النشاط وتتوغل الأعضاء في طلب الراحة مع الفتور عن 
العمل ء وقد أشارت السنة بفعل الرسول بب وأصحابه إلى أن السحور یکون في آخر 
أجزاء الليل O‏ ؛ لتكون تلك الأكلة مستقبلة ظهور النهار وهبوب الأعضاء إلى العمل ؛ 


(۱) يراجع التقی ( ۱۰/۳ ) . 
7 کٹ 


5 — جح تخت + سح ہم یس کان ہے 
فلذلك كان من السنة تعجیل الفطر ثابثّا بالسنة القولية » وتأخير السحور بالسنة الفعلية . 

وا قال رسول اللہ يكت  :‏ لا Sip‏ لام بِحَیر ما عَجُلوا الفِطْرَ » ء ولم يزد عليه : 
« وأخُروا السحور » » فان الثابت في « الصحیح » هو الاقتصار على ذکر تعجیل الفطر 
ولم تثبت زيادة : « وآخروا السحور » 27 ؛ OV‏ رسول الله قد علم أن کٹیڑا من صحابه 
كان سد تل من اععہ pine a,‏ والقربة حتَّى رام كثير منهم أن 
يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له » وهو ما دعا رسول الله إلى النهي عن الوصال » 
كما في أحاديثه المثبتة في « الموطا ) (۳) وما بعده . ومن البين أن معنى التعمق في الصوم 
يبعث على تأخير الفطر وتأخير السحور » فكان تعمقهم في ذلك منافيا لمقصد الشريعة 
في ول طرفيه Bly,‏ لمقصدها في طرفه الآخر وهو تأخير السحور » ندبهم رسول الله 
إلى تعجيل الفطر ؛ لاله المظنون بهم ولم یندبهم إلى تأخير السحور ؛ BY‏ حاصل منهم 
LSS‏ كانوا لقوله من الممتثلين لا تكونوا عن فهم قوله من الغافلين . 


مالك عن جشام بن غزوة ن cal‏ عن coat tte‏ انها ال : إن کان سول 
الله jas‏ بفض آژواجه ء وَهُو Dads Bo gle‏ © . 

هكذا وقع هذا الحديث في سائر نسخ « الموطإ » من رواية يحيى بن يحبى التي 
بأيدينا والتي شرح عليها شارحوه ۲٩‏ . ووجدث في نسخة عندي هكذا « وهو صائم » 


د ررقم : .)١١١١‏ 
كما يحسن مراجعة الفتح لابن حجر ( ۱۹٦/٤١‏ - ۱۹۸) . 
قلث : هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي $3 الغفاري ( ۱٤۷/١‏ و۱۷۲ ) وسكت عنه الحافظ ابن 
حجر وهو لا يسكت في الغالب على ما كان سنده حسنًا . ينظر الفتح ( ١99/4‏ ) . 
(۱) إلا في مسند أحمد بن حنبل وهو مقبول الرواية وزيادة العدل مقبولة ولعل هذا القول صدر من النبي BE‏ 
في مجلسين / المؤلف . 
(۲) في التهي عن الوصال في الصیام » ( ۱ ۸۲۸ ). 
(۳) الموطأ ء كتاب الصيام ( 9/۰/۱ ) ووقع عنده ١‏ ثم ضحکت » وکذا وقع في الطبوعة من النتقی 
للباجي ( ۲۳/۳ ) وما ذکره eis all‏ جاء مثله في التمهيد لابن عبد الب ( ۱۳۹/۲۲) وفي القبس لابن 
العريي ( ۱۳۲/۲ ) ویژیّده ما جاء في المخطوطة التونسية الضبوطة ( ق 59/ب ) . 
)٤(‏ مثل التمهید لابن عبد البڑ ( ۱۳۹/۲۲) والمنتقى للباجي ( ۲۳/۳ ) والقیس ( ۱۳۲/۲ ) وتنوير الحوالك 
لاسيوطي ( ۲۷۳/۱ - ۲۷4 ) وشرح الررقاني ( ۱۸4/۲ ) وا خطوطة التونسية الضبوطة ( ق ٩ب‏ ) وهو = 


۱۱۵ سس‎ oll wit 


ثم يصلي ء ثم تضحك » » وكتب الناسخ في طرتها سقط لغير بحی Bd‏ يصلي 4 » 
فاقتضی OF‏ رواية يحيى قد زادت « ثم يصلي » ولم أر Wot‏ روی هذه انزيادة Vy‏ صحٌ 
عن عائشة في ذلك شيء » فقد روی الترمذي () وأصحاب السنن Bae OO‏ عن 
حبیب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي AG‏ جل بعض نسائه ء ثم حرج إلى 
الصلاة ولم يتوضّأ ء قال عروة : قلت : من هي ؟ الا أنتِ » قال : فضحكت . وقال 
الترمذي : « ولا ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا ؛ VAY‏ يصح عندهم لحال 
الاسناد . وسمعت آبا بكر العطار البصري يذ کر عن علي بن المديني قال : : ضعف یحیی 
ابن سعيد القطان هذا الحديث ؛ وقال : هو شبه لا شيء . وقال الترمذي : سمعت 
محمد بن إسماعيل يعني أبا عبد الله الاق من هذا لخديف Noy‏ 0 حيري ين 
أبي ثابت لم یسمع من عروة وليس يصځ عن النبي AE‏ في هذا الباب شيء اه . فأمر 
هذه النسخة عجيب » وعادة ناسخها أن ی يُثبت بعض الاختلاف في الرواية بین بحی بن 
بحبى وغيره » وبين روايتي عبيد الله بن يحبى وابن وضّاح عن يحبى بن یی ما دل 
على أنه نسخها من نسخة متقنة » فإذا صح هذا عن يحيى فلعل عائشة جمعت ا حدیئین 
فحدث بهما ابنه هشامًا » فيكون هذا من غرائب يحيى عن مالك عن هشام بن عروة . 


ووقع فيه : « مالك ٠‏ عَنْ يحي بن سَعِيدٍ ISG ST‏ بت sence‏ بن زد بن مرو بن 
بل امْرَأََ عُمَرَ بن AEH‏ )2 

پوت في نسخة من ری ناسخها في طرتها» آنه GUIS‏ وقع في رواية 
غبید له ( يعني ابن یحبی ) عن يحبى بن يحبى ء وأن ابن وضّاح قال : هذا وهم 
والصواب أنها عاتكة Ee‏ زیدِ بن عمرو بن نفيل O‏ . وفي المتن الذي شرح عليه الباجي 
في « المنتقى » 29 عاتكة بنت سعيد بن زيد . ولم ينبه الباجي على الغلط فيه . 


ما يرجح Of‏ الزيادة الشار إليها مقحمة في النسخة الخطية ولا علاقة لها برواية يحبى وله أعلم . 

(۱) في أبواب الطهارة ررقم : 85 ) . 

(۲) وأبو داود في الطهارة ررقم : ۱۷۹ و۱۸۰) والنسائي في ( ٠١4/١‏ - انجتبی ) وابن ماجه في الطهارة 
وسنٹھا ( رقم : 8037 ) . 

وتوسع في بيان علله » وصحته » العلّامة امحدّث أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي ( )١45 - ۱۳٣/١‏ 
والعلامة alge LE,‏ في تحقيقه لابن ماجه ( ۰۵/۱ - ٤٤۷‏ ) . 

. )۷۸۹/۳۹٣ - ۳۹۳/۱ ( الموطاً > كتاب الصيام‎ )٣( 

. )۸۱۱ لابن الحذاء ( ۳/رقم‎ Uo ght تراجع النسخة التونسية الضبوطة ( ق ٩ب ) وينظر التعريف برجال‎ )٤( 
. ) ۲٤/۳ ( ری‎ 


۹٦‏ سس کاب الصیام 


وقع فيه : « أنَّ Gil‏ عُمَرَ كان یقول : ppd‏ فضاء رَمَضَان مُمَتَبِمًا من أفطرَةُ من PP‏ 
أؤفي سَفر » ٩‏ . 

الله ۰۰ء ولم اجد أحدًا ذکر ذلك » وهو ثابت في جمیم نسخ « الموطط » التي بایدینا 
من رواية عبيد الله بن يحبى . 


۳ 


er 

ووقع فيه قول : ابن شهاب Sf‏ عبد الله بن عباس » Uy‏ هُريرة اختلفا في slid‏ 
رمضان , فقال أحدهما Otis:‏ بينه ء وقال الآخر ء لا Gp‏ بينه . لا أذري أیُھما قال : 
Gp‏ بينه ولا أٹھما قال : لا يفرّق ay‏ © . ۱ 

وكتب ناسخ نسخة في طرتها : « إن الذي قال : لا يفرق بينه هو أبو هريرة قاله 
ابن وضّاح ‏ » ولم أر لأحد من شواح « الموطإ » ما اشتهر SF‏ ابن عباس يقول : يقضيه 
مفرّقًا . روى ذلك عنه عبد الرزاق ۲٩‏ ء والدارقطني ” عن معمر . وقال ابن عبد البڑ : 
بيك أن آبا هربرة آجاز تفریق clad‏ رمضان وکذلك ابن عاس OO‏ 

قلت : فالظاهر OF‏ أبا هريرة كان یقول : لا يفرق بينه » ثم رجع عن ذلك . 

poe 


ووقع فيه قول مالك : مَنْ IST‏ أؤ شرب في رَمَضَانَ اسیا أؤ سَاھیا © . 


احتلف فی النسیان والسهو ‏ فقيل : هما مترادفان » وقیل : النسیان ذهاب العلوم 


(۱) الموطاً »> کتاب الصیام ء ( ۸۳۸/٤۰۸/۱‏ ) . 

(۲) وهو كما قال الشیخ وله يؤيد ذلك ما داء في النسخة التونسية ( ق 1/۷۳) « العلم عليه صح لو هب 
عن ابن وضّاح » ولیس لقاسم » وصحٌ لعبيد اله » صح » . 

(۳) الموطأ ء كتاب الصيام ( ۸۳۹/٤۰۸/۱‏ ) . 

. ) و۷۱1۵‎ ۷1٦٤ رقم‎ /٢٢٢/٤٣ ( في الصنف‎ )٤( 

(5) في الستن ( ۱۹۲/۲ ۰ ۱۹۳ ) . 

. ) ۱۷۹/۱۰ ( الاستذكار‎ C1) 

(۷) الوطاً ء کتاب الصيام ( ٦٣١١۸٤٤۹/۱‏ ) . 


Sie) کاب‎ 


من الذكر والحافظة بحیث لا يتذكره بسرعة أو یحتاج إلى تنبيه قوي وتذ كير . والسهو : 
ICA ene‏ ور رر ہ8 = 
اس تی موجب Jah‏ عن غفلة سوم ات غا ا ضعفة وا بحیب sol‏ 
آن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد . 


۱ 
و‎ 
۱ 
۱ 
° 
sh, 
03 
o 
۱ 


صَؤْم یوم عاشوزاء 


مالك عَنْ هشام بن غروة ء عن أبيهِ عَنْ Ade‏ رؤج ابي Bi‏ فالث : کان يوم 
ble‏ شوواة يَومًا تضوفة Gad‏ في الجاهلية وکا زشول jal‏ شوہ في الجاهليّة ء ء؛ فا قیم 
زشول الله الدينة صَامَهُ ور بصیامه . فلا فرض رَمَضَانُ كان هر الفِيضَةً ء وَرك یرم 
fab aly pblé‏ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ فَاءَ O83‏ 

هذا الحديث آصرح شيء في آمر صوم عاشوراء ء فقوله : « و کان رسول الله يصومه 
في ا جاہلیة » معناه : أنه يشارك قريشًا في صومه قبل البعثة ؛ BY‏ من الب مثل : اج » 
والطواف بالبیت ¢ والاعتکاف ets‏ ا حرام 3 فلم یعصمه الله ا بار كمه 
قريشًا فيه . ودل على أن رسول اللہ کل لم يأمر الناس بصومه بعد البعثة ؛ لاہ رآهم 
مستمژین على صَومه في جملة أمورهم + ولأنّهم لم يسألوه عن ذلك ؛ لام رأره 
یصو مه 6 bi,‏ رسول alll‏ عليه الصلاة والسلام أوجب صيام عاشوراء بعد هجرته إلى 
المدينة » فقد قال لليهود : « نحن Gel‏ هوسی منکم » وأمر بصيامه » كما في حدیث أبي 
موسى الأشعري () وابن عباس SO‏ الصحيح » 


01 .- تپ بے وت 
2 ضَتْ ین ظهري ٩ » ke‏ . 


(۱) الموطأء كتاب الصيام ( 895/45/1١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في السّوم ( رقم : ٠٠٠٠‏ ) . 
(۳) آخرجه في الصوم ( رقم : ۲۰۰۶ ) . 

(4) الوطاً « کتاب الصيام ء ( ۸۳۰/6۰۰/۱ . 


أي : في خلال صيامها . تقول العرب : فلان بین أظهر القوم » وبين ظهریهم » وبين 
ظهرانیهم E‏ 
الصراط بين ظهراني جهنّم » ( . و کلها کلمات جرت مجری الامثال لا تغیر » ولا 
مفهوم للظهر ولا للتثنية » ولا للجمع » ولا لزيادة النون ”© . 


النَّذْرْ في الصیام والصیاغ عن الیت | سس 


ايك eG I‏ اله بن مر گان حال هل يضوم Sel‏ عن حب او ak‏ أذ 
عَنْ asl‏ فيفُول : ل يَصُومُ kel‏ عن asi‏ ولا diag‏ أَحَدٌ عَنْ ast‏ © . 

أراد الصلاة والصیام الفروضین ؛ لأنهما عبادتان قاصرتان على نفس التعبد بهما 
ليس فیهما نفع لغيره » فلا تجزئ فيهما النيابة . وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد 
عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغير a‏ أم ميا . وأجمعوا على أن صيام اي 
لا يجزي عن غيره الحي . واختلفوا في الصيام عن Call‏ خاصة لأجل خبرين أحدهما : 
dae‏ « الصحيحين » )٩‏ عن عائشة أن رسول الله fe‏ قال : « مَنْ مات وَعَلَيهِ صَوْمٌ 
ام له وله » » والآخر : حدیثهما أيضًا عن ابن عباس OF‏ رجلا سال الب ؛ 
فقال : إن أمي أو آحتي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : « نَم رایت لو كان 
على Eni‏ ( أو أختك ) دين EST‏ قاضيه ؟ » قال : نعم » قال : « فدین الله ab Sol‏ 
ی » (” . وقد أخذ بهما إسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر ولم 
يأحذ بهما مالك ؛ إذ لم يجد عليهما عمل أهل المدينة ؛ ولأنّه ثبت أن عائشة وابن 
عباس LIS‏ يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد ء ونقل عن مالك aT‏ قال : ما سمعتٌ 
أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى با روته عائشة © Sly‏ عباس ۷۹ء يعني مع أَنَّ 


. )۱۸۲ : ومسلم في الإيمان ررقم‎ ) ۸۰٦ : أخرجه البخاري في الصلاة ( رقم‎ )١( 

(۲) ينظر كلام عياض في المشارق ( ۳۳۱/۱ ) واللسان ( ظهر ) ( ۲۷٦٤/٤‏ = ۲۷۷۰ ). 

(۳) الوطاً ء کتاب الصیام © ( ۸۳١/٤۰۷/۱‏ ) . 

. ) ۱۱2۷ : آخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۱۹۰۲ ) ومسلم في الصیام ( رقم‎ )٤( 

)0( ینظر البخاري تحت ( رقم : ۱۹۰۳ ) ومسلم ( رقم ۱۱8۸ ) . 

. 4 ذکره عنها البيهقي في السنن ( ۲۵۷/۶ ) وقال فيه الحافظ في الفتح ( ۱۹4/4 ) « ضعیف جدًا‎ )٦( 
النسائي في الکیری ( رقم ۲۹۱۸ ) والبيهقي في السئن الکبری ( ۲۶۷/۶ ) وابن عبد البرّ في‎ ae رواه‎ )۷( 
۔‎ )۱٦۸/۱۰ ( الاستذ کار‎ 


کتاب ال سس شس سس سس سس سس سس سس سس ۹ ۱ 


مثله مما یتکرر السؤال عنه وتتقل الفتوی به . وإذا كانت عائشة وابن عباس يفتيان 
بخلاف روايتهما » فذلك توهين لمدلول الرواية » فاگا أن يكون ذلك محکتا منسوخا وإما 
آن کرت داكو (۲ . وقال عیاض of:‏ اضطراب لرواية عن ابن باس » فیعض 
الرواة عنه روى أن السائل رجل وبعضهم روى أنه امرأة ” “ . وقد آجاب ابن العربي في 
« القبس 0 27 , فقال : إنما أجاب النبي £8 من سأله : ail‏ يصوم وعلّله ب « أن » دين 
الله أحق ob‏ یقضّی » من أجل نم كانوا قد جبلوا على إكرام أوليائهم بعد موتهم في 
الجاهلية & أن کانوا لينحرون الجزر على قبور كرمائهم ؛ لأنهم كانوا يحبون ذلك في 
حياتهم ء فأراد النبي بلقي أن لا يقطع منهم ذلك البر بأوليائهم . انتهى ء أي : وأن لا 
يظهر فيهم تنزيل حقوق alll‏ تعالى عن عوائد الناس ء فلا تقر و فوم نسخ 
ذلك ء ويدل لوهن إيجاب ذلك على الول أله لو لم يصم الولي عن ميته لا أحسب ان 
أحدًا paid‏ على القول Sb‏ الولي يعاقب على ترك صومه عن ay‏ الميت » فيكون GIS)‏ 
العر يكوى غيره وهو زاتع ) O‏ على أن التشبيه بالدين يقتضي عدم الوجوب ؛ SN‏ 
الوليّ لا يجب عليه أداء gp‏ مولاه حفاظا على المروءة » فلا شك OF‏ الحديث ورد في 
حالة يحمل إبهامها على عدم الأخذ بظاهره . 

وقد أخذ ا جمھور في هذا بمثل ما أذ مالك که . وقال أبو حنيفة : لا يصوم es)‏ 
ولكن عليه فدية طعام مسكين عن IS‏ يوم وجوّا في مال الميّت واستحبابًا إن لم يترك 
مالا “ . وقال الشافعي في UST‏ قوليه : يستحب للولیع أن یصوم عن مولاه اميت » وقد 
رجع الشافعي عن هذا القول إلى قول مالك ”© . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( ١554/4‏ ) : و والراجح SF‏ المعتبر ما رواه لا ما رآہ لاحتمال أن یخالف ذلك 
لاجتهاد . ومستنده فيه لم یتحقّق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده » وإذا تحقُقت صخة الحديث لم 
رك ا حقق للمظنون والمسألة مشهورة في الأصول » وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 177/٠١‏ ) « لولا 
الأثر المذكور ء لكان الأصل القياس على الأصل ا جتمع عليه في الصلاة » وهو عمل بدنٍ لا يصوم أحد عن 
أحد كما لا صلي أحد عن أحدٍ » . 

(۲) في إكمال العلم ( andy ) ٠١5/4‏ القرطبي في المفهم ( ۲۰۸/۳ - ۲۰۹ ) وتعرض لارد عليهما ابن 
حجر في الفتح ( ۱۹۳/۶ - ۱۹۶ ) . 

(۳) ( ۱۱۱/۲ - ط العلمیة ) . 

(4) الثل في مجمع الأمثال ( ۱۸۷/۲ - ۱۸۸) . 

)٦ ۰ 0)‏ ینظر الاستذ کار ( ۱٦۹/۱۰‏ - ۱۱۹ ) وبدایة اجتهد لاہن رشد ( ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ ) . وفتح 
الباري ( ۱۹۳/۶ - ۱۹۰ ) ونیل الأوطار للش و كاني ( ۲۳/4 - ۲۳۷ ) . 


,پ۹ سس سس کتاب الصیام 


سس | قضاء التطؤع 


استقراء دل الشريعة ينبئ ء با وت له إتمام الأعمال الصالحة ¢ él‏ الفروضات 
فلا شبهة في وجوب قضائها إذا اختل معناھا » Uy‏ التطؤع S86‏ التطوع قد كان في 
خيرة من أمره فلگا عزم التقرب إلى الله بنافلة وشرع فیها فقد تليّس بعمل صالح » 
فرجوعه عنه سوم أدب وندامة على فعل الخير ؛ وذلك لا ینبغی أن یکون خلقًا للمومن » 
مر ہیر ی ی ی وجرت 
أصلي ؛ ولذلك أوجب البي ME‏ على حفصة وعائشة قضاء صومهما انتطوع a‏ 
فطرتا عمدًا ” ؛ ولذلك لم يجب قضاء التطوع على من أفطر فيه ناسیا ؛ لانعدام عل 
القضاء » بخلاف المفطر ناسهًا في صوم الفريضة / لأنه صو مقصود لذاته , 
ال يفضي ا فوات المقصود 4 ۔ وقد کر مالك هنا بقوله تعالى : 
"و bs‏ ای رل GA‏ » (البقرة: ۸۷ وقوله bp‏ للخ GG‏ 7 
[ البقرة : ۲۱۹ اعد يالا بعموم التعريف باللام للنوعين وقرينة العموم ظاهرة 2 41 آية 
الصيام ذكرث نوعین : : واجبًا وتطوعًا إذ قال : لے فمن te GE SE‏ مهو 44% 
[ البقرة : ۲۱۸6 4 وآية cml‏ ذکرت اخ والعمرة ولیست العمرة بواجبة عنده » 
فأفادت عموم النوعین القریضة والتطوّع وبذلك تبینت مَحامل الاثار الواردة في 
أحوال هذا النسيان حملا 7 عليه امین وأرشد إليه النظر السدید . وقد Uy‏ ذلك 
في شرح حديث : « فانما أطعمه alll‏ وسقاه » من « شرح مشكل البخاري » © . 


بی سکس 


ووقع في حديث عائشة وحفصة : « ويَدَريي بالکلام وکائث CY‏ أبيها » . 


)١(‏ للوطأً » کتاب الصیام ‏ ( 4۱۰/۱ - ۸٤۸/٤4١١‏ ) قال مالك : عن ابن شهاب : أن عائشة وحفصة 
زوجي النبي BE‏ أصبحتا صائمتين متطوعتون . فذ کره . هکذا رواه مالك منقطعًا بين الزهري وعائشة وحفصة 
ولا يصح عن مالك إلا الرواية المنقطعة والموصول لا یٹ ينبت » يكن ذلك نقاد الحدیث منهم : أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازیان في العلل ( /١‏ رقم : ۷۸۲ ) والترمذي في الجامع ( رقم : ۷۳٣‏ ) وابن عبد ابر في التمهيد 
( 11/۱۲ - ۷۲) وفي الاستذکار ( ١٠/197-؟ gly ) ١‏ العباس الداني في الإيماء ( ۱۰۳/4 - ٠١١‏ ) . 
(۲) السمی بالنظر الفسیح عند مضایق الأنظار في الجامع الصحيح لکن لم أجده في کتاب الصوم منه » فلعله 
بقي عند المؤلف في بعض التقيبدات التي لم يلحقها بالکتاب والّه أعلم . 


ات جح تحت بت ۷ 

أي : كانت حفصة شبيهة بأبيها عمر بن الخطاب في الاقدام والبادرة با تعزم عليه 
من الخير » فلفظ البنت هنا مستعمل كناية في لازم المعنى رفا وهو شدَّة المشابهة ء قال 
قائلهم : « ومن يشابه أبه فما ظلم » ” . وأما لفظ الأب فمستعمل في أصله © . 

بد 

ووقع في كلام مالك : وَإِذَا دحل في الراف gl‏ یه sh Seo‏ > یو 9) . 

ال بضم السین وبالباء الوحدة هو اسم للع من شيء معدود و یقال : 
سبوع وأسبوع بهمزة مضمومة جموع أيام الجمعة » ویقالان جموع الطواف . 7 
تونس یسمون جزب القرآن الذي يقرأ في جامع الزيتونة بعد الفجر منجْمّا على سبعة ایام 
حزب الشبوع © . 


ووقع قوله : سَاهيا أو نَاسِيَا > . 
وقد تقدُم وجه ا جمع بينهما في ما جاء في قضاء رمضان آنقًا © . 


سسا gels‏ الصيام 


مالك عن أبي اناد الأرج ؛ قن آبي وق زشول الل بر قال : « الصّيامُ 
is‏ فِا کان حدم le‏ فلا يَرْفْتْ Sy‏ تجهل > فان مرو ر ase‏ أؤ ale‏ , 
fats‏ : اي gle‏ اي ضائع © » . 


(۱) الثل في مجمع الأمثال ( ۳۵۵/۲ ) . 

(۲) قال الوقشي : « أي كانت جريئة لا ثبالي بقول الحقٌ ولا تستحيي من السؤال عن دينه » کذا في التعلیق 
على الموطؤ ( ۲۳۱۶/۱ ) ۔ 

)1( ضبطه بشار في تحقيقه لموطإ برواية « يكم » بضم الياء ( ٩۱۰/۱‏ ) وضبطه عبد الرحمن العثيمين في 
تحقيقه لتعلیق الوقشي بفتح الياء « يَيِمّ » ( ۳۱۵/۱ ) . 

tbl )4(‏ ء کتاب الصیام ( ۸۰۰/4۱۲/۱) . 

)0( بنظر تحقيق الامام الوقشي في تعليقه على الوط ( ۳۱۵/۱ ) . 

(5) الموطأ» كتاب الصيام ر ۸٤۹/4۱١/١‏ ) . 

(۷) انظر ما سيق ص ۱۷۰ . 

. ) 8150/41/١ ( الموطأ » کتاب الصیام‎ (A) 


ا اک( 

محذف (Ey Glee‏ لقصد التعمیم » أي : التكثير للمتعلّقات الصالحة ‏ بالقام . 
والتعميم الحاصل من حذف التعلتي من مفعول أو مجرور Ul‏ هو تعمیم بمعنى SSN‏ 
لا سی الاسغراق فور تعميم ادعائي في القام ا خطابي نحو قولك دی وھد 
ما ژلم . EAN,‏ : الوقاية . فأفاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ST‏ الصوم وقاية من 
أضرار كثيرة » فكل ضة ثبت عندنا bi‏ الصوم یدفعه » فهو مراد من التعلّق ا حذوف . 
وقد يعرض لنا أن نعدٌ الآن Jf‏ جنّة من أضرار أخروية جمّة با ثبت من المغفرة للصائم 
ودخوله من باب ob‏ في ! الجنة » oly‏ تصفد في شهره الشیاطین » وأنّه أيضًا وقاية من 
الأضرار البدنية التي تجلبها الشهوات اليوانية إذا آرضاهما صاحبهما » وه وقاية من 
خبائٹ ی ساس E‏ ی اک . فهو BE‏ من نقائص 
الأحوال ال حیوانیة ا حاجبة للنفس عن الالتحاق بأهل الملكية » وليس الراد أنه BE‏ من 
نار كما اقتصر عليه بعض النظار . ومن هنا ظهر وجه التفريع بالفاء في قوله : « فإذا 
كان أحدكم صائمًا فلا big‏ ولا يجهل ) . 

ووجه التفریع الثاني على التفريع في قوله : « فان امرؤٌ قاتله أو شاتمه » ء الذي جاء به 
بعد أن cog‏ الصائم عن الاعتداء على الناس في الخاطبات والعاملات بالقول والفعل Le‏ 
رمز إليه قوله : « فلا يرفث ولا يجهل » ء نهن أيضًا عن أن يجازي اعتداء غيره عليه 
alee‏ فلأن اجازاة على الشر alte‏ مرخص فيها » ولكن الصائم لا ارتقى ارتقى إلى درجة 
اللكية كان حقيًا بالإمساك عن التلبس بيسمات الحيوانية . فقوله ‏ فلیقل : dl‏ صائم 
gl‏ صائم » معناه : فليقتصر على هذا القول . وليس الراد فلیقّل ذلك وهو يباشر الانتقام 
لظهور أنه لا معنی له . وأا لم يؤمر بالإمساك مطلقًا وأمر بأن يقول لمن اعتدی عليه : 
ني صائم » مع of‏ ذلك لا يدفع عنه أذى المعتدين » ترخيصًا للمعتدّی عليه في شيء ما 
يزيل عنه حرج الصبر على الاعتداء لما في النفوس من إباء الضيم » فرخص له في هذا 
القول وإن كان فيه شيء من الرياء لمصلحة أَعظم وهي إمساك النفس عن الاندفاع إلى 
الانتقام » ليعلن بذلك لن اعتدى عليه وللناس OF‏ إمساكه عن الانتقام والمجازاة ليس 
لخر cindy‏ و بل للحفاظ على كمال الصوم من أن يشام بالدخول في آثار الغضب 
الذي هو من القوی Ng Al‏ 

والقصود من قوله : « اي صائم » مرتين مجرّد التکریر ‏ أي : یکژر ذلك تكريرًا يعيه 


(۱) هذه العانی والاستنباطات القيّمة یحسن آن تدرج ضمن فوائد الصوم ومقاصده . 


كناب اليا سس ۱۷ 


Sita کے‎ i a و :تسمعة ار بے‎ 
eH OH 


$e 2 


اف . عن of‏ الزناد ء عن الغرج ء عَنْ آبي هُرَْرَة أن زشول اللہ كه قال : silly‏ 
تبي ييه خرف فم الشائم أطيبُ Be‏ الله ین ريح اليك » إن در bib GE‏ 

سره ین أجلي All‏ لي وأنا جي به . کل be das‏ نها JI‏ مَبعمائة ضغف ‏ 
aly‏ فَهُو لي thy‏ أَخْزِي به ۱ . 

معنى قوله : « أطيب عند الله من ريح المسك » أنَّ الله تعالى لیس كمخلوقاته الذين 
تتأثر مداركهم بمؤثرات GIL‏ بدون اختيار » فتكون الرائحة الطيبة محبوبة إليهم 
والرائحة الكريهة مكروهة هة إليهم بقطع النظر عن أسبابهما وآثارهما ء ولا الأشياء في 
aac‏ وق الله ال رع رف ماما میامن گھرل كيال 
أو نقصان وامتئال للشرع أو عصيان » Ul,‏ أحوالها الظاهرة فلواجق » فتشبيهها بالمسك 
yy‏ من النزاهة في الأجسام التي تتلطخ به 6۳ . ولذلك 
استحب تطيّب الكعبة بالخلوق ء واستحبٌ taal‏ للجمعة » ولرواية الحديث  :‏ وهي 
عن تلطیخ جدار السجد بالقذ ر أو البصاق » © . ولکن للمعاني عند الله أعظم حظ 
فنکهة UY‏ ارب فى الجهاد رائحة مرفوعة لله تعالی » و کذلك رائحة دم الشهید . 
وطیب ا حمر الختومة بالسك Soe‏ عند اللہ تعالى » فلذلك كان خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح الميسك ؛ لاله رائحة منبعثة عن الکون في عبادة ؛ ولذلك تری 
الفعل الواحد يكون قربة في بعض الأوقات ومعصية في بعضها مثل ضرب الناقوس 
للنداء للصلاة » فقد كان قربة في دين النصارى حتى إِنَّ صوته يتقربون به لنفع موتاهم » 
فلما نسخ 0 به في الإسلام بالأذان صار بضد ذلك فورد Sf‏ الملائكة لا تدخل Ey‏ 
فيه ناقوس ^ * . وليس ذلك SY‏ الملائكة ترهب صوت الناقوس + ولکن لی کرهوه th‏ 
علموا غضب al‏ علی من ينادي إلى الصلاة به . وكذلك القول في الکلب في البیتِ » 
أي الکلب : المنهي عنه دون کلب الحراسة في ا خوف في الحضر . وقد اتخذ الشیخ أبو 
(۱) الوطاأً ء کتاب الصیام » ( ۸11/٤١١/١‏ ) . 
(۲) بنظر التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ ) والاستذ کار لابن عبد الب ( ۲۹۸/۱۰ - ۲۵۰ ) . 
(۳) ینظر صحیح مسلم کتاب المساجد ؛ ( 1۸۳/۲ - 1۸۷ - إكمال عیاض ) 
)٤(‏ أخرج مسلم حديثين عن أبي هريرة مرفوعين في اللباس والزينة ( ۲۱۱۳ و4 ۲۱۱ ) الأول : « لا Laas‏ 
SU‏ رف فيها كلب ولا جر ٠‏ والثاني « ال جرس فرامیڑ الشيطانٍ » . 


۷٤‏ یعس سک کتاب الصيام 
محمد بن أبي زيد WS‏ في داره بالقیروان مدة الخوف 20 . 

وقوله : « ما يذر شهوته » إلخ » هو & يرويه رسول MED‏ عن ربه تعالى كما هو 
صريح في رواية أبي صالح الزيات عن أبي هريرة في « صحيح البخاري » O‏ » فيكون 
في الكلام قول محذوف دل عليه قوله : عند الله ؛ ؛ لأنَّ ذلك لا يعلم إلا بإعلام الله 
تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام » فهو على حد قوله تعالی : ل PSA IG‏ َو 
مد ریم BEES‏ لکن فى ONT‏ # [ الشورى : هع OAM‏ . ويحتمل US‏ م هريرة 
جمع في تحديثه GIS‏ سمعهما من رسول alll‏ یلو متفرقین فحدّث بهما جمیغا قله 
قد جمع في رواية أبي صالح الزیات عنه O‏ بین بعض هذا الحديث وبين الحديث ا تقدم 
قبل هذا » وفوق هذا الحديث وزاد حدیث « للصائم فرحتان » كل ذلك في تحديث 
واحد » وحذف قوله : و ا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي € . 

وعلى ظاهر هذه الرواية التي هي Rel‏ من رواية أبي صالح الزيات ؛ bY‏ الأعرج 
أثبت في أبي هريرة من أبي صالح الزيات تكون جملة « ما يذر شهوته » واقعة موقع 
الاستعناف البياني بتقدير سؤال سائل عن سبب جعل « لوف فم الصائم أطيب عند 
له من ریح السك » ٩‏ . 

ومعنی قوله : « إما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » إثبات فضيلة خاصة 
بالصیام من ow‏ سائر المبادات ؛ SV‏ قوام ماهية الصلاة والحج وال AT‏ قوام وجودي 
پاتیان أفعال تشتمل على ما فيه حظ للمتعبد بها من دعاء Atay‏ بشعاثر الحج » ورجاء 
ماء الملل OF py‏ بالزكاة » وما فیها من ترك الشهوات آمر عارض بسیب الاشتغال بها . 
Uly‏ الصيام فقوام ماهيته عدمي ؛ إذ هو ترك الشهوات لا غير ولیس للصائم فيه حظ إلا 
یه آمر فامتثل » فظهر الفرق بینه ويك بقية العبادات وان كان جمیمها لله إخلاضا له . 


وقد حفي هذا عن الناظرین ؛ وظهر بذلك موقع التفریع في قوله : « فالصیام لي » ظهورا 
لا خفاء معه . 


(۱) آخباره في ترتیب الدارك لعیاض ( ۲۱۵/۹ - ۲۲۲ ) . 

.) ۱۸۹۶ : poet gl) 

۳ في الواقع هما آيتان الأولى من سورة الشوری الآية ( رقم : © ) ومن قوله : ربنا .. » من سورة غافر 
aM‏ ررقم ۷ ) . 

. ) ۱۹۰6 : في كتاب الصوم عند البخاري رقم‎ ) ٤( 

)0( پراجم کلام ا حافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۱۰۳/۶ - ۱۱۰ ).۰ 


وقوله : « وأنا آجزي به » مقصود به (جمال الجزاء (جمالا يفيد تعظیمه إذ أسند إلى 
ضمير الجلالة » أي : Ls‏ بجزاء أنا أتولاه ء ثم أكد ما أفاده هذا الکلام من التعظيم 
بقوله : « کل حسنٍ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف YY‏ الصيام فهو لي وأنا أجزي به » . 

وقوله : 9 فهو لي » يجوز أن یکون توكيدًا لقوله قبله : « فالصیام لي ٤‏ » فیکون 
أعادۂ GS‏ عليه قوله : و وأنا آجزي به » أي : فایقاعه لي . ویجوز أن یکون معنی 
الام في قوله : « فهو لي » غير معنی اللام في قوله : « فالصیام لي » بأن تکون اللام 
الثانية بمعنى الملك والاحتصاص ‏ أي : ثوابه موکول J‏ فیقارب معنی اللام هنا معنی 
إلى في قول القائل : « ذلك إليه 4 ۰ فیکون قوله : « فهو لي » فجزاژه لي . وعلی هذا 
العنی رل حدیث أبي صالح الزيات عن أبي هريرة : « کل عمل ابن آدم له إلا الصوم bi‏ 
لي وأنا أجزي به » ٥”‏ . 


OF‏ يا كنآ 


الك ڪن عَمّه gl‏ سُهيل بن الك ء عن أي عن أبي نآ قال On:‏ عل 
رمَضان yi ads‏ الجنّة وفلقث ازات الَا وضُفْدّت الیاطی » ° 


هو مرفوع إلى النبي HE‏ كما في « موطإ ) معن بن عيسى ‏ » وفي « الصحیحین ) OO‏ 


۰. - ۱۰۷/٤ ( الفتح‎ eles حر في‎ ol BP FN) 

(۲) الوطاً ء کتاب الصیام » ( /۸۲/4۱) - 

رواه مالك . عن ate‏ أبي سهیل بن مالك » عن أبيه » عن ol‏ هريرة موقوفا من قوله . 

وتابع يحيى على وقفه جمهور ورواة الوطا منهم : آبو مصعب الزهري ( رقم : 855 ) وسوید بن سعید 
( 1۸۲ - دار الغرب ) وابن بکیر ( ل ۰۷/ب - النسخة الظاهرية ) والقعنبي رف : ٢٠٥‏ - دار الغرب ) 
وقال ابن عبد الب في التمهيد ( ١ 55/١5‏ ) : « ذکرنا هذا الحديث عَاہُتا ء OY‏ مثله لا يكون رأيا ء ولا درك 
مثله إلا توقیقا . وقد ژوي مرفوعًا عن النبئ HUE‏ من حديث أبي سهيل هذا وغيره . من رواية مالك وغيره 
ولا أعلم أحدًا and,‏ عن مالك إلا معن بن عيسى إل صح عنه » . 

(۳) رواية معن رواها عن طريقه ابن عبد الیژ في التمهيد ( ١49/17‏ ) ثم قال : « ومعن بن عيسى من أوثق 
أصحاب مالك » أو من أوثقھم وأتقنهم » . 

وقال الدارقطني في العلل ( ۷۹/۱۰ ) : « الصحيح عن مالك موقوف ء وعن الباقین مرفوخ » وقال الدّاني في 
الإيماء ( ۵۵4/۲ ) : « هكذا هو موقوف في الوطا ء ورفعه معنّ » وسعيد ابن أبي مریم خارج الموطل عن مالك 
بهذا الإسناد »> ante‏ الجوهري LUIS‏ وهو ا حفوظ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۱۸۹۸ ) ومسلم في الصيام ( رقم : ۱۰۷۹ ) كلاهما من غير طريق 
مالك ء عن أبي سهيل بن مالك » عن أبيه عن أبي هريرة مرفوتًا به . 


۹۷ شش کاب الصیام 


وقوله : « فتسحت آبواب البنة 4 لیس الراد به tyres‏ لدخول الذاعلين ؛ BY‏ ذلك لا 
یکون بعد ا حساب وقد جعل هنا عند دخول رمضان ‏ فالراد لا محالة فتح من قبیل 
دلالة الفعل على فَضل شهر الصیام لیری الملائكة Sef‏ الله للصائمین فهي بنزلة 
الكناية . وقد روي : « تحت آبواب السماء » . ومعناه التهيعة لقبول العمل كما جاء في 
عکسه قوله تعالی : 8 إِنَّ ایک BIT‏ ايه Ge SEO‏ لا شنم A‏ وب 
Tt‏ & [الأعراف: ١؛]‏ . وروي : « فتحت أبواب الرحمة » وهي ظاهرة . 

وقوله : « وعّفت أبواب النار » دلالة بالفعل أيضًا كالكناية عن الغفرة وتبشیر الطاعة . 

۷ كر من‎ as گول‎ Baas, 
حركاته وتصؤفاته » فليس في الحديث دلالة على تمئحض الناس في أيام الصيام للطاعات‎ 
وعصمتهم من المعاصي . ومن حمله على ذلك لم يجد التأمل فيما يؤول إليه كلامه من‎ 
. مخالفة الحديث لما هو مشاهد‎ 

وقوله : « فتحت » وغلقت » وصفدت » ثلاثتها بالتشديد للدلالة على قوّة الفعل في 
ثلاثتها ء قال تعالى Ta A A:‏ که وقال ps‏ وعلقتِ الب 
[یوسف : [YY‏ . 

وقع فيه قال يحيى : سمعت مالکا يقول في صيام سئّة یام بعد الفطر من رمضان : له 
لم یز أحدًا من أهل العلم والفقه یصومها . ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وان أهل 
العلم یکرهون ذلك ء ویخافون بذعته ‏ وأن Gol‏ برمضان ما لیس منه fal‏ الجهالة 
ttt,‏ لز روا في ذلك رخصة عند fal‏ العلم ورآوهم یعملون ذلك 20 . 

أي : فهو لیس من السنة ولم يثبت بوجه تطمئن له النفس » ولو كان من السنة 
ما تركه Jal‏ العلم والفقه والسلف . وکان مجرّد عدم ثبوته في السنة غير قاض بکراهته 
إلا أنه قد عرض له ما أوجب کراهته وهو ما ay‏ مالك كته . 

فقوله : « ويخافون بدعته » أي : يخافون أن يصير ذلك الصوم بدعة . واسم البدعة 
قد صار علمًا بالغلية على الحدث المذموم فى الدين ولو بالكراهة ؛ SY‏ التزام عدد معين 
من الأيام والتزام وقت له أثر يوم الفطر يوهم أنه ملحق برمضان » فلذلك كرهه العلماء 


(۱) الوطأ ء كتاب الصّيام ( ۸1٤/٤١۷/١‏ ) . 


کتاب اعام ۱ 


ن کان Lol‏ الصوم التطو ع فی ذاته قربة » فالک dal‏ لصقت به هنا من عارض سے 
"سے یر ہو من عارض سو 
فهم الدهماء إياه J)‏ 


(۱) أخرج مسلم عن أبي أتوب الأنصاري في الصيام ( رقم : ١١74‏ ) مرفوعًا : ple gon‏ رَمَضَانَ تب 
be‏ من شوال OF‏ کصیام DU‏ » . 

قال ابن عبد البو في الاستذ کار ( ۰ ) : ١‏ لم بیلغ مالکا حدیث أبي rh‏ على أله حدیث مدني » 
والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه » والذي كرهه مالك el‏ قد ينه وأوضحه . 

وذلك خشية أن lat‏ إلى فرض رمضان » وأن يستبين ذلك إلى العائة . وكان als‏ متحفظا كثير 
الاحتياط . 

Lily‏ صیام الستة الم من شوّال على طلب الفضل وعلى یل الذي جاء به وبا ده Sp‏ مالکا لا يكره 
ذلك إن شاء SY call‏ الصوم EE‏ وفضله معلوم لمن Sy‏ طعامه وشرابه وشهرته لله تعالى » وهو عمل بژ وخير» 
وقد قال الله کش 7 ot) 4 ASN aa,‏ : ۷ ومالك لا يجهل شیا من هذا ء ولم یکره من ذلك إلا 
ما حافه على أهل ا جھائة والجفاء إذا استمرٌ ذلك . وحشي أن یعدُوہ من فرائض الصيام مُضافًا إلى رمضان . 
وأ مالکا جهل الحديث وله أعلم لاله حديث مدنيٌ انفرد به عمر بن ثابت » وقد قيل : له روى عنه 
مالك ولولا علمه به ما أنكره ء EBT,‏ الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده متن يعتمد عليه . وقد ترك مالك 
الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم یلق بحفظه ببعض ما رواه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث 
ولو علمة لقال به aly‏ أعلم » . 


“ZS 


۷ 


ہا سک 


LALLA 


۱۸ _____ Se کتاب‎ 

وقع في أكثر الروایات « کتاب الاعتکاف » عقب « OLS‏ الصیام » ثم بعده 

«ما جاء في ليلة القدر » ”۹ ء ووقع في بعض الروایات « ما جاء في ليلة القدر » عقب 
« کتاب الصیام Bt‏ بعده « OLS‏ الاعتکاف ) . 


...]| ذكز الاغتکاف | 


وقع فيه : عن ابن شهاب ء عن غروة وعمرة بنت عبد الرحمن إلخ ۲ . 

كذ حمهور الرواة وهو الصواب ؛ OV‏ عروة روی وحده عن عائشة قالت : « کان 
eal‏ يصفي للع رأسه وهو مجاوژ في السجد thy tsb‏ حائض » كما هو في 
« صحیح البخاري  »‏ » فلو كان عروة روی عن عائشة مباشرة زيادة قوله : « وکان لا 
يدخل البيت » إلخ Git‏ بها في حديثه عن عائشة ؛ ولکتّه روی هذه الزيادة عن عمرة 
فحدّث بها ء ولذلك اقتصر مالك على حدیثه هذا لجمعه الامرین . 


عو ۶ % 
ووقع فيه قول مالك : « والْمتَكفُ مُشْتَغِلٌ باغتكافه لا یعرض ٩ Co‏ . يقال : 
عرض للشىء : بدا له وظهر © . فاستعمله هنا كما يستعمل أقبل Je‏ العمل » بمعنى 
اشتغل به » فاستعمال عرض كناية عن الاشتغال ؛ BY‏ المشتغل بالشيء يظهر له . 


(۱) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد ( 1١8/١‏ ) وكذا في النسخة الخطية التونسية 
المضبوطة ( ق 76/ب ) وأشار في هامش ا خطوطة إلى نحو هذا . 

الملاحظ أن أغلب أبواب کناب الاعتکاف لم يسمعها يحبى بن مالك . وفاته ذلك فأخذه عن زياد بن 
عبد الرحمن Cal‏ بشبطون كما نبه على ذلك غير واحد . انظر مغلا الاستذكار ( 7984/٠١‏ ) . 
(۲) الموطاأً ء كتاب الاعتکاف ( ۸1٦/4١۹/١‏ ) وفيه ( عن عروة ء عن عمرة .. ) ليس فيه « الواو » وكذا 
في اخطوطة التونسية ( ق ۷۵/ب ) هذا بالنسبة لرواية یحی بن يحبى عن مالك . 

والحديث منزع اختلاف كبير بين النقّاد لا يتسع القام لبيانه فيراجع لهذا التمهيد لابن عبد البر ( ۳۱۷/۸ - 
۳ ) والإيماء لأبي العئاس الدّاني ( )١١* - ٠١8/4‏ وفتح الباري لابن حجر ( 578/4 ) . 

(۳) في الاعتكاف ؛ ( رقم ۲۰۲۸ ) . 

(4) الموطاً ء كتاب الاعتكاف ر ۸۷4/٤۲١/١‏ ) . 

)9( ينظر اللسان ( عرض ) ( ۲۸۸٤/٤‏ - ۲۸۹۷ ). 


۲ سے سس سس سپس سس کاب الاععکاف 


وقع فيه قول رسول الله یلاہ : « آلبرٌ تَقُولُونَ Gy‏ ؟ » () الاستفهام حقيقي › 
«وتقولون » بمعنى : تظئون » OB‏ القول يطلق جعنی SEN‏ بعد الاستفهام في کلام 
العرب كلهم . وفصل بين الاستفهام » وفعل القول بالعمول وهو فصل قصر اضافي » 
أي : أتظنون بهن Sel‏ لا غير البر » واخاطب الرجال الذین سألهم عن الأخبية وأجابوه . 
وفي الکلام تعریض Ob‏ الداعي لبعضهن في ذلك المنافسة في القرب من النبئ بلقي كيلا 
Plas‏ (حداهن بقربه والکلام معه ومعاشرته ‏ أي : فلم تكن نية بعضهن الاعتكاف 
ابتداء قبل أن تری ضیتها عد نصبت خباء‌ها ؛ ولذلك Sal oS‏ رسول الله EUS‏ 
الاعتکاف ؛ إذ ذ لم يكن جرد الب بل له ولغیره » وذلك لا بوجب بطلان العمل ولکنه 
Bi‏ من العمل المراد به اليك المجرد . وعدل هو عن الاعتكاف وعدل بهن ؛ لأنهم لم 
یشرعوا فیه فلم یجب يجب عليهم » والقصد من ذلك أن يكون عمله عَم غير مشوب با 
یشوش باله » ly‏ يكون عملهن غير مشوب بقصود دنيوي ‏ ولذلك لا اعتکف رسول الله 
إثر ذلك في شوال لم يأمرهن بالاعتكاف معه ° . 

وتسمية ذلك قضاء في الترجمة مبنية على ST‏ رسول الله م چا لا ينصرف عن عمل 
نواه إلا ناويًا قضاءه . وليس ذلك من القضاء التعارف في الفقه ؛ له ما يقع في 
الواجبات ؛ ولذلك قضی ون ال sie‏ الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر لا شغل LS Lge‏ فی احدیت  O‏ فأعمال رسول الله لیس 
كأعمال سائر الأمّة ؛ فلذلك لم يأمرهن بالقضاء على انفراد . 


النكاخ في الاغتكاف .سس 


وقع فيه قول مالك Gib « : Bis‏ یی یکاح احتف وين نکاح الحرم : أنَّ ارم 


(۱) الموطأ » کتاب الاعتکاف ( ٩۲/۱‏ - 4۲۵ - ۸۸۰). 

(۲) ینظر کلام الوقشي في التعلیق على ا موطإ ( ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ) وابن عبد البژ في الاستذ کار ( ٠١٠٤/۱۰‏ ) 
والمنتقى للباجي ( ٩۱/۳‏ ) . 

(۳) آخرجه عن ام سلمة البخاري في الشهو ( رقم : ۱۲۳۳ ) ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
( رقم : 84م ). 


on nes‏ یس۱۸۲ 


يأكل ء وتشرب » ويعودٌ الریض ‏ ويشْهَدُ الجنائرٌ ء ولا يتطيِبُ . والعتکف والعتکنة 
یذهنان « ویتطیان , ويأخذ JS‏ واحدِ منهما من شعرہ ء ولا يشهدان BUH‏ ولا بصلیان 
علیها » ولا يَغُودان eel‏ ما في النكاح مُختلف ) (2 . 

آراد إبداء الفارق بين الاحرام والاعتکاف في أحكام كثيرة » لیظهر آنهما ليسا من 
جنس واحدٍ Oly‏ اشتركا في Lag‏ عبادة » واستدل على اختلاف جنسیهما باحتلاف 
سی ا قن عحق سیر يون NO‏ کرد شارت نفد اد مان 
للجنس الآخر » فالنع من عقد النكاح مناسب للاحرام ء ولا یلزم أن يكون مناسبًا 
للاعتکاف » فلا يقاس الاعتكاف على الاحرام في منع النكاح للمتلبس به ء لانتفاء 
المناسبة بسبب اختلاف ا جنسین ا وت ی ی 
فى المأثور من السنة Sh‏ مخالف للقیاس » فیتطرق إلى الشك فى Nw‏ . والا bb‏ 
لا ا و وی E‏ 
الاضي بن اة في AS‏ شرع والمعتکف والصائم » © 7 يأتى مالك jee‏ هذا 
كما قال في القضاء بالشاهد والیمین ” : « وله لیکفی في ذلك ما مضی من السنة 
ولکن الرء قد Zod‏ أن یعرف وجه الصواب ومواقع الحجة » . وهذا السلك الذي 
سلکه في هذا الباب يرجع إلى القدح في القیاس الفروض أو القول به بقادح الفرق 
والقدح في المناسبة . 

وقوله : إ٥‏ ا حرم يأكل ويشرب ( أي : في النهار ) بخلاف العتکف » ؛ OY‏ من 
اقرط تیه کات أن Osa iss tis sales‏ 


تو + se‏ و ا 27 وک 2 2 و 3 
وقع فيه : « أَنَّ وشول الله fae‏ آري آغمار الئاس فبله أ ما شاء الله من SUS‏ » © . 


(۱) الموطأ » کتاب الاعتکاف » ( 4۲۶/۱ - ۸۸۹/4۲۷ . 

(۲) ينظر ما قبله . 

(۳) اوطاً » کتاب الأقضية , ( ۲۱۲۲/۲۷/۲ . 

(4) هذا في قول مالك يت ووافقه على ذلك أبو حنيفة وصاحباه والثوري والأوزاعي » وقال الشافعي : 
الاعتكاف جائز بغير صيام وبه قال أحمد بن حنبل » وإسحاق ء وابن علية ء وداود » يراب جع لأدلتهم في ذلك 
الاستذكار لابن عبد البڑ ( ۲۹۰/۱۰ - ۲۹۳ ) . 

ره) الموطأ ء کتاب الاعتکاف ( ۸۹/۳۰/۱ . 


۶ سس کتاب الاعتکاف 

الرژية هنا عرفانية » فعلها متعدٌ إلى مفعول واحد » وصار بالهمزة متعديًا إلى مفعولین 
ليس أصلهما البتداً والخبر» أي : أعلمه alll‏ بأعمار الناس قبله إعلامًا صريحًا بالمشاهدة . 

2 

و : و أو ما شاء الله من ذلك » شك من شيخ مالك أو من ٠‏ مالك . وهذا الشك 
يدل غل أن هذا البلاغ حكاية للفظ نبوي ؛ ولذلك oF‏ راویه على عادة مالك 
وشيوخه في توخي اللفظ النبوي . والمعنى أو Gof‏ ما شاء الله أن بريه من أعمار من قبله » 
آي ۱ آعمار بعض الأم 6 وكلا الاحتمالين كاف فی تقاصره أعمار أمته 

وقال : « فكأنّه تقاصر آعمار adh‏ » أي : فأشبهت حالته حالة من تقاصر أعمار أمته » 
أي ظهر على ملامحه ما ُؤذن بذلك ولم يسأله Usb‏ مع الله تعالی » فأعطاه الله ليلة 
القدر » أي : کرامة له لازالة مخافته التي لم يصرخ بها . 

وقوله : « تقاضر آعمار أمته » استعمل تقاصر متعدَّيًا » ومعناه استقصر أعمارهم . 
وهذا استعمال غريب لادة التفاعل . وقوله : « أن لا يبلغوا من العمل » بدّل اشتمال 
من اعقات 

علد عد و 

وفيه قوله : فَأَعْطَاهُ addy an‏ القَدْر حير من all‏ هر » . 

ليلة مرفوع على الحكاية للآية » وكذلك « خير من ألف شهر » ء فمعنی : « فأعطاه 
الله » : Jub‏ عليه هذه الآية عطية منه تعالی » ويفشر هذا ما رواه ابن col‏ حاتم 
OSL,‏ بأطول ما في « الموطإ » . 

جد و اد 
وفیه : قَالَ لَه جبریل Opt Ws‏ الله bgt Dele‏ من ذلك ليل القذر یر من AN‏ 


= وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في « ا موطإ ) . 
(۱) وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم ( ۵۳۱/4 - ۵۳۲ ) . 
(۲) ينظر جامع البيان للطبري ولم أره فيه بلفظه AVN“).‏ ۱ والظاهر أَنَّ الشيخ ats‏ نقل 
عن الزرقاني في شرحه ( ۲۱۹/۲ ) . 
(۳) وذكره ابن كثير في تفسيره ( ٥۳۲/٤‏ ) 


کتاب الاعتکاف سس سس ۱۸۵ 


+ لوط » » فأنزل الله تعالی SAAT  :‏ من أف شب 46 [القدر: ]٣‏ » وفي بعض 
النسخ من « الموطإ » « ليلةَ » OP‏ بالتصب » ( وخير ) بالرفع » فیکون معنی : ( فأعطاه ) : 
وهبه تلك الليلة » ویکون by‏ ( خير ) على أنه نمت مقطوع أو خبر لبتداً محذوف ء 
وجملته مستأنفة لبيان مقدار العطية » ولم يُوْوَ بصب ( خيرًا ) » ولو روي لكان حالا 
مرج نله یر 


(۱) كما في الطبوعة بتحقیق العلامة بشار ( 4۳۰/۱ ) . 


ااا ال 


أصل ALI‏ من ا حنیفیة ‏ أذن الله به خليله إبراهيم ان ؛ ليم مراد الله تعالی من 
تأهيل ذلك الوادي المبارك بذرّية إبراهيم ؛ فيكونوا في معزل عن الاندماج في مساوي 
الأم الضالة » By‏ منجاة من مساوي GEM‏ الوروثة من فاسد الأعراق Sc‏ الأحلاق 
تتلاقح بالقرب ء وتُعدي الصحاع مبارك الوب ء وقد أشار إلى ذلك قوله Hue‏ : 
رت ول هم ر رب jot‏ هنذا ال gs kh Gt‏ أن 22 iA‏ © رَبَ 
ان ae Lal‏ كا ال ع ا لي 2 HE Sg‏ 205 © وبآ rl‏ 
رت aby‏ عبر ذى رزج عند uh‏ المحم ربا لیم 1 Splatt (tz‏ & [ابراهيم : ۳۵- [vv‏ 
فقد غلم أله لم يسكنهم في ذلك العزل إلا حرا منه على بقاء كلمة التوحيد محفوظة 
محروسة في قوم یعلنونها ويشيدون ذكرها ويرفعونها . قال الله تعالی : [ GLE‏ 
كِمَةَ Sah‏ فی ae‏ لعلَّهُمْ Sey‏ © الزحرف: ۰۷۸ وكل ذلك تهيئة لظهور الرسول 
الكريم file‏ الذي قطع abl‏ به شبه الشرك والضلال » كما يوميع إلى ذلك قوله تعالى : 
OF ts D‏ این عقوو للم 5 کر بل نت SR‏ ونم کی Fae‏ 
آل Assy‏ م 4 [الزخرف : ۰۲۸ ۲۹] ؛ وإذ قد علم إبراهيم من tu‏ هذه الحياة أن لا 

يستقيم أمر المنعزلين في مكان إذا انقطع عنهم مدد العيش وخشي إن Jed!‏ عليهم تحصيل 
عيشهم أن يغادروا ذلك الکان » ویلتحقوا بالام الذين سكن Le‏ الشرك آشدتهم 
ورَانَ ؛ JL‏ إبراهيم ربه أن يسهل رزق ذريته الذين أودعهم في ذلك الوادي من الواردين 
علیهم ا جتازین دون الساکنین انجاورین ؛ لملا تلصق بهم الساوي من ts‏ 
والثاوي ء فقال 2 ek‏ اسرد يت لاس تہوی ام reels‏ من الت لامر 
SKE‏ ۸ إبراهيم: ۲۳۷ + فشرع الله لذلك ال على لسان إبراهيم شرا قضى الله 
0 ناس ی کف برد بثا لدعوته 
وإعلانًا لحجته» وكان مع ذلك مجلبة للأرزاق من سائر الآفاق . قال الله تعالی في 
حكاية ذلك والتنبيه على نكت منها ما ذكرنا : مَلِذْ NS‏ یریم مات ایب 
(۱) كلمة هؤلاء مراد بها : قريش كقوله تعالى : 3 وین هو من SB‏ يود که سورة العنكبوت : 47] وإطلاقها 
عليهم تكرر في القرآن / المؤلف . 
(۲) کان أول من آوی إلى مكة فریق من جرهم جاوروا إسماعيل على أن لا حق لهم في ماء زمزم ومنهم 
كانت زوج إسماعيل « ولا شك أله ما أسكنهم إلا بعد أن خلعوا عبادة الأصنام » فكانوا ول من اهتدى بدين 
إبراهيم هنالك بعد زوجه هاجر وابنه إسماعيل ألا ترى قول راجز : 
لامم أن جرهما عبادك الناس طرف وهم تلادك [ البيت ۲ 

ثم صارت مكة مرا لقوافل العرب / الؤلف . 


کتاب الحج 
د لا UA‏ فى Gt‏ ولهر بتي ofa walls‏ رت ttl‏ © 35 3 
آلا بلج Ih‏ یکلا وق کل al pe‏ من MGA © pat OK‏ 
مم لهم IVES‏ اَل whe ta‏ عل ما رگم C5 6G‏ 
[ اج : )۲۸-۲٢‏ . وقال تعا KS SN}:‏ هر عنما امنا جو له کرت كل یو 
ردق من لا ARE ESS‏ لا بعلمو 4 رالقصص: ۰۷] . 

فهدى alll‏ من هدی من العرب إلى زيارة الكعبة ء ثم أقيمت عندها الأسواق 
ورغبهم في الاجتیاز بها ما كان لاسماعیل وذریته من سنة قری لیف فا یکت 
0 8 إلى أن کثرت ذرية إسماعيل وتفرّقوا فیما حولها وفیما بعد عنها » 
فكان منهم مادة لسكان مكة الذين هم 5عوة إبراهيم . 

فكانت أعمال احج ومناسكه ما رسمه إبراهيم BEA‏ يإذن Gy‏ تعالى » واستمر عليه 
العرب فى ي أطوارهم كلها إلى أن دحل فيهم الإشراك » فحرّفوا الحنيفية ء ومع ذلك لم 
يدخلوا في مناسك احج شيئًا من Bole‏ الأصنام 1 وضکهم طائفة من الأصنام في 
المسجد الحرام 

ولا جاء الإسلام لم يغير من مناسك العرب في الج YY‏ أشياء قليلة هي التي دخلها 
التتحریف » مثل قوله تعالی : «9 SS‏ افش من حَيّث MA AiG‏ 6 [البقرة: ۲۱۹۹ء 
ك SUS (Aas‏ من ریم 4 زاره ۲۱۸۰ء 
وقول الي گا : ( أن لا د يج بغد القام رك ولا تطوف ٩ » SUP coll‏ ۰ بل رفع 
Kags‏ كان توهمه الأنضار. في تر کهم السعي بين الصفا نار ¢ لام کانوا فی 
اجاهلية یتجتون السعي یی: بينهما ؛ إذ كان عليهما الصّنمان ( إسافٌ ونائلة ) » وكان أهل 
شرب لا يدينون لهما ولا کانوا يعبدون مناة » فکانوا Ogle‏ إليها حذو قدید بعد انقضاء 
اج » فلما جاء الاسلام تركوا عبادة مناة ظَبُوا SF‏ السعي بین الصفا والروة ما كانت 
قريش تفعله لأجل إساف ونائلة ؛ فتحژج الأنصار من من السعي » فأنزل الله تعالى :ل 
اکنا وال من حفن او کمن عع Jad‏ افکتر حل جتاع Soke‏ يلوت 
بها [البترة: pron‏ . كما أخرج مالك O‏ ييف » في هذا حديتٌ عروة بن ن الزيير عن 
عائشة يها » وفي « صحيح البخاري » ۱ عن عاصم قال : قلت لأنس بن مالك : 
(۱) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصلاة ( رقم : ۳۹۹ ) ومسلم في الحجٌ ( رقم : 114 ) . 
(۲) الموطا » كتاب BA‏ ء جامع السعي ( ۰۰۰/۱ - ۱۰۹۲/۶۰۰۱ ) . 
(۳) في اج ( رقم : (VA‏ 


کتاب المج SS‏ 
esl‏ تکرهون السعي بين الصفا والروة ؟ قال : نعم لأنها كانت من شعاثر الجاهلية 


& أتزل الله تعالى 0 الها IG‏ مق AS‏ آھ كَمَنْ حَجَّ cad‏ آو MG jaa‏ 
ale Oh‏ أن یوک gy‏ 4 [سورة البقرة: [Ven‏ : 

وقد تبینت آعمال مناسك الحج بفعل النبي HE‏ في the‏ سنة عشر من الهجرة ؛ 

ثر أعمال ALI‏ عبادة all‏ تعالی اتبع فیها الاسلام شريعة إبراهيم الل ء فلم يغير منها 
Ee‏ » عقلنا بعض معانيها ولم نعقل الآخر ففوضنا العلم فيه إلى الله الذي آمر به 
رسوليه BEE‏ . 

والحكمة في مجموعه بعد مجيء الاسلام التسامع pb‏ التوحيد حى لا يجد 
الإشراك مدخلا إلى النفوس ء واستشعار الوفادة على all)‏ تعالى في ay‏ الذي آقامه دلالة 
على وحدانيته ؛ واجتماع طوائف من المسلمين من أقطار الإسلام لتعژف بعضهم 
بأحوال بعض وتشاورهم فيما يعود عليهم بالنفع ويدقع عنهم المصائب والنوائب » 
وتعاون بعضهم ببعض ؛ فکم كان موسم | دم غلم سی رت ير تاليف المؤلفين 
النبلاء ء ومبلغ مشتکی الضعوف من ال حلفاء والأمراء . ثم ما فيه من التجرد من علائق 
الحياة الدنيا S42‏ ُجعل منه برزخ يتسرى منه التجژد عن التشبث بالدنيا إلى مسالك 
النفوس فیزیدها ‏ زکاة وتقدیشا » وما فيه من J‏ الساواة الإسلامية في أجلى 
مظاهرها .. ومن مشاهدة منبثق نور الوحي لرسول fi alll‏ ومطلعه . ثم من مشاهدة 
قبره fe‏ مأوى ذلك النور ومستمّده “ » تحصیلا بين البدء وا تام في معرفة قدره وبژه . 


مالك » عن ا ميد بن قيس » عن عطاء بن أبي زاج » Si‏ عكر on‏ نطاب فال ليغلى 
بن هني هویب عَلَى sab‏ بن الطاب ماف وَفو يَغْكَسِلُ : اصبْبٍ عَلَى رأيي . ققال 
Os: si‏ لها بي ؟ BAS‏ ضبیث » فَقَالَ لَهُ yb‏ بن اخطاب : اصببْ فَلَْ 
bay 9‏ 3 إل ٩” BS‏ . 

قول عمر لیعلی أول مرة : Cheol‏ على رأسي » ؛ آمر مستعمل في التحریض » کاله 


(١)رحم‏ الله الشیخ لو قال بزيارة مسجده fe‏ ونیل الشرف بالسلام عليه لكان Gal‏ بالقام . 
(۲) الموطأء كتاب الحجٌ ء ( ٠ ٩۰۲/٤۳۵/۱‏ 


يقول له : لم لم تبالغ في صبٌ الماء على رأسي » فقد علم ابن منية أن غمر آمره بصت الماء 
على رأسه من قوله : « اصبب على رأسي ) ؛ وبذلك یظهر معنى قول ابن منية له بعد 
75708 رة ت عل یٰ۷ eee‏ 
ان 5 شل : تسش الأظفار ؛ فکان 7 يحسب ji‏ 07 يي صب م على 
ee TS‏ 
بي » أن تجعل الفدية عن خطإ بسبب فعلي » وكلام يعلى هنا فيه ضرب من الّعابة مع 
عمر » فقد علم يعلى مر لا يريد ذلك » وأ على لو فعل بدون إذن عمر ما وجب 
على يعلى شيء من الفدية ء لا يجب ذلك على عمر . 

وقوله : « إن أمرتني صببت » أراد أمر عمر يبين ليعلى أن لا حرج في صب ا حرم الماء 
على رأسه في غسله فرضًا أو تطوعًا ء وأنّه يقتدي به ؛ JAN‏ كان له رأي يخالف ذلك 
ما جاز له التسبب فيما هو منهى عنه » ولو كان يإذن الفاعل VW.‏ ترى إلى حديث 
أبي قتادة الأنصاري في « صحيح البخاري ) ۲۳ حين كان Ye‏ مع قوم oa‏ فرأى 
حمار وحش » ف رکب فرسه » وقال لمن معه : ناولوني سوطي فأبوا أن يناولوه سوطه ؛ 
5 3 5 


وقع فيه قول سعيد بن tall‏ في المنطقة : « Jae VB]‏ في طرفيها جَمِيعًا سيورة  »‏ . 
هكذا في الأصل وفي نسخة صحيحة « سيورة » بهاء تأنيث في آخره » وهو جمع سير » 
وهو القد من الجلد الذي يشدٌ به ©) . وفي معظم النسخ سيورًا بدون هاء تأنيث نیٹ 20 , 


(۱) يراجع الاستذكار ( ۲۲/۱۱ - ۲٢‏ ) والنتقی للباجي ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۲) جزاء الصيد ( رقم : ۱۸۲۱ء ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۳) وفي مواطن أخرى . 

byt )۳(‏ ء کتاب الحج » ( ٩۹۱۳/۳۹/۱‏ . 

. ) ۲۱۷۰ - ۲۱۹۹/۳ ( ) الشارق لعیاض ( ۲۳۲/۲ ) واللسان ( سير‎ bs )٤( 

)0( وهو كذلك في طبعة العلامة بشار » وفي النسخة الخطيّة التونسية ( ق ۱۰۰/ب ) قال عیاض في 
الشارق ( ۲۳۳/۲) : « وئروی سيورة وهذه رواية أحمد بن سعيد » وكذا عند جماعة شیوخنا ء وكذا لابن 
CLE,‏ وابن القاسم » ولغيرهم سيورًا قالوا : وهي رواية يحبى . وعند ابن بكير سيرين » . 


۱۹٩۲ سس سيج‎ tr 


لبس الثياب Alta‏ | .سس 


وقع فيه قول مالك : « ما لَمَْكنْ فيه Clee‏ زَعْفَرانٌ أ ورس » ”“ . الصباغ بکسر 
الصاد ما يصبغ به » أي : يدهن ويلون ء فقوله : « زعفران أو ورس » بدل من : 
«صباغ» . bd,‏ في بعض النسخ بالإضافة فتكون بيانية » أو على جعل الزعفران 
والورس بمعنى النبت » أي : صباغ للزعفران أو الورس » أي : كان من إثر ذلك النبت . 
ووقع في نسخ « من زعفران » إلخ ‏ . 


مواقیث الاخلال 


الواقیت جمع میقات . وهو اسم صیغ بوزن الفعال الوضوع للدلالة على a‏ 
الفعل . جعلوا الدال على الوقت بمنزلة الآلة الصانعة له على سبیل الاستعارة لقصد 
البالغة في الدلالة ۔ ثم شاع الاستعمال وتنوسي ما فيه من الاستعارة . والیقات مشتق 
في الأصل من الوقت الذي و القدر لا (یقاع فعلٍ ما و توسّعوا فير الاشتقاق 

کو ge‏ و و يوقت بالتشدید بمعنى قدر (° . قال all‏ تعالى : 
© إن Tai‏ کات عل coll‏ كنبا روک 6 [انساء: ۱۰۳ ۰ زادوا في التوسع 
فأطلقوا التوقیت على تقدير الکانء فقالوا : ody‏ رسول fie all‏ لأهل الدينة ذا 
الحليفة » وسوا الأمكنة التي cath‏ لابتداء إحرام القادم للحج والعمرة مواقیث 
الاحرام » ومواقیت الإهلال . 

وقد ينها حدیث ابن عمر ذف فى ١‏ الوطا » ۲۵ . والظاهر SF‏ هذه الواقیت LA‏ 
alt‏ وعبنت في الإسلام » كما كما يرشد إليه عدم تحديد ميقات لأهل العراق في زمن 
رسول الله fie‏ ؛ لاد الجراق لم تفتح للإسلام حینذ » فلما cob‏ العراق أتوا عمر بن 
النطاب ‏ فقالوا : إن رسول الله Se‏ لأهل مجد قرئا وهو جور عن طريقنا GL,‏ إن أردنا 
قرنًا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طریقکم dod‏ لهم ذات عرق » رواه البخاري 
(۱) الموطأ ء کتاب الحج » ( ۹۱۱/4۳۹/۱) . 

(۲) كما في النسخة التونسية ا خطوطة ( ق ۱۰۰/ب ) . 
(۳) ينظر الشارق لعیاض ( ۲۹۲/۲ ) والٹھایة لابن الأثير ( ۲۱۲/۵ . 
)٤(‏ الموطأ ء کتاب الح » ( )۹۲۷/٤٤٤/١‏ . 


6 سس کاب الج 


عن ابن عمر ۲۱ . فالظاهر أَنَّ العرب في الجاهلية کانوا یخرجون من آفاقهم محرمین › 


أو کانوا یحرمون عند الوصول إلى حدود الحرم على سبیل التقریب ؛ إذ كان أمرهم 


# +# +# 


مالك عن ٠ ab‏ عَنْ عَبدِ all‏ بن عُمَرَ ie‏ شول الله تم قال  :‏ ُهل Healt Gal‏ من 
ذي ال را i‏ نج بقل من قرو ٠‏ ال عد له 
عمر : all dots SF gay‏ ال eg  :‏ ال اليم مِن hall‏ » > . 
وت رسول fi‏ لأهل الشام ؛ لأن مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك فالراد من الشام مشارفها . ولم یوقت لأهل 
العراق إذ لم يكن dey‏ في العراق إسلام ؛ ولذلك زاد ابن عمر في حديث البخاري في 
كتاب « الاعتصام » O‏ فقال : لم يكن عراق يومعلٍ . 


مر 1 


a 


القران مصدر قارن مبالغة في رن » وهو ا جمع بين الحجٌ والعمرة في إحرام واحدٍ بأن 
يُحرم بح وعمرة مقا في إحرام واحدِ » ويبدأ بالعمرة في نيته في الإحرام . ویلحق به أن 
يحرم بعمرة ابتداء غير ناو اج ثم ينوي الحج قبل السعي بین الصفا والمروة » فذلك 
Ns‏ ثم حم في ذلك العام قبل 
الرجوع إلى oth‏ ء فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن : # من تم رة إلى لي 
فا ET‏ & اتی © [البقرة: 055 . 

ولم يكن القران ولا التمتّع من مناسك الجاهلية ؛ لأنّهم كانوا يرون العمرة في أ 
الحج فُجورًا . أخرج البخاري O‏ عن ابن عباس قال : کانوا يرون العمرة Nae‏ 

من أفجر الفجور في الأرض » ويقولون : إذا يرأ الدبر . وعفًا الأثر . وانسلخ صَفر ۰۴8 


(۱) في الح » باب ذات عرق PY‏ العراق ( رقم : ٠١۳١‏ ) . 

(۲) الموطأ » كتاب اش ( ١/4414//ا؟ة‏ ) . 

(7) في الصّحيح ( رقم : ۷۳۹۶ ) . 

.) 1١١8ه‎ : في ا لح ررقم‎ )٤( 

)0( الظاهر أنهم کانوا يتربصون إلى خروج شهر صفر ؛ BY‏ كان شهرًا تكثر فيه الترات والمقاتلات لوقوعه = 


کتاب ال حم سس سس سس سح ۹۹۵ 


pass Sale Ie‏ اه . وکان الشهر الذي یکترون فيه العمرة في الجاهلية هو 
شهر رجب ؛ لله شهر حرام عند جمهور العرب » فلگا جاء الاسلام رخص الله 
للمسلمين ا جمع ب بين اج والعمرة بالتميّع Gay‏ القرآن » وأوجب على المتمتع إذا كان 
من غير fal‏ مكة هديا أو صيامًا عشرة ام : ثلاثة في مدَّة الح ء وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو 
مثله في البعد . 

وتخص في القران بدليل السنة بفعل النبي Be‏ مع وجوب الهدي » وقد قيل Shs‏ 
المع del‏ من القران ؛ OY‏ كليهما تمتع بشقوط إعادة السفر ؛ لأجل أحد النسكين . 

والافراد ALL‏ أفضل عند مالك من التمتع ومن القران . 


و ا 


ووقع في حديث علي طلہ في صدر الباب اسم « الشقیا » © وهو بضم السين اسم 
لبثر كانت خارج الدينة كانت لسعد بن Col‏ وفاص ‏ وکان ماژها عذبًا › وک 
يستعذبون ماءها لرسول اللہ fie‏ » وكانت We‏ بیوت وقرية ۲0 وهي في طريق مكة 
قرب غُسفان . 


eo # 


ووقع أيضًا لفظ « يَنْجَع » ء وهو بمعنى : تعلف وئلقم كما فشره الباجي في 
«النتقی » ٩(‏ وصاحب « القاموس » ۵ . وفي اللسان <“ : نجعه سقاه النجوع » أي : 
بفتح النون وهو أن یسقیه الماء بالبزر أو بالشمسم . والحاصل أنه علف مخلوط باء . 
وفي فعل علي ذه دلالة على VT‏ طاعة لولاة الأمور في منع مباح ء ولا في أحوال 
الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور الباحة . 


عقب أشهر حرم » وقيل أرادوا بصفر الحرم ء ووقع في كلام ابن عباس في حديث البخاري إیاء إليه ولا 
أحسب ذلك مطرڈا / الولف . 

(۱) الموطاً » كتاب اج ء ( 5435/48/١‏ ) . 

(۲) انظر شرح العراقي على أحاديث الأحياء ( ص VEY‏ جزء ١‏ ) / المؤلف . 

. (A/T ( )۳( 

. ) ص : ۱۸۹ - ط دار الفکر بيروت‎ ( )٤( 

)0( مادة ز نجع ) ( 1۳۰۳/۰ - ٤۳٥٤‏ ) . 


مالك عَنْ يَحْيَى بن وید أله قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن اخارث اليمي ء عن 
int‏ بن طلحة stad op‏ الله > عن pad‏ بن سَلّمة الضفري عن البهزِي أَنَّ رول الله fe‏ 
خرج بريد مك وَهْوَ ُخرم > ئی إا کان بالززعاءذا جماز ett‏ عقيرٌ» SAB‏ لك 
لرشول الله Ot‏ : « َعُوةُ UB‏ رشك آن gil‏ اجه » . فجاء البهزي وهو صاحب 
إلى الي تم فقال : يا وَسُولَ الله شانکم بهذ tap‏ فَأمرَ وشول الله ابا کر 
سوہ سا . نم ضَى عثی إذا كان بالأنَايَةٍ ‏ ن Bag‏ والغزج إذا طني 
aie‏ في J‏ فی cage‏ فرعم Sf‏ رَسُولَ الله Bi Shs al‏ : قف bie‏ لا del aud‏ من 
lil‏ خی ار 

الظاهر أن عميرًا لم يشهد هذا الشهد Sly‏ كان من الصحابة (۲ . ولا آخبره به 
البهزي كما يدل عليه قوله : « فزعم أن رسول الله آمر رجلا » إلخ ولا یعارضه ‏ أو 
لا يكون قرينة على خلاف ذلك » ما رواه بعضهم عن یحیی بن سعید شيخ مالك 
بدون قوله : « عن البهزي » ۱ BY‏ يجوز للصحابي |ذا ری عن صحايي أن برسل 
إلى النبي HE‏ ولا يذ كر الصحايي الذي تلقاه من البي «AE‏ كما هو أكثر مرویات ابن 
عباس ذه . وإذا جاز ذلك للصحابي جاز لغیره » فلعل یحبی بن سعيد أو من فوقه في هذا 
السند كان يرويه مرة مسندًا ومرة مرسلا » عن الصحابي ۲٩‏ ء فلا ينهض ما نقله 


(۱) الموطأ » كتاب BHI‏ ء ( ٠٠١8/47/١‏ ) وفيه في آخره « «Sight‏ بصيغة الإفراد وما ذكره الشيخ 
موافق للنسخة الخطية التونسية ( ق CVA‏ 

(۲) قال أبو العباس الدّاني في الإيماء إلى أطراف الموطا ( ۲/۳ - ۳) : و وشمیر من کبار الصحابة . وقد جاء 
Sf ace‏ شاهد القصّة روی ذلك يزيد ب بن الهادي وعبد ريه بن سعید » عن محمد بن [براهیم في حدیث عبد ره 
Of‏ عمیرا قال : « خرجنا مع النبئ لو » وفي حديث يزيد Ld:‏ نحن نسیڑ مع رسول الله يك » ذكره 
ترا سی سی سے ک E‏ ون 
البهزي 4 . وهو ما رجّحه سائر التقاد ء مثل موسى بن هارون » والجوهري في مسند الوطا رص ٠٦٦‏ - 
۰۵ رقم : ۱۱۸ - بتحقيقنا ) وابن عبد الب في التمهيد ( ۳۶۱/۲۲ - ۳۶۳ ) . 

)1( مثل هشیم عند أحمد في السند ( ۱۸/۳ ) وحماد بن زيد عند ابن عبد البو في التمهید ( ۲٤۲/۲۳‏ ) 
والليث بن سعد كما ذكره الحافظ في الإصابة ( ١5/4‏ - ط دار الجيل بیروت ) . 

)٤(‏ وجزم بذلك موسى بن هارون لکن نبه نبه على آمر اصطلاحي مهم فقال : « وكات هذا عند المشيخة الأول 
جائر » يقولون : عن قُلان ء وليس هو عن رواية فلان » وتا هو عن قصة فلان .. ) 


كاب ال سس ۱۹۷ 


الزرقاني O‏ عن و التمهید » 2 عن موسی بن هارون : كان البهزي غير محرم وکان 
الذين مع رسول al‏ محرمین » وقد تسم رسول الله حمار الوحش بین الرفاق وهم 
ردك فالغل أن A‏ اکل الصيد إذا لم يصده هو ولا dee‏ من أله . وفائدة 
إكمال القصة في الحديث من قوله : « ثم مضى » إلى آخره التنبيه على أن رفقة النبي 
fe‏ كانوا مُحرمين ؛ فلذلك مر رجلا أن يقف عند الظبی أن لا يهيجه أحد من 
الرفقة » فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك المقصود منه تعليم الناس الذين معه 
هم لا يجوز لهم أن يهيجوا ذلك الظبي ؛ لأنهم إذا آهاجوه وفيه سهم كانت الحركة 
جارحة لمقاتله » فیتسبب عليه موته فيكونوا قد أصابوه . وليس المقصود من أمره الرجل 
بالوقوف عند الظبي الخشية على الظبي أن يصيبه صر . 


OO 


قالك غن ابن GD‏ عن سالم بن عبد On Bi‏ رید عبد A‏ عُمَرَ 
هر به قوم مخرفون بالق فاستفتوه في َم see‏ زجذوا pail > Gist tel Lath‏ 
بأكله . قَالَ : م قث all‏ عَلَى عُمَرَ بن الطاب » فمألله عن لك قال 3 
ینیم ؟ قل : فك oft:‏ بل ء قال : فقال : آز oil‏ بغیر دك bee REN‏ © . 

الظاهر gi‏ عمر ذه أراد ai‏ الرقدام على الفتوی بالنع بدون مستند من کتاب gl‏ سنة 
ليست بالأمر الهین . وهذا الباب باب تعبد لا مدخل للقیاس فيه ؛ ولأنَّ الأصل في 
الأشياء الاباحة والصید مباح » ولا حرم الله على الحرم أن يقتل الصید ولم يحرم عليه 
أن يأكله إذا كان لم يقتله » فلو UOT‏ هريرة أفتى جنع أكل احرم الصيد > لكان قد أفتى 
بدون مستند ء فلا عذر له في اجتهاده » فتعيّن على الخليفة العالم تأدييه . وقد عجب 
al‏ من فريق من المؤمنين أشاروا على رسول الله يك باتباع عير قريش وترك تفيرهم في 
قصه بدر بقوله 2 - في Ail‏ دماین 4 وال : أي : تبین أن اتباع 
النفير أجدّى على السلمین رے کپ وت 
أفتى a> lags‏ با الجراد وأكله قول كعب ری نفسي بیده إن هو إلا نہ 
حوت ينثره في کل عام متين » » فأقسم کعث الأحبار على ذلك معتمدًا على ظنّه 


. ) ۲۷۸/۲ ( شرح الموطا‎ )۱( 
. (TEY - ۳۶۲/۲۳ yy) 
. ۱۰۱۰/2۷ - ۷۳/۱ y للوطاأًء‎ cry 


یسح جح تجح سح ےش ہہ تہ سم 
ذلك فيما تلقاه من علوم اليهود قبل (سلامه . وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ 
به GI‏ > وهذا Bb‏ قديم يظنه الناس الذين لا يشاهدون كيفية تولّد الجراد Ne‏ 
يتولّد في الصحاري الرملية فإذا طار ألقته الرياح بالبحر ويرميه البحر » فيراه أهل 
a‏ تسیر جرج سن البحر فإذا رأوه طائرًا ظُوه طار من البحر ء وهذا خطأ بل 
هو من كتعاس go MI‏ مولب كما مو لت الا وقد وضعت: المرب اسا لیک 
ودوده . وفي القرآن : 4# SAE‏ من OMA‏ ا [القمر : ۷] » فشیّه هيكة 
خروجهم من القبور بهيئة خروج الجراد من بيوته » وفي القرآن : «و يوم AN SSS‏ 
MEL Grae‏ [القارعة: ٤ع‏ » والفراش : دود ال راد قبل أن و2 الأجنحة . 
وسكوت عمر على فتوی كعب الأحبار في الجراد سكوت aby‏ ؛ لعدم ظهور دليل 
خطإ كعب الأحبار . ومالك كه لم Jeb‏ بقول كعب » ورای على من JS‏ الجراد 
وهو مُحرم الفدية . 

وهذا یکشف حال الحديثين اللذين أخرجهما آبو داود “ عن أبى هريرة أن الى 
Ae‏ قال : « الجراد من tee‏ البحر ) » وقد قال أبو داود عقب ذلك : وا حدیثان ع 
وفي أحد الحديثين أبو المهرّم وهو الذي اقنصر عليه الترمذي » فأما cole BI‏ فقال : هذا 
الحديث لا نعرفه لا من حديث أبي Sell‏ وقد تكلّم فيه شعبة © . وأما أبو داود فقال : 
أبو المهرّم ضعيف ۱ . 


معلوم Of‏ الحرم لا يجوز له أن يصيد ee‏ البر » aly‏ إذا صاد صيدًا » فقد فعل 
بو اق Ng,‏ يعور Wis Val‏ نجي ولك مرد جع هذه SN‏ یه ما لعفت تھا اليه 
على أن بعض ما يصيده غیژ الحرم لا يحل أكله للمحرم » لیذ کر الآثار التي يظهر منها 
أن احرم لا يأكل الصيد « وإنما محملها على صيد له حالة خاصة » وهو هنا ما ید 
لأجل احرم eye‏ تردد ا حرم في مقصد صائدہ ‏ فقد كان الأعراب يصيدون الصید 


(۱) في كتاب المناسك باب في ال جراد للمحرم ( رقم : ۱۸۰۳ و٤(‏ . 

(۲) في كتاب الحج » باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ( رقم : °( . 

(۳) تراجع ترجمته في تهذیب الکمال للمري ( 4 / رقم (VIC‏ والیزان للذهبي ( ۲۹/64 - ۲۷ ) . 
)٤(‏ في الطبوع بتحقیق العلامة بشار عوّاد : « ما لا يجوز » ( 1۷۰/۱ ) وهو موافق ما في ا خطوطة التونسية 
الضبوطة ( ق 1/۱۰۹) وما ذکره الشیخ له جاء في النسخة الطبوعة من النتقی للباجي ( ۳۹۰/۳ ) . 


کتاب ا حم سس سس -ِ-ِ+۱۹۰ 
مد الح ویتعژضون به للشحرمین » فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صید قبل الاحرام 
وهو الصفيف الذي تقدّم ذكره في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » فهذه 
الترجمة كالتكملة للترجمة التي قبلها قبلها « فا آی رسول اله i‏ أكل الحمار الوحشي 
الذي أهداه إليه الشغب بن جامة ؛ لأنه علم أله صاده لأجل رسول الله » وكان 
رسول alll‏ محرمًا » وذلك تأويل قوله : Uo‏ لم تيده عليك UY]‏ حرم » . ووجه حرمة 
أكل الحرم ما صادہ الحلال لأجله هو Le‏ الذريعة ؛ لملا يكونوا كما حكى الله عن بني 
إسرائيل في قوله : ف وَسْمَلهُم عَنِ الک الى کات حار ابر از مدو ى 
ألسََبْتِ ‏ [الأعراف : aoe » ٥٦٢‏ حرم عليهم صيد البحر يوم السبت في جملة الأعمال 
احرمة في السبت » فجعلوا مصائد ينصبونها يوم السبت ويجمعون ما تجمع فيها من 
الحوت يوم الاحد . 


eo Oe 
. © » SS BE ووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزبير : « اما هي‎ 
SB عشر ليال ابتداء من أول ذي الحجّة إلى یوم النحر‎ Atl أعمال‎ abe أي : إن‎ 
. الصيد يحل بطواف الإفاضة‎ 
عو ہو و‎ 
. © » ووقع فيه قوله : « بقطيفة أُرْجُوان‎ 
Oly VI jel bY فيجوز فيه تنوين « قطيفة » على أن ) ارات 1 وصف لها ؛‎ 
. الأحمر من الصوف » ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار کون الأرجوان صوفًا‎ 
. قال في « اللسان » 7“ : والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان‎ 


مالك « > عَنْ افع » عن ane‏ اللہ بن مر أن رول الله قال : « حفس ین 
Giga‏ ليس علی ارم في Bg‏ جنا : راب , واليدأة ء والعقرب › والفارة › 
)١(‏ الوطأء کتاب الج ء ( )٠١١۷/٤١۷١/١‏ . 


(۲) الموطأ ء كتاب الج ء ( ٢۷١/١‏ /٦۱١۱۰)۔‏ 
(۳) ینظر ( رجا ) ( ۱٣۰٥/۳‏ ). 


,سح کتاب اج 
AS,‏ العقُور» © . 

ذكر اسم العدد في أوّل الكلام للإعانة على الضبط ولتهيئة النفوس لسماع ا حکم ؛ 
فليس لاسم العدد هنا مفهوم » فلا ينحصر الرخص في قتله للمحرم في هذه الانواع 
الخمسة . وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذ کر ؛ لھا لما كان ete‏ غير مخطر » 
وكان من المکن دفشها ogi‏ عليها توسعة على الناس ؛ إذ لا يخفى أن السباع المفترسة 
والحيّات يقتلها الحرم لخطر أضرارها » فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن 
بقتلها . وأما سباع الطیر ء فين ما فيها من النفور من الانسان يكفيه شَّرها ء فإذا هاجمته 
فلا خلاف في قتلها . 


4 


Uy‏ رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس ؛ لأنه يؤذي الابل في 
عيونهاء ورُخُص في قتل ALI‏ ؛ WV‏ تتخطف اللحم فهي مُضوٰۃ بمتاع الحاجج ء 
وكذلك الفأرة . وا مراد بالكلب العقور هو الذي يعض المارين . 


¥ ¥ # 
Bo | fo‏ 5 5 5 £ 0 و بچووںد Seg)‏ َ‫ 5 و 
وقع فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه GT‏ رَسُوّل الله fe‏ قال : « حَمْسٌ فواسق » 
إلخ ‏ . 
وهو مرسل عند جميع الرواة . وقد وجدت في طرة نسخة لا ag‏ أنه أسنده وكيع 
ابن ا جاح عن مالك بسنده عن عائشة . وهو غريب . 


هكذا ثبت في نسخ « الموطإ » كلها ( أحصر » بالهمز © . وصرّح القرطبي في 


(۱) الوطاأء كتاب الج ء ( .)1١77/4079/١‏ 

. )٠١۳١/٤۸۰/۱ ( الوطأء كتاب ال حج ء‎ cy) 

قال ابن عبد البڑ في التمهيد ( ۲۷۷/۲۲ ) : « هذا حديث يتصل عن النبئ BE‏ من حديث ابن عمر 
وعائشة وكلاهما قد سمع منه عروة . وقد روى هذا الحديث وكيع عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 
aol‏ » عن عائشة . ولم يذكر فيه عائشة من رواة الوطا أحد فيما علمت dy‏ أعلم » وهو محفوظ عن 
عائشة » وعن ابن عمر ) . 

قلت : حديث هشام بن عروة ء عن أبيه » عن عائشة ‏ أخرجه مسلم في الح ( رقم : ۱۱۹۸) وأخرجه من 
حديث الزهري عن عروة » عن عائشة ء البخاري في جزاء الصيد ( رقم : ۱۸۲۹ ) . 

(۳) كما في المطبوع بتحقیق العلامة بشار عاد ( 487/١‏ ) وفي النسخة التونسية الخطيّة رق )۷۱۱١۱‏ . 


۲۰۱ سس‎ Os 


«التفسير » 20 » بأن مالكا ترجم في « الوا ؛ « آحصر » في الأمرين اه . قلت : فقد 
جرى على قول جمهور اللغویین أنه يقال : خصره وأحصّره نوف سر Brey‏ 
مطلق النع » سواء كان الذي منعه عدو أم كان مَرضًا ونحوه . Ul,‏ غلب إطلاق 
الهموز على النع من غير العدو » واطلاق اجرد على منع العدو (2 » وهذا الذي ارتضاه 
صاحب « الكشاف » ( في قوله تعالى  :‏ فَإِنْ لحم که [ البقرة : ٦‏ ؛ ولذلك تکون 
الآية صالحة لافادة حکم کل منەء إلا أن غلبة الاستعمال جعلت حکمها آظهر في منع 
غير العدوٌ وزادته السنة بيانًا . وبهذا تعلم وجه اقتصار الامام ره هنا على الاحتجاج 
بعمل السنة دون الاحتجاج بالاية . ومن رأى أَنَّ الهموز حقيقة في منع غير العدو رأى 
الآية غير مفيدة حکم منع العدو أصلا . ومن عکس عکس أي : أحصر بسبب قنال وإن 
لم يكن جيش کفار . وإنما عبر بالعدو ؛ Jil EY‏ إحصار ورد في القرآن والاثار هو الذي 
آحصره السلمون عام الحديبية . 


د عد عد 


مالك عَنْ افع ؛ عن عبد alll‏ بن مر أنه ال جين حر إلى 5 نم نکیا في all‏ : إن 
Coll of Shs‏ صتغتا كما صتغا مع رَسُولٍ الله ء فأهل بغفرة + بن أل أن زو الل 
أل بغمرَۃ ام اخذيبية نم Oy‏ عبد الله تَر في ارہ » فَقَالَ :ما رهما إلا واجذ ثم 
ات إلى أضعابه » فَقَال : ما آمزهما إل واجذ » آشهذکم آئي قذ آزجبث اچ مغ 
العُمْرَةٍ م م لد Se‏ جَاءَ att‏ فطاف طوافًا وَاجدًا ء وَرَأَى دك مُجزئا O‏ عَنْهُ وأهدى © . 

وپ ا کو یہت 
ال VIS opie hy‏ بد موس اط في ذل 

EG‏ اوت سم سوا سی ار 
للتأسي في حال الاحضار » وبين أن ينوي اج ؛ لملا یبطل عادة طيبة التزمها فرأی 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱۶/۲ - دار القلم للعراث ) 
(۲) يراجع : مشارق الأنوار لعياض ( ۲۰۵/۱ ) والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص ۱۷۲ - 177 ) . 
(؟) للژمخشري ( ۲۱۸/۱ - ط مكتبة مصر ) . 


(4) في المطبوع بتحقيق العلامة بشار « CUE‏ وكلاهما صحيح ( ۱ ). 
)0( الموطاً » كتاب ا حج ( CV RY/EARY‏ 


۲ سس کاب الحج 


الثاني أولى وأرجح للفارق العتبر » وهو أن رسول اللہ ge‏ لا حرج ناویا العمرة ؛ إِذْ 
كان الشرکون یصدُون السلمین عن I‏ معهم » ولذلك قال : « ما آمرهما إلا 
واحد)ء أي : ما آمر اج والعمرة الا واحد في احتمال أن Lad‏ عنهما معا أو عن 
عو وہ سرت شر حاط رس 
ah‏ سیحضر نوی BL‏ ليحصّل ثواب ee‏ مع العلم باه لا يتمكن منها منها ؛ BY‏ ذلك 
لا يلاقي قوله : « ما آمرهما الا واحد » . 

وقوله : « آشهد کم آني قد آوجبت at!‏ مع العمرة ) » آراد به إشاعة ذلك لافادة 
حكمه ؛ +٤2‏ »خن هدن ان زیر مه 
الحج . وقد ظهر of‏ الناس تمکنوا من الحج في ذلك العام » وأن ابن عمر كان في حجته 
تلك قاتا ؛ ولذلك قال الراوي : « فطاف طوافا واحدًا ورأى ذلك Gynt‏ عنه » » 

بقة هذا الحديث للترجمة فى مجدّد قول ابن عمر : « إن Code‏ عن البيت صنعنا 
كما صنعنا مع رسول all‏ » » وأما بقية الحديث فهو دليل القران » فلا يختلط عليك . 


وقع فيه اسم ) سعيد بن ANS‏ الخزومي » وهو كذلك فی بعض نسخ « الموط| » © . 
وفي معظمها معبد بن حزابة OO‏ . ولم أقف على ترجمته فيما رأیت فيمن اسمهم سعيد 


Ht‏ و کسی 


ووقع فيه قول مالك : « أو امرأة تُطلّق ٦”‏ » ء فهو بضم التاء وسکون الطاء وفتح 
اللام 9 لس - بضم الطاء وتخفيف اللام - إذا آصابها 


WS )۱(‏ في النسخة ا حققة من قبل العلامة بشار ( ۱۰۸/4۸۲/۱ ) وکذا في الاستذ کار لابن عبد ابر 
(۲4۹/۱۲) والتقی للباجي ( 440/۳ ) وهذا في التن . وکذا في القبس لابن العربي ( ۲۳/۲ ) وفي 
تنوير الحوالك للسيوطي ( ۳۳۰/۱ ) وفي شرح الزرقاني ( ۲۹۵/۲ ) . 

(۲) هو کذلك في النسخة الخطية الضبوطة ( ق CIV VY‏ وفي النتقی للباجي - الشرح - ( 147/9 ) 
وذ کره ابن الحذاء ف في التعريف برجال الموطإ في باب فیمن تسب إلى أبيه وجدّه لم یذ کر اسمه ( ۲/ رقم ۲۵ ) 
وقال : الہ عرف به في باب سعيد » لکن مع الأسف لا توجد هذه الترجمة في باب السین فلا أدري أهو 
سقط من الوط ام هی هی من gl‏ الا لہ 

. ) 1١91/41/١ ( BA الموطأء كتاب‎ )۳( 


کتاب ا سسس. ۲۰۳ 
pili‏ - بسکون اللام - وهو اخاض للولادة © . 


مالك › > عن هشام بن عروة Sf‏ با ان إذا Sb‏ پالبیتِ سى الأَْوَاط افو : 
رو ور ره وانت نحي بعدما Lh‏ 


یخفض صوته بذلك ^ . 

الارتجاز عادة قديمة عند العرب یخففون به عن أنفسهم مشقةً الأعمال » فکانوا 
يرتجزون عند القتال وعند cll‏ على الابار . 

وقد جاء في الحديث ارتجاز النبي عَم » والمسلمين عند حفر الحندق » وارتجازه 


يوم حنین ( بقوله : 
أنا تیم وہ اتا ابي تسیر الط انیت 
والارتجاز فى الطواف وارد عن أهل الجاهلية . وطافت امرأة عريانة على حسب دين 
قومها , فقالت : 
الیوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا آحله 


وكذلك ارتجز عروة بكلام صالح في تسبيح الله تعالى وورد مثله عن الحسن 


البصري . 


مالك > عنْ هشام بن روة » عن dal‏ قال : قلت Oly Ast)‏ ی حدیث اش : 


‫َ 
AL Hee 1 


ریت DSS‏ تعالی : إل سم Ht‏ من کار له کمن fe‏ ینت أو el‏ تلا 
جْنَاحَ ale‏ أن بلک پهعاً  sy‏ : ۸ فما عَلَى الو جل TSE‏ يَطوَّفٌ بهماء 


(۱) ينظر التعلیق على الوط للوقشي ( ۳۷4/۱ - ۳۵ ) والشارق لعیاض ( ۳۱۹/۱ - ۳۲۰ ) . 
(۲) الوطاًء کتاب BH‏ » ( ۱۰۰/4۹۰/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۸۰۲) ومسلم في الجهاد والسیر ( رقم : ۱۷۹۲ ) . 
)£( آخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۹۳۰ ) ومسلم في الجهاد والسیر رقم : ۱۷۷۲ ) . 


تر رش ہے 


فقالث WS AS JIE: dase‏ تقول CAS‏ فلا متاح ale‏ آن لا توف بهما . | 
ode OF‏ الي في الانضار كَانُوا BL Sg‏ ء وکانث متا حذو قُديد . oe‏ 
یتحرجون SI‏ يَطوفُوا ب ین الصمًا ولو ة ؛ فلا ate‏ الاسلام سألوا زشول a‏ عَنْ ذَلِكَ ‏ 
an Oi‏ تغالی : << إِنّ Td Gal‏ © (ابقرة: ٠٠۸‏ الآية ٩۱‏ . 

قول عروة : « وأنا deny‏ حديث الس ) اعتذار عن توقّفه وسؤاله عائشة ؛ Jug‏ على 
all‏ موافق لتفسیرها الاية ؛ رفا اعتذر Bley‏ سنه »ما عن عدم علمه بسبب نزول الاية 
الذي فيه بیان المقصود منها > Uy‏ عن ضعف فهمه لأسالیب الکلام العريي حتی لم 
ضح له مفاد التركيب في قوله تعالى gy  :‏ لا رل ِن Si SE‏ 4 - وقوله : 

لا جاح ol ate‏ يَطلوَوت ‏ ء Ob‏ عروة وان كان عرييًا bby‏ بين العرب » فا فهم 
خصائص اللغة يحتاج إلى مارسة البلغاء وأهل اللسان » وتلك الممارسة لا تكمل في 
حداثة السنْ ؛ ولذلك کان العرب يصفون من بلغ منتهی البلاغة والفصاحة من شعرائهم 
وخطبائهم بالفخل » والقرم © ء والبازل ۳ . 

ومعنى کلام عائشة Sf‏ الله تعالى ما آخبر أن الصفا والروة من شعائر الله » فقد أنبأنا 
بوجوب السعي بينهما وان ما عليه جمهور العرب من السعي بينهما هو من مراد الله 
تعالى ومن بقايا الحنيفية الصحيحة » فلگا قال : ہل idl Bo FG‏ آو أَعْتَمَرَ ملا جاح 
ak‏ آن ky, is‏ بی علم Uf‏ ذلك نفي للحرج عن فريق إذا أراد أن يطوف بالصفا 
والروة . وتعيين هذا الفريق علم من القصة التي قصتها عائشة . 

وليس مراد عائشة أن قوله تعالى : اف لا فلا جح Eig Si Sak‏ هو نص 
علی عدم التخییر في السعي > واه لو كان التخيبر مرادا لقال أن لا يطوّف بھما ء Op‏ 
نفي ا جناح من cae‏ الإباحة بالأصالة سواء كان تعلقه بالنفي ve as‏ بطريقة الإثبات 
آو بطريقة النفی ؛ bY‏ التخيير في الفعل يساوي لتخیر في الترك كما هو شأن 
الإباحة . وما شأن صيغة الإباحة في کلام البليغ أن تتعلق بالطرف التروك ؛ لاه الذي 
یظهر فيه التخبير » فلگا تعلق نفي ا حرج في الآية بالطرف الفعول » دل على عدم 
الالتفات إلى جانب الترك » فلما انضمٌ إليه أن المأذون في فعله هو من شعائر alll‏ تبين 
أن نفي ا حرج مراد به حرج خاص وهو حرج pelt‏ ؛ فيكون مثل قوله تعالى : 


(۱) الوطأء كتاب ا حج yc‏ ۰۰۰/۱ - ۰۱٥/۱۰۹۲)۔.‏ 
(۲) ینظر لسان العرب ( قرم ) ( ۲۱۰/۵ - ط دار العارف مصر ) . 
(۳) ینظر الصدر السابق ( بزل ) ( 575/١‏ ) . 


کاب ال سس 1ل 


رک ی عم جح أن SUS URS‏ من eas‏ # [ابترة: 0۱۰۸ ۰ حين 
تأئموا من التجارة أيام الوسم ء فكان قوله : 9 SAS‏ یم جک fit‏ » مجملا یہ * 
سبب النزول ۲ ؛ فهذا وجه الاستدلال بالطريقة ا جدلیة آوجزئه عائشة ؛ لبلاغتها 
وذكاء سائلها » وهو من غرر الأدلة . 

وأحسب أن تحژج الأنصار وسؤالهم رسول اله کہ عن السعي بین Wall‏ والمروة أن 
اللہ لما أبطل عبادة الأصنام وتنڑھوا عن زيارة إساف ونائلة الصنمین اللذين LIS‏ وضعا 
على سط البحر حذو قديد في JEM‏ سو یر یس مس غررة عن 
يي فعاو OO‏ . وقد علم الأنصار GL bf‏ ونائلة LIS‏ موضوعين على الصفا والروة 
Wigs‏ نقلا إلى الشاطی ء تركوا السعي بين الصفا By My‏ استغناء عنه بالسعي بين 
الصنمین في حيث نقلا . وبقي بعض العرب یسعی بين الصفا والروة مثل أهل مكة ء 
فظنٌ الأنصار OF‏ السعي من مآثر الشرك وأن الصفا والروة ليسا من الشعائر مثل الکعبة ؛ 
فنفي ذلك الظی بقوله تعالى : ( قلا جکاح ade‏ أن لک یه © [البقرة: ۱۰۸] . وفي 
هذا الأثر عن أبي معاوية شك ؛ إذ لا یعرف في تاريخ تم العرب BLY Sf‏ ونائلة MG‏ من 
الصفا والروة إلى موضع غير ذلك O‏ ء وقد جاء ذكرهما في مدّة البعثة في قول أبي 
طالب : 

وحیث ينيخ الأشعرون رحالهم ale‏ السیول ين شاف ونائل ٩‏ 

فالوجه Sf‏ الأوس والخزرج کانوا في الجاهلية لا يعبدون إسافًا ونائلة ویعبدون اللات ؛ 
فکانوا لا یسعون بين الصفا والمروة ويرون السعى بينهما إعراضًا عن عبادة اللات ء فلگا 
أسلموا تركوا اللات لإسلامهم » وتركوا السعي بين الصفا والمروة ؛ BY‏ كانوا تاركيه 
من قبل . 


(۱) أخرج معنی ذلك عن ابن عبّاس البخاري في الحجٌ ( رقم : ۱۷۷۰ ) وینظر تفسیر الطبري ( ۱۰۷۰/۲ - 
۶ - ط السلام مصر ) . 

(۲) هذه طريق عند الامام مسلم في صحیحه في ELI‏ ( رقم : ۱۲۷۷ ) واللّف كه ینقل عن شرح 
الزرقاني ( ۳۱۶/۲ ) . 

(۳) وافق ا ملف عیاض بن موسی في تضعیف رواية مسلم التي فیها أَنَّ الأنصار کانوا يهنُون GLY‏ ونائلة . 
وصوّب الرواية التي فیها « یهلون لمناة » ینظر JUS]‏ العلم ( ۳۵۳/4 ) ووافقه النووي في شرحه ۲٢/۹‏ - 
۳ والقرطبي في الفهم ( 785/9 ) وحمّق في ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۵۰۰/۲ - 801 ) . 
( 4 ) السيرة النبوية لابن إسحاق ( ۲۲٦/١‏ ) وفيه اختلاف بسيط he‏ هنا . 


سس سس کناب الحج 


وقع فيه قول القاسم بن محمد 02 : « تم تقف Gas SF‏ بیتها وبين الاس مِنَ 
الأرض ( 0 

أي : حتّی يخلو الکان من النّاس gd oO‏ عنه بالابيضاض تبعًا لتعبيرهم عن الناس 
بالاشودة ء كما ورد فی حديث الإسراء 29 فی ذکر آدم : « فإذا عن يينه أسودة وعن 
يساره أسودة » ء Sling‏ للانسان : سواد . قال حسان ° : 

لا يشالوة عن السود اقب 

ویسمی ا جمع الكثير السواد الأعظم ء فمجعل خلو الارض من سواد الناس بَياضًا . 

وهم يصفون الارض بالبیاض Vad‏ إذا كانت ظاهرة » قال الحماسي © 
Gay‏ طرائقنا تغلى مراجلنا تام :راتا انان ایشا 

أي : لكثرة ورود العفاة والمستضيفين في طرقهم لم يبق فيها لون NAN‏ أحمرَ وصار 
أبيض . وفى المشارق () « قال مالك : معناه تظهر لها الأرض ء يريد يذهب الناس من 
الموقف ) . 


1 


۱ مالك عَنْ peal of‏ . عَنْ Glad‏ بن gi‏ 
یام ist‏ ہم (۷) , 


ذکر ابن عبد البو أله مرسل في جمیع الروایات عن مالك وأ النسائي (“ وصله 


(۱) الموطاً » کتاب الج » ( ۱۱۰۰/۰۰۹/۱). 

(۲) بنحوه في التعلیق على ا موطإ للوقشي ( ۳۸۳/۱) . 

(۳) عند البخاري في أحاديث الأنبياء ( رقم : ۳۳4۲ ) ومسلم في الامان ( رقم : 1١‏ ) . 

)2( ديوانه ( ص : ۱۸۰ - دار صادر ) . 

.)۱١۰۱/٥١ 5/١ ( » لعياض ( ۱۰۷/۱) . (۷) الموطأ ء كتاب الحج‎ CV) 
وابن عبد الب في‎ ) ٥٥٤/٣ ( وآخرجه أحمد في السند‎ ) ۲۸۷١ : في الصیام من الکبری ( رقم‎ (A) 
» التمهيد ( ۲۳۱/۲۱ ) ونقل ابن عبد البو عن ابن معين أنه قال فيه : « موسل‎ 


؛ أن شول الله si‏ نَهَى عَنْ صیام 


کتاب ا حم سس ۲۰۷ 
عون یا بن ار هدنل کنا“ . لکن قال ابن العربي في « المسالك » ۱ : 
وهو أيضًا مرسل ؛ OY‏ سلیمان بن يسار لم یسمع من عبد الله بن حذافة اه . وهذا لم يقله 
غير ابن العربي ( ۳ » فقد ذكر الذهبي في « الكاشف » ۶ و التلخيص » © أن من 
سمع من عبد الله بن حذافة سليمانٌ بن يسار . على أن ابن العربي لم یذ کر شيئًا عن 
الواسطة بين سليمان بن يسار وعبد الله بن حذافة . وعنى اب العربي بالمرسل القطوع . 
والقطوع من جملة إطلاق المرسل © . 


الك أنه سأل عبد الله بن دینار : ما كان عبد الله بن عمر يصنعٌ بجلال بُده بعد أن 
كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ © . 

والظاهر أن الخلفاء منعوا الناس من وضع جلال البٛدن عن الكعبة ؛ WY‏ دون 
الكسوة اجعولة لها من بين ا ال فى النفاسة . 


الجلاق 


Bs‏ › > عن نافع > عن عبد al‏ بن مر ء أن زشول الله تم قال : « الم ازم 
الق « قَالُوا : وَالْقَصّرِينَ یا ر سول الله Je.‏ : الم ازخم المُحَلَّقِيِنَ » . قالوا : 


(۱) في التمهید ر ۲۳۱/۲۱ ) وفي الاستذ کار ( ۲۳۸/۲۱ ) . 

(۲) مخطوط لا أطاله الآن , ٠‏ 

(۳) قاله ابن معين قبله في التاريخ ( الدوري : 5) وأحمد كما في الراسیل لابن أبي حاتم ( ص : (A\‏ 
وابن عبد البر في الاستذكار ( ۲۳۹/۱۲ ) ! 

.)۲۷۰۲ : رقم‎ /۲ ( (CE) 

(5) هو تجريد آسماء الصحابة ر ۱/ رقم : ۳۲۲۲ ) . 

)1( يراجع الإيماء للداني ( ۲۲۰/۰ - ۲۲۱ ) وتعلیق بشار على ا موطإ ( ۰۰4/۱ - ٠٠١‏ ) ففیهما شواهد 
تثبت صكّة ا حدیث . 


(۷) الموطأ » کتاب الحجٌ ‏ ( ۱۱۱۹/۵۱۱/۱) . 


ا و 8یو سس کاب الج 


وَالْقَصّرِينَ یا ول الله ء قَال : , وَالْقَصْرِينَ 4 

لم آر من شقّی الفلیل Slee‏ وجه Las‏ على الدعاء للمحلقين ابتداء » وبيان و 

یت : والمقضّرين age‏ أو مڑتین الدال على أن احلقین هم امجدیرون 
. وکل ما قالوا في توجیهه مدخولٌ . 

د ام مع الطیت 77ھ ی " » کان 
الحلاق عقب الفراغ من الحجٌ آنقی للرأس وأقطع للقمل والوسخ . والنظافة مقصد 
ور فدعا رسول ہر ا کو علی فضله > كما في قوله 
تعالی : # یه رال ge‏ أن گلا | وال 22 Gp ght‏ © (التوية: ۱۰۸ . ولا رام 
تر یت ےر ل 
إظهارًا لفضل الق Bo‏ شركهم في الدعوة بعد ؛ كيلا یحرمهم من برکته . 


حسم جست ت سج ...ا 1 tht‏ 9 سے سوه سو ١‏ سا 


oe 


وقع فيه قول عمر بن ال خطاب : « مَنْ Dadi Ad‏ وَمَنْ hb of Gal‏ » إلخ 2 . 
فصبطا في النسخ بتشدید الفاء . يقال : ضَفر شعره یضفر من باب ضرب ضفرا . 


. )۱۱۷۳/۰۳۰ - ۰۲۹/۱ ( BH الوطأء کتاب‎ )١( 
اشدیث سو سو مالك » ؛ عن نافع‎ Un هکنا‎ 9 : CYTE - ۲۳۳/۱۰ ( قال ابن عبد البرٌ في التمهید‎ 
كان يوم ادي . وهو‎ al عن ابن عمر . وكذلك رواه سائر أصحاب نافع » » لم يذكر واحد من رواته فيه‎ 
تفصير وحذف : وا حفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله علقي للمحلّقِين ثلانًا وللمقصرین مَرة نما جری‎ 
عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين . وهذا معروف مشهور محفوظ . من حديث‎ Le يوم الحديبية حين‎ 
ابن عمر » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وحبشي بن جنادة وغيرهم » كذا قال بو عمر ء‎ 
ابن بكير روا‎ OIC 51/7 ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸ - هامش ) وعنه الحافظ فی في الفتح‎ ( ll لکن ذكر في‎ 
في نسخته فقال فيه ثلاث مرّات . وهذا موجود في النسخة الخطية رل 5*/أ - ظاهرية ) وأشار إلى ذلك‎ 
forse) الداني في الیاء ( ۳۹۶/۲) قلت : تابعه أيضًا معن بن عيسى كما في مسند الوطإ للجوهري‎ 
بتحقيقنا ) ورجح عياض » والنووي » وابن حجر مع تحقيق له مطوّل حدوث هذا في واقعتين عند‎ - VIA رقم‎ 
وفي حجّة الوداع . براجع إكمال للعلم ( ۳۸۵/۶ ) وشرح مسلم للنووي ( ۵۰/۹ ) وفتح الباري‎  ةیبیدحلا‎ 

. (1£ ¬ ۲/۳ ( 

by )۲(‏ ء کتاب atl‏ » ( ۱ - ۱۱۸۹/۵۰۳۳ و۱۱۸۰) ما ذکره الولف ورد في قولين لعمر بن 
الخطاب a‏ فاختصرهما ؛ واقتصر على اللفظ الراد شرحه . وفي المطبوع : « ضَفّر ؛ بتخفیف الفاء و کذا في 
الاستذ کار ( ۱۱۹/۱۳ ) وبالتشدید جاء في النسخة الخطية الضبوطة ( ق ۱۲۳|ب ) . 


کتاب ال :۲ 
Sling‏ : ضفر بالتضعیف تضفیرا Lamy‏ بعنی واحد ١”‏ . 
ووقع مثله في « جامع الهدي » من قول صدقة بن يسار 7 


ee ra ت00‎ 


أي : وصف الصّلاة أيّام حلول الحجيج بنی یم اللحر » وأراد به هنا قصر الصلاة 
في ینی ء وه قصر مخصوص ولیس قصرا للسفر » إذ ليس بین مكة ومنی مسافة قصر 
إلا JT‏ صرت الصلاة رعيًا لتعب الحاج في تنقله من منی إلى مكة للإفاضة ثم رجوعه 
إلى منى کرو ےس وت لي ال 
الصلاة من بعد ؛ لاله رأی أن القصر رخصة ولیس بو كه وخشی أن يظنّ الناس 
وجوب pall‏ وهذا كما فعل عمر بن الحطاب في سجود القرآن أنه قرأ في حطبته يوم 
الجمعة مرّة UT‏ سجدة فسجد » نم قرأ تلك السورةً في الجمعة بعدّها فتھباً الناس للسجود » 
فقال لهم : « على رسلكم إِنَّ الله لم يكتبها علینا إل أن نشاء » ء ولم يسجد ‏ . 


مالك JU.‏ ہشام : قَالَ رو : CIE‏ عائشةٌ » ونحن نذكر ذلك : قَلِمَ يقدم الناس 
نساعهم إن كان ذلك لا یهن ن ؟ » ولو كان gall‏ یقولون ؛ لأصبح ST Se‏ من dhs‏ 
آلاف امرأة حائض کلهن قد آفاضت : 

قوله : « ونحن SL‏ ذلك » من کلام عروة . وقوله : « فلم يقدم الناس » إلخ هو 
کلام عائشة » أي : تکلمت عائشة حيث سمعتنا نذکر ذلك . والاشارة بقوله ذلك إلى 

8 es é 

عبد الرحمن ‏ القتضي سقوط طواف الوداع عن الحائض . و کلام عائشة هنا استدلال 
تفقه زيادةٌ على ما ثبت من الاثر الذي تذاکر فيه عروة مع بعض أهل العلم ؛ فالاستفهام 
(۱) وکذا قال الوقشي ورأى أن هناك روايتين كما في التعلیق على الموطل ( 385/١‏ ) . 
(۲) ينظر الموطأ » كتاب الحج ( ۱۱4۵/9۱۰/۱ ) . 
(۲) أخرج مالك في الوطا » OLS‏ الصلاة » ما جاء في سجود القرآن » ( ۰۵۱/۲۸۳/۱ ) . 


(ع) الموطاً 27 ال حج » ( ١/.هه/١1؟؟١1).‏ 
(5) الوطأء كتاب الحج . ( ۵9۰/۱ - ۱۲۳۱/۵۵۱) . 


۰ سس سس سس سس کاب الج 


se‏ ران ہر ہی مس سیت 
طواف الوداع Say‏ لا يطفن إلا بعد الطهر ؛ SV‏ الطواف يشترط فيه الطهارة ؛ إذ هو 
في المسجد الحرام ؛ فأرادت عائشة تعضيد الأثر بعمل أصحاب وسر الله والمسلمين 
نهم يقدمون نساءهم الطواهر إثر رمي الجمرة الأولى رتو ل سر E‏ 
طواف الإفاضة إن كن يخشين مُجیء عادتهنٌ فی ذلك اليوم 8 

وقولها : « إن كان ذلك لا ينفعهنٌ » » أي : لو كان ذلك التقديم لا ينفعهنٌ في 
إسقاط طواف الوداع See‏ إذا كن حيّضًا آخر يوم من أيام منى » فالشرط في قولها : 
« إن كان ذلك لا ينفعهن » بمعنى ( لو ) . 

وقولها : « ولو كان الذي يقولون » أي : الذي يقوله من يوجب طواف الوداع 


وفع افيد St:‏ زشول الله A‏ ال le:‏ یی Sie‏ يما شو فد اضق و 
“Oi og pte +٤‏ 

aes‏ دس إلى کر RUS‏ رھ ر 
فصل . وقوله : « أصغر » مفعول ثان ل « رئی » . وما بعده معطوفات عليه . وقوله : 
«يوتا» مفعول فيه دال على استفراق الأيام لوقوعه في سياق النفي . وقوله : ( فيه ) 
الضمير اجرور عائد على ( يوقا ) الذي هو بمعنى جميع الأيام » والجاژ واجرور يتنازعه 
في التعلق کل من « أصغر » وأدحر » وأحقر » وأغيظ » . وانھا قدم على متعلقاته قضاء 
لحق الإيجاز ؛ لتمکن إفادة العموم باتتکیر بعد النفي ؛ فيفيدٌ معنى جميع الأيام وهو 
مفرد ثم ليعاد إليه الضمير ا جرور بفي مفردًا فيفيدُ معنى في جميع الأيام . 

وقوله : « منه » الضمير فيه يعود إلى الشيطان » و ( من ) تفضيلية فالشيطان مفضّل 


.)۱۲۹۹/۰١١/١ ( » الموطأ » کتاب ال حج‎ )١( 

. عبلة ء عن طلحة بن عبید الله بن کریز » أن رسول اللہ کل قال : فذ کره‎ col مالك » عن إبراهيم بن‎ aly, 
و « هذا حديث مرسل » کذا قال اجوهري في مسند ا موطإ ( ص ۲۹۹/ رقم ۰ بتحقیقنا ) 5 کذا قال ابن‎ 
عبد ار في الممهید ) ۱۱۰/۱ ) وکذا قال الداني في الرهاء ( ۰/۶ ۰ ) ویراجع التعریف برجال ا موطإ لابن‎ 
. ) الحذّاء ( ؟/ رقم ؟‎ 


کتاب ادج اال 


على نفسه باعتبارین . والعنی ما ژئی الشیطانُ أصغر ء ولا آدحر ء ولا أحقر » ولا أغيظ 
في جمیع أيام الدهر كله منه في يوم عرفة . فلله هذا الایجاز من أفصح الفصحاء مر . 


MO OH 


ووقع فيه قوله : « ونفح بیده تخو الشرق 4 

وهو بنون وحاء مهملة بمعنى آشار 29 » من قولهم : نفحت الدابة برجلها إذا دفعت 
بهاء قاله في « الشارق OC‏ ووقع في نسخ كثيرة من « ا موطإ ) بالخاء العجمة © 
وشرح عليه الزرقاني © ؛ ولا شكُ أن هذا تحریف » إذ لم یذ کر في « الشارق » ولا في 
« النهاية » ( نفخ ) بالخاء العجمة بمعنى آشار » ولا ذکره أحد من أهل اللغة . 


)١(‏ الموطأ » کتاب ا حج » ( 1774/97/١‏ ) رواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدُيلي » عن محمد بن 
عمران الأنصاري » عن أييه عن ابن عمر مرفوعًا ء وفيه قصّة . 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( 14/۱۳ ) : « لا أعرف محمد بن عمران لا بهذا الحديث . وان لم یکن أبوه 
عمران بن حبان الأنصاري ؛ أو عمران بن سواده 3 فلا أدري من هو وحديثه هذا مدنى » وحسبك بذكر 
مالك له في كتابه » . 1 

قلت : Ca‏ من خرج الحديث » ومن ضعّف رجاله في تعليقي على مسند ا موطإ للجوهري ( ص؛ 4 ۲/ رقم 
۱ ) كما جزم بضعف سند الحديث العلامة بشار عرّاد في تعليقه على نسخة یحبی بن يحبى ( 55/١‏ ) . 
(۲) يؤيّد هذا ما جاء في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ۱۳۱/) ومثله في التمهيد ( 54/١1‏ ) . 
(۳) لعياض ( ۲۰/۲ ) . 

(4) مثل نسخة العلامة بشَّار عرژّاد ( 0۲۷/۱ ) وكذا في الاستذ کار ۳5۲/۱۳ ) وعند الباجي في النتقی 
(۱۸۳/4 ) والقبس لابن العربي ( ۲۸۹/۲ ) . 

(ی ( ۳۹۹/۲ ). 


دل 
ص“ 
مسا د 


مالك ٠‏ عَنْ یختی بن سَعيدٍ » أن أا بر Lag Gill‏ جيوسًا إِلَى الشَّام ik eps.‏ 

غ زیڈ بن al‏ سُفيانَ ء وكان etl‏ و من تلك الأزبا « SI pes‏ يزيد قال لأبي بكر : 
2 ج i‏ 
iy‏ ترکب ولا أن رل » فقال أبُو Si‏ : ما آنت بتازل ag‏ ا پزاکب Lewitt He‏ 
Gilat‏ هَذِهِ في سَبيل الله ٩(‏ . 

خروج أبي بكر يمشي مع الجيش لقصد تشییع ا جیش تأنیشا لهم » وإظهارًا لکرامتهم 
ote‏ » وليشاهد الجيش حين شروعه في السفر ء فيرى هل ينقصه شيء يحتاجون فيه 
إلى إعانة الخليفة أو إذنه لهم بشيء ؛ OB‏ حاجة المسافر والغازي تظهر عند شروعه في 
العمل ؛ فإذا نسي شیًا أو فط في بعض BAM‏ ذكره حینئذ . فقول يزيد بن أبي سفيان 
لأى بكر الصدیق :> أن تركب » وإما أن أنزل » أدب مع الخليفة ؛ إِذْ رأى ركوبه 
مع مشي الخليفة جفاء بحسب ما يتراءى للناس في الرف » وقول gl‏ بكر له : 
«ما آنت بنازل ca‏ إذن له بالدوام على الركوب ؛ OY‏ نزوله لا فائدة فيه لابي بکر » ولا 
یریک فکان او دج دافعًا ge‏ پت ٠‏ ور 
جو SG rh eed‏ وو تی 
لو کات بزید leks dee‏ سای هوك العرو + فلا طله اند من یت 
ولذلك لا قال آبو بكر : « ما آنت بنازل» لم بین له وجه منعه من النزول كأن یقول 
له : لا داعي إلى نزولك ؛ ولأنَّ في توجیه مشي آبي بكر ما يفيد عدم الحاجة إلى نزول 
يزيد . وقول أبي بكر الصديق : « وما أنا براكب إِنّي أحتسب Glee‏ هذه في سبيل 
ee‏ وت ار لس 
fa Jos‏ تشييعهم اکر ما ل رکب ؛ ولیکوٹ ف نوا ضع دق ب عن ف الك 
aly ayy‏ + بدون بعض هذه 07 


ee‏ عاد 


. )۱۲۹۲/۰۷۷/۱ ( » الموطاً »> کتاب الجهاد‎ )١( 


٣ك(‏ سس کاب الجهاد 


م قال له SH:‏ ستجد قومًا رَعَمُوا أَنَهُم Lace‏ أَنْفْسَهُم لله ؛ فَذَوْهُم وما رَعَمُوا أَنْهم 
ce‏ آنفسهم لَه ؛ وسَتجدُ قَومًا فَحَصُوا عَنْ أوسَاطِ رُؤوسِهم من الشّعرٍ » فاضرب 
ما فُحَصُوا عَلہ بالسّیف .. إلى آخر الحديث ١”‏ . 

أراد بالقوم الذین يزعمون pet‏ حبسوا أنفسهم للّه ( الرهبانَ ) . وأراد بالقوم الذين 
فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ( طائفة من رؤساء النصارى ) » كان دأبهم 
تحریض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم تحلص العلم بأحوالهم إلى الصديق 5ه OB‏ 
رئاسة النصاری في تلك الأوقات كانت لأهل الدين . فهذه الطائفة جعلت علامة 
انقطاعها إلى تجهيز شوون الاستعداد لقتال السلمین فحص شعر رژوسهم ؛ لیعرفهم 
اتباعهم » ودشماژهم ء فیقتدوا باوامرهم . 

مو ae‏ مو موی rae‏ هو الرأس » فليس الأمر بقتلهم ؛ هم حلقوا 

شعر أوساط رژوسهم ؛ إذ لا يتعلّق بذلك غرض ديني ء بل الأمر بقتلهم ؛ ogi‏ يقاتلون 
ویحرضون وتلك علامة لهم : 


العمل فِيمن آغطي شیثا في سبيل اللہ 


وقع فيه قوله عبد الله بن عمر يه 

. ٩ » ay SES وَادِي القُرى‎ Cal إذا‎ ) 

فقوله : « فشأنك به » كلمة تستعمل ؟ بمعنى افعل به ما Cth‏ » فهي كلمة إِذْنِ 
بالتمليك » والشأن فيها بمعنى الأمر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو : اعمل أو اجعل » 
والباء للتعدية ‏ وامجحرور متعلق بذلك الفعل ایت - ویجوز رفع « شأن » بالابتدای 
والمجرور خبر » والباء للظرفية » أي : فأمرك فيه كائن » أي : نافلٌ . 


ما جاء في aig kiss‏ ہے یموب + ۔ 
Jet‏ مالك عمّن قتل قتیلا من العدرٌ : آیکون له سابهُ بغير إذن الامام ؟ . فقال : 
لا یکون ذلك لحد بغیر إذن الإمام ء ولا یکون ذلك من الامام إلا على وجه الاجتهاد » 


(۱) يراجع الاستذ کار( > ۱۸/۱ ۷۸) والنتقی للباجي ٠/4‏ ۱ - ۳۱۸ ) وشرح الزرقاني ( ۱۲/۳۲ - ۰)۱۳. 
bi )٢(‏ » کتاب الجهاد , ( ۱۲۹۰/۷۹/۱ . 


كياب اھا سس __ ۲1۷ 
ولغ SY aly‏ وشول الله يكت قال : « من فل قیبلا لہ debe‏ » إلا يوم محنین ٠١‏ 

قال شهاب الدین القرافي في الفرق السادس والثلائین في المسألة الرابعة © : « حمله 
مالك كن على أن تصرف رسول الله گی في السلب يوم حنين تصرف بوجه الإمامة 
لا بوجه الفتيا » فينبغي أن يحمل على الفتيا عملا بالغالب » اه » وأقول : دل على أن 
هذا التصرف بوجه الإمامة قرينة هي Of‏ تصفات رسول الله كه ما تختلف محاملها 
رعيًا لمقامات التصرف وعلاماته » وأية علامة على أنه تصرف بالإمامة أقوى من كونه 
al‏ في غزو » وليس مقام الغزو مقام الفتيا . 

وإذ قد كان قتل العدو في الجهاد من لوازم الجهاد ء وكان Ge‏ الجهاد في المغنم Ba‏ 
لم يكن لمن قتل تلاح حاص في سلب قیله  ASA‏ عملا lity‏ على کون 
مجاهدا » فتعين of‏ التنفيل بالسلب له أسباب خاصة ؛ فلذلك كان محتاجًا إلى إذن 
الإمام » وإلى ذلك أؤمأ مالك ثم بقوله هنا : « ولا يكون ذلك من الامام إلا على وجه 
الاجتهاد » أي : لراعاة المصلحة في ذلك فقد تَأُذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين 
حرج موقف جیش المسلمين يومئذ بكثرة عدوّهم وشدته » كما قال عباس بن مرداس 
مفتخرًا بقومه بني سليم في جيش المسلمين وبقوة هوازن : 


(۱) الموطأء كتاب الجهاد » ( ۱۳۱۳/۵۸/۱ . 

قال الامام ابن عبد الب في الاستذ کار ( ۱۳۸/۱4 - ۱26۰ ) تعليقًا على رأي مالك : « ویذهب أبي حنيفة 
والثوري نحو ذلك . 

واتفق مالك » والثوري » gly‏ حنيفة : على ET‏ السلب من غنيمة ا جیش حكمه حكم سائر الغنيمة ء الا أن 
یقول الأمير : « من قتل قتیلا فله سلبه » فيكون حینعذ له . 

وقال د له ی cay‏ ولو عبيد : : السلث للقائل على كل 


إلا أن الشافعي قال : : أا يكرد العلب لال إن اه لا عليه ay‏ وهر دي » قلا سلب ل .. 
al,‏ قول مالك : لہ لم Haile‏ رسول الله بت قال : « من قتل قتیلا فله سلبه » الا يوم محنین . فقد بلغ غیزہ 
من متا . وقد نمل رسول الله لق بدر وغیرها . فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف .. 
ومن ذلك أيضًا خبر ابن مسعود في قتل أي جهل ST‏ وجده مُٹختا في قصّة ذكرها ء فأخذ سيفه قتله به فتقّله 
رسول الله يكلم یاه .. » وينظر التمهيد ( ۲۰/۲۳ - ۲۵۹ ) وساق الحافظ ابن حجر Be‏ وقائع في 
أحاديث صحيحة تدل صراحة على تکژر ذلك الأمر منه عليه الصلاة والسلام . ينظر : الفتح ( ۲۷/۹ - 
۸ ) والأموال لأبي تحبید ( ص : ۹ - ۱۳۱) وزاد المعاد لابن القيم ( ۲۱۷/۳ - 7١8‏ ) ونيل 
الأوطار للشوكاني ( ۲۲۲/۳ - ۲۰۸ ). 

(۲) الفروق ( /١‏ ص ۲۰۸ ). 


۹۸ سکاب الجھاد 


دنا ولولا نحن Gaol‏ جمعهم بالل اخ و ور 

وقد Jase‏ الامام بالسلب بعض الغزاة ؛ لشدَّة عنائه وبلائه » فان تصف الأئمة 
وولاة الأمر في شوون السلمین منوط كله برعي الصالح الخالصة » أو الراجحة » أو 
المساوية دون المصالح المرجوحة وما ليس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف به . 

وقد أشار بقوله : « ولم يبلغني ST‏ رسول الله BE‏ قال : من قتل SS‏ فله سلبه إلا 
يوم حنين » إلى أن ذلك العموم مخصوص بذلك اليوم للمصلحة التي ذكرنا وأن رسول 
الله لم يقل مثله في غير ذلك اليوم قبله أو بعده ء فدل على أنه لم یصدر عنه مصدر 


الفتوی والتشریع ؛ بل مصدر اش والتشجيع “ . فالعجب من غفلة القرافي عن هذا 
الاستدلال البديع : 


سس ] ما elt‏ في الغلول | سس 


مالك ؛ عن Bd‏ بن سَعيد » عَنْ عبد الله بن الغيرة ؛ بن أي بُرة HS‏ يله أن 


رَسُولَ الله ملق أتى الَاسَ في فَبائِلھغ يَدعُو gd‏ وه ترك abd‏ من peal‏ ء قَالَ : Sty‏ 
القبیلة وَجَدُوا في MS‏ رجل lle‏ عفد جزع عُلولا ء فأتاهُم رَسُولُ اللہ لاو كبر عَلَيهِمْ 
کما St‏ عَلَى الیت © . 

هذا الحديث ما انفرد به مالك als‏ من بین أهل الصحيح . وهو من غرر « الوطا » 
وهو مرسل . قال ابن عبد الب : لا أعلمه روي مسندًا بوجو من الوجوه . اه © . 


(۱) یراج جع التعليق السابق وفيه af‏ تكوّر هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام مرات متعدّدة . 

bi )۲(‏ » کتاب الجهاد ء ( ۰۹۰/۱ - ۰۱۳۲۱/۵۹۱ 

(۳) بنحوه في التمهيد ( 1۲۹/۲۳ ) وقال في الاستذكار ( ۱۹/۱4 ) : « هذا الحديث لا أعلمه بهذا 
اللفظ . والعتی يستند عن BB toll‏ بوجه من الوجوه » » وعبد الله ب بن الغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل 
العلم » منهم من يقول فيه كما قال مالك : عبد الله ب بن الغيرة بن أبي بردة الكناني » . 

وقد تابعه في الحكم على ا حدیث الامام الدّاني في « الإيماء » وفي اعتبار عبد الله بن المغيرة بن أ أي بردة هر 
المغيرة بن ن أبي بردة فقال ( ۲۳/۰ -  : ) ۲٤‏ هذا الحديث لا أصل له » وعبد الله بن المغيرة مجهول ) . 
ذكر قول البخاري في التاريخ خ الکبیر ( ۲٠٠/١‏ ) الذي يؤيّد ما ذهب إليه » ور ججح اعتبارهما رجلا 7 
HM‏ في تهذيب الکمال ( ۲۸/ رقم ۱۱۲۳ ) وابن حجر في تهذيب التهذيب ( ۰ ) وغلية:فهن 
معروف وثقة كما سيأتي عن الشيخ نفسه BS‏ » وهو ما يفشر عدم وقوفه على ترجمته ماعدا ابن ML‏ الذي 
ترجمه باعتباره رجلا آخر غير المغيرة فانظر التعریف برجال الوطا ( ؟/ رقم ۳۳۶ ) . 


كتاب الجهاد بإ ب يب يي بس سج ججح ححبججححححجححج ۲۹۹ 


وعبد الله بن المغيرة بن أبي بردة لم أقف على ترجمته في « الكاشف » للذهبي ولا في 
« تذهيب تهذیب الكمال » ولا ذكره سراح « الموطإ » ولا السيوطي في « إسعاف 
الطا - ul,‏ أبوه المغيرة فذ oS‏ صاحب « الکاشف ¢ ) وصاحب ) التهذیب 4" 

وأبو بردة لم یترجمه « الکاشف » و « التذهیب » وذ کر الزرقانی عن « الا کمال » 
أن آبا زرعة الرازي سغل عن اسمه ‏ فقال : لا آعرفه . 

وقوله : « أتى الناس في قبائلهم » معناه آتی الجيش في منازلهم قبيلة قبيلة . وقد 
كانت الجيوش اجموعة من قبائل شتی تقسم على حسب القبائل كما ورد في وصف 
جيش فتح مكة . وکان ذلك من age‏ الجاهلية یقولون : حرجوا متساندین » إذا کانوا 
قبائل شتّی على کل قبيلة قائڈھا . والظاهر أَنَّ هذا الخبر كان في غزو الفتح أو غزوة 

وقوله : « فأتاهم رسول اللہ fie‏ فكبر عليهم كما يكير على الميت » هذا التکبیر 
معناه آنهم فقدوا بفعلة صاحبهم fal‏ وظائف الحياة في العاملة وهي وظيفة ردع بعضهم 
القبيلة بجنایات آحادها ء قال النابغة : 

أجد کم لن ترجروا عن ظلامة سفيهًا ولن ترعوا GBs)‏ آصرة © 

ومن آثار اعتبار تلك السنة في الاسلام جعل الدية على القبيلة » فلمًا لم یزجروا من 
هو منهم عن السرقة من الغنيمة جعلوا کالاموات » وجعل ذلك الغال کمن لا قبيلة له » 
فذلك کقولهم : هو Be‏ کمیت ‏ وقوله تعالی : ل وما ات يسيع من في الضورِ 4 
[فاطر : pry‏ » وقول الشاعر : 

لقنن اس که لو اديت ا ولکن لا te‏ لمن تنادي )@ 


. 0۱۷/۳ ON) 

(۲) ابن حجر( ٠‏ ۱ - ۲۰۷ ) ووثقه ابن حبان ply‏ داود كذا في تهذیب الکمال للمژي (۳۵۳/۲۸) . 
(۳) شرح الوطا ( ۳۰/۳ ) . 

. ) مکتبة صادر بیروت‎ - ٩۳ : البیت في دیوان النابغة الذيياني ( ص‎ )٤( 

Call (0)‏ لعمرو بن معدیکرب الزييدي ( دیوانه نز ص 54 - ط بغداد ) . 


1 1 ی natin‏ ا خر او (di ns‏ 


۰۱ سس كياب الجهاد 


أي : لقد أسمعت لو كان الذين تنادیهم يجيبون الداعي ء ولكنّهم كالأموات . 
فالتكبير هنا مكنية ؛ AY‏ من وازم من مات بحدّثان موت . والمقصود من التكبير 
التعليم » وتأديب القبيلة » وإيقاظها إلى مساوي آحادها ليرجعوا عليهم باللائمة والغضب 
فيرتدعوا » وليعلموا أن حراسة حقوق الله تعالى » ورعي آداب الإسلام أوكد وأولى من 
حراسة حقوق الناس » فإنهم من قبل الإسلام كانوا يَصدون سفهاءهم عن ارتكاب 
امحارم خشیة ا مغارم . فحقوق af alll‏ بالعناية الشتهرین بها من عهد ااهلية . وذلك 
مثل قول النبي BE‏ لمن سأله عن صَوم كان على أبيه : « po‏ عنه أرأيت لو كان على 
db!‏ دی اکنت قاضيه ؟ فدين all‏ أحق ca oh‏ » ”۲ ؛ فإنه تنبيه إلى العناية بحقوق 
اله وأن لا یستخث بها ؛ لأن ذلك يجر إلى تضييعها . ولیس في ذلك التکبیر إشارة إلى 
حكم شرعي يتعلق بالقبيلة ؛ إذ لا تزر وازرةٌ وزر Boe cal‏ ما ذهب إليه الباجي 9 
وابن عبد الب © فيما نقله الشارح الزرقاني 29 » ومثله سلك ابن العربي في « ترتيب 
المسالك » © وفي « القبس ) ٩۶‏ . 


ووقع فيه قول ابن عباس : 

« ولا حکم قومٌ بغير ما أئزل AU‏ إلا فشا فیهم الم » ^ . 

اي : فشا فیهم الاعتداء بقتل بعضهم بعضًا . فالدم يطلق على إصابته » ومنه ما في 
خطبة حجّة الوداع » « وان lea‏ اجاهلية موضوعة ) 9 . 


(۱) سبق تخریجه ) ص : ۱3۸ ) . 

(۲) النتقی ( ۳۷۱/۶ - ۳۷۲ ) . 

(۳) الاستذ کار ( 4 ١37/١‏ ) والتمهید ( 4۲۹/۲۳ ) ولکن تام کلامه في الأول : « ولیس في هذا الحديث 
ما يوجب حکتا في الشريعة ء Ul,‏ تكبير النبئ اث على تلك القبيلة فاللّه آعلم ما راد رسوله بذلك » . 
(4) شرح الموطز ( ۳۱/۳ ) . 

)0( مخطوط 8 قید الطبع في دار الغرب الاسلامي » بیروت . 

. 0۳۱۰/۲ (۱ 

. ۱۳۲۳/۹۲/۱ ( » الجهاد‎ Obs » by )۷( 

. )۱۲۱۸ : آخرجه مسلم في الحجٌ في حديث جابر الطویل ( رقم‎ (A) 


كياب الجهاد سسب سم ۲۲*۱ 


مالك عن ند بن sib Bic lal‏ بن اخطاب كان ول : له ال ثي بيد رجي 
de‏ لك سَجدة وَاحِدةً , يُحَاجُنِي بها ay Bie‏ القيامة 29 . 

إخراج هذا الأثر في هذا الباب تنبيه على أن عمر ويه JS‏ شهيدًا شهادة كاملة 
كالشهيد الذي fo‏ في جهاد العدوٌ ؛ لأ قتله رجل JIS‏ مجوسي حنقًا على الإسلام 
وعلی نصح عمر لااسلام والمسلمين » > فکان abs‏ في ذات الله تعالی . وقد استجاب الله 
بذلك دعوته ؛ إذ كان يدعو فيقول : « اللهم ارزقتي شهادة في سبيلك » وموثًا في بلد 
رسولك » () فقيل له : كيف الشهادةٌ فى الدينة ؟ فقال : إذا أراد الله شيمًا هيأ أسبابه . 
فمعنى قول عمر في هذا Ai‏ : و لا تجعل قتلي بيد رجلي صلی لك سجدةٌ واحدة 4 
أي لا ے سوہ ۽ BY‏ الصلاة من أركان الإسلام . وقوله ieee ١‏ واحدةً ) 
يحتمل Of‏ المراد به مطلق التقليل لمقدار إسلام الرجل الدعو بنفي قتله إياه ؛ OV‏ الصلاة 
لا تكون سجدة واحدة ؛ فيكون هذا كقول النبي BE‏ « من بتی لله مسجذا ولو 
كمفحص قطا بنى الله له با في الجنة » 7" ؛ إذ غلم Sf‏ المسجد لا يكون ممساحة 
مفحص قطاة » Lely‏ المراد ولو كان أقل ما یکن من السعة . ويحتمل أنه عبر عن الصلاة 
بالسجدة من التعبير عن الشيء باسم جزئه كقوله تعالى : # 555 اَلمُجُود 44 [ق: 4۰] 
ويحتمل أنه اراد صلی ولو سجدة كأن أسلم وشرع SGT‏ صلاة مع الجماعة فأدرك الإمام 
ساجدًا فمات في تلك السجدة ء فيكون هذا WB‏ من قول النبى ABE‏ : « یضحك الله 
إلى رجلين ؛ يقتل أحدُهما الآخر كلاهما يدخل الجنة , يقاتل هذا في سبيل الله فیقتل ء ثمٌ 


)1( جاء في الطبوع بتحقيق العلامة بشار alge‏ في كتاب الجهاد ء الشهداء في سبيل الله » ( /۰۹۳/١‏ 
۱۳۳۷ ) أي في الباب الذي قبل هذا الذي ذكره المؤلف ييه » وكذا ورد فى النسخة الخطية التونسية 
(Waco 3)‏ 1 

قال العلامة ان آبو مصعب الزهري ( ٩۲۵‏ ) . 

قلت : هذا منقطع » وقد رواه الليث عن ہشام ء عن زيد بن سلم ء عن أبيه سمع عمر بن الخطاب یقول كما 
في الحلية ( ۰۳/۱ ) . وانظر كنز العمال ( 5417/١١‏ ) حديث ( ۳۹۹۲۶ ). 

(۲) الموطأ » كتاب SH‏ ء ( ۱۳۳۱/۹۰/۱ ). 

(۳) أخرجه من حديث أبي BIS‏ حبان في صحيحه ( الإحسان : ١17٠١‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار 
( ۸۰/۱ ) والبيهقي في السنن ( ٤١/۲‏ ) وصخحه الحافظ ابن حجر لشواهده يراجع الفتح ( 5145/١‏ ) 


۴ سح كتاب الجھاد 
يتوب الله على القاتل فیقاتل فیستشهد شهد ) ۲۶ . وهذا بعيد . 

ووجه طلب انتفاء أن یکون rr tee‏ کھت 
آراد أن یکون قاتله کافڑا ء فيتعين أنه قتله بغضًا الاسلام ولامامه فیکون قتله في سبيل 
الله كما وقع . 

وعلی الوجه الثالث : أن قاتله إذا أسلم بعد ald‏ وصلی ولو جزء صلاة صار آخاه في 
الاسلام ء فإذا LE‏ عند الله عفا عمر عن دمه إكرامًا لأخوته الطارئة » فربما نقص بذلك 
شيء عن عظيم اجر شهادته . 
۱ وقد ورد في حديث استشهاد عمر في « البخاري ۾ (" انه قال لابن عباس : الحمد 
لله الذي لم یجعل ميتتي بيد رجل يدعي الا سلام ¢ وذلك سرور باستجابة دعوته 
هذه © . 

وقوله : « يحامجني بها عندك » على الوجھین الأولين معناه يجادلني يإسلامه في تبرير 
als‏ إياي » فیذ کر لي تقصیزا في النصح للمسلمين أو اعتداء على بعضهم في قصاص 
أو نحوه یقول al:‏ رجل تسل لولا ما رأيت من إضاعته للمسلمین ما قتلته » فتقصیره 
ثیح دمه في تأويل قاتله ء فيصير على کل حال قله مجرد اعتداء ولیس بشهادة . 


وعلی الوجه الثالث أنه یحائجه بالاسلام في التخلص من أن یکون dd‏ جرية على 
اجامعة الاسلامية » فلا یکون قتله في سبیل الله ولک عدوان محض والله أعلم . 


oe OH‏ كد 


E‏ ۽ عن سعد بن أبي سعيد الي » عن عبد الله بن أي 
ال ار 
Jet yt ald‏ ناداة رشول الله أؤ آمر به Gogh‏ لَه ء فقال لَهُ رَسُول الله : كيف فلت ؟ 
Oy ale st‏ » فقال زسول اللہ adr fie‏ إلا GA‏ » > . 

كان جواب رسول الله fie‏ ول مرة بحسب ما وعد الله به على لسانه من فضل 
(۱) آخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۸۲٢‏ ) ومسلم في الامارة ( رقم : ۰ .)١‏ 
(۲) آخرجه البخاري في فضائل أصحاب التب يلم ( رقم : ۳۷۰۰) . 

(۳) وقد أشار ابن عبد البژ إلى ذلك في الاستذكار ( 550/١5‏ ) . 
byl (ey‏ کتاب الجهاد » ( 9۹۳/۱ - ۱۳۲۸/۰۹٤‏ ) وتمام الحديث « WIS‏ ال لي جبريل » . 


کتاب 5d)‏ ۲ 
الشهداء في سبیله ؛ إذ لم يكن فيه تقيبد . وکان جوابه ثاني مرّة عن وحي ناسخ لا تقر 
من الاطلاق » وهو تقييده بالدّین الذي لاس عليه ء إذا oF‏ عن غير اضطرار NS‏ 
تأخيره خطيئة ء أو بجميع التبعات التي للناس . والی هذا الثاني ذهب شراح 
الحديث ٩‏ , 

وأقول : فان كان الأول فذكر الدين بخصوصه ظاهر » ون كان الثاني فذكر الدين 
خاصة ؛ BY‏ رسول alll‏ عليه الصلاة والسلام علم بوحي Of‏ السائل مین » aly‏ ما آراده 
راو سے ہو س ود سیت » وتکون حقوق الناس المعتدى علیهم كلّها 
بمنزلة الدين بطريق القیاس »> فلا من الاعتداء ما هو Sah‏ من الدین ء فلا حاجة إلى 
دعوى أن التشديد في أمر الدين كان قبل الفتوح . 

وقول رسول الله علقم Be‏ للسائل : « کیت فلت ؟ » ليس المقصود من ٠‏ استعادة كلامه 
التحقى فيه ء SV‏ رسول اللہ يه Ul‏ أجابه عن تمق سماع کلامه .وا القصود 
اختصار الجواب ؛ لملا يكون زسول الله عليه الصلاة والسلام هو المعيد للسؤال . 


وقع فيه قول مالك في عمر بن الخطاب : ١‏ وَكَانَ شهيدًا یر AN das‏ » 47 

فجاء في الترحم عليه بصيغة الضارع لقصد تجديد الرحمة من الله على عمر بن 
الخطاب » وقد شاع عند fal‏ اللسان bi‏ الترشحم والاستغفار إذا كان فيه شيء من الإنكار 
یکون bal‏ الضارع کقول عائشة تشة حین بلغها OF‏ ابن عمر قال : لد رسول الله اعتمر في 
ذي القعدة ء وأنکرت ذلك : « برحم اله أبا عبد الرحمن » إلخ OO‏ فمعنى ذلك SF‏ 
مقام الانکار إذا آراده التکلم لا Bu‏ فيه بالترحم والاستغفار بصيغة الماضي . وليس المراد 
Gi‏ كلّما جيء فيه بصيغة المضارع دل على الإنكار على أن القرينة مرجع في مثل هذا . 


(۱) ينظر التمهيد ( ۲۳۱/۲۳ - ۲۶۱ ) والاستذكار ( ۲۲4/۱۶ - ۲۳۲ ) والمنتقى للباجي ( ۳۸۰/4 - 
۲ ) والقبس لابن العربي ( ۳۳۰/۲ ) . 

(۲) الوطاأ كتاب الجهاد ء ( ۱۳۳۳/۵۹۲۱ . 

. ) ٠٠١١ : ومسلم في ا حجٌ ( رقم‎ ) ١7175 ۰۱۷۷۰ ( أخرج ذلك البخاري في العمرة‎ )٣( 


۶6 سس کناب ا جهاد 


آراد بالکراهة التحرم وی آضیف إلى اسم عين كان CA AM‏ 
استعماله فیما یقصده الناس من العمل کقوله تعالی : 9 حرم کی ات © 
[للائدة : pr‏ أي : أكلها ۰ رت فقس ادلم 4 رمہ: pyr:‏ أي : : تزوجهن . 
ورمن ) بیان ل رما ) . وجملة fend‏ » صفة للشيء » فالتقدیر : كراهة الشيء 
اجعول في سبیل الله » أي : كراهة استعماله في غير ما جعل له . وبذلك یظهر وجه 
تخریج الأثر عن عمر هنا ؛ BY‏ عمر لا جعل البعیر يحمل الرجلین إلى العراق في الغزو 
كان شديدًا في أن یسمح بجعل البعیر يحمل رجلا واحدًا ؛ فلذلك منعه الرجل الذي 
آراد أن يحتال » فيأخذ بعیرین للغزو لیکون ذلك أوسع له في حمل متاعه ۰ فلم 
یسمح له عمر بذلك ؛ لہ تجاوز الشرط ا جعول من الامام ead‏ على رعي المصلحة 
ی حمل الیش . 

فليس على هذه الترجمة خلل . ویظهر OF‏ ابن عبد البه رآها مُقَصّرة 29 . آما ابن 
العريي فقال في « ترتیب السالك » : والصّحيح من هذه الترجمة ما في « کتاب ابن 
بكير » فّه قال في هذه الترجمة « باب ما يكره من الرجعة في شيءٍ يحمل عليه في 
سبیل alll‏ » وتابعه عليه القعنبي » وذ کر حدیث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبیل 
a‏ » ثم آراد أن يبتاعه اه اک ee‏ خی ارف ار 
البو OL:‏ ابن بكير » والقعنبی ذكرا أثر عمر هذا عقب حديث الفرس (۲ ء فيكون 
ال هذا كال عت اف a‏ ا By‏ علبت جا رای عو Nae‏ 


(۱) الموطأ » کتاب الجهاد ( 591/١‏ ) 

(۲) قال ابن عبد البڑ في الاستذكار ( ۲۷۱/۱6 ) : « هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند یحیی ولم یذ کر 
فيه إلا حديث يحيى بن سعيد : في حمل عمر إلى الشام » وإلى العراق . وترجمة الباب عند القعنبي وابن 
بكير « باب ما یکره من الرجعة في الشيء يُجعل في سبیل الله » وفيه عندهما حدیث عمر في الفرس الذي 
حمل عليه في سبیل all‏ من طريق زيد بن أسلم » ومن طريق نافع ء ثم حدّثنا یحبی بن سعيد .. » قلث : 
یوید هذا ما cle‏ في رواية of‏ مصعب ( 780/١‏ ) موافمًا لا عند ابن بكير . 

(۳) ينظر التعليق الأول . 


کناب ابهاد م۲۲ 


وقع فيه قول سعد بن الربيع ظلہ : « BS‏ مني السَلَامَ » © . 

هو بهمزة قطع في أوله » وهي همزة تعدية ء لتعدية فعل 15 chal‏ إلى مفعول 
واحد ویتعدّی إلى الثانى بحرف على . يقال : قرأ فلان السلام على فلان » أي : قال له : 
السلام علیکم أو ون . فمعنى : ( أقرئه ) في الأصل اجعله UG‏ السلام . والكلام 
قلب أو توسع » أي : اجعل نفسك BG‏ عليه السلام مني . والقراءة منه بمعنى القول 
کقول الشاعر : 

تحية مزن بات یقرژھا الرعد على منزل ote‏ به ذیلها دعد 


ما جاء في الخيّل والمسَابقّة (gins‏ © سد 


ن بد اله بر أن َشول الله ie‏ بَيِنَ اليل التي قذ Sebi‏ من احفیای 
وَكانَ lassi‏ 42.5 الوداع 0 


قال يحيى بن زین الأندلسي في « تفسير الوطا 4 عن يحبى بن یی : إنما قيل لها 
ثنية الوداع OY‏ رسول للم وڈع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه اه . فقول 
الشارح ٩‏ : لأنَّ الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها يحتمل SF‏ ذلك كان بعد 
أن ودع بها النبي يت في بعض مخارجه » فصار التوديع عندها سُنة . ويحتمل أل الي 
fi‏ ودع الناس عندها في بعض مخارجه ؛ CY‏ وجد أهل المدينة كذلك يفعلون فأقرهم 


. ۱۳۳۸/۹۹/۱ ( » الوطأء كتاب الجهاد‎ )١( 

قال ابن عبد الب في التمهید ( ۹4/۲4 ) : « هذا الحديث لا أحفظه ولا آعرفه لا عند Jal‏ السیر » فهو 
عندهم مشهور معروف » وبنحوه في الاستذ کار ( 6 ) قال أبو العاس لاني في الإيماء ( Yor/o‏ - 
 : (Yor‏ وهو حدیث مشهور في السیر » age‏ ابن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أني 
صعصعة الازني مرسلا أيضًا هو في سيرة ابن هشام ( ۲ - ٩۰‏ ) قال الحافظ ابن حجر في الاصابة 
(۲۷/۲ ) : إنَّ في الصحیح من حدیث أنس ما يشهد لبعضه » . 

(۲) في الطبوع زيادة « والنفقة في الغّرو » 

(۳) الوطاً » کتاب الجهاد » ( ۰۰/۱ - walsh, CATEN/ Tey‏ پچ اختصر الحديث . 

(4) هو الشیخ الزرقاني في شرحه للموطإ ( 4۷/۳ ) . 


۹٤‏ سس كتيب الجهاد 


على عادتهم . وهذا آظهر WY‏ تسگی ثنيّة الوداع من قبل هجرة النبي fe‏ كما جاء في 
الأبيات التی آنشدها Oly‏ الانصار يوم دخول النبی fe‏ الدينة : 
آقبل البدر علینا من OE‏ الوداع (© 


سُئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فکانوا یعطونها : أرأيتَ مَنْ أسلم منهم أتكون 
له أرضه ؟ أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله ... ؟ إلخ ( . 

أراد بالجزية هنا مال الصلح ء كما أشار إليه ابن العربي في « ترتيب المسالك 4 ء 
بقرينة ذكر الارض » فليس المسؤول عنه مال جزية الجماجم ؛ إذ لا شبهة في أن من 

فقوله في السؤال : « ويكون لهم ماله » أي : يكون للمسلمين المال الموضوع على 
یں 


)١(‏ هذه القشة رغم تداولها على الألسن VED‏ تثبت » ضئُفها غير واحد من ا حققین منهم ا حافظ ابن 
القیم في زاد العاد ( ۱۰/۳ ) والعراقي في تخریج الإحياء ( ۲4۵/۲ ) وتوشع الالباني في بیان ضعفها في 
السلسلة الضعيفة ( ۲/ رقم : 098 ) . 

(۲) الموطاً »> کتاب الجهاد » ( ۰۱۳۷/۰۳/۱ 

(۳) قال آبو عمر بن عبد البژ في الاستذ کار ( 4 ۳۳۱/۱ - ۳۳۲) : « ما ذکره مالك ير في هذا الباب 
عليه جماعة العلماء Af‏ مَنْ صالح على بلاده ء وما بيده ن ماله عقار وغیره » فهو له . فان علم أحرز له 
اسلامه أرضّه وماله . 

uf,‏ أهل العنوة » tld‏ وجمیع الو للمسلمین » فان أسلموا لن تکون لهم أرضهم + لأا ان قاتل 
علیها وغلب أهلها . فملك رقابهم وأموالهم » قال الله كك : «( KEG‏ لیم Bs‏ روم ¢ 
(الاحزاب : ۲۷) ) اه . 


کتاب النذور و لاس٩۲۲‏ 


قوله : وسمعث مالکا يقول :الم Gale‏ فیمن Si‏ عليّ gb‏ إلى بيتٍ الله أله إذا 
جر رکب نم عَادَ بيشي من jt Lem‏ فان كان لا يستطيع الشي فلیفش ما قَدَرَ عليه ء 
CSB‏ وعلیه هدي :ین أو بقرةٌ أو شا إن لم يجد إلا هي 2 . 

فقوله : « إن لم يجد إلا هي » » أي : إلا شاة يقتضي أنه لا ينتقل إلى هدي الشاة 
إا غ الهج عن ات وال ب و 
الحكم في الهدايا . وليس معناه أن الشاة لا تجزئ إن استطاع Bay‏ أو بقرة . 

وقوله ری ور و ٹس ام 
المدينة المنورة ۲۳ : أن الوجه أن يقول : إن لم يجد إلا إياها ؛ لاله استثناء مفرغ ؛ فیکون 
المستثنى بحسب ما يقتضيه العامل الذي قبله » والعامل يقتضي نصب ضمير الشاة . 
وقد آجاب عنه الشيخ البرزنجي الدني ° باحتمالات ضمنها SE‏ له صغیرا سماه 
(إصابة شاكلة الداهي إعراب قول الموطإ إن لم پد لا هي ) هي الآن غير حاضرة 
Ga‏ . وأذكر I‏ طالعتها فرأيت فيها تطويلا » ورأيت ا جواب فيها ضعیلا . وقد أجاب 
استأذنا Git‏ الشيخ سالم yf‏ حاجب ats OO‏ قبله بوجهين : آحدهما : أن يكون هذا 
من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب کقراءة من قرأ : إيّاك يُعبد » () بصيغة 
المجهول في ( يعبد ) وقد خرج ابن مالك عليه ما وقع في المسألة الزنبورية من قولهم : 
فإذا ہُو all]‏ » والقياس أن يقولوا : فإذا هو هي . والوجه الثاني : أن يكون هذا الكلام 
خارجا على الوم » وهو غور من آغوار العربية فيكون رفع الضمير على توهُم أنه بعد 
أن قال : إن لم يجد » أي : الناذر خطر بباله معنى إن لم يوجد ؛ فرفع الضمير على 


(۱) الموطاً > كتاب النذور Oy‏ » ( ۱۳۵۹/۹۸/۱ . 

(۲) توفي بالمدينة سنة ۱۳۰6 وقد 22 . المؤلف . 

(۳) التوفی سنة ١۱۷۲ھ‏ . ترجمته في الأعلام ( ۱۲۳/۲) . 

(4) هو أحد أئمة الزيتونة ومن کبار علماء تونس » ومن شارك في النهضة العلمية وا حضاریة في نهاية القرن 
(۱۹ ) وبداية القرن ( ١٠م‏ ) وكان له الأثر البالغ في فكر الشيخ ابن عاشور . توفي سنة ( ۱۳6۲ه / 
14م ) يراجع : شجرة النور خلوف ( 4۲/۱ - 458 ) وتراجم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ 
( ۷/۲ - ۱ ) . 

)0( سورة الفاتحة ( الأية : ٥‏ ) . 


۰ سس کناب النذور والأيمان 


ذلك التوهُم . وفي ذلك حسن وهو دلالتۂ على أن المتكلّم یجول بنفسه معنی الفعل 
pl‏ وهو all‏ للمجهول ؛ فیدل على أنه يرى على الناذر أن يذل جهده للحصول 
على بدنة أو بقرة . 

ونظیره قول العرب : mail‏ جمعون ذاهبون وأشباهه . وقد ,3 على الشیخین سالم › 
والبرزنحي SLM‏ محمد محمود الشنقيطي ( نزیل القاهرة برد به فضول » وأجاب 
eee‏ ود es‏ کي اد مه ار و ہی وت 

نظاثر في فصیح الکلام کقوله تعالی  :‏ قول رت BAW‏ ال أجل فرب 
نک ای یر مه 4 رس“ pe‏ ون وج alle‏ سدق 
المنصوب » على توم أن يقول : إن تؤخرني أكن + ولائّه ٍ شت یشترك فيه العربي والمولّدون ؛ 
JY‏ ناشئ عن سهو بخلاف غيره » فقد يقال : إنه لا يغتفر للمولد ؛ إذ ليس فيه حد يفرق 
به بين ا خطاب والقصد و و ہہ هذا فى کلام عرض یر یحاری في کات 
« الفتن » ” : سمعت عمارًا يقول : « إن عائشة لزوجة نکم Ey‏ الله ابتلاكم ليعلم ]28 
تطيعون أم هي ) . 


مالك عَنْ حمید بن قيس ء وور بن ريد الدّيلي + اّما ابراه عَنْ زشول الله fe‏ 
وَأَحِدُهُما ید في 75۳ ری زجلا wb‏ في الشّمْسِ 
فقّال : دا بال مذا » او : در أن لا یتکلم» ولا سل 2 مِنَ امس ء Ty‏ یجلس ‏ 
ویَضوم . فَقَالَ رشول الله : ١‏ مزوة فليتكلم وليستظل » وليجلس » gals‏ صَوْمَهُ » . فقال 
مالك : ولم يُسمع أنَّ رسول الله كله آمره BUS‏ وقد أمره رسول الله لت أن یتم és‏ ما كان 
al‏ طاعة ويتركَ ما كان لله معصية ©© . 


(۱) ( ص ۱2۹۰ - ۱٢٤٤١‏ / رقم : ۷۱۰۰ - دار السلام الرياض ) . 

(۲) الصحيح ( رقم : ۷٠٠١‏ ). 

(۳) الموطأ ء كتاب التُذور والآبمان ( ۰۰۹/۱ - ۱۳۳/۹۱۰ ) والحديث كما ترى مُرسل . وفي المطبوع 
«ولم آستع » . 

قال ابن عبد البڑ في التمهيد ( ۱۱/۲ - ۱۲ ) : « هذا الحديث يتّصل عن BE bell‏ من وجوه من حديث 
جابر » وابن عباس . ٠‏ قلت : حديث ابن عباس أخرجه البخاري في كفارات الأيمان ( رقم : 1۷٠٤‏ ) . 


قوله : « ويترك ما كان all‏ معصية » . توقّف في معناه الباجي CO‏ وابن عبد الب 
قأوله ابن عبد الیژ في « التمهید » ”© في أحاديث ثور بن زید شيخ مالك Ob‏ قوله : 
١‏ ويترك ما كان لله معصية » يدل على SF‏ كل ما ليس له بطاعة حكمه حکم المعصية 
في أنه لا یلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه . يريد فيكون الكلام جاريًا على معنى التشبيه 
البليغ ونظيره قول مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من « الموط| » 7" « Lely‏ 
العتاقة (AS‏ كما سنبينه هنالك ء وهذا التأويل بعيد . وقال الباجى فى « النتفی ) ©) : 
+یحتمل أن تسمية القيام في الشمس والصمتِ معصيةٌ وان كان Le‏ في الأصل 
لوجهين : 

tas‏ :أنه ]ذا ئا كان ی لا لا يشل أن کا ناس tea‏ ایشا 
على غير وجه النذر والتقرب به لكان مباا . 

والوجه الثاني : أنه إذا بلغ Ley‏ الاستضرار والتعب كان معصية سواء فعل بنذر أم 
بغير نذر ) . 

وقال في الکلام على حديث : « مَن yl‏ أن يعصي ال ء فلا یعصد » ”“ في آخر 
الباب ) : يحتمل أن نذر مثل هذا عند مالك معصيةٌ © ء وتأوّله ابن العربی فى 
« القبس  »‏ ممثل الوجه الثاني في كلام الباجي فقال كلمة نها : « وإذا كان الناذر 
عاجرا » فالنذر معصية وعليه بوب مالك وأدخل حديث أبي إسرائيل : « نذر أن يقوم » 
ولا يقعد ء ولا Jew‏ ء ولا يتكلّم » ویصوم فقال له الني BB‏ : مروه فليتكلم .. » 
الحديث . وقال في « ترتيب المسالك » : « وما قطع في المعاصي أو أثر في الصحة SB‏ 
با الأول وب سیت 
ما قاله فقهاژنا من Of‏ تعذیب الحيوان لغير أكله ولغیر الانتفاع المأذون فيه لا يحل ء 
وجعلوا سباق الیل والابل رخصة ؛ لاه cle‏ مستثنى من أصل ممنوع . وأقول : ترجم 


(۱) يراجع المنتقى ( ٤٤۳/٤‏ - 144 ) . 

(۲) ( ۲۱۳/۲ ) وینظر الاستذ کار ( 44/۱١‏ - .ه). 

(۳) الوطاً » کتاب الأقضية ( ۲۱۱۸/۲۵/۲ . 

. (¬ ::5/4()5( 

)0( هو في النسخة الطبوعة من « النتقی » ( 447/4 ) وليس هو من رواية يحبى بن يحية كما سيأتي . 
)1( يراجم المنتقى للباجي ( ٤٤۷/٤‏ ) . 

. ) ۱۲/۳ ( CY) 


م کتاب النذور والأمان 
مالك ay‏ با يدل على حرمة النذر في معصية ؛ EY‏ قال : «ما لا يجوز من النذور 
في معصية Joely (all‏ على ترجمته یانکار ابي يِه على أبي إسرائيل فعله الذي دل 
عليه قوله : « ما باله ؟ » . ولعل سؤال رسول اللہ عنه BY‏ رأى عليه مخائل التضرر . 
فقول مالك یه : « وأمره أن يترك ما كان لله معصية » يحتمل أله أراد أله معصية 
سی و دا دی و ن العريي وهو بعید 70 +۶" 
OG‏ نهى عن التقرب إلى الله بتعذیب النفس Ce‏ كان یفعله أهل الجاهلية ؛ فكان 
بعضهم Gow‏ مصمتا » وبعط ہم يترك التجارة في الخ وَمَسھم لا يستطل aii‏ 
وقد نرل في بعض ذلك قوله تعالی ہے جح أن (ASS‏ فلا من 
انا & [ البقرة : ۱۹۸ وقوله : ظز ولیس ر ار Gis al‏ لسوت من Gags‏ 4 
[البقرة : ۱۸۹) ؛ فیکون على هذا كله انف لال عبد يتن الطاب وقد کرت بیع 
الاستدلال أن رسول الله fe‏ لا أنكر على أبي إسرائيل فعله ء وأمره بأن يترك ما عدا 
الصيام دا على أذ ما ليس بقرية شرعية في ديننا لا نتقرب بنذره إلى الله ؛ لأن النذر 
تام قربة ء ولا نتقرب إلى الله جا لم يجعله من اقب » فقد يصير ذلك النذر بعد العلم 
hig‏ معصية + Aas GY‏ دود الله ؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع ؛ فيكون استدلالا 
بظاهر الحديث في البعض » وبفحواه في «EIT‏ وهذا الذي یساعد ما سيأتي من قول 
مالك في معنی حدیث : « من نذر أن يعصي الله فلا تعصه ) . والحاصل dt‏ ظاهر قول 
الإمام : « ويترك ما کان لله معصية » مؤول باتفاق جهابذة مذهبه رحمهم الله أجمعين . 
مالك عن طلحة بن عبد املك الأثليٍ « عن gall‏ بن Gallop Add‏ عن عائشة أَنَّ 
رسول الله كته قال : من ندران يُطيع الله Mena‏ ومن رن يغصي (gi a‏ 
قال یحی : وسمعت مالکا یقول : معنى قول رسول الله fe‏ : « من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه » أن ینذر الرجل أن بيشي إلى الشام ء أو إلى مصر ء أو إلى الربذة » أو ما آشبه 
ذلك ما ليس all‏ بطاعة إن کلم فلانا . أو ما آشبه ذلك ؛ فلیس علیه في شيء من دلك 
شيء إن هو کلمه أو حدث با حلف عليه Yc‏ لیس لله في هذه الأشياء طاعة » وإنما یوفی 
)1( هذا الحديث لا يوجد في رواية يحبى الأندلسي وأقحم في بعض الطبوعات خطأ Jay‏ على ذلك fhe‏ 
النسخ الخطية المضبوطة من ذلك كما أشار إلى ذلك العلامة بشار عژاد في تحقيقه للموطا ( 7٠١/١‏ ) ونبه 
على ذلك الحافظ ابن عبد الب في التمهيد ( 89/7 ) وفي التقصي ( ص : 5١١‏ ) ووافقه عليه الداني في (4/ 
۲ - ۳ ) و( ۳۹۰/۵ ) وابن خلفون في شیوخ مالك ( ص : 15 ) . وقد رواه عن مالك جمهور رواة 
الموط! كأبي مصعب الزهري ( رقم : 3517 ) وسويد بن سعيد ( ۲٦٢۹‏ ) والقعنبي كما في مسند الموطا 
للجوهري ( رقم : 44٩‏ ) وابن القاسم ررقم : ۲۲ - الملخص ) ويراجع تخريجه في كتاب الجوهري . 


۷۷۳ سس‎ tS, dd OS 
© لله ا له فيه طاعة‎ 


قول مالك معنی : « قول رسول الله » إلخ ST‏ ذلك هو الذي تومه إليه قصد رسول 
fie ai‏ ابتداء وان كان لفظه يشمل نذر ما كان في ذاته معصية قبل النذر ؛ کمن نذر 
قتل نفس معصومة الدم » أو شرب خمر » لکن ذلك لا تتوڳه إليه نفوس المسلمين . 
lel‏ اراد رسول الله من كلامه قوله : و من نذر أن يطيع الله فليطعه » أي : النذر الذي 
يجب الوفاء به هو نذر الطاعات والئُرب ء ون ما عداه ليس بنذر ولا يجب الوفاء به ؛ 
tee‏ : « من نذر أن يعصي الله » لوقوعه في مقابلة قوله : « من نذر أن يطيع 
اله ٤ء‏ فهذه مشاكلة في التضاد ؛ فاقتصر عليه رسول الله بإ لصدقه بنذر العاصي 
التي كان يفعلها أهل الجاهلية » وهو نادر » وا شابهه من نذر العبث الشبیه بنذر 
الجاهلية ؛ ولذلك ا فگرہ مالك بالمثال وصفه بقوله : « مما ليس لله بطاعة » . 


فيه قول عائشة is‏ : « لَفُو امین فول الإنْسَانٍ : لا ably‏ > ل ably‏ » 29 . 
هکذا في روایات « الموطإ » كلها بتکریر « لا واللّه » وقد ينه الزرقاني ( با نقله 


عن ا اوردي وذ کره ai‏ زاد في رواية يحيى بن بکیر عن مالك ( وبلّی aby‏ )۳ 
والعنی أن يجري ذلك على اللسان لقصد التأكيد دون قصد الإيجاب أو الامتناع من 


af اک‎ Sh YD : Me se فعل رو تی‎ 


قرو تلكا 2 کت کر و لي جه 


(۱) الموطأ» کتاب النذور والأیمان ( .)156/511/١‏ 

(۲) الموطأ » كتاب النذور والأيمان > ( ۳/۲/١‏ ) وفي المطبوع و لا واللّه ۱ is‏ واللّه٠!‏ ) وهو 
كذلك في القبس لابن العربي ( ۱۰/۳ ) وفي شرح الباجي من المنتقى ( 458/5 ) . 

وما ذكره اف ails‏ ورد في الاستذكار ( 54/١5‏ ) وفي متن المنتقى ( 447/4 ) وفي شرح السيوطي 
( ۲۰/۲ ) وعند الزرقاني ( 1۳/۳ ) . 

(۳) في هذا النقل نظر وأخشى من الخطإ في الطباعة براجع لزامًا شرح الزرقاني ( 0۳/۳ ) . 

کو ابن عبد .اب ني سیت 89/۱5 نام يد آؤ ڈکر ew ky‏ تن يح ولا وال لا 
ably‏ ! - وفي الطبوع کتبها في الانية - بلی والله ! وهو خخطأ واضح - هكذا رواه يحبى عن مالك » وتابعه 
القعنبي وطائفة . ورواه ابن بکیر وجماعة » عن مالك یاسناده فقالوا فيه : « لا وال وبلی وال @ . 


۶ سس کناب النذور والأيمان 

فوالله ما أدري Pell‏ نائم cif‏ ینا أم كان في ال رکب يوشع O‏ 

وهو يدري انتفاء الامو 

وقول عائشة سی هنا روي مرفوغا إلى النبي ع fie‏ عند أبي داود © » كما ذكره 
الشارح الزرقاني © 

ولم یر مالك هذا لغوا » كما دل عليه قوله : « قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا 
أن اللغو حلف الانسان على الشيء ۰ يستيقن أنه كذلك » ثم dey‏ على غير ذلك » 
إلخ . 

ومحمل كلام مالك هذا أنه حمل ما قالثه عائشة على Si‏ كان رخصة في IG‏ الإسلام 
وأنه مورد الآية ء ثمٌ انتهى عنه السلمون » فوجب تعظيم اليمين على أصل الدلالة اللغوية . 
وأخذ أبو بكر الأبهري من الکیة بظاهر قول عائشة » كما حكاه الباجي عنه ٩‏ . 


)1( البیت في ديوانه بشرح التبريزي ( ۲ | رو 6 )ندا رف کمن 

(۲) أخرجه في الأيمان والنذور ( رقم : ۶۹ ) عن حميدة بنت مسعدة الشّامِي ثنا حشان - يعني ابن 
إبراهيم ء ثنا إبراهيم - يعني الصائغٍ - عن عطاء ذ في اللغو في اليمين » قال : قالت عائشة : إن رسول اللہ ملق 
قال : « هو كلام الرجل في بيته كلا ly‏ » وبلی وله . .. قال أبو داود : روى هذا داود بن ن أبي الفرات عن 
Beall‏ عن ویر کا رو ای وید إللك بن أبي سليمان ومالك بن مغول ء وکلهم عن 
عطاء عن عائشة موقوفا » . 

فظاهر ضعفه ترجيح رواية الوقف على رواية الرفع » وهو ما وافقه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(5۸/۱۱ ). 

. ) ۱۳/۳ ( Mell شرح‎ )۳( 

. ) 11۸/4 ( التقی‎ )٤( 


۶ ۱ 
ا‎ Ay bs 
2 3 
, میا‎ 


۲۳۷۷ الما س سس سب‎ OLS 


قوله : « عن سعد الجاري » ” هو سعد بن نوفل الجاري مولی عمر بن الخطاب » 
استعمله عمر على aes‏ والجار مرفاً المدينة في القدم 4 S38‏ وصار la‏ ینبم 
النخل . ذكر ياقوت الحموي في « معجم البلدانِ ) © سعدًا هذا » وذکر أن حدیثه 
يُختلف فيه » وأن له ولدين عبد الرحمن بن سعد » وعمرو بن سعد كلاهما من 
المحدئين» وليس مذكورًا في « تذهيب التهذيب » ولا في ( إسعاف البطا ) ولا في 
« الکاشف » للذهبى 00 

ووقع فيه قول سعد الجاري « أو تموت صَرَدًا » الصرد بالتحريك : شدّة البرد © » 
وهو منصوب على نزع الخافض ء أي : من صرد ‏ قال النابغة : 

طوع الشوامت من Poe‏ ومن صردٍ © 


wt و‎ #* 


مالك GT:‏ بأل اليتانِ es‏ انجوسی ؛ لأنَّ رَسُولَ الله fae‏ قال في البخر : 
34 الطهوز ماه ء الل Ange‏ . قال مالك : وإذا JST‏ ذلك متا فلا یضره قن صاده ° . 

أي : إذا أييح أكل الحوت ميئًا » » فلا التفات إلى من IE‏ صيده من البحر آمسلم هو 
أم غيره ؛ OY‏ الالتفات إلى شروط الصائد Ue]‏ هو لإتمام حقيقة الذكاة العتبرة شرعًا » فما 
يؤكل بدون ذكاة لا فائدة في الاشتغال بأوصاف مستخرجه » وهذا استدلال واضح . 


وقع فيه قوله : « وَقَالَ الله تَعالَى : « ینوا سم اک عل ما رهم يِن $n‏ 
(۱) الوطاً » کتاب الصید 6 ( ۱۲۸/۱۳۹/۱ . 
(۲) معجم البلدان ( ٩۳ - ٩۲/۲‏ ) . ویراجع LE‏ معجم ما استعجم للبكري ( ۳۵۵/۲ - ۳۵۷ ) . 
(۳) ذكره ابن الحذّاء في التعريف برجال الموطإ ولم یذ کر في شأنه Re‏ إضافة لما في الوطا ينظر ( ۳/ رقم 
١‏ ) وتعجيل النفعة ۷ 0 ۱ رقم 758 ). 
)٤(‏ یراجع مشارق لور عياض ( ٥٤/٢‏ ) والنهاية لابن BN‏ ۷۱/۳ ) . 
Call )٥(‏ صدره : فارتاع من صوت کلاب فبات له .... ( دیوانه ( ص : 4۰) - صادر) . 
(1) الموطاً » کتاب الصید » ( ۱۳۱/۹۰۱/۱ و ١٤۳٣‏ ) . 


۶ وم 


ee Ceres 4 ala 21 تا‎ 1 0 [rt : [الج‎ poll 

جمع الامام بين آيتين ولم يُفرق بينهما ياعادة « وقال » : فالاية الأولى تنتهي عند 
قوله « من بهيمة الأنعام » . والاية الثانية بعص من قوله تعالی Gas OUI  :‏ لک 
ین كتير SM‏ نا 2 € on‏ : 1م إلى قوله ۰ GD‏ رت WKS CH‏ ین 
و ا لش نت HS‏ ب4 رامح : ٣٣م‏ فاقتصر مالك على محل الاستدلال اعتمادًا على 
ی Nas bey a old‏ 


(۱) الموطأ »> کتاب الصید ‏ ( ۱۳۰/۹4۱/۱) 


it 


LENG GES‏ لواقیة 


کاب اف اض سس ۲۱ 
-. لوصو كم Et js‏ ا شا لصلب )0 سیم 


مالك « الم dace‏ عليه عندنًا والذي آدرکث عليه Jal‏ العلم ببلدنا فِي ALD‏ 
المواريث أنَّ ميرات Mp‏ من وَالِدمِم .. » ” إلخ . 

قال شيخنا العلامة الوزير ”© في وقت رواية « الوطا » : قوله : « الأمر ا جتمع عليه 
عندنا والذي أدركت عليه Jal‏ العلم » إلخ مقصود به حكم جميع المسائل التي دخلت 
۹۷٦‏ ا سدم سن 
of al Jat a‏ على أنه قد يفيد أيضًا أن العمل دل على Of‏ ذلك محکم لا نسخ فيه . 


ة لب والام 


aoe‏ میزاث الاح 


وقع في أوله قول مالك : « ولا مع الأب ويا » ° . 


وهو بكسر الدال وسكون النون » ویجوز أيضًا ضم الدال والشهور الکسر ء وعليه 
روي قول النابغة : 
بنو عمه نيا وعَمرُو بن عامر أولفك قومٌ بأسهم غير كاذب 9 
معناه : القرابة القريية ؛ فيقع وصف دنیا بعد Lal‏ العمٌ والعمّة » وا حال وا حالة 
GL‏ أهل اللغة » وبعد لفظ الأخ والأحت على قول جمهورهم . وعن الأصمعي 
والكسائي : لا يعرف هذا الوصف إلا في العم والخال ؛ ولم يذكرها أهل اللغة في 
وصف oA, YI‏ . والقیاس لا anc‏ ؛ BY‏ مشتق من Ba‏ $ فکل اسم ذي 


(۱) الموطأ » كتاب الفرائض ؛ ( ۰/۲ ) وفیه « ميراتٌ وَلَدٍ الصلب » وهو كذلك في بعض نسخ الاستذ کار 
(۰ ۳۸۹/۱ - هامش ) . 

وما ذکره المؤلف ورد مثله عند الباجي في النتقی ( ۲۱۲/۸ ) » وفي الاستذ کار ( ۳۸۹/۱۰ ) وفي النسخة 
التونسية الخطية الضبوطة ( ق 1/۲۰۹ ) والظاهر أنه من اختلاف النسخ عن يحبى . 

. ) ٠١٤۹/٥/۲ ( . کتاب الفرائض‎ » tbl cry 

(۳) هو أبو عبد الله محمد العزیز بوعتور الصفاقسي . من أهل علم ء موصوف بالباهة والفضل والتحقیق 
وهو de‏ المؤلف من قبل آمه . توفي سنة ( ۵۱۳۲۰ /۶۱۹۰۷) ينظر : شجرة النور ( 419/١‏ ) . 
)٤(‏ الوطاً » کتاب الفرائض » ( ٠٤١۳/۹/۲‏ ) . 

. ) ٩ : دیوان النابغة ر ص‎ )٥( 


ع کتاب الفرائض 
صلب » أو رحم يطلق على البعید والقریب يجوز أن یوصف بدنیا اتتصیص على Sh‏ 
المراد القريب منه دون البعيد ء واسم الأب وال يطلقان على ال جد والجدّة واستعماله في 
« الموطإ ) جرى على هذا . واعلم al‏ إذا جعل دنيا بكسر الدال فهو ما اسم مصدر 
بمعنى الدنو مثل : ذكرى ؛ فتکون ألفه للتأنيث فلا يطابق موصوفه ء وهذا هو الراجح 
فيه ؛ ولذلك جرى على موصوفه بدون مطابقة فى التذكير والافراد وضدّهما » كقوله 
هنا : « الأب دنيا » » ly‏ وصفٌ على وزن فقل مثل : جلي ؛ فيكون نعتًا أو حال ما 
قبله فيطابق ء فيقال : ابن عم دنيا » Sly‏ عمّة dso‏ » وألفه ليست ألف تأنيث فيكون 
منونًا ؛ ولذلك يجوز تنوينه هنا على أنه حال من الأب ۱ 


وقع فيه قوله : « وان لم گن بثو الأب Tp Ay‏ واحدة أو أكثر » (© . جرى 
ہے می و امیر لامر 
ذكر ) . واسعثۂ ستثنى « امرأة » وهي مفرد من « بنو الأب » وهو جمع ؛ لا« بنو الأب ) 
a ue‏ ا : وإن لم يكن جنس أبناء 
الأب والأم » أي : الاشمّاء إلا امرأة » وعليه فيتعين جعل ( كان ) ناقصة و امرأة ) 


خبرها بعد الاستثناء الفرغ . ونظیره قوله BAM‏ میراث للد : و الا آن aS‏ الاحوة 
لاب aly‏ امرأة واحدة ) . 


# ل نا 
ووقع فيه قوله : « تیم الثلثين » . التتمة بفتح التاء الأولى » وکسر التاء الثانية بوزن 
تكملة ومعناها » وهو ما یتم به الشيء ء ويغلط من یکسر التاء الاولی وهم كثيرون . 
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وقع فيه قوله : « يَبْدَا db‏ شُوُکە ٩” » day iy‏ ؛ فجاء بلفظ ( أحد ) الراد به 
(۱) پراجع اٹجمل لابن فارس ( ص : ۲۰۰ - ط دار الفکر ) ولسان العرب ( دنا ) ( ۱۳/۲ - ۱٤۳١‏ ) 
ومن کتب الغریب الشارق لعیاض ( ۲۰۸/۱ - RGB) ) ۲٥۹‏ ( ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ) . 

(۲) الموطأ ء کتاب الفرائض ( ۱۰/۲ - ٠٤١٤/١١‏ ) . 

. ) ٠٤١۸/١۳ - ۱۲/۱ ( الموطأ ء کتاب الفرائض‎ )٣( 


كناب ا رئش سس لس هموي ۲ 
شخص » وهو من الألفاظ التي لا تجيء في غير سياق النفي » وقد ألحق الشرط بالنفي ؛ 
کقوله تعالی : # وان كم 9 لْمَتْرِكِينَ سار © [الترية: ]٦‏ » وهنا وقع في سياق 
شرط وهو قوله عقبه : « إن شركه » قاله الأستاذ سالم بوحاجب as‏ . 
 #‏ و 

وقع فيه قوله : « ip‏ الاخوة لاب AY,‏ يعادُون الد باخوتهم لأبيهم » () فقوله : 
« یعادون ) هو بتشديد JI‏ مضارع Ste‏ الدال على الفاعلة » وهي مفاعلة تقديرية ؛ 
bY‏ الج de‏ في حسبانه الإخوة الأشقاء دون الذين للأب ؛ لاله يرى الأشقاء یحجبون 
الذين للأب في المواريث ¢ فيظن أن ا مضدة عليه إلا من الإخوة الأشقاء 3 ولکن 


laa‏ سارہ (عونهم لا علی ظا فیمننوه.بهم من de aay‏ نع با 
الاشقاء ما یحسب للاخوة لاب بطریق اجب 0 


. امرأة » ء وقد تدم نظیره آنمّا‎ AW, الاخوة لاب‎ SS فيه قوله : « إلا أن‎ C23 


مت ا وق ٠‏ فقال لها و کے :ماي کاب 
له 2 وما علفث في سلة سول له لب سيا ؛ فازجعي DEES‏ الا . Sled‏ 


ttl‏ فَقَال المغيرةٌ ty‏ شُغَةً : حَضَرْتُ رَسُولَ الله آغطاها Gods‏ ؛ فقال أَبُو نکر : هل 
تعك عير ؟ فقام محمد بن مَسْلَمَةَالأنصَارِيُ فقال مثل ما قال المُجِيرَةُ ؛ فده ها 
و بكر الصّديقٌ me) a‏ 


(۱) الموطأ »> کتاب الفرائض ۰ ( ٠١١١/٠٤/١‏ ) . 

(۲) الموطأ » کتاب الفرائض ء ( ۱/۲ - ٠٤١١/١١‏ ) . 

توشعت في تخريجه في تحقيقي سند « الوط » للجوهري ( رقم : ۲۲۳ ) ley‏ قلت فيه : والراجح في هذا 
الحديث عدم الثبوت لوجهین : 

أ - الکلام في عنمان فهو وان كان addy‏ ابن معين وابن حبان » فقد قال فيه ابن عبد البژ « إِنّه غير مشهور 
بالرواية » كما في التهذيب ( ۱۰۳/۷ ) لابن حجر » وقال فيه الذهبي في الميزان ( ۳۱/۳ ) : « شيخ ابن 
شهاب لا يُعرف .. وقد وثقوه » . 


6 6 ۷ سس کناب الفرائض 


المراد بالجدّة التى جاءت AS Uf‏ الأمّ . وقوله للمغيرة : « هل معك غيرك ؟ » بناه 
على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية ء SN‏ في المسألة نازلة فیها حق لمعين وله من 
یعارضه فحصلت فيها حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع القدر 


--سوووسسے مَنْ 1 AN pe‏ له 


قوله : ول رث من Sal‏ تفسها ؛ SY‏ الله ارك وتعالى قال في كتايه : 
Sieh >‏ م في ol‏ ولیک 6 (الأحزاب : ١" ٥‏ . 

جعل الباجي في « المنتقى ) © الاستدلال بالاية على إثبات أن المرأة ترث من أعتقته 
بالولاء فقال : الاستدلال منه لا يكون ol,‏ يغبت الميراث بالولاء وأن يكون لفظ الجمع 
المذكر يقع تحته ap ESB‏ اللفظ ؛ Jed‏ دول الآية ميراث AN‏ لمن كان مولى لها 
اه . فعلى هذا يكون استدلالا إجماليًا ؛ SY‏ الآية المستدل بها لم تجئ في أحكام 
الميراث » بل في أحكام دّعوة من لا يعرف أبوه . على Of‏ في شمول جمع المذكر للنساء 
خلافًا بین أهل أصول الفقه ) . ولیس فيها دليل على St‏ المرأة لا ترث إلا من أعتقته . 

وکان شیخنا العلامة الوزير كن © حين المذاكرة رأى Of‏ مراد مالك Ais‏ 
الاستدلال على قوله : « ترث من أعتقت هي نفسها » ولم يسه ولاء . ووجه 
الاستدلال منه Ol‏ الآية أضافت الموالي إلى ضمير جمع الذ کور ؛ فظاهره it‏ الولاء 
لا يكون للناس » إذ لا يدخمل النساء في جمع الذكور YY‏ بقرينة . قال : فالمراد في 
و جو ےس جو تپ تج 
ترث بالعتق الباشر خاصة وهو أخصٌ من الولاء . انتهی کلامه . ولم als eis‏ 
«النتقی » للباجي ولكنّه اطلع على قول الزرقاني : « ومن جملة الوالي 


ب - عدم سماع قبيصة من gl‏ بكر » وعدم شهوده للقصة ء وبذلك ضگفه ابن حزم في احلی ( ۲۹۲/۸ ) 
وعبد الحق في الأحكام الوسطی ( ۳۲۸/۳ ) ووافقهما الحافظ في التلخيص البیر ر ۸۲/۳ ) وجزم بذلك 
الدارقطني في العلل ( ۲۶۹/۱ ) واللَّه أعلم . 

(۱) الموطأء كتاب الفرائض ء ( ۱4۷۹/۲۱/۲ . 

.) ۲۱۲/۸ ( )۲( 

- ۲۹۷/۳ ( والستصفی‎ ) YEO - ٢٤٤٢ : : المسألة في إحكام ال لفصول للباجي ( ص‎ ey (Y) 
۰.) ۳۷۳ = (۱ ( ط حقّقة ) وارشاد الفحول للشوكاني‎ -۸ 

)£( محمد العزيز بوعتور » سبقت ترجمته ( ص۲4۱ ) . 


کتاب oot‏ سس 6 ۷ 
تہ کی وله در سا قيطا لوقن نان AW‏ و ھن تل chad teal‏ گنا 
خاش Ga‏ > وهو شاف إلى الا مال dyed‏ سی قلات 6 لگ اعنراد 4 
والعروف عندهم أن الاعتزاز بالرجال ء فلما أضافت الآية الولاء إلى الذكور علمنا أنه 
الولاء الستمر وقد قرنته بالأحوة وإنما كان يؤاخى رجال القبيلة » ولا آخی رسول الله 
کل بين الهاجرین والأنصار ما آحي الا ین الرجال . فالراد من الامتدلال بالاية أن 
الولاء المطلق وهو الأعم لا يرث به إلا الرجال فليست المرأة مستحقة إباہ » وانھا ثبت لها 
میراث خحاص بالعتق وهو ولاء حاص بحديث بريرة ۵ ؛ فالنساء لا يرثن بالولاء إلا من 
أعتقنه أو ote‏ إليهنّ من أعتقئه بولادة أو عتق . 


لاعتة وولد الرْنًا 


اقتصر في هذا الباب ۲٩‏ على کون ابن اللعان موروثًا ولم يَذكر کوئه BY Ey‏ 
معلوم من عكسه ؛ لاد al‏ وإخوته لأئہ ورئوه بوجه نسب » فهو يرثهم أيضًا بذلك 
الوجه » ولم یذ کر ميراث ولد الزنا ؛ لظهور أنه بمنزلة ولد اللعان . 


(۱) شرح الموطأ ( ١١8/9‏ ) . 

(۲) آخرجه الشافعي ( ۷۲/۲ - ۷۳ ) وابن ن Ol‏ في صحيحه ( الإحسان : ٦۹٥٤‏ ) وا حاکم في المستدرك 
( 551/4 ) والبيهقي في السنن ( ۲۹۲/۱۰ ) من حديث ابن عمر مرفوعا . 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح الرواية الموقوفة عن سعيد بن المسيب كما في الفتح ( 4/۱۲ ) وصکحه 
العلامة الألباني بطرقه » يراجع إرواء الغليل ( ٦/رقم ١578‏ ) . 

)1( إشارة إلى حدیٹھا الصحيح الذي أخرجه مالك فيما يأتي من كتاب العتق والولاء » ( ۳۳/۲ - 
۰ ؟؟ ( . 

. ) ۱٤۸۸و‎ ۱٣۸۷/۲٦/٢ ( الموطأ » كتاب الفرائض‎ )٤( 


سے 


دلا 


۴ 


نجقگ 


ANG.‏ راطق 
1 


اويا 


كات لاه یسح جج یہ یتح ب 


لا شبهة في ASI‏ في اللخة وفي الشريعة هو عقد التزوج ( “ » ولذلك يقال : 
نکحت المرأة قال تعالی is De‏ کی قکع tb‏ عيرق که البقرة : ۰ وأما ales‏ على 
الدخول بالمرأة في قوله : ہل حى تنك FOS‏ که ؛ فذلك قيد في مطلقه أثبتته السنة 
س ات 


۱ وفع فيه فول فلا و وم لی ای ہس 
حدم عَلَى خطبة أخيه و : أنْ يَحْطْبَ الرجل AU‏ فترکن إليه ويتّفقا على صداق و 

إلخ © هذا التفسیر تأويل لظاهر الحديث » والدلیل على تأويله القاعدة القطعية ae‏ 
من الشريعة وهي درء الفساد » فان الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره » ولیس 
فا تأول به الع ادي فساد ؛ BY‏ الاب لا بحصل له خرج من خطبة آحد علی 
خطبته ما لم يكن قد بدا له من اخطوب إجابة وتراکن » ولو فرض حصول حرج لبعض 
الناس ؛ فذلك غير جار على قواعد التعقل العروفة ء فلا یعتد به في الشريعة لندرته . 


سل ما جاء في الذاق والجباء 


قوله : وذلك St‏ الله بازك وتعالی قَالَ في كتايه : ل و 
القرة: ۲۳۷ 8 السوه i‏ قذ Joh‏ بهن SS}‏ الى 6 
[البقرة : ۲۳۷ فَهُو الاب في ابنته البكر ۳+) في أمته ء وهذا هذا الذي سوک في ذلك 
Ge BY ales‏ . 

يعني : فالاية أومأت tle]‏ إلى حالتین معروفتین بين السلمین ؛ فالعفو السند إلى 
ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهنّ أن یعفون وهی النساء الالکات af‏ أنفسهنٌ . 
فقوله : «اللاتي قد دُخل de‏ » أي : اللاتي قد ES‏ دُخل See‏ في نكاح قبل هذا ؛ لأنَّ 
الآية في طلاق قبل الدخول ؛ فتعينٌ OF‏ مراد مالك Bai‏ دُخل Ser‏ فيما سلف » أي : 
النساء الثييات » وقد كان هذا الكلام يستشكل ولم يشرحه الشارحون . 


Ve 
۸ 
.سے‎ 
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(۱) ینظر : مفردات غريب القرآن للأصبهاني ( ص : ۷٦۹‏ - ۷۷۰ ) واللسان ( نكح ) ( 40۳۷/۹ - 
(LOA‏ . 
(۲) الموطأ ء کتاب النکاح ( ۲۷/۲ - ۱٤۹۱/۲۸‏ ) . 


وسح کاب الکاج 


۳ fess 


وفشر ‏ 1 “ody‏ عقدة لياع 4 ENG‏ في ابنته البکر والشید في مه 1 ol‏ : 
الذي بيده أن يعقد دون إذن » كما يدل عليه قوله : « بيده » الدال في کلام العرب على 
أنه مستقل به « بیدك الخير » » ولا یصخ أن يكون الراد ب GT Pp‏ یو عفد cal‏ 4 
الزوج » على OF‏ العفو بمعنى تکمیل النصف الرجوع به من الهر كما روي عن 
الشافعي ۱ ؛ BY‏ إطلاق اسم العفو على التكميل بعيد ء قال في « الكشاف » ° : 
« وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فیها نظر » » وانظر « الانتصاف » لابن النیر . 


قن ab‏ امن بن اخارث بن عنام gayi‏ : أَنَّ رَسُول الله He‏ جي EF‏ 1 
سَلَمَةً وَأَصْبَحَتٌ عِنْدَهُ JG.‏ ها : د یس بك عَلَى هلك مَوَان » إن نت سَبعث Site‏ 
وسیّعث عِنْدَهُنٌّ » وان شنت Ste EH‏ ودزث ۰ فقالث : بل ٩‏ . 

علم منه أنَّ Ge‏ الرأة الم في ثلاث ليا عند البناء بها ؛ لام سلمة كانت LB‏ 
وقد جعل لها ثلاث الليالي حقًا لها ؛ aN‏ قال لها : « وإن شت Eat‏ عندك ورت » » 
وأما تخبيرها في التسبیع ويُسبع عند بقيّة أزواجه ؛ فذلك أن التسبيع يسقط Ge‏ المرأة 
الثبب في التثليث وليس لها مزيّة إلا الابتداء بسبع عند البناء بها ؛ فعلم بذلك أن لا حقٌّ 
للثيب في أكثر من ثلاث ليال أو الابتداء بسبع ليال ولا تحسب لها فيها الليالي الثلاث ؛ 
إذ لا تستحقها . 


وقع فيه قول مالك : « إِنَّ القَّاسمَ بن مُحمَّدٍ a‏ عَنْ رَجُل Ha alga Ge‏ إلح > . 
البتة : مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع » وهمزة البتة همزة وصل ؛ لأنها همزة ( ال ) 
المعرفة » وقد أغرب الدماميني في « شرح التسهيل » ۰ فنقل عن ١‏ اللباب » أنه شمع في 


(۱) يراجع الأم للشافعي ( ٠۹١ - ١90/5‏ ) الطبعة الحمَقة . 
(۲) الزمخشري ( 558/١‏ ) . 

(۳) الموطأ ء کتاب النکاح ( ۳4/۲ - ١611/88‏ ) . 

(4) الموطأ ء كتاب التكاح ( ٠١١۷/۷۴/۲‏ ) 


كناب الیکا ۲۵۹ 
البتة قطع الهمزة وأن شارحه صاحب « العباب » قال : إِنّه السموع ‏ قال الدماميني : 
ولا آعرف ذلك من جهة غیرهما ء ورده الدمامينى . 

وقد اعتاد المارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطأ ؛ إذ 
لم یذ کر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس ؛ وفي طباع الناس إلف الغریب . 


قوله فيه : فَإنمَا di fi‏ فِمَا ثرى نکاع LY‏ للمؤساتٍ ولم يحلل 
كن تہ ہد ہے 

أفادت Uy‏ ) قصرًا إضائيًا ء أي : بالسبة إلى نكاح الاماء الکتابیات ء وقد Jase‏ 
على القصر بالاية ء أمّا الاستدلال على أحد طرفي جملة القضر ‏ أعني إباحة نکاح 
الاماء المؤمنات فالنطوق وهو (جماع » وأما الاستدلال على الطرف الاخر وهو تحريم 
نکاح الاماء الکتابیات فمفهومٌ الصفة في قوله تعالی : [ من GE AGS‏ 4 
[ النساء: pro‏ وهذا یخالف فيه من له یری الاحتجاج بالمفاهيم ¢ ولذلك قال الإمام هنا : 
« فيما ری » أي : من جهة الاحتجاج بالمفهوم . 

وقوله : « ولغ يحلل نکاع إماءٍ fal‏ الكتاب » تصريح بمضمون إحدى الجملتين اللتین 
يفيدهما القصر للإشارة إلى أنه قصر إضافي . 


قوله : قال مالك : Hs daly‏ للمحلّل . إِنْ gat‏ لَه oles‏ بت BUS‏ وا لم 
يدن له سیذهفرق بينهما ء Bat J‏ بينهما علَى كل حال إذا أريد بالنکاج oct‏ ۹ . 
احتاج إلى إبداء الفرق بين نكاح العبد ونكاح ا حلل ؛ إذ كان كلا التكاحين موف 
والتوقيت ينافي في ظاهره عقدة النکاح » ففسخ CIS‏ محلل واجب لأجل كونه تزوج 
الرأة ليحلّها لمن بها لا لتبقى في عصمته » فهو على نيّة الفراق عند حصول الدخول 
ob,‏ تکام ed‏ رس شش رن يدا چ ا سار غاد Bi‏ 


by )۱(‏ »> کتاب النکاح ( ۱۵۵۱/4۸/۲ ) . 
(۲) الموطاً ء obs‏ النکاح ( ٠١١۲/١۱/۲‏ ) . 


۲ س کتاب النکاح 


عن التحلیل ء ولم يفسخ نکاخ العبد إذا أجازه سيده مع أله مؤفّت با يبدو من السيد من 
تقرير أو فسخ ؛ فوجه التنبيه على التفرقة بينهما أن لا يظنّ أحد أن إعراض الزوجين في 
یکاح ا حلل عن التحليل يقتضي تقريره » وهو مراده بقوله : « یفوق بینهما عَلَى كل 
حال » ؛ ولهذا ذكر هذا الباب عقب نكاح المتعة » ووجه التفرقة بين نكاح ا حلل ونكاح 
العبد هو أن التوقيت في نكاح امْحلّل غالب مستمر ؛ ولا الزوجين قد دخلا عليه فمن 
النادر جذّا الندور إعراضهما عنه إلى التماسك بنکاحهما ؛ بخلاف نكاح العبد بدون 
إذن سيده SU‏ الغالب فيه الإجازة من السيد ؛ GY‏ السيد يرغب في إنكاح عبده ؛ فهذا 
وجه التفرقة بینهما فیما رآه مالك رحمه الله تعالی . 


۱ وقع فيه قوله : « ولا سيره هر 0 ء ثم قول رسول HD‏ : « بل لك تنیز 
أُرَْعة عة gel‏ 00 

فالتسییر مصدر السير وهو الشي » أطلق مجاژا على الأمان بعلاقة اللزوم ؛ SY‏ 
العرب کانوا إذا ینوا سافروا ؛ ولذلك کانوا یرون في الأشهر الحرم » فأطلق التسییر 
ae‏ وا ی سس نت 4 
[التوبة: )٢‏ أي : کونوا آمنین ؛ ولذلك قال عقبه Sb ge : ade‏ اسلخ iit reek wai‏ 
Seal‏ ا E‏ امح را ب ار و 
قد يدخل ديار أعدائه في بعض طريقه » وقد قال له رسول الله : « لك تسییر أربعة 
آشهر» زيادة في مدّة الأمان ولا يريد الأشهر الحرم ؛ OLY‏ فيها معلوم لا يحتاج 
إلى إيقاع 


(۱) الوطأً ء كتاب التكاح ( ٠١١١/٠۲/۲‏ ) . 

قال ابن عبد البژ في التمهيد ( ۱۹/۱۲) : « هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل سین وابن شهاب إمام Jal‏ السير وعالمه » وكذلك الشعبي » وشهرة هذا الحديث 
آقوی من سناده إن شاء الله » . 

وصخحه البيهقي والألباني بطرق وشواهد متنوّعة . فینظر : السنن الکبری ( ۸۹/٦‏ - ۹۰ ) وارواء الغلیل 
E - tol)‏ . 


Yor 


وقع فيه حدیث gl‏ هريرة : ۱ 55 الطعام طُعام الوَليمةٍ يُدعَى إَليها HEY‏ ویثرك 
GS‏ وَمَنْ لَمْ Ob‏ الدَعَوة فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ ء ”© . 

هذا الحديث أخرجه معظم رواة « الوطا » عن مالك موقوفا على أبي هريرة غير 
مرفوع ۶ء وكذلك آخرجه البخاري 29 ۰ ومسلم O‏ وأبو مو ری (CD‏ 
من طریق مالك » وأخرجه مسلم OP‏ أيضًا » وابن ن ماجه ۲۲ من طریق سفیان بن عبينة 
۹ٰ٣‏ تا رجا من a‏ سداد ع لا 
ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة برفعه إلى رسول الله يله ۲٩‏ » قال ابن 
عبد الب OL:‏ روح ابن القاسم » وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اه OO‏ 

Op‏ اتاق أهل الضبط من رواته عن مالك » وسفيان مع تعدّدهم على وقفه يجعلنا 
في شك من صكة رفعه إلى رسول الله BE‏ فالظاهر أله من قول أبي هريرة عن اجتهادٍ 
منه ob‏ حمل الأمر الوارد عن رسول الله في إجابة الدعوة في قوله : « فليجب » على 
الوجوب . وقد عرفت نظائر لهذا من أحاديث gl‏ هريرة 5ه » ولو كان ذلك من كلام 
رسول الله chal‏ به ابو هريرة ء فالرواية القليلة التي رفعثه إلى رسول الله a‏ لا تکافی 
الروايات التي وقفته على ol‏ هربرة » ولیس مقامها مقام قبول زيادة العدل ؛ SY‏ محله 


by )۱(‏ » کتاب النکاح ( ۱۵۷۳/۵۵/۲) . 

(۲) مثل : أبي مصعب الزهري ( رقم : ۱۹۹۲ ) وسوید بن سعید ( ۳۳۰ ) وابن القاسم ( ۸۳ - اللخص ) 
وابن بکیر ( ل 1/۱46 - ظاهرية ) ومحكد بن ا لحسن الشيباني ( رقم : ۸۸۷ ) والقعنبي كما في مسند الوطا 
للجوهري ( رقم : ۲۰۱ ) . 

(۳) في النکاح ( رقم : 5۱۷۷ ) . 

(4) النكاح ( رقم :555 . 

.(TVEY : في الأطعمة ( رقم‎ )٥( 

)1( لم يخرجه النسائي من طريق مالك لا في « ا جتبی » ولا في « الكبرى » بل رواه من طريق ابن عيينة . 
(۷) في النکاح ررقم : ۱٤۳٣۲‏ ) . 

. ) ۱۹۱۳ : في النکاح ( رقم‎ (A) 

(۹) في المرجع السابق من الصّحيح . 

(۱۰) التمهيد ( ۱۷۱/۱۰ ) وقد فضّلت في تخریج حديثهما في تحقيقي لسند الوط للجوهري ( رقم : 7١١‏ ) 
وفي « غرائب مالك » لابن مظفر ( رقم ۱4 و6١‏ ) . 


٤‏ سکاب النکاح 
أن لا تکون تلك الزيادة ما لا یغفل آمثال تاركيها عنها وعن التنقیب علیها . 

ولیس مثل هذا مما لا يقال من قبل الرأي فیحمل موقوفه من الصحايي على حکم 
الرفع ؛ OY‏ جمیع ما في هذا ا حدیث یثبت بطریق الرأي . آما صدره فهو حكمة طریقها 
السبر والشاهدة » عبرت عن حقيقة صادقة ؛ OV‏ خير الطعام أكثره US‏ » وهو 
ما صادف lew‏ إليه » وأما عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد » AB‏ يرى المجتهد 
- إذا Jes‏ صيغة الأمر على الوجوب - أن بت لضد المأمور به الحرمة ؛ لان ترك 
الواجب حرام ء وقد تقژر في أصول الفقه OF‏ للمجتهد أن يقول في الحكم الذي طريقه 
الاجتهاد ال شر جح مرفوعًا إلى رسول الله كان رفعه 
مقتصرا على قوله : « $2 الطعام flab‏ الولیمة ذعی إليها الأغنياء ويترك الماك » ء 
فأما قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » فذلك من قول أبي هريرة 
لا محالة ۲۳ . ولأبى هريرة نظائر أمثال هذه الزيادة فى أحادیثه مثل قوله : « هذه من 
كيس أبي هريرة 00ھ الذي فيه : « رلك بالفارسية ) ° . 

فإن قلت : ما وجه استبعاد أن يكون قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله » من كلام رسول eM‏ ؟ قلت : أما من جهة الاسناد فقد عرفته » Villy‏ من 
جهة المعنى فللفرق الییِن بين صيغة الأمر وهي : « فلیجب » Wb‏ صالحة للحمل على 
coal‏ او کن ا لس alll ee‏ شوہ geal ON Aa‏ 
لا یستعمل نی الگراعة وتعلیقه باسم الله ورسوله و القصود منه المعصية التي 
یعاقب على فعلها في الآخرة . وأصول الشريعة لا تقتضی أن تکون عدم الاجابة 


)1( ينظر : إحكام الفصول للباجي ( ص : ۷۰۷ - 7١‏ ) ومباحث الاجتهاد في الستصفی للغزالي 
( 4/4 - ۱۳) وارشاد الفحول للشوکانی ( ۷٤٤/۲‏ - 759 ) . 

(۲) ذهب ST‏ حققین إلى عکس ذلك 166ھ الداني في الإيماء ر 4۱/۳ ) : « هکذا هو في 
الموطإ aif‏ موقوف » وا مرفوع منه على العنی : الأمر يإتيان الدعوة » وهکذا مرج في الصحیحین من طريق 
مالك » وقال ا حافظ بن حجر في فتح الباري ( ۲6۹/۹ ) : « وأوّل هذا ا حدیث موقوف ولكن آخرہ يقتضي 
رفعه » ذكر ذلك ابن بطال قال : ومثل حدیث أبي الشعثاء : أن أبا هريرة أبصر رجلا خارججا من السجد بعد 
الأذان ء فقال : گا هذا فقد عصى أبا القاسم قال : ومثل هذا لا يكون 1 ولهذا أدخله الأئة في مسانيدهم ) 
يقري هذا bj‏ الحديث ثبت مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة نفسه » ينظر : إرواء 
الغلیل للألباني ( ۰۰۳/۹ ) . 

(۳) ينظر : كتاب النفقات من صحيح البخاري رقم : ۰۳۰۰ ) . 

. ) ۲۲۲۱ : ينظر : كتاب السلام من صحيح مسلم ( رقم‎ )٤( 


۲۵۵ سس‎ Us 


معصية ؛ إذ لا یترتب علیها فساد في العاملات بين الاس ؛ ولکتها غضاضة في 
المعاملة » ولنظائرها حکم الک اهة وک التحريم فقیاسها الكراهة .وقوله : شر 
الطعام » آراد بالشرٌ أقل الطعام ثوابًا . فالشژ مستعمل في عدم النفع في الاخرة « Vip‏ 
فان الوليمة مطلوبة وقد أمر رسول الله بها عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وهي من the‏ 
النکاح وال جابة Syl‏ بها شرقا» ولکن لا كانت الوليمة لا یقصد بها معین كانت 
دون طعام الفقیر » ودون إضافة ابن السبیل » ودون إطعام الصدیق والقریب ay‏ 
عرض لها الریاء . 

والأظهر أن تجعل جملة : « یدعی إليها الأغنياء » صفة للوليمة » أي : التي یقصد أن 
لا یدعی إليها الفقراء لفقرهم » فیکون تحذيرًا من هذا القصد ؛ لاد ذلك ناشی عن الکثر 
والرياء ولس اراد أن :-“ 2ھ كذلك » والشاهد OF‏ الولائم تقع على ا حالتین . 


جامغ النكاح | 


لش عن ail gf‏ لكي : ن زجلا خطب إِلَى زج Set‏ آٹھا قَذ CIE‏ 
Elsi‏ ث ء قبلغ US‏ تمر بن aad SUH‏ أو كاد يَضْرِبهُ ء ثم قَالَ : ما لك وللخبر © . 
كان هذا الرجل قد حسب Of‏ اعباره الخاطب Gb‏ مخطوبته أحدئت » أي : زنت 
pl‏ مشروم » و کتمانه ضرب من Fall‏ للخاطب وکان مخطفًا في حسبانه ذلك ؛ 
وإخباره بذلك غير مشروع ؛ فلذلك ضربه عمر أو كاد یضربه ؛ BY‏ لو فعل آمرا 
مشروقا ده على فعله » فالضرب تأديبٌ ظاهر ء والهم بالضرب هما قويًا - على ما 
شك فيه الراوي - تأدیب أيضًا إذا كان الرجل من أهل الفضل ؛ ON‏ عمر ما هج بضربه 
لا لأنه يجوز له ضربه إذ كان عمر Uy‏ عند أحكام الشرع » فان كان الحاصل من عمر 
Oye‏ الرجل فهو لم یعذره بجهل إذ لعل alte‏ ما كان يجهل سوء ما لولاته لو تأگل ولم 
يعجل » وان كان الحاصل منه مجژد العزم على ضربه ثم لم یضربه ؛ فقد عذره عمر 
بأله آراد حيرا ° . 


(۱) أخرج حدیثه البخاري في النكاح ( رقم : ۵۱۵۳ ) ومسلم في النکاح ( رقم : ١4317‏ ) . 
(۲) الوطاً ء کتاب النکاح ( ٠١۷٦/٥۷/۲‏ ) . 
(۳) يراجع کلام ابن عبد البژ في الاستذ کار ( ۰۳۲/۱۳ ۳۷۱ ) والباجي في المنتقى ( ۱٦۹/٥‏ - ۱۷۰) . 


04 للح كياب النکاح 


ووجه الفقه في هذا als‏ اي BB‏ أمر بستر السلم فيما زل فيه من المعاصي فقال 
في احدیث الصحیح : ( من سََرَمُسِمًا bs‏ الله في الڈنیا والآخِرةٍ » ۱) . وفي الحديث 
الآخر : al‏ زجر الذي آخبره ه Uy‏ رجل مسلم فقال له یں ی 
ذلك من الآثار » فحصل العلم Ob‏ من مقاصد الشريعة الستر على السلمین في العاصي 
ee‏ 
استخفاف الاس به وكراهيتهم له » ومنها OI‏ في التسمیع بالعاصي مَظنَّة قصد التشویه 
به » فیحدث من ذلك سوء نية للمشهر به » ومنها أن إشاعة العاصی تسهل أمرها على 
متجيّبها ؛ إذ النقائص تسهل بكثرة مرتکبیها ء یقول من تنزع نفسه إليها : إن له نظاثر 
وأسوة في غیره فیاشاعتها Ope Lig‏ الدعارة والفساد » وهذا ما يشير إليه قوله تعالی : 
> ات Gal‏ تحت tail ESS‏ في be A iat Sail‏ لم في Ca‏ 5356 4 
[ النور: » ومنها OF‏ من حصلت منه العصية على وجه الفلتة إذا ستر آمره بقي له وقاية 
مروءته فلعله لا يعاود تلك المعصية فإذا افتضح زال ذلك الإتقاء » فقال : أنا الغريق فما 
حوفي من البلل » ومنها أنَّ التشهير يحدث عداوة بين المشهّر والمشهّرٍ به ء وذلك ينافي 
مقصد الاسلام من دوام WY‏ وا حبة بين المسلمين . ۱ ۱ 

۶" els BY ۶ اومن فععتٰ۷‌'٘‎ ls jodi 
هي أقوى وآكد في جانب الأقارب بله الإخوة » ولیس هنالك ما یعارض ؛ إذ لا منفعة‎ 
ذنب مضى وليس هو عيبا في الخلقة‎ ID للخاطب في إعلامه با أحدثته مخطوبته ؛‎ 
الغرور بالخاطب ؛ کعیوب الأبدان والأخلاق من مرض أو‎ Cad يجب الإعلام به‎ 
USI ذلك يوجب‎ fee الإخبار‎ Sf جنون أو حماقة قوية تمنع حسن المعاشرة » على‎ 
الرجال عن تزوج المرأة ؛ ولذلك قال له عمر : « ما لَك وللخبر » » يعني لا داعي إلى‎ 
ذلك ابر ولا فائدة » فإن الاستفهام في قوله : « ما لك » استفهام إنكاري هو في معنى‎ 
. النفي » أي : ليس لك مع هذا الخبر اتصال واختصاص‎ 


4 
5 71 


ثم إِنْ كان الذي أحدثته المرأة لا یعلمه الا أخوها وخاصتها فوجوب کتمانه عن 


(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الظالم رقم : ۲۸۶۲ ) ومسلم في البو والصلة ( رقم : ۲۵۸۰ ) . 
(۲) أخرجه مالك في الوطا في ا حدود ( ۲۳۷/۳۸۱/۲ ) من حدیث سعید بن المسيب مرسلا وله طرق 
فانظر : التمهید ( ۱۲۰/۲۳ - ۱۲۹ ) والإيماء للداني ( ۱۹۸/۰ - ۲۰۰ ) و ( ۲۹۱۳/۵ - ۲۱۵ ) وارواء 
الغليل SUN‏ ( ۳۵۲/۷ - ۳۵۹ ) . 


کتاب الک سس سس سس ۲۷۵۷ 


اخاطب ظاهر » Oly‏ كان قد اشتهر بين الناس ؛ فوجوب کتمانه عن أهلها وجیه ؛ إذ 
كان على الخاطب أن یستعلم على مخطوبته من ۶ غير أهلها Oly‏ یستشیر ذوي نصیحته » 
وليس bos)‏ بمستشار » وکل ينصح لواليه » وهذا الأخ قد عكس سنة المعاملات 
القومية » كما قال ata‏ الفقعسي الحماسي : 
ریت مسوالی SW‏ بخذلونتی على حدثان الدهر إذ یتقلب ۶۷ 
زان کان فعل ld‏ و آن یطلع رس بعد التزوج علی حدث زوجته ۰ فلیس 
الذي یحصل بعد اطلاعه Lah‏ عاقبۃً ما آخبره أخوها قبل الزواج . 


ee عو‎ 


يتعين ضبط « طلقها » بصيغة الأمر ء أي : قال للولید بن عبد اللك ذلك حين أفتاه 
له إذا طلق إحدى زوجاته الأربع طلاق البتات ‏ أله يتزوج امرأة عقب ذلك ولا ینتظر 
أن تنقضي ade‏ المرأة التي طلقها ء وعلى ذلك بنى gl‏ عمر بن عبد البژ O‏ كلامه فنقل 
عنه الزرقاني © أنه قال : « أراد أن يشتهر طلاقها البتات ويستفيض ؛ فتنقطع عنه 
الألسنة في تزوج الخامسة » . ويؤيد هذا قول القاسم : « في مجالس CEE‏ لوجوو : 
آحدها Si:‏ طلاق البتات لا یتعین لاعتباره Bly‏ وقوعه في مجالس شتّی » بل 
یکون ولو بكلمة على ما أجمع عليه الصحابة من أثناء خلافة عمر بن الخطاب وتبعهم 
0 0+009 

والثاني : أنه لو آراد تعديد صيغ الطلاق ؛ ليكون Bly‏ لقال له في مجالس ثلائة › 
Ul,‏ لفظ « شى » » فهو مفيد للكثرة لقصد الاشتهار . 

والثالث : أنه لو كان الراد به تکرر صيغ الطلاق لكان فضولا ف اقول لات 
الفتيا Uf‏ صدرث على من طلق زوجه الرابعةً طلاق البتات ؛ dy‏ أراد القاسم بن 
محمد تنبيه الخليفة إلى ما يكف عنه ألسنة المتقعرين المرجفين أن يقولوا : طلق زوجة 


)1( دیوان الحماسة لأبي تام قطعة رقم ( 50 ) 
(۲) الموطأ ء كتاب النکاح ( ۱۵۷۸/۰۷/۲) . 
(۳) الاستذکار ( ۳۷٣/۱۹‏ ) . 
)£( شرح الوطإ ( ٠١١/۳‏ ) . 


۸ سس كياب النکاح 
dnl)‏ وتروج قبل انقضاء عدتها فتکون الجديدة خامسة ولا يبينون كيفية طلاق 
الرابعة . 

وعلل الباجي في « المنتقى » © کلام القاسم بن محمّد بتعليل ضعيفٍ فانظره » وقد 
ضبط في بعض نسخ « الموطإ » بصيغة الماضي 0 واستظهره الشارح الزرقاني (© وهو 


£ 


خطا . 


(۱) ( ۱۷۰/۰ - 0۱۷۱ . 
(۲) ینظر النسخة الخطية رق ۱۳۰ب) . 
(۳) شرح الموطل ( ۱7۰/۳ ) . 


سک ک2 

7 مي 6° + ذلا‎ 
6 2 
NA Sip & 


من لعن ولا اما الواقِعَة 
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كتاب الطلاق س تس تسس ۹۹۹ 


كان العرب أصحاب غيرة على النساء وکانوا یتمادحون بالافراط في تلك الغيرة » 
وكانوا يعدون اتٌصال الرأة بغير زوجها عارًا على زوجها إن كانت ذات زوج وعلى 
أوليائها إن لم تكن متزوجة » ويرون السكوت على ذلك ضعفًا واعتداء » ويجعلون جزاء 
ذلك القتل » يقتلون المعتدي على كرامتهم دفعًا للمعرة ؛ GY‏ السيف يغسل العار كما 
قال سعد بن ناشب : 


ساغسل 2 العاز بالسیف خالا علي قضاء الله ما كان he‏ 0) 
وعلی ما احترسوا وراقبوا فان أمر التخادن والزنا LIS‏ فاشيين فیهم ‏ قال امرژ القیس : 
تجاوزت أحراسًا إليها ومعشرا علي حراسًا لو سرون مقتلي 


وفي حدیث الصحیح SF‏ سعد بن عبادة قال في مجلس رسول الله BR‏ : « لو 
وجدت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مُضّفِح » اي : غير ضارب بصفحة 
السيف بل بحده ضرب قتل . ومن أجل تلك الغيرة اندفع كثير منهم إلى جريمة الوأد » 
فإذا عرضت في المرأة ريبة أو اشتهرت بالخنا تطرقت الالسنة إلى الطعن في نسبة 
أولادها إلى Cole‏ عصمتها » وكانوا يخوضون في ذلك بالظنة » ویتقولون على 
الناس ؛ وبخاصّة في الهاجاة والتعییر ؛ فتشيع القالة » ولم يكونوا يتوخون الصدق في 
ذلك » فكانت حالتهم في مجموع الأمرين فوضى غير جارية على de‏ محدود 
ولاعلى Ge‏ مشهود . 

فلما ظهر الإسلام de‏ للحقوق حدودًا ء واجثت منهم أسباب الفوضی ‏ وكان فيما 
شرعه القصاص من القاتل » ونزع منهم ما كان مشهورًا بينهم من عذر الرجل إذا قتل 
رجلا وجده في بیته وزعم dl‏ وجده مع امرأته على حالة غير مرضية » وسوى في التحريم 
بین أن يزني الرجل وأن ترني الرأة ؛ وشرع حذٌ القذف » وجعل قذف الرجل امرآنه 
کقذفه أجنيكا عنه + فتزل قوله تعالی : « وا بش التنسكب م کر بأو مه مہ 
ALLE‏ شم جَلْدَةٌ © [ النور : ٤ز‏ ء فکبر ذلك عليهم SUB‏ سعد بن عبادة يا رسول الله : 


(۱) دیوان الحماسة لأبي تام القطعة رقم ( ٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحدود ( رقم : 5845 ) ومسلم في اللعان ( رقم : ١499‏ ) . 


۲ سس کاب الطلاق 


el‏ الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله : « » » قال سعد : بلی 
والذي أكرمك باق . وفي رواية أنه قال : لو وجدت مع امرأتي رجلا لم seal‏ حتی 
آتي بأريغة شهداء ؟ قال رسول الله i):‏ نعم ) » قال : كلا والذي بعئك باق إن كنت 
ee a‏ شی ا وس یت 
رسول الله ge‏ ال : « لو أن رجلا وجد مع امرأنہ رجلا ؛ ISS‏ جلدتموه أو قتل 
میتی رباب ھو و رت چیہ 
الغضب والغيرة على قذف آزواجهم ء نزل قوله تعالی : ۾ ول بس eS‏ * 
[النور: OW ٦‏ عقب آیات : ل alls‏ مرن easel‏ 4 الور: 4] ؛ فكان حکم لا اللعان 
الذي شرعه الله للأزواج رخصة hey‏ . وكان JG‏ لعان وقع في الاسلام Ke Old‏ 
العجلاني وزوجه De‏ ¢ فما راعت الشريعة في ذلك إل دوافع الفلتات اللسانية التي 
تغلب الغيرةٌ صاحبها على صبره وإمساك لسانه ؛ وإذ قد كان من الغيرة ما يخيل لارجل 
في امرأته ما ليس فیها وما يُزوي إليه من قرائن كاذبة یجمعها وینسقها Uy‏ فيومًا لا 
سما إذا صادف الرجلّ المغيار امرأةٌ مدلّة بجمالها she‏ غّة في أحوالها ء أو محسدة من 
أختانها وعذالها » فقد قيل في المثل : « من MSS‏ یره » وقال أبو العلاء : 
يعدت من تخيل ثم خالا 

ae‏ ل د اش ل 
الدفع U‏ ألصقه بها زوجها ؛ فجعل لها lel‏ خمسة أيضًا لتكذيبه وتبرئة نفسها . وقد 
يكون كلاهما Bole‏ في يمينه ؛ فالرجل يعتمد على ظنه وعلى ما خيلته له نفسه › والمرأة 
تعتمد على عفانها وبراءتها »فان الصدق في مثل هذا تابع لظن لا لما في نة plies‏ 
وام :فول روسل الله fe‏ للمتلاعنين : و أحد کما كاذب » في حديث ابن عمر في 
(صحیح مسلم  »‏ ؛ فيحتمل Sf‏ ذلك خاصٌ بذنيك المتلاعنين » ويحتمل أن المراد : 
أحدكما كاذب بحسب نفس الأمر وان كان كل موافمًا لما في Eb‏ ؛ وذلك یستّی 
صدقًا . فهذا ما ثبت من اللعان بحكم القرآن » وما مضى من السنة لم يختلف فيه أئمة 
المسلمين » وهو عمل عظيم بطل به ذلك التفويض الذي كان للزوج في اجاهلية . 
(۱) الروايتان عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ولم يخرجهما البخاري إلا ما سيق ص ۲5۳ . بنظر : 


صحيح مسلم OLS‏ اللعان ( رقم : ۱٤۹۸‏ ) . 
(۲) كتاب اللعان ( رقم : ١4517‏ ) . 
(۳) في اللُعان ( رقم : ١441‏ ) وهو عند البخاري أيضًا في الطلاق ( رقم : ۱ 


کتاب الطلاق _____ وش 


وبقي الكلام فيما لو زعم الزوج أن حملا بزوجه ليس منه » وهذا قد وقع في شأنه 
تعارض بين UW‏ المرويّة من السنة ؛ فوقع في حديث نافع عن ابن عمر من « الموط » (© : 
« أن رسول all‏ فعق بين المتلاعنين GLI,‏ الولد cath‏ . ووقع في ( الصحيحين » في 
حديث عوير العجلاني من طریق ابن جريج ( » وطريق يونس O‏ عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد زيادة قوله : « فكانت المرأة حاملا ؛ فكان ابنها يدعى إلى أئە ء ثي جرت 
السنة of‏ یرٹھا وترث منه ما فرض all‏ لها » ؛ UB‏ هذه الزيادة التي في حديث ابن 
شهاب من طريقي ابن جريج ويونس فهي زيادة مجملة ؛ لأنَّ مبنى قضية عوير 
العجلاني على دعواه أنه رأى امرأته تزني » وأن اللعان الذي جرى بينهما لدفع اد 
عنه » وا ذلك اللعان جرى على حكم آية سورة النور القتصر على أن المقصود من 
اللعان درء de‏ القذف ؛ وبذلك جاءت الروايات المعروفة في حديث عوير العجلاني . 

فهذه الزيادة }15 قبلناها وقلنا هي زيادة عدل ولم نأخذ بشرط من اشترط في قبول 
زيادة العدل أن لا le‏ اتحاد المجلس وأن لا یکون أمثال الراوي الذي لم يرو الزيادة من 
يغفل عن مثلها ولم نرججح رواية مالك عن ابن شهاب الحديث بدون هذه الزيادة بأن 
مالک أثبت من يونس وابن جريج » وهو في أحاديث ابن شهاب أثبت ت الناس + BY‏ کان 
ألزم له » فهي غير مفيدة حکنا في شأن انتفاء نسب الولد من الزوج املاعن ؛ إذ قصاراه 
أن الناس کانوا یدعون ذلك الولد إلى af‏ » وليس في cles‏ الناس إياه بذلك حجة 
شرعية ؛ فلعلّهم دعوه بذلك ؛ 3h‏ لم یعلموا آباه؛ Les BY‏ سھ آھ ومن شأنها OF‏ تکون 
ساخطة على أبيه فلا تذکره لابنها » ومن شأن أبيه إِذْ اذّعى ما ادٌعی أن لا یتتبع مصير 
ذلك الولد . ولا يمكن أن نعرف انتفاء نسب الولد من ذلك الملاعن إلا لو روي في ذلك 
تنازع بين TM‏ وزوجها في خصوص النسب ‏ أو تنازع في ذلك بين الولد وأبيه . 

وكذلك قول الراوي di:‏ جرت السنة أنه يرثها » لا يفيد أكثر من کون ولد اللعان 
لاحمًا بأئہ Uf,‏ اللعان لا يجعله غير معتد يينؤته منها ولو نكلت عن الأيمان ء وكذلك 
ولد الزنا يرث al‏ التي حملت به من زنى وترثه . 

والحاصل أن ليس في تلك الزيادة دليل من منطوق ولا مفهوم ينفي الولد من أبيه 
باللعان أو ينفي إرثه أباه الذي لاعن به . 


(۱) في النکاح ( ۱۹۱۳/۸/۱ ) بنحوه . 
(۲) البخاري في الطلاق ررقم : ۰۳۰٩۹‏ ) ولیس عنده طریق يونس . 
(۳) مسلم في اللعان ( رقم : ۱۹۲ ) ولیس عنده لفظ ابن جریج . 


۽ سس کناب الطلاق 


إفأمًا الزيادة التي في حديث ابن عمر في « الموطل » (© : GL,»‏ الولد بالمرأة ) ؛ فقد 
AK‏ بدلالة الاقتصار ol‏ لم یلحقه دار OY‏ في القضية ان الات انتفى من ذلك الولد 
bb‏ الدارقطنی قبول هذه الزيادة » وقال : إِنّھا 2545 بها مالك Obs‏ ۰ يريد أنه حدیث 
غريب فیما تتوفر الدواعي على نقله . وانتصر اب عبد البو مالك © . 

GH,‏ عندي OF‏ حدیث ابن عمر لا يقتضي AST‏ من کون نفي الحمل قفا للمرأة 
ly‏ يجد منه الزوج مخرجًا باللعان» كما يجد به مخرجا من القذف بدعواه زناها . 
LU,‏ زاد على ذلك فهو Sane‏ للاجتهاد ليس GE‏ بالاثر ولم یذ کر مالك في « الموطإ » 
Oi‏ العمل جری بذلك . 

والمقام مقام عسير OP‏ فيه Ge‏ الولد في لحاق نسبه وهو أعظم من Se‏ المرأة في 
قذفها . فإذا كان الله تعالى تد جمل للم مقا تدفع به زوجھا عن اه مرها 
فهو أعدل من أن لا يجعل للولد مقالا Lay‏ أباه عن اجازفة في قطع نسبه » وقد علمنا 
أن حفظ النسب أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض » فقد اختلفوا في عد حفظ 
الغرض. من الكليات الضرورية . وأنّه لا أغض النظر عن عظم أمر لحاق النسب عند 
العرب » وعن ذكاء العربي » وصحّة تفكيره » وعن حرص العرب على BLY‏ أولادهم 
بهم ء حتى لقد كانوا يستلحقون أبناءهم الذين من بغاء أو من زنى في الجاهلية » ولقد 
كانوا يكلون أمر تحقيق الشبه عند الشك إلى القافة من ب ني مدلج ء وه ليس بالهئين 
عليهم رمي أزواجهم بالزنا ونفي أولادهم من ذلك ء غير آئي لا أنسى أيضًا أن تنصلهم 
من العار عند القالة » واندفاعهم إلى الغضب عند الغيرة » واعتماد البعض منهم على 
٦‏ الذكاء اعتمادًا یجعله يقدر وا ا ا عقولهم بأوهام تجافي الحقيقة 
من زعمهم الشبه واللون ومدَة aS‏ صكة اللسب وبطلانه » وكان على 
ذلك معتمد قافتهم » وكان ذلك داعيا لشكُ كثير منهم في أولادهم . 

كما جاء في حديث أبي هريرة في « صحيح مسلم Sa‏ فزاريًا 6٩‏ جاء إلى رسول الله 
fie‏ نقال : إن امرأتي ولدت غلاما آسود ء یعژض Ob‏ ينفيه » فقال له رسول fe‏ : 


)1( سبق تخریجها ) ص ۲۱۳ ) . 

(۲) ذکر ذلك الحافظ في الفتح ( ٦١٤/۹‏ ) . 

)1( ینظر : التمهيد ( ۲۰/۱۰ - ۲۲ ) . 

. » قيل : إن اسمه ضماضم . المؤلف » قلت : سگاہ كذلك عبد الغتی بن سعيد الصري في « البهمات‎ )٤( 
. ) 44۳/۹ ( ينظر : فتح الباري‎ 


كيان ا وق تست SS‏ ۰۱۵ ۲ 
far‏ لك من إبل ؟ » قال : نعم » » قال : « فما آلوانها » ء قال : محمرء قال : «فهل 
فيها من أُؤْرَقَ ؟ » قال : نعم » قال Sly:‏ أتاها ذلك ؟ » قال : عسی أن یکون نزعة عرق » 
قال : « وهذا عسی أن يكون نزعه عرق » () ولم يرخص له في الانتفاء منه اه . 

ولا أنسى GU‏ بعض الناس غفلة وسرعة Gy‏ بعضهم By‏ دين وقلة مروءة ؛ فكل 
هؤلاء لا يعتمد على ظنونهم ولا على باتهم ولا على أيانهم . 

وقد Lele‏ من النظائر الشرعية أنَّ الشريعة فى مثل هذا ا حق رجحت النادر على 
الاک من اج BS‏ کت Ged‏ الراك بایه فا رفن از لبس ات رست 
يإقامة الحد على القاذف بالزنا إذا نقص واحد من الأربعة الشاهدين به . ولا أنسى أن 
في غير العرب من الام أناسًا كثيرين تمتلكهم الأوهام ويقضون بالأحلام » وقد 
Duels‏ كثيوًا من تساهل رجال كثيرين في نفي أولادهم تفصيًا من النفقات أو نكاية 
بالاصهار والزوجات . 

فلا ينبغي أن تكون إضاعة الآباء حقوقهم في انصال أنسابهم بأبنائهم أصلا نعتمد 
عليه في إضاعة حقوق الأبناء في اتصالهم بآبائهم ؛ ولیس هذا GLI‏ بدون CW bo‏ 
Sis‏ انتفاء الولد من نسب أبيه يجعله في سوء حال من الحياة في صغره وكبره . 

وفي النوازل أحوال تقرب من الیقین في نفي الحمل ؛ کمن سافر وترك زوجه مذّة 
طويلة فوجدها حاملا » وكما لو بقيت المرأة بعيدة عن زوجها بحيث یوقن أنه لم يقربها 
abe‏ طويلة ثم يظهر بها حمل » فتحئل الأب مثل هذا حرج عليه . 

فمن أجل ذلك قال مالك وجماعة من العلماء يإجراء اللعان بسبب نفي ا حمل ؛ 
وجعلوه موجبا لانتفاء النسب عن الملاعن مع تحقّق الاستبراء OO‏ وإنما BBE‏ صفة 
الاستبراء » وأمّا من اشترط في اللعان بنفي الحمل أن یکون مع النفي رؤية زنا المرأة فهو 
شرط لا دليل عليه ولا نظير يقتضيه » ومن العجيب أن Le‏ الاستبراء في مثله بحيضة مع 
هم لم يكتفوا بها في اد » وهما من قبيل واحد إن لم يكن أمر اللعان أعظم ؛ BY‏ 
نف نسب واقع والعدةٌ لحفظ نسب متوقع ؛ فليكن مبنى الفقه في هذا الأمر ما التمكين 


(۱) في OLS‏ اللعان ( رقم : ۱۵۰۰ ) كما أخرجه البخاري في الطلاق ( رقم : ۵۳۰۰ ) . 

(۲) ينظر في مباحث اللعان : التمهيد ( ۲۲/۱۵ - ٩‏ ) والاستذكار ( ۱۹۸/۱۷ - ۲۰۵ ) والمنتقى 
لباجي ( ۳۰۷/٥‏ - 778 ) والقبس لابن العربي ( ۱۲۵/۳ - ۱۳۱ ) وفتح الباري لابن حجر ( 444/٩‏ - 
٤‏ ) ونيل الأوطار ( ۲٦۷/٦‏ - ۲۷۸ ) وشرح الزرقاني ( ۱۸۱/۳ - ۱۹۳ ) . 


٦‏ سس کاب الطلاق 
من اللعان لنفی الحمل فیشترط تحقق الاستبراء تحقفًا لا ريبة فيه ولا احتمال » وإما إلغاءَ 
اللعان لنفي الحمل ؛ وجعل النسب تابعًا للعصمة والفراش ؛ كما اقتضاه حدیث ولد 
وَِيدةٍ زّمعة ”© . وللقام حرج » يضيق عن الناظرة والحجج » ولا ينبغي أن يترك غير 
محوط بأسوار الاحتياط ء بل يجب أن تسد عنه ذرائع التساهل 0 ا 
دستور يرجع إليه في اللعان بقاعدة تحقيق الناط . 


مالك عَنْ تى بن سَعِيد ء عَنْ سَعیدِ بن السیب SF‏ عُمَرَ بن الخطاب قَالَ : أيُما امرأةٍ 
فَقَدَتْ رَوْجَهَا . فَلَمْ يُدرَ ”© أينَ و ؛ فا تنسظر أربع سنین ‏ نع EAS‏ أرتعة أشهر 
وعَشْرًا ثم تيل . قال مالك : وان تزوجث بعد انقضاء عِدَّتها فدخل بها زوجها أو لم 
JA‏ بها ؛ فلا de‏ لزوجها لول إليها . قال : وذلك الأمز عِنْدَنَا © . 
بالاجتهاد ء وأوّل ما حفظ فيه قضاءٍ لعمر بن الخطاب ذه حين انّسعت أقطار الإسلام 
وامتدّت الفتوح 3 وتوغل المسلمون فى بلاد العدو 3 وانقطعت از 001 منهم عن 
ومسائل الفقود مبسوطة فى « المدونة » O‏ وغيرها من كتب مذهبنا » وإنما الذي 
نهتم به هنا هو مسالة « الوطا » في تروج امراة المفقود بعد تأجيله وتمويته او طلاقها 
عليه » ثم يقدم زوجها بعد عقد زوج آخر علیها ء فقال مالك هنا : إن مجرّد العقد 
يفيتها على زوجها الاول لو قدم سواء بنی بها الزوج الثاني ام لم یبن بها . ودرج على 
ذلك مالك Bde‏ طويلة gt‏ قال مالك في آخر مره : إذا قدم زوجها الأول قبل sly‏ 
ae‏ بها مر عقد 0 ورس إلى 5 ue‏ . وبقوله on‏ الذي رجع إليه 
(۱) أخرجه البخاري في البيوع ( رقم : ۲۰۵۳ ) ومسلم فی الرضاع ( رقم : ۱4۰۷ ) . 
(۲) كذا ذكره is AI‏ بصيغة البنیع للمجهول . وهو كذلك في النسخة Bhd)‏ الضبوطة ( ق ۰ اب ) . 
وفي الطبوع بتحقيق بشار « فَلَمْ يَدْرِ » ومثله في الاستذكار لابن عبد الب ( ۸/۱۷ ۰ ) وكذا في المنتقى 
( ۳:۹/۰) فالظاهر Lgl‏ روایتان . 
(۳) الموطأ ء كتاب الطلاق ( ۰۱۷۹/۸۸/۲ .)۱٦۸۰‏ 
٤٤۸/۲ ( (4)‏ - £01 ) مصورة دار صادر بيروت . 


کتاب الطلاق سس ۲۹۷ 
الذي في « الموطإ » . 

والمسألة معضلة وكلا القولین له وجه من النظر وجیه ‏ فأمًا ما فى « الوطا » فوجهه 
أن رفعها للسلطان وتأجيله الفقود أربع سنين ily‏ لها بالاعتداد عقب الأجل قد استوفی 
& الزوج الغائب في زوجه ؛ إِذْ لم يرسل إليها ولم یعژفها بمقرّه » وقد رفع ذلك أيضًا 
الإضرار عن المرأة من بقائها بدون معاشر ؛ فلما عقد عليها زوج OU‏ تقر لهذا الثاني من 
GLI‏ في المرأة مثل ما كان للزوج الأول » فلا تنزع من زوجها الثاني ولا يبطل عقده 
المأذون فيه شرعًا » وقد اعتضد هذا الرأي بقول عمر في التي يطلقها زوجها الغائب عنها 
ثم بلغها طلاقه bell]‏ ثم يراجعها ولا تبلغها المراجعة فتتزوج غيره أنه لا سبيل لزوجها 
7 إليها سواء دحل بها زوجها الآخر أم لم يدخل بها كما في « الوطا » ؛ فذلك 
أصل یقاس عليه حكم زوجة الفقود ؛ ولعل زوجة الفقود أؤلى بحکم عدم فسخ نكاح 
زوجها الثاني من حكم زوجة الغائب . 

ووجه القول الثاني الذي في « المدونة » SFO‏ عصمة الزوج الأول تقترت بوجه 
يقين » وأن عصمة الثاني بنيت على OE As BB‏ فكان عقد الثاني Wie‏ على ذات 
زوج إلا أنه لما كان مأذونًا فيه كان عقدًا معتبرا شرعًا فكان العقدانِ بمنزلة حجتين 
متعارضتین فإذا لم یدخل الثاني کان الترجيح لعقد الاول ؛ لانه مغضود بحيازة العصمة 
السابقة بحكم الاستصحاب » وفي إرجاع زوجه إليه استبقاء لكرامة الأخوة الإسلامية 
بين الزوج الأول والزوج الثاني يإرجاعها للرجل الذي عرفها وأنس بها ء وإذا دخل بها 
الثاني اععضدت حجةٌ الثاني بحيازة العصمة الطارئة المأذون فيها شرعًا فابطلت عصمة 
الأول وصار للثاني من التعلّق بأمر أنه مثل ما كان للأوّل ؛ فلا يظهر معنى استبقاء كرامة 
الأحوة في أحدهماء على أن ابن يونس روى أن مالگا قال : و بلغتني عن عمر في أمرأة 
الفقود وفي التي تعلم بالطلاق ولم تعلم بالرجعة أنها إن تروجت ثم قدم الأول Soi dhe‏ 
بها ما لم يدخل بها الثاني » وهذا Col‏ ما سمعت إلي فيها » اه 22 . وهذا البلاغ 
يخالف بالصريح ما بلغه عن عمر بن الخطاب في التي طلقها الغائب ثم راجعها 
وتزوجت ولم تعلم بالمراجعة كما في « Lb hl‏ » » ويخالف بالقیاس ما oly‏ عليه مالك في 
« الوطا » من حكم زوجة المفقود . 

ناذا صح هذا البلاغ عن مالك حسب نقل ابن يونس وابن عبد الب » فقد رجحه 
YOY)‏ 16۱/۲ ). 
(۲) کذا نقله أبو الحسن الزرويلي في شرح تهذیب الدونة في کتاب العدّة وطلاق السنة . اللف . 


مالك على ما بلغه عن عمر في « ا موطإ » . وان لم يصحٌ عن مالك فقد أُخذٌ مالك برأي 
يحالف رأي عمر ؛ BY‏ استبان له رجحان af,‏ علی ما ثبت عن عمر . قال gh‏ عمر این 
عبد البژ فى کتاب « الکافی » ( بعد أن ذکر قول مالك الثانی « وهذا من طریق الأثر 
أصح » . ولیست مسألة نظر لأنا قلدنا فيها عمر ابن الخطاب 5ه اه . وکان قول ابن 
عبد البو « هذا من طریق Keel NI‏ » يلوح إلى OF‏ القول الذي في «الوطا » Reel‏ من 
طريق النظر من حيث إن عقد الثاني انعقد بوجه شرعي ؛ ؛ فصار مبطلا للعقد الأول 
ولا وجه لابطال عقد الثاني . وقوله : « ولیست مسألة نظر » فيه نظر . ومن البین OF‏ 
النظور إليه شرعًا في تأجيل الغائب الفقود واعتداد زوجه منه وآٹھا تل chy‏ يعد 
انقضاء العدة هو Go‏ المرأة في طلب العشیر ؛ لأن الله تعالى قال : ف Sees‏ ينها رَوْجَهَا 
Ka‏ إلا 4 [ الأعراف : ۱۸۹ ؛ فلذلك لم يلعفت إلى کون الغائب ب مفرطا في إعلام 
زوجه بمحل غيبته أو غير مفوط » ولا إلى کونه مقهورًا على الانقطاع أو مختاز ۱ لان 

حقٌّ المرأة سبب ییح لها التخلّص من عصمة هذا الفقود ؛ فصار من خطاب الوضع 
الذي لا تبر فيه علم الکلف ولا قدرته ولا معذرته » وما یترب على ذلك له من 
لتزویج وانفوات هو كله من آثار السيبية . 

وقول مالك ais‏ هنا هنا کر وذلك الام عندنا » aba‏ برید به نفسه » آي : وذلك PM‏ 
عندي ‏ أي : وذلك رأبي » ولا يريد به أنه الأمر عند أهل المدينة ؛ لاد رجوعه عن هذا 
القول في رواية ابن القاسم وأشهب عنه © . وقوله : « إنه بلغه عن عمر بن الخطاب 
در يسارع و يدل على ال لم ترد ول : « وذلك الأمر عندنا » عمل أهل 
الدينة فاته ثبت ثبت عملهم ؛ لكان أصلا عظيمًا يرجع all‏ عند مالك FS‏ . 


وقع فيه لفظ « الشیرق  »‏ › وقد بيّنته في « العيلة وما یشبهها » بعد هذا . 


1۲١/١ ( (1)‏ ) وقال في الاستذکار ‏ ۳۱۰/۱۷) : « قوله الأؤل في الموطل فأرى عليه FM‏ مات » . 
(۲) ينظر الاستذ کار ( ۳۰۹/۱۷ - ۳۱۰ ) والنتقی للباجي ( ۳۵۹/۵ - ۳۹۲ ) . 

(۳) الموطأ » کتاب الطلاق ( ۱۷۰۵/۱۱/۲ ) وفي الطبوع « الشبرق » بالباء الم وحدة ويأتي تحقیق الکلام 
في هذه اللفظة . 


و سس اش 


ما كان ينبغي أن یختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الکبر » أي : بعد استغناء 
الطفل عن اللبن غير موجبة مرمة ملحقة بحرمة النسب ء ولو أوجبت ذلك لكان حكم 
الرضاع ithe‏ جو یب و سی ل ی 
وف ور سرت پور سی ذو می مہب 

جهة العنی وقد تأيّد بقول النبي BE‏ لبعض آزواجه ) انطوت من يدخل عليكنٌ فلا 
ارضاعة من الجاعة ۵ء ولا بغي أن Slag‏ في أن إذن البي عم لسهلة بنت سهيل 
في أن يدحل عليها سالم مولى of‏ حذيفة متبنى أبي حذيفة زوجها Ufc‏ كان على وجه 
الرخصة لها ؛ إذ كان حكم إرجاع المتبئّين إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة 
النسب حککا » قد فاجأهم في حين كان التبلّي فاشيا بينهم ؛ وكانوا يجعلون للمتبثین 
مثل ما ely‏ ؛ Gt‏ ذلك عليهم وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله . وكانت سهلة زوج 
أي حذيفة بحال احتیاج إلى خدمة شالم واختلاطه بهم ؛ إذ لم يكن لها إلا بيت 
واحد » فعذرها رسول الله لئ ورّص لها أن يدخل سالم علیها وهي فصل وجعل 
تلك الرحصة معضدة بعمل يشبه ما يبيح الدخول أصالة محافظة على حکم إبطال 
التبني بقدر ما تمكن ا حافظة في مقام الرخصة ومقام ابتداء التشريع ء OB‏ لتدریج في 
أوائل التشريع آحوالا مختلفة كما رخص لهانی ب بن نيار أن تجزئ ac‏ الضحية بالعناق 
التي AS‏ بها قبل أن يضحي رسول اللہ HE‏ . وكان تعضيد الرخصة بعمل كتعضيد 
عو ہو خن اعبار انز ية بالتيمم كما آشرث إليه في باب التيشم © IDI‏ 

jeu وما اقتضر علی أله‎ WIS لم يرخص لسهلة أن يكون لسالم أحكام الأبناء‎ a 
ء ولذلك لم یسمخ أزواج رسول الله يلت لأحد أن يدخل عليهن بعد‎ fd عليها وهي‎ 
حکم سهلة‎ tly الحجاب ؛ بسبب رضاعة في الكبر مع احتياجهن إلى مثل ذلك‎ 
وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه‎ . OC خصوصية كما في « الموطإ‎ 


(۱) الموطأأء کتاب الرضاع ( ۱۲۳/۲ - ۱۷۷۵/۱۲ . 

(۲) أخرجه البخاري عن عائشة في الشهادات ( رقم : ۲٦٢۷‏ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ١458‏ ) . 
(۳) براجع ر ص٩۸‏ ) . 

(4) کتاب الرضاع ( ۱۲۳/۲ - ۱۷۷١/۱۲٤١‏ ) . 


,۷ سسس کتاب الطلاق 


age‏ » » فلم By‏ أن رسول الله i‏ رخص لأحد غير سهلة مع توثرالدواعي على 
سؤالهن الرحصة منه ؛ BY‏ الاس كلهم قد علموا أنَّ لرحصة لا یقاس عليها وأنّها يفوز 
بها السابق » فلو تلاحق به الّاس وألحقوا pM SY‏ إلى إبطال الحكم . وكان ما aly‏ 
اج ی و 
ثم خطاً نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود » ولم يكن ما فعلته عائشة تشة الا بعد وفاة 
eee‏ 


uO OH 


عر م 


رع فيه قله : فقال او وسی : « لا تسألُوني عن سيء ما کان هذا اب GH‏ 
9S Bl‏ © الخطاب لأهل الكوفة » والحبر هو عبد الله بن مسعود . وإِنَّما نهاهم 
أبو موسی عن أن يسألوه إعلامًا بفضل ابن مسعود وعليه وإراحة لهم من عناء التردد على 
أبي موسى للاستفتاء ؛ BY‏ یردھم إلى ابن مسعود ؛ إذ قد علم أله أضلع منه في فقه الفتوی . 

وفيه دليل على أن المستفتي مكلف باستفراغ الجهد في سؤال من يعتقده أرجح 
عِلماء oly‏ لا يجوز تقليد الرجوح علمًا مع تحقق رجحان ple‏ غيره WE‏ 

وهذا fol‏ لوجوب بحث القلّد عن مجتهد يرجح غيره أو يساويهم إن استطاع 
ذلك . 

وفي كلامه دلالة على نهم يسألونه إذا غاب ابن مسعود عنهم ٠‏ واه يفتيهم مع 
كونه قد رأى من نفسه الخطأ في مسألة الرضاع ؛ لأنَّ المفتي ليس مطالبًا ياصابة الح في 
نفس الأمر ‏ بل هو مطالب بالاجتهاد في الأدلّة بحسب علمه مع كونه يعتقد نفسه 
Seal‏ للفتيا ويرجو إصابة الصواب غالبا » وإنما اعتمد أبو موسی على ظاهر قول النبي 
قر : « يَحْرْمٌ من SELON‏ ما be j‏ ین BD‏ » © . وعلى ظاهر فتوى رسول الله بل 
لسهلة بنت سهيل في إرضاعها سا مولى of‏ حذیفة » كما اعتمدت عائشة is‏ . 
وكان ابن مسعود أفقه إذ علم أن محل الحديث القضاعة التي هي غذاء للطفل ؛ فهو من 
حمل لفظ الرضاعة على معناه المقصود شرعًا دون ما هو كالعبث ؛ وإذ علم أن مسألة 


(۱) كتاب الرضاع ( ۱۲۰/۲ - ۱۷۷۷/۱۲۹ ) 

قال ابن عبد الب في الاستذكار ( ۲۸/۱۸ ) : « هذا منقطع ويتّصل من وجوه ) . 

(۲) أخرجه عن عائشة مالك في الرطا ( ۱۷۷۸/۱۲/۲ ) والبخاري في الشهادات ( رقم : 5545 ) 
ومسلم في الرضاع ( رقم : ۱444 ) . 


کتاب الططلاق سس سس *۲۷ 


سهلة ب: بنتِ سهیل كانت خصوصية ورخصة ؛ إذ كان إبطال التبني في مبدأ أمره » كما 
فهم ذلك أزواج رسول الله پل وعلیهن الرضوان وعمر بن الخطاب » وفيه حديث 
صريح في الصحيح وهو قول رسول الله OT GLY‏ المؤمنين : « انظرن من يدخل 
عليكنٌ › فإِنَّما الرضاعة من OD (WAR‏ 


(۱) سبق تخريجه ( ص۹٦۲)‏ . 


‘ho A 
BRS NY 
6 2 
حال‎ 


SAN LAN GEMS: 


Ash 
ا‎ 
ما همرس‎ 


کتاب ال ۲۷ 


ما J gets‏ في ltd‏ الثمر سس 


وقع فيه قوله : « لَمَر حائط له یقال GLAND‏ » (© . 
هو بفاء فراء فألف فقاف . قال في « القاموس » (۲ : موضع من آموال ا مدینة . قال 
ياقوت O‏ : هو بفتح الهمزة عند الاکثرین » وضبطه بعضهم بکسر الهمزة . 


موم( یت 


ما جاء في تمر الال یباغ أضلة 


فيه قول النبي عتم : ( .. ye‏ للبائع إلا آن beds‏ ابا ہہ 

وقع قوله : « يشترط » في أربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمیر 6٩‏ . وكذلك هو 
في « التقصي » ( لابن عبد البڑ » فیکون من حذف الفعول للعلم به » ووقع بالضمیر 
( يشترطه ( © فى نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشکوال » ولم SE‏ فیها 
رواية أخرى خلافا لعادة مقابلها أن یذ کر اختلاف الروايات . 


وقع فيه « قال مالك : وتَفْسِير المزابنة Ef:‏ کل seh‏ » إلخ © . 


(۱) الموطأ » کتاب البيوع ( ۱۸۲۰/۱۵/۲) وفيه « الأفراق » بفتح الهمزة . 

(۲) ترتيبه ( ۸۰/۳ ) . 

(۳) في معجم البلدان ( ۲٦۹/١‏ ) وضبطه البكري بالفتح فقط ء ینظر : معجم ما استعجم ( ۱۷۹/۱ ) . 
)٤(‏ الموطأ ء کتاب البیوع ( ۱۸۰۱/۱۳۹/۲) . 

)0( كذلك في الطبوع بتحقيق العلامة بسار » وهو كذلك في هامش النسخة ال حطیة التونسية رق ١5١/أ)‏ 
وكذا في التمهيد ( ۲۸۲/۱۳ ) والمنتقى للباجي ( ١١4/5‏ - التن ) . 

(71) ( ص : ۱۷)۔. 

(۷) وكذا وقع في fol‏ النسخة التونسية الضبوطة وعليه علامة تصحيح ( ق (V0)‏ وهو كذلك في 
الاستذ کار ( ۲۹/۱۹ ) . واعتبر الداني زيادة الهاء من إصلاحات ابن ley‏ ولا أراه كذلك یراجع الإيماء 
وهامشه ( ٥٥٤/٢‏ ) . 

(۸) الموطاً » کتاب البیوع ( ۱۸۳١/٠١۰/۲‏ ) . 


۷١‏ سس کتاب البیوع 


هکذا ثبت في نسخ « الوط » كلّها وعلیه فخبر « أَنَّ » هو قوله بعد أسطر : « فليس 
ذلك بيعًا » إلخ . ودخلت الفاء في الخبر للربط لبعد العامل . 


وقع فيه قول عمر GET Shas de‏ عَلیکم sta‏ » © . 

ضبط في « القاموس » ( بفتح الراء وبا مد وهو الربا . قال في « اللسان » © 
عن اللحياني : هو على البدل ء يريد إبدال الباء ميمًا لقرب مخرجیهما . وفي « تاج 
العروس ؛ أنه وجد في نسخ « ا حکم » مضبوطا بکسر الراء لغة في الربا ر لان شأن 
الابدال عدم تغییر زنة الکلمة ) . 

ووجدت في طرة نسخة صحيحة من الوطا مقابلة على نسخة ابن بشکوال نقلا عن 
کاب ان أي or + Dla‏ لسگیت سا دود مفرح الأول هو ال . يقال : 
منه أرمى أي > أريى وسا فارهى عليه أني : زاد ۶) . وكذلك قال gl‏ عبید عن 
الكسائي . وقال أبو عبيد : في هذا الحديث أصل الرماء الزيادة » يقال : أرميت على 
الخمسين ء أي : زدت » إرماء » ويروى عن عمر في بعض الحديث : « إني أحاف 
علیکم الارماء ۷ » فحاء بالصدر الصرف را 


فيه حديث : « مالك بن أوس بن الحدثان » 20 . 
قال ابن وضّاح : ليس لالك بن أوس في « الوطا » غير هذا الحديث OO‏ 


(۱) الموطاً » كتاب البيرع ( )۱۸۰۰/۱٦١/٢‏ . 

(۲) ( ۳۹۹/۲ - ترتیبه لطاهر أحمد الزاوي ) . 

(۳) مادة ( رمى ) ( ۱۷۲/۳ ). 

(4) هو في إصلاح النطق لابن السکیت ( ص : ۲۲ ) . 

)0( غریب الحديث ( ۹۷/۲ ) . ویرا۔ جع التعلیق على الوطا للوقشي ( ۲/ ۰ - ۱۲۱ ) والشارق لعیاض 
(۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ) والنهاية لابن الأثير ( ۲٦۹/۲‏ ) . 

. )۱۸۵٦١/٥٦٦/١ ( الموطأ ء كتاب البيوع ما جاء في الصرف‎ )٦( 

(۷) ينظر : التعريف برجال الموطإ لابن الحذاء ( ۲/ رقم ۲۱۱ ) وهو كما قال ابن وضاح . 


eee 


سسب.] Aft git‏ | سس 


وقع فيه قوله : « tad urls by‏ كوفية وتلك الكوفية مكروهة عند التاس  »‏ . 
أي : هي دنانير مغشوشة بالخلط . قال thy‏ بن برد يهجو حمادًا عجرد بطريقة 
التهكم : 
واشدد يديك بحماد أبي مر ab‏ تبطخ من دنانیر ۳ 
أي : أنه دینار نبطغ . والتبط هم سکان سواد الكوفة » يريد SF‏ في العدٌ مع الأعيان 
کالدینار النبطي في al‏ مع الدنانير . 


وقع فيه : ( فَدَحَلَ ريد وَرجل من أضحاب ne «egal‏ 
وجدت في نسخة من الوطا مقروءة على ابن بشکوال أنَّ الرجل هو رافع بن 
خدیج » قال : ذكره ابن وضّاح . 
و 


وقع فيه قوله : « والشيرق » © . وتقدّم هذا اللفظ في الإحداد » فضبط بالشين 
العجمة وبعدها ياء مثناة تحتية . وفي « نسخة » ob‏ موححدة فراء فقاف . والظاهر OF‏ 
نسخة الباء الموحدة خطأ فهو بتحتية . والراد به دهن السمسم ولم تضبط حرکاته . 
والذي في كتب اللغة السيرج 29 - بسين مهملة مکسورة  BF‏ مثناة تحتية ساكنة فراء 
(۱) ینظر : اللسان ( رطل ) ( ۱۱۱۵/۳ = ۱۱۱۲ ) . 
(۲) الموطأ ء کتاب البیوع ( )۱۸١١/١١١/۲‏ . 
ale (1)‏ وج یت 
(4) في المطبوع « العينة وما يشبهها » والظاهر أن الامر من اختصار المؤلف ال . 
(ey‏ الموطاً > كتاب البيوع ( )۱۸۱۸/۱٦۸/۲‏ . (1) الوطاً » كتاب البيوع ( ۱۸۷۰/۱۹۹/۲) . 
قال العلامة بشار : « وثقال فيه « الشبرق » بالوحدة . وفي نسخة : « الشبرج » وكلّه بمعنى وهو دهن 
السمسم » قلت : في النسخة الخطية التونسية « الشيرق » بالياء الثناة ( ق )۷۱٥۸‏ . 
(۷) قال الوقشي في التعليق على الوطا ( 11/١‏ ) : « يُقال Goby Eph:‏ » وهي لفظة عجمية 
معئية ) وينظر تعليق محققه العلامة العثيمين عليه . 


۴۷۸ سس کاب البيوع 


نفتوحة نجیم - وهو معرب سيره . وربما يقال : سیر - بشین معجمة مفتوحة - بوزن 
Jive‏ > فلعل لفظ الشيرق الذ کور هنا هی ور و > و سرب ea)‏ سم 
bY‏ أصل الكلمة فارسى ؛ فعربوها a‏ ھی ہت قولهم : « آعجمخ 
فالعث به ما شعت ES‏ بفتح الشين . وفي « الشارق » O‏ بکسر الشین 
آخرہ قاف ويكتب کی الجلجلان . وكذلك ضبطه بر کان في 
« شرحه لمفردات مختصر ابن ا حاجب » . وفي « تذكرة داود الإنطاكي » (© : شيوج 
بشين معجمة وجيم هو دُهن الجلجلان يعني السمسم بالسريانية . 


--س-[ الشلقة g‏ الام © ] 


ضبط في أكثر نسخ Wool ٠‏ ) بضم السين الهملة وسکون الام 29 » والمراد به 
السلم ء ولم أقف على هذا الضبط في ألفاظ السلف في كتب tal)‏ . وتکفر هذا أيضًا 

في الترجمة الاتية « السلفة في العروض » “ . وثبت في بعض النسخ « السَلّف » © 
5 الترجمة الاتية . 

و( في ) هنا للتعلیل » أي : السلف لأجل الطعام » أي : لأجل شرائه وهو السلم . 


الو 


مالك عَنْ محمد بن بد الله بن أبي مزج أله سَأَلَ سَعِيدَ بن المشيب » » فقال Al:‏ رَجُل 


با الَْعَامَ يكرن من SSM‏ با لجار ء قَرْبما Con‏ منه بدینارِ ونصفِ درهم › أفأغطي 
بالثضفِ طَعَامًا ؟ فَقَالَ Las‏ : لا . ولكن أغط CT‏ دِرْهَمًا وذ بقيته طَعَامًا © . 


. ۲۲۰۱/۲ YOY) 

.) ۲۲۰/۱۱ CY) 

(۳) الموطأ » کتاب البیوع ( ۱۷۱/۲) وفیه « السْلْمَةُ » . 

(4) کذا في النسخة الخطيّة التونسية الضبوطة ( ق 1/154) . 

رس FM‏ سوہ یمر ۵3 132/۷۹۱۲ : 

)1( في الطبوع بتحقیق العلامة بشار «ULL» )۱۸۸/۲ ( alge‏ وجاعت مهملة في موضعین من طبعة 
الاستذ کار ! ( ۰۱۹/۲۰ ۱۵۱). 

(۷) الموطأ ء کتاب البیوع ( ۸۹۰/۱۷۹/۲ ) . 


7" << حون 

قوله : Blo‏ أبتاع الطعام » يريد Of‏ يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة القادیر على 
حسب ما في الصكوك التي تعطی بأيدي أصحاب العطاء یقبضونها ULL‏ أو يبيعونها 
به . وار : By‏ المدينة . وقوله  :‏ أفأعطي بانصف طعامًا » » أي عي لا عد 
کسر الدرهم add‏ الکسور ویکوٹ عنده الطعام ؛ JY‏ یتجر فيه » فيريد أن يعطي طعامًا 
عوض نصف الدرهم إذ لم یجده . وقول سعید : « ولکن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته 
طعامًا ) » أي : حيث كان هو تاجرا ء فلیدفع درهمًا كاملا ویزیده البائم طعامًا بقيمة 
نصف درهم pled‏ من بيع الطعام بنقدِ مع طعام ؛ لأنّه لا يخلو من بيع الطعام بالطعام . 
ويريد سعيد أنه لا يجوز له أن يعطي دينارًا وطعامًا Cat‏ عن الطعام . وأراه مخلصًا من 
ذلك فان لم يجد طعامًا عند البائع أكثر ما يساوي دينارًا ونصف درهم وجب عليه 
الإعراض عن هذا الشراء أصلا . 


ددع 


ووقع فيه فول مالك : لا ينغي Jeol gals Uf‏ طعامًا بربع أو eb‏ أو کسر () من 
درم ve‏ أنْ يُعطي بذلك طعامًا إلى أجل ۳ . 
له : « على أن يعطي » هو بکسر الطاء وياء مفتوحة » أي : على شرط أن يدفع 
Mt‏ و تر بس 
ققوله : 9 بذاك » الباء الوحدة فيه للموض c‏ والإشارة إلى ربع أو ثلث أو کسر الدرهم . 


a oo ts ۳ a E AS ار‎ 

وقع فيه قول عمر ظلہ : « فلییغ كيف شَاءَ الله » وليفسك كيف شاء الله » ۳ . 

هو WIS‏ في جميع نسخ « الموطإ » ۲٩‏ أي : كيف شاء الله له » والمعنى كيفما 
تپسر له . 

% st ot 

)١(‏ قال العلامة بشار عژاد بالهامش : « في م » : « ثلث أو کسر » وما أثبتناہ من ص و ن وهو الوافق لرواية 
gl‏ مصعب » وما عند المؤلف ais‏ ابت في النسخة الخطية المضبوطة ( ق 1/11۱) . 
(۲) الموطأ » كتاب البيرع ( ۱۸۹/۱۷۸/۲ . 


(۳) الوطأً ء كتاب البيوع ( ۱۷۹/۲ - ۱۸۹۸/۱۸۰). 
)٤(‏ وهو WIS‏ في النسخة الخطية التونسية ( ق ١5١/ب‏ ) . 


۰ سس کناب البيوع 


ووقع فيه قول عمر : « وا ن ترقع من شوقنا » "© 

ہے سی و ا ل ا 3 : آن ترفع 
سلعتك أو ژبييك . ولا يصح موی »له حا ل یکن مزا Sys Sp‏ 
جلب زیب کرومه بیعه جملة واحدة . ویژید ذلك أنه وقع في قصة حاطب هذا أن 
عمر قال له : ٠‏ وإلا فارفع من سوقنا » . قال ابن أبي الخصال عن عیسی بن دینار كان 
حاطب يبيع من زبيبه أقل مما یہ يبيع به أهل السوق » فقال له عمر : « إا أن تبيع كما 
يبيع القّاس Vy‏ فارفع من سوقنا » . وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال أبو الوليد 
في روايته عن القاسم بن محمد أن عمر مر بعاطب وهو بسوق الصلی وبين يديه 
غرارتان فيهما زییب » فسأله عن سعرهما فسگر له مُدَيّن بدرهم . فقال عمر : و حدّثت 
پیر مقبلة من الطائف تحمل ny‏ وهم إذا وَضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك » فإمًا أن 
ترفع في السعر » وإمًا أن تدخل زبيبك البيت » فتبيعه كيف شفت ) . ثم انى حاطبا في 
داره فقال : > الذي قلت ليس بعزية ولا قضاءٍ » إنما هو شيء رد به الخير لأهل 
البلد فبع كيف شئت » "© . 


وقع فيه قوله : « لیس بيتهُما JO‏ في ME‏ ولا رُحلة » ۵ . 

فرسلة بشم الراك ویکیس‌ها) بویسکون لاء ہلا هي القوة علن المیر مضه من 
الرحيل » وهو السفر . ومنه سمي البعیر الذي يسافّر عليه راحلة . فالرحلة صفة حسن 
للراحلة . وفي y‏ الشارق )© ضبطناه عن شیوخنا بکسر الراء » والذي ie‏ 
أبو عبيدة ”“ الضم . وقال : روایتنا فيه بالحاء » وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة 


(۱) الموطأء کتاب البیوع ( ۱۸۹۹/۱۸۰/۲) وضبها بشار بالرفع « تفع » و کذا في النسخة الخطية التونسية 
( ق ١١١/ب‏ ) وفي النتقی للباجي ( ۳۱۱/٦‏ ) وفي الاستذ کار ( ۷۰/۲۰ ) . 

(۲) وهو كذلك في هامش النسخة التونسية ( ق ١١١/ب‏ ) . 

)1( ینظر : الاستذ کار ( ۷۱/۲۰ - ۷۹ ) والنتقى للباجي ( ۳۰۸/۰ - ۳۱ ) والقبس لابن العربي 
(YAY - ۲۷۹/۳(‏ . 

. » الموطأ » کتاب البیوع ( ۱۹۰/۱۸۱/۲ ) وضبطها بثار « رِخْلَةٍ‎ )٤( 

. ) ۲۸۵/۱ ( (2) 

۱ کذا في الطبوع وفي الشارق « آبو عبيد » ولعله في نسخة خطية عند الشیخ‎ )٦( 


1( سس 
بالجيم اه » أي : فعلی رواية الجيم یکون مأخودًا من صفة الرجل ‏ وا راد : القوّة » كما 
قالوا : ناقة مذكرة » أي : قوية كالجمل . قال کعب : 

غلباء وجناء علکوم مذکرة ۲ 


مراده بقوله : و بعض ذلك بیعض  »‏ بعض لوم الطیر يبعض لوم غيره لا بعض 
الطیر ببعض الطیر ؛ JY‏ بنی کلامه على اختلاف الأصناف في قوله في طالعته gd:‏ 
لحم الابل والبقر والغنم » إلخ ء فالاشارة بقوله : « ذلك » إلى الطیر » فقوله : « مخالفة 
للحوم الأنعام والحيتان » يريد به مخالفة لها في الصنف ولا يريد ا خالفة في الحكم . 

ولا خلاف في الذهب Sf‏ لحوم الطیر كلها کصنف واحد » Ly‏ اختلفت أصنام 
الطير . ولکن في لفظ « الوطإ » إجمالًا ©© . 


وقع فيه قوله : ولا باس أَنْ يُشترى SI‏ من الکثان أو الشطوي . 

ثبت ( أو ) في رواية يحيى بن يحبى ۲ » وطرح ابن وضّاح ( أو ) » وكذلك أيضًا 

في كتاب الشيخ أبي بحر . 

نوس وت العطف عوض ( أو ) » وعلم على الواو وكتب 
في AOU‏ کک الواو گا لم مور سی کذا في طرة دہ مقابلة علی 
نسخة این بشکوال dyes‏ الط بعلامة ان gl‏ الفصال ‏ . 


(۱) البیت عجزه : في دفها سعة قدامها ميل . ینظر : سيرة ابن إسحاق ( ۲۹۵/۲ ) . 

(۲) الوطاً » کتاب البیوع ( ۱۹۱۷/۱۸۰/۲) . 

(۳) يراجع الاستذ کار لابن عبد الب ( ۱۰/۲۰ - ONE‏ 

(4) كذا في الطبوع بتحقیق العلامة بشَّار عوّاد . براجع الموطأ ( ۱۹۲۲/۱۸۷/۲) . 

cle (0)‏ بالواو : « والشطوي » في النسخة التونسية الضبوطة ( ق 77١/ب‏ ) وبهامشها ما نصه « الواو عند 
ابن عبد البژ . وعند أحمد بن سعيد « أو » وکلاهما خطأ لم تقع « أو » لغیر يحبى وإنما عندهم من TEN‏ 
الشطوي » وبنحوه ذكر عياض وصح بنفس التأويل الذي نزع به المؤلف كته ء ينظر : المشارق ( ٠٤/١‏ ) 
ويؤيد هذا أن سائر رواة الموطأ خالفوا يحبى بن یحیی الأندلسي فقالوا فيه « والشطوي » مثل أبي مصعب 
الزهري ( ۲/رقم ۲۱۲۲ ) . 


۳ سس کاب البیوع 

قلت : لأنَّ « الشطوي » وما عطف عليه أصناف من الکتان » فلا وجه لعطف آولها 
على الکتان بأو ولا بالواو ؛ SY‏ الکتان نوعها . آما بقية الأصناف المذكورة بعد فاثبات 
(أو ) فيها متعين . 

eo جو‎ 

ووقع فيه قول : « أو القوهي » نسبة إلى فُوهستان بضم القاف بعدها ولو ثي هاء 
مكسورة : بلد بكرمان قرب ( جيرفت ) واسمه معرب من ( كوه ستان ) » فكوه الجبل 
وستان المكان ء أي : بلد الجبال (2 . والقوهي : ثوبٌ أبيض ينسج بقوهستان . 


سوہ طط dala‏ فقي الغزوض ی 


وقع فيه قوله : إا كان مَوضوفًا J‏ أجلي Yo be hat‏ ال © . 

نقل في طرة النسخة المقروءة على اك بشكزال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه 
کنب : قال أبو عمر : یستخنی عن قوله : « فم حل AM‏ » © . 

قلت : لاله قال بعد ذلك : « فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل 
أن يحلّ الأجل أو بعد ما يحل الأجل » إلخ . 


= ه تنبيه فات محقق نسخة يحيى الأندلسى العلامة بشار عژاد ats of‏ على ذلك ء وأثبت « أو » أگا محقق 
الاستذكار فلم يعن بهذا الأمر ! فلا غرابة أن يقع في مثله ( ۰ ). 
(۱) ينظر الروض العطار للحميري . وتعليق ا حقق ( ص : ٤۸١‏ ) . 
(۲) البيت : عزاه له في اللسان ( قوه ) ( ۳۷۸۷/۵ ) . 
(۳) الموطأ » كتاب البیوع ( ۱۹۲۷/۱۸۹/۲) . 
(4) قال في الاستذكار (  : ) 1617/٠١‏ كذا روى يحبى : ثم حل الأجل . وليس في سائر الموطإ » قلت : 
جاء في الرواية المطبوعة من رواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم ۲٠۳١‏ ) . 


کاب الہ ۲۴ 


وقع فيه قوله : « عشرة ضوع ونحوه کے 

الصاع يجمع على أصوع لد بواو مضمومة بعل الصاد » وعلى أصؤع بهمزه 
مضمومةٍ بعد الصاد ء وعلى أصواع » وعلى صوع . ووجدت في النسخة المقروءة على 
ابن بشکوال AT‏ ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب » 
وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه : آصع » أي : بهمزة ممدودة في أوله . 

قلت : وهو مکتوب فی أصل النسخة « آصوع » بواو بعد الصاد وهو الأصح Lily.‏ 
من كتبه « آصع » بهمزة ممدودة في أوله فهو خطأ ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة . قال 
عياض فى ( المشارق ¢ 9 y‏ وجاء في رواية الشيوخ : آصع » والصواب : أصوع » . 


OF‏ کے 


وق افيه هرن مالك : « فليس للمبتاع في مَذا Ht‏ على البائع بأن يَضَعَ من امن 
الذي ابتاع على البرتامج » ° . 

وقع في جمیع نسخ « الوط! » زيادة قوله : « على البرنامج » بعد قوله : « ابتاع ) 
وهو مجرّد مثال لیس مقصودًا باحکم في بيع الرابحة ؛ GY‏ بيع المرابحة لا یلزم أن 
يكون على البرنامج » ولکن ما كان البیع على البرنامج قد یقع على الساومة وقد یقع 
على الرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء لترجمة الوالية فرضه هنا على سبيل 
الغال . ولعل غالب بیع المرابحة في عرف أهل التجارة في عصرهم كان يجري في بيع 
البرنامج حین ترد الأصناف thal!‏ من السلع للتجار الكبار » فيبيعون كل صنف لأهل 
التجر فيه بربح معين يضاف إلى رأس المال . 


)١(‏ الموطأ » كتاب البيوع ( ١440/١5/5‏ ) وفي المطبوع : « آض » ولعلّه رواية كما ذكر عياض . ومثله 
جاء في رواية أبي مصعب الزهري IY)‏ رقم : ۲۹۵۶ ) ٠.‏ 

(۲) كذا جاء في النسخة الخطية التونسية ق ١75‏ ) ومثله في الاستذكار ( ١75/٠١‏ ) وفي المنتقى ( 391/5 ) . 
(9) ( ۰۲/۲ ) . 

(4) الموطأ » کتاب البیوع . بيع الرابحة ( ۱۹۵۵۰/۲۰۰/۲) . 


٤‏ سس کاب البيوع 
۔۔۔۔ eH SD‏ بیع الخیار سے وولو ی سے 


مالك عَنْ افع > عن عبد الله بن غمر BN‏ زشول الله كته قال : « بایان کل وَاجدِ 
نما بايا le‏ ضاجبه ما لم تفر إلا تيع یار » () . قال مالك : ولیس لهذا 
عندتا حل محدودٌ ولا “yl‏ مغمول به ۹ 


معنی ا حدیث ظاهر وقد استوفاه الشارحون » وشغلوا به وبذكر ا خلاف في فقهه رك 
عن بیان مراد الامام بقوله : « ولیس لهذا عندنا de‏ محدودٌ ولا آمر eer‏ به ) ال 
كلمة لابن gall‏ في « القبس » ٩‏ ؛ إذ قال « إشارة إلى أن المجلس مجهول المدّة ء ولو 
شط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف یثبت حكم بالشرع ما لا يجوز شرطا في 
الشرع ؟ ء Shy‏ الجهّال الموسومون بالعلم من أصحابنا Sf‏ مالكا تما تعلق فيه بعمل أهل 
المدينة وهذه غباوة وإِنُما غاص على ما قلناه » اه . 


فمالك وجد هذا الحدیث قد روي عن ابن عمر + وعن حکیم بن حزام فیما تع به 
البلوى » ووجد محعله غير يئن ؛ OY‏ مجلس لا ينضبط » وشأن التشريع في الحقوق أن 
كر قیرط انا ٹاو کات تھ وو الفا as‏ تعف ضس 
ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك Wile‏ عن التوصّل إلى الراد منه فكان مجملا » 
ولم يصحبه ما يبينه من عمل » ولذلك قال مالك : « ولا أمر معمول به » . والأدلة اجملة 
لا تكون Dal‏ تفقه فيجب التوقف » فوجب الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية » وهي Of‏ 
الأصل في البیوع الانضباط وطرح الغرر . وقد روي عن ابن عمر Be‏ وکان يَرى العمل 
بخیار ا مجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بیع شيء ابتاعه أن يقوم من ا جلس OO)‏ فيجيء 
من ذلك أن من كان يرغب في بقاء Go‏ الرد أن يطيل البقاء في ا مجلس » وذلك مثار لعدم 
(۱) الموطأء كتاب البيرع ( ۱۹۰۸/۲۰۱/۲) . 
(۲) الموطأ ء كتاب البيوع ( ۱۹۰۱۹/۲۰۱/۲) . 
)1( ينظر : التمهيد ( ۰۸/۱4 ۸٤‏ ) والاستذ کار ( ۲۱۳/۲٢‏ - ۲۱۵ ) والمنتقى للباجي ( (TAT ۳۸۰/٦‏ 
وتنوير الحوالك للسيوطي ( ١71/7‏ - ۱۱۲ ) وشرح الزرقاني ( ۳۲۰/۳ - ۳۲۲ ) . 
ری ( ۳۲۰/۳۲ ). 
)٥(‏ ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم ء کتاب البیوع ( رقم : ۱۵۳۱ ) . قال آبو عمر بن عبد البژ في 


الاستذ کار ( ۰ ) : « وفعل ابن عمر تفسير ذلك » وقد تقدّم ذکره » وهو راوي الحديث » والعالم 
بمخرجهھ ) ومعناه » ۰ 


تاب البیوع _ ۲۸-2 
الانضباط ودخول yall‏ مع df‏ الأصل في العقود اللزوم ؛ OY‏ دلالة العقود القولیةً والفعلیة 
آسباب لتحصیل آثارها من الملك وغیره . 

والأظهر Sf‏ رسول الله مَل أراد بالتفژق التفغق العتاد » وهو الذي یحصل بين 
المتبايعين من الانصراف عقب التراضي ھی سم 
الا نے وت تحققه . أو يكون المقصود من 
التمھیڈ إلى ما بعده » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تیع اخیار » ae‏ 
جلوس الشتري لدی البائع ومحادئته معه عقب البیع إذا كانا صاحبين أو نحوهما . 


البرنامج بفتح الباء الوحدة ویفتح الیم على الصحيح . وقيل . : بکسر الیم اسم 


معربٌ ( برنامّة ) بالفارسية ء وهو الزمام الذي یذ کر فيه التاجر ale‏ وأسعازها ‏ . 
ee‏ 

وقع فيه قوله : « es‏ سابرية » ٢٦‏ ضبط الشارح اززقاني « سابرية » بفتح الباء 
الموحدة . وكذلك قال السيوطي في « لب اللباب في الأنساب | 29 . والمشهور کسر 
الباء ولعلهُما Lange‏ ظاهر إطلاق « القاموس » فيه ؛ إذ لم يضبطه ء فحمله الزرقاني على 
اصطلاح « القاموس » في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم یضبطه صاحب «١‏ تاج 
العروس » © ولا في « الشارق » MO‏ والوجود في نسختین صحیحتین من 
« القاموس » ضبطه بكسرة تحت الباء » وكذلك تکتر بکسرة الباء فى طبعة 
« لسان العرب  »‏ جطبعة بولاق بضبط مُصحح دار الطباعة ببولاق - ٤‏ 


(۱) قال الوقشي في التعلیق على الوطا ( ۱۸۰/۲ ) : « هي لفظة فارسية معرّبة معناه : بيع الشيء الغائب 
بالصفة من غير نظر » وانظر تعلیق امحمّق الفاضل . 

(۲) الموطأ » کتاب البیوع ( ۱۹۵۷/۲۰۰/۲ ) وضبطه محمّقه « سَابربّةٌ » بالکسر . 

(۳) شرح الموطأ ( ۳۲۰/۳) . 

. ) ص : ۱۳۱ - ط مكتبة التنبي بغداد‎ ( )٤( 

. ) ينظر : القاموس ( ص : ۳۹۵ دار الفکر بیروت‎ )٥( 

. ) ۲۰/۲ CY 

(۷) وکذا في طبعة دار العارف ( سبر ) ( ۱۹۲۰/۳ ) . 


۸۹ لب سح سح بح کاب البیوع 
والعروف أنه العلامة نصر الهُوريني . وضٌبط في نسخة « الوطا » المقابلة على نسخة 
ابن بشكوال بكسر الباء . ووجدت ضبطه في نسخة من « الوط » بضمة على الباء 
وهو القياس ؛ لأنه نشبة إلى 7ھ aS‏ ف کو فار : قال فى « المشارق » ”° : 
اقرا شر رس رای غاب و فقون م © لاوت عطي 
بولاق في باب الثياب في بيت ذي الرمة الاتي ء ولعل صاحب ١‏ القاموس » ترك 
ضبطه oly‏ علی gate af‏ بالکسر ¢ GY‏ د عل ذلك فى « مقدمة القاموس » 0 . 
ووجدته في نسخة من «دیوان ذي الرمة ) © 4+ 
أدليت في بعر لا cle‏ فیها : 

فججاءت بنسج العنكبوت كأنه على عَصَوَيْها سابري مسر 

فالحاصل GF‏ الصواب أله بكسر الباء . 


وقع فيه قول رسول الله تق : « أا fos‏ فلس دك Jeg‏ مه بعیبه .هوحن 
به من غیره تہ 

فالتّعريف باللام في قوله « الرجل » تعريف الجنس » وليس تعريف العهد » فهو 
والتنكير سواء » فلذلك لا يكون الرجل المعروف في الحديث عين الرجل النکر . وعلى 
القاعدة المشهورة عند fal‏ العربية من OF‏ الذكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى لظهور 
القرينة هنا أنه لا يكون الرجل الذي آفلس هو صاحب الحقّ في ماله . 

فان قلت : ما سبب وقوع هذا التعريف حتى نصير إلى دلالة القرينة ؟ قلت : يحتمل 
أن الراوي حذف من كلام الرسول BE‏ ما كان مقتضيًا تعريف الرجل الثاني مثل أن 
يقع جوابًا لسؤال سائل سأله عن رجل باع سلعة بنسيئة فوجد سلعته عند المشتري حين 


. ) ۲۰۹/۲ ( )۱( 

(۲) ( ۱ / ۱1/438 - بولاق ) . 

(۳) ( ۷۱/۱ - ترتيبه ) : 

. ) وکذا ضبطه مصجُحو اللسان ( ۱۹۲۰/۳ - العارف‎ )٤( 
. )۱۹۸۰/۲۱۱/۲ ( الموطأ ء کتاب البیوع‎ (0) 


کتاب الیو سس ۲۸۷ 
التفليس فاختصر الراوي الحديث مع الاحتفاظ باللفظ الصادر من النبي تک أو نحو 
ذلك . ويحتمل أنه من لفظ الراوي روى كلام الرسول fe‏ بالمعنى اعتمادًا على 
بهذا السند بلفظ مغاير لما فى « الوطا » فيقوي كونه مرويًا بالمعنى . 


(۱) أخرجه عن ol‏ هريرة مرفوعًا في الاستقراض ( رقم : ۲ ) بلفظ « من ST‏ ماله بعينه عند رَجلي » أو 
إنسان قد فلس فهو Gol‏ به من غيره » وهو عند مسلم في المساقاة ( رقم : ٠١١۹‏ ) . 


& ~~“ 5 ألواقء : 
من ۹ 
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کتاب القراض سس سس ۲٩‏ 


وقع في حدیث زید بن أسلم قوله : « فَرَحُْبَ بهما ء Seay‏ » © . 

أي قال لهما : مرحبا وسهلا .. وتقدیره : نزلتما مرحبا أي : مكانًا رحبا » ودخلتما 
سهلا آي : طريقًا سهلا . فقوله : « رحب وسهّل » فعلان منحوتان من قول مرحبًا » 
وسهلا . وأكثر النحت يقع في الجمل القولة التي يكثر التخاطب بها أو التعبير عنها . 
ومن ذلك قولهم ass:‏ » أي قال : بسم الله . قال عمر بن أبي ربيعة : 


00 feel لیلی غداة لقیتها ألا حبذا ذاك الحبيب‎ EL sal 
: ومن قولهم : فداه بأبيه ء أي قال له : آفديك بأبي . قال زياد بن واصل السلمي‎ 
فالعا كيفين اس تا ۹۹۹8 ھا‎ 


rss‏ : هلل إذا قال : لا إله إلا اللہ . وجزی إذا قال : جزاك الله بخیر » وحیاہ إذا 
قال : أحياك الله . وهم ينحتون هذه الأفعال بأن يضكُوا بعض حروف واقعة في الجملة 
المنحوت منها إلى بعض بحيث تنبء تلك الحروف عن ا جملة المنحوت منها ويشتقون 
منها فعلا رباعیا مضعًا ؛ ولذلك يكون مصدرها التفعيل والتفعلة فيقال : أهل به 
تأهيلا . قال البعيث بن حريث : 

فقلت له آهلا وسهلا ومرحتا فردّت بتأهيل وسهل ومرحب © 

وهذا النحت كثير في الکلام ومنه الولد ‏ فقد قيل في « بسمل » : إنه مُولد . 

وهنائك طرق آخری من النحت نادرة هي أشبه بالزج منها بالبحت کقولهم : 
bait‏ إذا 55 احطب ‏ فهو بمنزلة قولهم : عبشميٌ » أي من عبد Grok‏ وعبدريٌ 
اي : من بني عبد الدار . 

nee 

ووقع فيه قوله : « فقال رَجُل من shalt‏ عُمَرَ » . 

وجدت في النسخة القابلة والمقروءة على آبي القاسم ابن بشکوال ما نصه : « الرجل 
هو عبد الرحمن بن عوف . وذکر أبو القاسم OF‏ أبا الحسن يونس بن مُغيث آخبره 
(۱) الموطأ » كتاب القراض ء ما جاء في القراض ( ۲۰۰۷/۲۲۱/۲ 
(۲) ديوانه ( ص : ۳۲۰ - دار الكتب العلمية ) وفيه : الحديث البسکل . 


(۳) لم نعثر عليه ! 
(4) ديوان ا حماسة لابي تمام القطعة رقم ( ۱۳۲) . 


وي لب ل ب لسلس کناب القراض 


بذلك 20 . قال gf‏ القاسم : وقد قيل هو عثمان Be‏ 


وقع فيه قوله : « إِنْ فَاءَ أَنْ dled, est Gales Rea‏ » ( . 
الضمير المرفوع يعود إلى دافع ا مال » والضمير المنصوب عائد إلى المدفوع إليه وهو 


العامل . 
وقوله : « ما أسلفه » الضمير المرفوع عائد إلى العامل » والمنصوب عائد إلى صاحب 
الال . 


زو (J:‏ وان آبي ) أي : صاحب المال ) كان المقارض ( بفتح الراء وهو العامل ) 
شریکا له eau‏ من امن في gladly lait‏ ¢ . 


وقوله : « بجساب ما زاد العال » العامل هو القارض بفتح الراء . وأظهر في مقام 
الاضمار لزيادة البیان ۰ 


2 


وقع فيه قوله : By‏ ذَمَّب aiid‏ إلى SU dale Sy‏ الذي ان 


(۱) ذكر ذلك أبو القاسم خلف بن بشکوال في غوامض الأسماء المبهمة ( ج ۲/ ص 9۹۷ رقم 7١4‏ ) 
لکن لم يذ كر قوله : « وقد قيل : هو عثمان بن olde‏ » فلعله سقط في النسخة المطبوعة أو في بعض النسخ 
الآخری والله أعلم . 

. ) ۲۰۲/۲۲۹/۲ ( الوطاأً کتاب القراض‎ cry 

(۳) الموطأ » کتاب القراض ( ۲۰۷/۲۳۰/۲ ) وفیه « الحة دیتار » ومثله في الاستذ کار ( ۱۸۹/۲۱) 
والقبس ( 598/79 ) . 

المؤلف كك في اختلاف Gel‏ . 


كناب القراۓ ‏ ۲ 


عرف فيه اسم العدد ومميرّه کلیهما بلام التعریف وهو مذهب كوفي غلب على 
استعمال الناس في تعريف اسم العدد . وجوّز الكوفيون القياس عليه وهو جار على 
رأيهم في جواز تعرف التمييز وأن تنكيره lel‏ » وخالف البصريون ورأوه قبیکا . 

وعلى قول الکوفیین فاسم تمييز العدد إذا حرف هو باللام یبقی على إعرابه الذي كان 
عليه قبل التعريف . فلمائة هنا منصوب على المفعولية » والدينار مجرور على حكم تييز 
العدد OW‏ تمییز المائة مجرور یاضافة اسم BU‏ إليه . ويحصل هنا جمع بين تعريف 
المضاف والمضاف إليه ؛ وهو LET‏ جائز عند الكوفيين في إضافة اسم العدد » كما جاز 
عندهم وعند البصريين في الاضافة اللفظية . ولا يجوز أن يكون قوله : « الدينار » 
منصوبًا على البدلية من « المائة ) » كما ضبط به في بعض نسخ « الموطإ » ؛ لانه يفسد 
المعنى ؛ إذ لا معنى لإبدال الدينار من المائة . 


وقع فيه قوله : « قال مالك : ومَنْ باع شقصًا من أرض مُشْتركةٍ pled‏ بعص من لَهُ فيها 
الشفعة للبائع aly‏ بعشهم » إلخ ٥”‏ . 

قال yl‏ عمر : كذا وقع عند أكثر رواة « الموطإ » « للبائع » » وصوابه « للمبتاع » » 
يعني أن البائع قد أخرج الملك من يده ء وإنما تُسلّم الشفعة للمشتري . 


ما لا تقغ فيه الشفعة 


سم و وه the‏ 


وقع فيه قوله : « أو مات BU‏ والشتري » ٠‏ بالعطف بالواو في نسخة ابن 
بشکوال » ونسخة أخرى صحيحة . ووقع في خمس نسخ آحری عطفًا بأو » والعنی 
متفاوت لکن العطف بالواو آظهر ؛ لأنَّ القصود أنه لم يبق من یعرف ثمن البیع ؛ 
بحيث یحلف على ما يهمه من تعيين الشمن فطول المدة وحده موهن حق القائم بالشفعة 
بعد الحكم له بالاستحقاق ؛ فیسقط حقّه في الشفعة ؛ SV‏ هم على أنه ترك القیام 
بالاستحقاق ؛ OY‏ لم يجد ثمن البیم وجهل الثمن ؛ فیسقط حقه بوت الشهود وموت 
البائع والشتري أو نسیان الشهود والبائع والشتري مقار الثمن . 

والحاصل أن Saeed‏ جدید الق في الشفعة ؛ BY‏ شركته لم تتحقّق إلا بعد البيع 
فكان حقه ضعفغًا لاتهامه ؛ فصار معرضًا للسقوط بخلاف حکم الغائب ؛ ولهذا لو 
كان المستحقٌ غائبًا لكان على شفعته ؛ SY‏ غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل 
الشمن . 

والحاصل OF‏ العبرة بقوله : « فنسي أصل البيع ؛ أي : صفته بخلاف ما تعرض فيه 
التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة ؛ deed‏ يصار إلى التشفيع بالقيمة . 


(۱) الموطأ » كتاب الشفعة ( ۲۰۹۳/۲۹/۲ ) قال العلامة بشار : « جاء في حاشية ص تعليق نصه : « كذا 
عند أكثر الرواة » وصوابه : للمشتري © . 

(۲) الوطاً » كتاب الشفعة ( ۳۰۹۹/۲۰۷/۲) وفيه « أو المشتري » وكذا في النسخة ا خطیة التونسية ( ق 
اب ) . والاستذكار ( ۳۰۲/۲۱ ) والمنتقى للباجي ( ۲۰۷/۸ ) والقبس لابن العربي ( 778/9 ) 
وشرح الزرقاني ( ۳۸۲/۳ ) . 
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من الحا وال فاط LAN‏ 


0 
AN:‏ 
ووب 
سم مسا . 


وقع فيه قوله : « انا ال Je‏ مِنَ ادود » ۱ . 

هذا الکلام على اتشبیه البليغ » أي : ما هي إلا مثل حد من الحدود لا تجوز فيها 
شهادة النساء . يريد أن العتق ليس بمال ولا 1 إلى مال ء وهذا نے رڈ باب 
مالا يجوز من النذور : « فأمره أن بیغ ما كان له طاعة ویترك ما كان al‏ معصية ) 
يعني ما كان كالمعصية في كونه لا قربة فيه . وقد تقڈُم القول في ذلك في موضعه . 


القضاء فیمن هلك وله ین 
وعلیّه دَيْنْ له فيه شاهذ واجذ 


a‏ سجوججوہ یس بے 


قال مالك في Jel‏ يهلك وله دَیْنْ عليه شاهدٌ oly‏ وعلیه دينٌ oll‏ لَهُمْ فيه شاه 
bly‏ فتأبى وَرثتهُ أن یخلفوا على خقوقهم مع شاهدهم قال : فان الرقاء يحلفونَ 
ale‏ فتركوهًا . 

أي : OY‏ الورثة لا أبوا of‏ يحلفوا على حقهم ؛ فلا وجه لإعطائه إياهم بدون 
تیا تام 

إلا أن يَُولوا لم تعلم لصاحبا ell lady SE‏ إنُما تركوا الأيان من أجلي ذلك » 
فإني و كار کے ےریت 2 
لئاس » ويحصل ۷۷ ۳ٗ عن جل ثم TNS‏ کون يت 
فضل ؛ deed‏ يمكنون من الحلف Vy‏ لم يمكنوا ء ووجه ذلك أن إعراضهم عن ا حلف 
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وإعراضًا عنه ؛ فلا هکنون منه بعد إسقاطه بخلاف ما ذا لم یتحتَقوا أن في التركة 
(۱) الوطاً » کتاب الأقضية ( ۲۱۱۸/۲۵/۲ . 
(۲) الموطأ » کتاب النذور والأیمان ‏ ۱۳۹۳/۹۱۰/۱) . 
(؟) الموطاً ء کتاب الأقضية ( ۲۱۷/۲ - ۰۲۱۲۳/۲۲۸ 


۷۷۲ سس كاب الأقضية 


فضلا عن الڈین الذي على مورثهم OB‏ |عراضهم عن حلف لا dey‏ (سقاطا مهم » بل 
هو إعراض عن إتمام حجّة لا ينتفع بها الا غيرهم في ظتهم مع ما في اليمين على ال 
من الحرج عند الناس . 

قال في « المنتقى » O‏ : وقد حكى ابن عبدوس في « المجموعة » قول مالك بمثل ما 
في « الموطإ ) . 


وقع فيه قول مالك : ١‏ أنَّ من pl‏ لاس أن يرهن JED‏ ثمر ال ولا برهن 
اللخل » ۱ . 

فالواو في قوله : « ولا يرهن النخل » واو ا حال ء أي Shs‏ من معاملات الناس أَنْ 
بل الراد pail‏ إن رهنوا الأصول فالثمر تبع لها » وقد برهنون الثمر خاصة . 

فقوله ; « من آمر الناس ) معناه : من شأنهم ومعاملتهم . وا مراد بالناس هنا عموم 
الناس » ولیس الراد به العلماء مثلما یقع في کلامه غير مرّة ؛ إذ یقول : وهو الذي لم 


وقع فيه قوله : « بیع Ap Gad‏ » 2 . 
فاللام في قوله : « بیع له » لام التعلیل » أي : بيع نصف الرهن لأجله وإجابة لطلبه » 
ولیست لام تعدية فعل ( بیع ) . 


قوله : فان alle‏ ار وتناكرا احق . فقال الذي GIT‏ : کانث لي فيه عشرونَ 


. ) ۲۰۶/۷ ( )١( 
. )۲۱۳/۲۷۲/۲ ( الموطأ ء کتاب الأقضية‎ )۲( 
. )۲۱۸۳/۲۷ ٤/٢ ( الموطاً ء کتاب القضاء‎ )۳( 


C—O 
دیناڑا ء وقال الذي عليه ا : لم يكن له فيه لا عشرة ذنانیز, وقال الذي له ات : قیمةُ‎ 
. © عليه ان : قیمته عشرون دیناژا‎ gill عشرةٌ 305 . وقال‎ ig 

أي : قال الرتهن : إن الدّين عشرون » وقال الدین : بل عشرة دنانیر hey.‏ 
بالواو قوله : « وقال الذي له ان » إلخ » أي : جمع الذي له GAN‏ بين القولین في تکثیر 
عدد الدين وتقليل قيمة الرهن الذي بيده » وجمع الذي عليه الحقٌ بين القولین في تقلیل 
عدد الدين وفي تكثير قيمة الرهن . 


وقع فيه قوله : « البذأة » © . 


قال ابن مسرّة : هي أن يكري الرجل الدابة على المسير إلى موضع فقط وليس على 
ol‏ يرجع عليها : 


ج HO‏ 
وقع فيه قوله « وان Ub Col‏ رأسٌ ماله ضَامئًا عَلَى الّذِي det‏ الل » . 


فقوله : « ضامتّا » حال من و رأس ماله ) » واسم الفاعل فيه بمعنى اسم الفعول » 
أي : مضمونًا مثل : « عيشة راضية » ۰ « وتجارة رابحة » . وفي حدیث أبي طلحة قال 
له رسول الله fie‏ : « ذلك مال رابخ » 29 » ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم الفعول 
قلیل . وكذلك قوله في باب ما یوجب العقل على الرجل : « في الصبي الذي لا مال له 
إذا جنی جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبی فى ماله » ۲8 » وقد ورد نظیره فی 
قول مالك ais‏ في القضاء في الضواري والحريسة ۲ « Sly‏ ما آفسدت الواشي باللیل 


. )۲۱۲/۲۷۵/۲ ( القضاء‎ Obs > byl )١1( 

(۲) الوطاً ‏ کتاب القضاء ( ۲۱۳/۲۷۰/۲) . 

(۳) آخرجه مالك عن أنس بن مالك في کتاب الجامع ( ۵۹4/۲ - ۲۸۹۵۰/9۹۰ ) والبخاري في الزكاة 
ررقم : ۱ ) ومسلم في الزكاة ( رقم : ۹۹۸ ). 

(4) الموطأ » کتاب العقول ( ۲۰۳۳/۳۷/۲ ) . 

(5) الوطاً > کتاب القضاء ( ۱۲۱۷۷/۲۹۳/۲) . 

قال ابن عبد الب في التمهید ( ۸۱/۱۱ - ۸۲) : « هکذا رواه جمیع رواة الوطا نیما علمث مرسلا » فهو 
حديث مشهور ارساه الائمة » وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز » ونقلوه بالقبول .. » » یراجع 
تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( ص ۲۱۸ - ۲۱۹/ رقم ۲۲۸ ) . 


Yee‏ كتاب الأقضية 
ضامن على أهلها » ووجهه أله ضامن للمعتدی عليه حقّه . ولا يصح اعتبار المجاز العقلي 
هنا + لأنّ قوله : « على الذي أخذ ا مال » ونظائره يمنع من ا جاز ؛ إذ هو الفاعل الحقيقي 
لاسم الفاعل . 


وقع فيه قول عمر : « هل فيكم من UE‏ خر » () بف بفتح الغين العجمة وکسر الراء 
مشددة » وروي بفتح الراء مشددة أيضًا وهي رواية الجمهور . والمغربة مشتقّة من 
الوب وهو البعد ء والراد البعد العنوي وهو الغرابة أي : العجيبة » ثم قد روي « مغربه 
خبر » Blob‏ ( مغربة ) إلى (خبر) O‏ . وكذلك في أصل ابن أبي الخصال وابن 
بشکوال . قال الأخفش : هو كما تقول : هل من غريب خبر . والمعنى : هل من أحد 
يخبرنا بغريب خبر » أو هل من جماعة رجال مُغربين أي : مغتربین . وفي طرة كتاب 
ابن أبي ا خصال أله روي لأبي عمر من طريق عبيد الله بتنوين مغربة ورفع خبر .. اه , 
أي : فيكون خبژ عن جملةٍ هي استتناف Daal sly‏ 


مَالِكُ عَنْ تی بن سَعيد ء عن سُلیمانٌ بن يسار » أَنَّ غمر بن خطاب كان یبط )٩‏ 
أولاد الجاهلية بن اذَّعَاهم في الاسلام . فَأَنَى رَجُلان کلاهما يدعي ولد امرأق فدعا عمز 
قاتا فتظر الیهما > فقال GH‏ : لقدٍ اشتركا فيه ؛ فضربه عمر BUY‏ ء ثم دَعَا المرأة 
فقال : أخبريني Set‏ , فقالث : کان هذا لد الؤجلين يأتيني , هي في إبلِ WAY‏ ؛ فلا 
ارفا i Ss‏ ونَظنٌ bf‏ قد استمر بها بل ثم انصرف عنها > فأَهْرِيقَتْ عليه Hag‏ 

ثم Ge‏ علیها هذا تعني الآخرء فلا آذري من أیُھما هُوَ ؟ . قال : فكبر BA‏ , فقال 


(۱) الموطأ ء کتاب العقول ( ۲۱۰۲/۲۸۰/۲ ) وفیه بالکسر كما هنا » وكذا فی النسخة ا خطیة التونسية 
)3 ۱۷۸/ب ) . 1 

(۲) كذا ضبطه الوقشي في تعلیقه على الموطإ ( ۱۸۸/۲) . 

(۳) ينظر التعليق على الموطإ للوقشي ( ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ) وتحقيق عياض في المشارق ( ۱۳۰/۲ ) . 
(4) أي Sal‏ . 


کتاب الأقزية ۳۰ 


مر للغلام : وال Say Ug‏ ( . 

إضافة ( أولاد ) إلى ( الجاهلية ) في قوله : ( أولادَ الجاهلية » للتخصیص » 
الأولاد الذين تكوّنوا عن أحوال أهل الجاهلية خالفة لأحوال الإسلام » 0 هي 
البغای والاستبضاع ‏ والسفاح . وقد حومها الاسلام ily‏ النكاح الذي هو على وصف 
در رس اس و یا EE‏ تشة مها » فالبغاء 
hes OF‏ ا ا ای Gays NE‏ ام من كان 
یدخل علیها ودعوا القافة فألحقت القافة ولدها بالذي يرون ؛ bE‏ به ویدعی إليه 
ولا تنم من ذلك » والسفاح معروف . 

فالراد من أولاد الجاهلية هنا أولاد البغاء أو أولاد السفاح وهم الأولاد الذين دحل 
قومهم في الإسلام بحدثانِ عهد خلافة عمر أو قبلها بقليل مثل : الأبناءٍ من بني بكر بن 
وائل » ومن لخم » ونحوهم من عرب العراق » أو الأبناء الذين تغافل آباؤهم وأولياؤهم 
عن ادّعائهم إلى أن كانت خلافة عمر ؛ وبذلك سی سو بے بہ ود 
القضية بأنه عُلام » ولا كان يُليطهم من ادعاهم إذا لم یولدوا لفراش سَيّد الأمة فان 

رشول الله ie‏ ی في ولد وليدة زمعة Sh‏ لزمعة ولم يقض به لعتبة بن أي وقاص © 

وعلی نحو قضاء عمر هذا قضی معاوية DEL‏ زياد بأبي سفیان من الأمة ie iat,‏ 
يدّعه غير أبي سفیان ء ولم ISL by‏ أبي بكرة ۲٩‏ . 

ولا اذّعى alg‏ في القضية المذكورة في « ا موطإ » رجلان جلب له القائف » فلما لم 
یلحقه القائف ار بكلام يدل علی اضطراب وتردد ضربه عمر تأديبًا له al,‏ 
حکمه وسأل المرأة لعلها ثلیطه بأحدهما ء فقد کانوا فى الجاهلية يأخذون بقول المرأة فى 
السفاح إذا عینت الولد لأحد الرجال الذین وها فلا لم یجد من کلامها ما ین 
نسبة الولد لأحد العداعبین فیها ألغى قولها » وقد تجتدت دیا الرجلين کلتیهما عن 
مرجح يرجح إحداهما ؛ فلذلك جعل عمر ا حیار للولد أن يوالي من شاء منهما » ولیس 
قضاؤہ ذلك استنادًا لکلام القائف ؛ إذ هو قد ضربه » ولا استنادًا لکلام المرأة ؛ إذ 
كلامها اختباط ge‏ على جهلها بأسباب تكوين EM‏ في بطون أمّهاتها . 
(۱) الموطاً » كتاب الأقضية ( ۲۸۶/۲ - ۲٠١۹/۲۸۰‏ ) . 
(۲) في النکاح ررقم : ١١۲۷‏ ) . 


(۳) سبق تخريجه ص ۲۱۲ . 
by (£)‏ صحیح مسلم AS‏ الإيمان ( رقم Ys‏ ) وسیر أعلام النبلاء ( 1٩۷ - ٦۹٤/۳‏ ) . 


و سس سس کتاب الاقضية 

وإذا كان القائف قد استند ac)‏ الولد بكلا الرجلین ؛ فلعل سبب ذلك SF‏ شبهه بأبيه 
هو الأصل وشبهه بالآخر كان من كثرة نظر الم إليه وقت الوحم » فلا تحسبن قضاء 
عمر مستندًا لقول القائف ورجوعًا إلى كلامه بعد أن أعرض عنه ولا أنه اعتداد Ob‏ صفة 
المرأة صدقته لظهور أنَّ ما وصفته alll‏ لا يقبله عمر ‏ ؛ لخالفته لكلام الصادق 
المصدوق في سیب ٹ شبه الطفل بأبيه تارة وبأمّه تارة ؛ فإنه يقتضي OF‏ الشبه يتقرر وقت 
التخلق الأول » فلا صحة U‏ تعلّق به القأئف من كلام المرأة » وكلام الأطباء يؤيد ما في 
الحديث . ولو كان عمر قد استند لقول القائف كما یتراهی بادئ النظر ؛ لقضی عمر 
أن ولاء الولد لكلا الرجلين ولم يخيره في أن يوالي أحدهما » كما هو ظاهر لمن أجاد 


e التأمل‎ 


قال مالك : الأمز عندّنا في Ss Jeol!‏ وله بنونَ ہ ہو : قد i gi ai‏ 
فلاتا ابئه ء أنّ ذلك اسب لا Ge‏ بشهادة واجدِ ولا يجوز اقراژ الذ أقَرّ إلا على نفسه 
ی جیهم ما یلیل شهد رما سی من ال الذي بيده ٩‏ . 

قوله : ه من الال الذي بیده » متعلّق بقوله : « یصیبه ‏ لا بقوله : « یعطی » والضمیر 
النصوب بفعل « يصيبه » عائد على « الذي شهد له » ۰ والضمیر اجرور بالاضافة في 
و eel ea ely‏ مس اھر شرع placate‏ 
مناب الشاهد all‏ لو كان ذلك المشهود له وارثًا ء أي : يأحذ من مناب الق جزء مناب 
وارث مجرّءًا على عدد الورثة . 

وكلام الإمام هنا يقتضى أنه لا یثبت نسبه بالشاهد واليمين . والمسألة فيها اضطراب 
في حكاية Jal‏ المذهب كما في الختصرات . 


وقع فبه قول رسول Gi‏ « يك حى الکفبن »نم یل ای » © إلخ ؛ 


(۱) ينظر : الاستذكار ( ۱۷۸/۲۲ - ۱۹ ) والمنتقی ( ۳۶۱/۷ - ۳١۱‏ ) . 

(۲) الموطاً > كتاب الأقضية ( ۲۱۲۱/۲۸۰/۲) . 

(۳) الموطأ ء كتاب الأقضية ( رقم : ۲۱۸ ) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه . 
وطرقه كلها ضعيفة كما قال محقّق الموطإء وينظر : التمھید( 4۰۷/۱۷ - 4٠١‏ ) والإيماء للداني ( ۲۵۰/۵ -۳۰). 


۲.۰۷ Ur 


فهو بکسر السین في « یسك ويرسل » و « الأعلى » فاعل یتنازعہ JS‏ من « یسك 
ویرسل ) ومن جعله بفتح السین ee‏ للمجهول فقد وهم . 


وقع فيه قوله : « وأنَّ ما أَفْسَدتٍ المواشي بالیل امن Je‏ أَهلِهَا » ( . 


« الول ) بکسر الحاء الهملة وفتح الواو اسم مصدر تحول » قال al‏ تعالی : 
# لا SK‏ عَتہا Ye‏ 4 [الكهف : ۱۰۸ أي : ولا . والراد به هنا الحوالة » أي : تحؤل 


وقع فيه قوله  :‏ وبه عیب من حرق » ۲0 ؛ فضبط في نسخة مقابلة على ابن بشکوال 
بحاء مهملة مفتوحة وبفتحة على الراء » وفي « القاموس » ۶ : والحرق بالتحريك أثر 
احتراق من دق القصار ونحوه في الثوب . قال « شارحه » : وقال ابن الاعرابي : « الحرق 
النقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار .. اه 29 . قال 
الجوهري : وقد یسکن © . 


(۱) الموطأ »> کتاب الأقضية ( ۲۱۷۷/۲۹۳/۲) . 

ینظر : الکلام في مسند الوطا ( ۲۲۸ ) . وتعلیق محفّق نسخة يحبى العلامة بشار alge‏ ( ۲۳۳/۲ - ۲۳4) . 
(۲) الموطأ ء کتاب الأقضية ( ۲۸٤/۲۹٦/۲‏ ) وضبط محققه بالفتح « الحوّل ) وجاء في النسخة 
الخطية بالکسر مثلما هو عند GU‏ ( ق (VAY‏ وینظر : الشارق ( ۲۱۰/۱ - 7١5‏ ) ومفردات 
الراغب ( ص : ۱۹۲ - ۱۹۳ ) . 

(۳) الموطاأً ء کتاب القضاء ( ۲۱۸۷/۲۹۷/۲) . 

(4) لم آره في ( حرق ) منه ( ۲۲۷/۳ ) ولا في ترتیه ( 1۲6/۱ ) فلعله حکاه بالعنی ! 

. تاج العروس للزييدي ( ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ) الطبعة اخيرية‎ )٥( 

)1( الصحاح ( ۱4۰۷/4 ) . 


۸ سس تتاب الاقضية 


سس سوج هوه يسرم بے القَضَاء Q‏ الغمزی سس ومیل ہو سد 


Hl‏ عن ابن شهاب عن tale gl‏ بن بد الرحمن عَنْ جابر بن عبد ال زشول 
الله كته َال : ١‏ أيّما abl Joy‏ عُمْرى له لعقبه call il.‏ يُعطَاهَا لا ترجغ إِلَى 
sil‏ آغطاها Mui‏ » ؛ لأنّه أغطى عطاء cds‏ فيه المواریبٌ (2 . 

قوله : « له ولعقبه » أي : جعلها العطي للمعطی ولعقبه » أي : جعلها موروثة فان 
جقله إياها للعقب دلیل على قصد العطي تمليك العطی ما آعمره إياه ؛ فیکون ذلك 
bo‏ للفظ العمری عن أصل معناه الشهور وهو العطية الؤقتة بالغمر وألحق بها کل 
عطية موقنة + وذلك إذا قال : هذه عمري » أو ما يدل على معنی التوقيت » فأما إذا 
جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمرى مستعملا في مطلق الهبة . 

وهذا الحديث أصل في أن صيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن . 
وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في « الفائق » ٩(‏ . 

ی ری ھر ور سای 
عبد الرحمن كما صرح به في رواية ابن أبي ذئب : هذا الحديث عن ابن شهاب © 
ومعناه أنها تكون ملكا موروثًا . 

واعلم أنه إذا قال pall‏ هي عمری لفلان وعقبه وعقب عقبه وذ کر بطونًا SAV‏ 
رئ ple Ml‏ یتصرّف الوجودون في الغلة ولا يبيعون الأصل فإذا انقرض العقب 
رجعت العمری لی الْعمر ملکا له ٍن كان کا ولورثته یوم موته ملکا لهم کذلك . 

وقوله : « أبدًا » dary‏ في طرة نسخة ابن بشكوال : لم يرو في هذا الحديث أحد 
«أبدًا ) ھا . قاله الطلمنكي من كتاب ابن أبي الخصال . 


۲۲۰۰/۳۰۲/۲ ( الموطاً » كتاب الأقضية‎ )١( 

(۲) هو الفائق في معرفة الأحكام والوثائق ( ج٤‏ / ق۳۷ / أ - وطنية رقم : 5184 ) . 

(۳) فهذه الزيادة من قبيل المُدرج ورواية ابن أبي ذئب أخرجها مسلم في الهبات ( رقم : 158 ) . 
(4) وهو كما قال يراجع تخريجنا لمسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۱۵۰ ) فيه مختلف الروايات عن مالك 
ولیس فيها « بدا » ! 


کتاب الأو سس ۳۰۹ 


وقع فيه قول رسول اللہ َكلت : « الا bile Bee‏ مكثُوبَةٌ » © . 

وجدت في نسخة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بخط مقاپلها : قال ابن وضَّاح 
ليس « مکتوبة » من قول النبئ ولم یعرف هذا لأحد . وحدیث مالك ابت في 
( الصحیحن ) ™ bal‏ ( مكتوبة ( . وقد أعاده مالك في هذا الباب بذلك اللفظ ۲۴ء 
وكذلك هو في « التقصّي » O‏ لابن عبد pi‏ . على أن ابن وضّاح لم شين من هو الذي 
أدرج لفظ «مکتوية» ؛ فلا اعتداد با قاله ابن وضّاح . 


کے ع۱ 


قوله فيه : « قال مالك YI:‏ الجتمَع ale‏ عندئا أن المؤصي I‏ أَوْصَى في whe‏ 
َو في مرضه Lop‏ فیها BEE‏ رقيتي من رقيقه أؤ غیز ذلك ء فاه غير من ذلك ما بدا له 
ویصنغ من ذلك ما شاء > یوت . وان Cot‏ أن يطرخ تلك الوصيّةً وییدلها فقل الا 
ا شر موق در فلا سل إلى تفر ما رو کا 

اي : أن حقيقة الوصية شرا آنها عطية مشروطة بالوت » فلا كر للمععلی (لا عند 
حصول بوت الوص تمادام الموصي حیّا كان له الزيادة في وصیته والنقصان وله أن 
یرجم فيها أصلا ‏ إلا التدبیر وهو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : « آنت مُديّر أو أن حر 
عن دبر مني » يعني الموت كما سيأتي » فاد التدبير في الحقيقة وصيّة بعتقه بعد موته إلا 
Ul‏ كان المديّر ر بكسر الباء ) يشافه عبده المدّبر ( بفتح الباء ) بذلك ولا يوصي به في 
وصاياه » كذلك شأن التدبير » وكان يقع ذلك من السيد غالبا جزاء لعبده على عمل 
حسن في نظر السيد وسر به ؛ فكان بذلك بعيد الشبه بالوصية وقريب الشبه بالعطية 
احوزة » وصار التعليق على الموت كالتوقيت للحيازة فقد جعلثه السنة لا يقبل الرجوع 
فيه » فأحذ شائبة من العطية في أنه لا برجم فيه » وشائبة من الوصيّة في أنه لا ینجز 
)١(‏ الموطأ» كتاب الوصية ( ۲۲۱/۳۰۹/۲) . 
(۲) البخاري في الوصايا ( رقم : ۲۷۳۸ ) ومسلم في الوصية ( رقم : ١١51‏ ) . 
(۳) الموطأ ء كتاب الوصية ( ۲۲۱۰/۳۱۰/۲) . 


)8( ص : ٠١‏ ) وهو كذلك فى التمهيد ( ۰/۱ v4:‏ ). 
ری الموطأ » كتاب الوصيّة ء ( ۳۰۹/۲ - ۲۲۱٣/۳۱۰‏ ) . 


۾ سس سس كتاب الاقضية 


لا بعد الوت » ولا وشن إلا في الثلت ؛ ولان شان انوصية أن لا يعدم بها الوضی له » 
والتدبير یعلمه المدبّر ویشافه به » وسيأتي هذا في باب الوصية بالعتق . 


ما اء في المُونْثِ من الخال وم أحق بالو لب ”© 


لال ع كر ی ریو را شرع نز 
فاته ذكر هذا الأثر فى مظلّنہ من أبواب الحضانة ؛ فأخرجه هنا ولا مناسبة بين المسألتين . 
والمراد ب « من أحقٌ بالولد » أي : بحضانته . 


* # لہ 


ووقع فيه قول رسول الله يلد « لا يَدْحْلَنَ sie‏ عَلَيِكُمْ » ٦‏ خطابًا لام سلمة 
يها » هكذا وقع في رواية یحبی هنا بضمير جمع المذكر » وكان الظاهر أن يقول 
(عليك ) إن كانت آم سلمة مخصوصة بالخطاب + أو يقول ( عليكن ) إن کان انراد 
به جميع أزواج رسول الله fi‏ كما وقع في رواية ء فأمًا هذه الرواية فتحمل على أن 
الخطاب لام سلمة وأله جرى على حکم التعظيم ؛ فلذلك لم يؤت بضمير جماعة 
النساء وأني بضمیر جماعة الرجال ؛ OY‏ ضمير جمع المذكر هو الشائع في الخطاب 
بالجمع الراد به لتعظیم ؛ SY‏ معظم وقوعه في مخاطبة الرجال ؛ فاذا حوطبت به af MI‏ 
جری الکلام على الغالب ؛ هکذا ظفرت به من تتجّع استعمالهم ولم أر من ئمة اللغة 
من صرّح به » قال جعفر بن غُلیة الحارثي : 

فلا تحسبي أني تخشعث بعد کم لشيء ولا أني من الوت أفرق 

وبنیت ذلك في شرحي على باب الحماسة من « دیوان الحماسة » . 


(۱) الموطأ » کتاب الوصية ( 705/9 ) . 

(۲) الموطأ ء كتاب الوصية ( ۲۲۲۹/۳۱/۲ ) مالك عن ہشام عن أبيه ذكره مرفوعًا . 

قال ابن عبد البژ في التمهيد ( ۲ : ( هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلا » 
ورواه سعيد بن أبي مریم عن مالك عن ہشام عن أبيه عن أم سلمة » والصواب : عن مالك ما في الوطا » ولم 
يسمعه عروة من ام سلمة » وإنما رواه عن زينب ابنتها عنها . LUIS‏ قال ابن عیینة » وأبو معاوية عن هشام ) . 
ورواية عروة عن زینب fee‏ سلمة » عن أمها » في البخاري في الغازي ( رقم : 4۳۲4 ) ومسلم في السلام 
ررقم : ۲۱۸۰ ) . 


کتاب الأقضیۃ اال 


وعلی هذا یکون حکم بقية آزواج رسول الله ملحمّا بحکم fl‏ سلمة بطریق 
القیاس لوقوع الإيماء إلى العلة في قوله : « هؤلاء » » وعلی رواية « عليكنٌ » یکون 
الامر ظاهرا )0 8 


كما وقعت الترجمة في - جمیع الروایات 27 » وقال ابن أبي امخصال عن أبي عمر 
صواب هذه الترجمة « باب الحكم في البيع الفاسد » . وفي حاشية AS‏ القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب » Wy‏ يجب أن تترجم « الحكم في البيع الفاسد 
في السلعة وضمانها 4 اه . من حاشية النسخة Mall‏ على نسخة اين بشکرال . 


(۱) قال آبو عمر بن عبد الب في الاستذ کار ( ۱/۲۳ ) : « نما قال رسول الله يقي : لا Seeds‏ علیکم 
هذاء ولم يقل عليكنٌ لاله حاطب لژجال ألا یدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه . فهکذا رواية مالك 
وغیره : «علیکم » وقد ژوي : « لا يدخلنٌ هذا عليكنٌ » مخاطبة منه لنسائه » ally‏ أعلم » قلت : رواية 
« عليكنٌ » عند البخاري كما سبق ورواية « علیکم » عند مسلم وعند البخاري أيضًا ( رقم : 9۲۳۰ ) . 
(۲) مثل : رواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( ۳۱۷/۲ ) وسقطت هذه الترجمة عند أبي مصعب الزهري 
( ۰۱۹/۲ - ۰۲۰ ) . 


من امعان وال ما Lai‏ 


0 7 0 2 
3 2 
ټک مم 0 ۴ 2 


وقع فيه قول رسول الله HU‏ : « فقد GE‏ ملہ مَا GE‏ » ( فهو بفتح العين فیهما . 
يقال : عثق العبد إذا صار HE‏ فهو بمنزلة الطاوع لفعل ( أعتق ) يقال : أعتق السید 
sS E‏ 
٤‏ 3 : عتق به م E‏ 
ا ie‏ 
Gel‏ فلانْ عبده » وإذا أريد ob LEY‏ العبد صار حدًا بدون إعتاق كالمكاتب إذا أدى 
بجوم کتابته ۹ » وکالدئر بعد موت فی رہ alle‏ . وكذلك إذا أريد 
الإخبار oh‏ العبد صدر القضاء SL‏ حر » يقال : Gt‏ ولا يقال أعتق إذ لم يُعتقه أحد 

وا قضي hs‏ حو . وفيه يحسن أن oly‏ حرف ١‏ عليه » أي : صار خا غصبًا على 

سيده » وذلك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا 

وبهذا تعلم OF‏ ( عَتق ) Voth‏ يبنى للمجهول إذ لا يستعمل متعديًا » وأن فعل 
Gel)‏ ) المهموز يبنى للفاعل ويبنى للمجهول . وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه 
الاستعمالات ©© . 


وقع فيه قوله : « عن مر بن ٩ » SH‏ . 
فقالوا : إنه fy‏ وإنما الراوي للحدیث معاوية بن الحكم السلمي » کذا واه كل من 


(۱) الموطأ » کتاب العتق ( ۲۲۰/۲۳۳/۲ ) وفي الطبوع في الترجمة : « في مملوك ) و کذا في النسخة 
التونسية الضبوطة ( ق 1/۲۰۱) . 

(۲) يُقال Ee:‏ مالي على OG‏ نجوما منجمة یؤڈي JS‏ نحم في شهر کذا ء وقد جمل فلا ماله على 
هلان نجومًا معدودة يؤدي عند انقضاء JS‏ شهر منها نا » وقد نجمها عليه تنجيمًا . یراجع اللسان 
( نجم) (/1۳۰۸ ). 

(۳) يراجع المشارق ( 7/۲ ) والتهاية ١‏ ۱۷۸/۳ - ۱۷۹) واللسان ( عتق ) ( ۲۷۹۸/4 - ۲۸۰۰ ) . 
(ty‏ الوطأً » كتاب العتق » ( ۳۲۸/۲ - ۲۲١۱/۳۲۹‏ ) . 


۹ سس کناب العتق 


رواه عن هلال بن أسامة شيخ مالك كخ . وأقول : مر بن ا حکم السلمي أيضًا 
سحلي il Shy‏ ماو ارد بی اس ها امت ھا لت 
Shy‏ به مع شدَّة ضبطه وعلمه fol‏ بلده ء ون كان من شیخه هلال فكذلك وهو 
وان کان ن liad‏ بو تا امد شس اک سال بقل سا ادي رواد 
عن عمر بن الحکم وعن أخيه معاوية وحدث به في هذه الرواية عن عمر وحدث به في 
غيرها عن معاوية . وأي عجب في ذلك ولا يعكر عليه قوله : « إن لي جارية » ؛ إذ قد 
تكون الجارية للأخوين » ألا ترى أن ابن شهاب حدث به كما في « الوطا » O‏ عقب 

هذا عن رجل من الأنصار ولم يسدنه ؛ لہ وجد الحديث مترددًا بين عمر ؛ مت 
وأخيه معاوية . والأمر سهل إذ القصود SF‏ أحد الأخوين روى ذلك عن رسول الله چٹ . 


FF He‏ اد 


ووقع فيه قول رسول اللہ ما gue‏ للجارية : « أَينَ ال ؟ فقالت و اوت مق 
أغیقها » » وهو مشکل من جهة لزوم الجهة . والوجه في ا جواب أن رسول الله مر 
علم UT‏ لا تحسن تحقیق صفات الالهية ؛ لأنّها قريية عهد بشرك فاقتنع منها WL‏ 
لا تعتقد إلهية الأصنام التي في الارض Lely‏ تعلم Sf‏ الاله واحدٌ » وه بعید عن مکان 
خلقه » فاكتفى منها بذلك ؛ GY‏ السماء مكان رفعة ولا يحيط بشيء ٩‏ 


السائبة وصف NE‏ إطلاقه على Le‏ يعتقه مالكه بلفظ « Cal‏ سائبة ( ونحوه » وهو 


(۱) مثل : یحی بن أبي کثیر » وأسامة بن زيد ء روياه عن هلال » عن عطاء بن يسار ء عن معاوية بن الحكم 
السلمي » وهو الصواب . كذا قال الدارقطني في الاحادیث التي خولف فيها مالك ( ص ۹۹ - ۱۰۰ )۰ 
وجزم غير واحد من الحمّاظ النقاد بوهم مالك في هذا الحديث مثل الإمام مسلم وأحمد بن خالد اباب 
والدارقطني فينظر : التمهيد ( ۷٦/٢٢‏ - ۷۸ ) والإيماء للداني ( ۳۰۰/۲ - ۳۰۷ ) . 

(۲) مال إلى ذلك ابن عبد البو كما في التمهيد ( ۷۹/۲۲) والتقصّي ( ص : 1807 ) . 

(۳) في الموضع السابق من الموطا( ۳۲۹/۲ - ۲۲۲/۳۳۰ ) . 

je البّاس الداني في الإيماء إلى أطراف الوط  ۳۰۸/۲ ) : « وفي هذا الحديث أنَّ الله‎ gf قال الشیخ‎ )٤( 
موصوف بنلك من غير‎ ally 1 جلاله في السماء کقوله تعالی ہو وو‎ 
» .. تکییف ولا تحدید . ولا تشبیه . إذ لیس کمثله شي؛‎ 

(ھ) ینظر الموطأ » کتاب العتق ( ۳۶۰/۲ - ٣٤١‏ ) . 


چات YO‏ 
يعني بذلك ST‏ لا ولاء بينهما ء فالسائبة في العبید بمنزلة الخليع في الأحرار » لم تبق صلة 
و و او ا رہ رت 
ہج سو ےج ہا جک 

لاف يارت رها wal‏ 00 
في « الغتبية » O‏ أن مالکا کره gall‏ بلفظ السائبة يقال خلا که ارام Sly‏ 
الرواية الشهورة عن مالك أن ولاء السائبة للمسلمين وجعله سی 
المسلمين رو نت لاف می عفر رارق ن عباس ۲ . وقال عمر 
ابن عبد العزيز » وابن ن نافع » وابن ع الماجشون : ولاؤه لمعتقه » لحديث : ( الولاء لمن 
أعتق ) ۱ فالولاء لا يقبل النقل » وهو قول الشافعي 27 . وسيأتي في كتاب العقول أن 
جناية السائبة في قتل ا خطإ لا عقل فيها على أحد » فهذا إفصاح القول في هذا الباب . 


الشزط في الکاتب 


« قال مالك في JEG‏ یشترط على مکانبه ‏ نك لا ثسافر ء ولا تتكخ ء ولا تَخْرْجٌ من 
آرضي إل بإذني ۰ فان فعلت شیا من ذلك بغيرٍ إذني > فمحو کتَابتك بيدي . قال 
مالك : ليس م : pres‏ کتابته بيده إِنْ فعل المكائبُ شيئًا من ذلك » ولیرفغ سید ذلك إلى 
السلطان » 29 . 

LE‏ لم یجعل للسید محو کتابة مکاتبه حسب شرطه ؛ OY‏ ابطال تلك المكاتبة (بطال 
عقدة بين شخصين » فهي في معنی الخصومة ‏ فلا یتولی نقض تلك العقدة الا الحاكم ؛ 
إذ ليس لأحد التعاقدین أن یکون خصمًا وحکمّا » وما صب القضاة إلا لكي لا يحكم 
الناس لأنفسهم بأنفسهم . ونظير هذا قول « المدونة » ”> في كتاب النكاح الأول : 


(۱) ينظر : البیان والتحصيل لابن رشد ( 1۸۹/۱ - ٦٤‏ ) والنتقی للباجي ( ۳۳۰/۸ ) . 

(۲) ينظر : الاستذكار لابن عبد الب ( ۲۲۳/۲۳ - ۲۲٤١‏ ). 

(۳) أخرجه عن عائشة مالك في كتاب العتق ( 5577/76/7 ) والبخاري في الفرائض ( رقم : 1۷٥۷‏ ) 
وسلم في العتق ر رقم : (٤‏ . 

(4) يراجع الام للشافعي ( ٦٤٤/۷‏ - 1۳ - ط دار الوفاء ) والاستذ کار ( ۲۳4/۲۳ - ۲۳۵ ) . 
(5) الموطاً ء کتاب gall‏ ( ۲۳۳۲/۳۹۰/۲) . 

. ) ط دار الفکر بیروت‎ - ۱۵۲ / ۲ ( CI) 


۸ سس کناب العنق 


ولا ین ينبغي أن يثبت نکاح عَقّدہ غير ولي في ذات الحال والقدر ‏ قال ابن القاسم : « وان 
أراد الولي أن یفرق بينهما ء فعند الامام إلا أن يرضي الزوج بالفراق دونه » فالرفع 
جرد Sy 2 ET‏ یئ oe‏ 
الماك ئم به من الق وک وہہ و مہ 


قوله فيه : BE Jee gyn‏ مُخالفة pul‏ ء فرق Gy‏ ذلك ما مَضَى من OBEN‏ 

مخالفة الوصيّة بالعتق للتدییر أن الوصيّة بالعتق لها حکم الوصية JUL‏ من جهة 
ee‏ رجوع الوصي فیما أوصى به كما مر في الأمر بالوصية » وآما التدییر فهو Oly‏ 
كان کالوصية TY‏ السنة مضت أله لا يكن فيه من الرجوع . وقد Le‏ وجه ذلك في 
باب الأ بالوصية 29 . 


# ۶ 3۶ 
ووقع فيه قوله : « بُدِْ IGE‏ فالأوّلٍ » » وقوله : « ولم يبدأ أحدٌ مهغ » ٩‏ فقوله : « بدئ » 


مبني للمجهول وهو بتخفیف الدال ء وقوله : « ولم يُبدَّأْ أحد » مبني للمجهول وهو بتشدید 
الدال ء « وأحد ) نائب فاعل » وقد ب طنا الکلام عليه فی أول OMe‏ 


۱ مالك : الأمز انحتمغ عليه Gass‏ في Si fall‏ صاحبه لا يَبيعه ولا Mod‏ عن موضعه 
الذي day‏ فيه 29 . 


(۱) ينظر : الاستذكار لابن عبد البو ( ۳۲۸/۲۳ - ۳۳۰ ) والنتقى للباجي ( ۳۸۰/۸ - ۳۸۷ ) . 
(۲) من کتاب الدگر » وهو الذي gle‏ سیدہ عتقه على موته . 

(۳) الموطاً ء کتاب الدبر ( ۲۳۵۷/۳۷۲/۲) . 

(4) يراجع ص۳۰۹ . 

)0( الموطأ : كتاب الدبر ( ۲۳۵۸/۳۷۲/۲) . 

(5) ص۳۷ . 

(۷) الموطأ ء کتاب gall‏ ( ۲۳۹۹/۳۷/۲ ) . 


٠۹ uuu کتاب لتق‎ 

أراد بالوضع الکان الذي كان العبد Cae fall‏ للخدمة فيه قبل التدییر » وذلك أَنَّ 
کثیرا من العبيد كانوا يُجعلون تبعًا للحدائق والزارع للخدمة والسقي » فيباعون مع تلك 
الحدائة ئق والحوائط إذا بیعت las‏ لها > كما تباع الواشی . ولیس الراد بالوضع عقدة 
التدبیر كما يلوح 1 سبق إلى فهم بعض الشارحین )0 

HO 

ووقع فيه قوله : « فلس له أَنْ یَخدمه حياته » ثمٌ يعتقه على وَرَيه ء إذا مات من رأس ماله ) . 

فالضمير الرفوع في « يخدمه » للمِدّبر والضمير المنصوب للسيد . وأما الضمير 
المرفوع في « يعتقه » فهو عائد على السيد والضمير المنصوب عائد على المدبّر 


مالك عَنْ عَمْرو بن یخی الازني عَنْ أبيه أَنَّ رَسُولَ الله َه قال : « لا 552 ولا 


هكذا ثبت لفظ « ضرر » برائين في جميع الروايات وسَننیّه على وجهه في آخر هذا 
فا :وشت ولاك ان ی مسو Wal‏ وساف ا 
إبطال جنس pall‏ في حكم الشريعة بين المسلمين » فهذا اللفظ مجمل في كثير من 


(۱) يقصد الإمام الباجی » ينظر : المنتقى ( ۱۱/۸ ) . 

)٢(‏ الموطأ » كتاب الأقضية ( ۲۱۷۱/۲۹۰/۴)۔ 

قال العلامة بشار ale‏ محقق نسخة يحبى بن يحبى الأندلسي : « لم يختلف عن مالك في رواية هذا الحديث 
هكذا مرسلا » وقد ژوي مثله عن عدد من الصحابة ء لکن الطرق كلها معلولة ليس لها إسناد صحيح » وأهل 
الحديث من المتأخرين اما یصححونه لكثرة هذه الطرق » على Ef‏ من أقوى ما يثبت صسځته استشهاد مالك به في 
Be‏ ریت سم سحي :بود ان ار ید لور : « وأا معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول وقد 
ثبت عن النبئ BE‏ أنه قال : و حهم من المؤمن دمه وماله وعرضه ء oly‏ لا یظی به إلا اخیر » . وقال by:‏ 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ء يعني بعضكم على بعض ) ء وقال حاکیا عن ريه BB‏ : « يا عبادي 
ني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالوا » وقال الله EHP: SH‏ من حمل EU‏ رطه : ۱) وأصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه ء وأخذه من غير وجهه » ومن أضژ بأخيه السلم أو جن له ذگة فقد ظلمه . 
« والظلم ظلمات يوم القيامة » كما ثبت في الاثر الصحيح » التمهيد ( ۱۵۸/۲۰ ) . والحديث صححه غير 
واحد من الحفاظ منهم الإمام النووي والحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم ( ۲۰۷/۲ - ۲۱۱) 
كما قؤاه بمجموع طرقه العلامة ا حدّث الألباني في إرواء الغليل ( ۳/ رقم : 865 ) . 


۰ سس کناب العتق 
أنواع gual‏ الحاصلة بين الناس في العاملات DoW aks‏ الشرعية الکثيرة القاضية بابطال 
pte‏ من tall‏ وبامضاء آجناس آحری منه » ويبينة 4 القیاسٰ tl‏ علی كلا ا جنسین 

رپ نے و ےہ «AD‏ فیکون من باه آو ا oh‏ 
من جنس الضرٌ ما هو مقطوع بإبطاله بین الناس في معاملاتهم » وان من - جنس Saal‏ 
ما هو مقطوع یامضائه وجوازه » وأن من بين هذين أنواعًا كثيرة هي مجال للاجتهاد . 

وتبيين ذلك أن معظم معاملات الناس » واقتضاء حقوقهم ومنافعهم لا يخلو من Fad‏ 
يلحق أُحدَ الجانبین ا متعاملین أو كليهما ويلحق غير المقتضى لحقه ومنفعته فيسوؤه اقتضاء 
غيره de‏ ومنفعته » فالتبايع یشتمل على ضر يلحق التتابعین ؛ إذ أحدهما قد دم 
ما كان عنده ما ينفقه استعماله أو یقضی له مآربه » فأعطاه للآخر والآخر قد عدم 
كذلك ما ينفعه استعماله أو يقضي له مآربه من أعيان ونقود . 

واستعمال صاحب الق حقّ تصرفه في شؤونه لا يخلو غالبا من مضرة تلحق غيره » 
فإذا Lad‏ سیاجا حائطه ينع الارة والبهائم من المرور ورعي شجره واجتناء ثمره » فقد 
gl‏ بالذين کانوا يتطرقونه » ويرعونه » ويجتنونه ء واقتضاء المقتضي حقّه ا خول له » 
ومنافعه المباحة يضر ope‏ من يضايقه ذلك الاقتضاء كاقتضاء الدائن ديه من مدينه 
وبيعه عليه سلعتّه لخلاص دينه » وكاقتضاء ذي النفعة منفعته مثل : الاحتطاب » 
واختباط ورق الشجر » واشتيار عسل من سح ھا و ا 
حين يسبق إليه ؛ فيفوز به في حين يلحقه راغب لمثل رغبته » فيجد الشجرة قد 
احثطبت » والورق قد اختبط ‏ والعسل قد اشتير » والبقعة قد حيزت . 

فلو آحذنا بظاهر إجماله » ولم نعمل النظر في أدلة الشریعة المبينة له والمؤولة لظاهره » 
لقضینا بتعطیل معظم آنواع العاملات والتصرفات » وذلك باطل ۽ if SY‏ الشریعة 
طافحة بالاذن في معاملات کثيرة Cet‏ بها أضرار بأنائن عدیدین » cand‏ أن الضژ النفي 
رس رھ سورد وک ا 
بسيطة غير ممكنة لانتشار آنواع العاملات المشتملة على بعض الاضرار . فالذي يلوح لنا 
في هذا المقام أن نلم بأنواع من الضه محظورة وبأضدادها ؛ ليكون ذلك مثالا يُحتذى » 
ولا تبقى هذه المسألة في عين الناظر كالقذى . 

فمن الضر المنفي قطعًا الضُ المتجاوز ALI‏ المعروف المنحصر في جانب واحد ء 
كقطع الأعضاء » وإزهاقي روح الإنسان » وغضب الأموال » وحفر حفير في طريق الارة 


كناب لے سإ ابي 


لإسقاط من ير ء ووضع شوك أو شظايا رُجاج في طريقهم لادماء أرجلهم أو إضرار 
دوابّهم أو عجلاتهم ؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من Spall‏ 

ومن الضدٌ المنفى Soll‏ الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون ا جانب 
اللتفع به » مثل : الضر الذي وک العیش ‏ ولا مخلص منه لأحد طاین CALAIS‏ 
شخص Us‏ قرب دار سکنی » وحفر يضر بجدار » واحداث كرّة بتطلع منها محدثها 
على أحوال ساکن في منزل . 

ومن الضدٌ النفي الضژ العظیم في أحد الجانبين » إذا قابله في تركه $b‏ خفيف دونه 
في الجانب الآخر » كما يقال : يُنفى الضر الأكبر للأصغر . 

ومنه ضژ تعطيل ll‏ بدون مضرة تحصل لعطلها في نفي تعطيله ولا So‏ له ساب 
بتعطيلها » مثل gall:‏ ا حاصل للمرأة ا خطوبة » إذا لم ترض بالخاطب ؛ إذ يقال : إن 
مجوّد خطبتها نم من تزويجها بغير الخاطب . 

ومثل pall:‏ ا حاصل لصاحب السلعة إذا ساومه بها مُساوم ء فلم تَرضّه » إذا قال 
أحد : Jf‏ مجژد الساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم ؛ لظاهر قول النبي بلقي : 
« لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا یسوم على سومه » ”) ؛ ولذلك حمله مالك 
يه على Of‏ الراد الِطبةُ والسومٌ المقارنان للتراكن والتقارب ° 

ومنه أيضًا الضه الذي يمكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يَحصل معها 
غرض الفاعل ء وينتفي فيها الضژ مثل : الرور في اجتمعات بالنصال والرماح ء فقد 
a‏ ی و 

فهذه سو ب ی یں القياس علیها ولا £225 نظاثرها . 

ومن pal‏ القور المأذون فيه JS‏ صر رضي الضرور بوقوعه سے قب و مل 
الضر اللاحق للمتبايعين » ومثل : الضر الذي یسقط الضرور ا ؤاخذةً به بعوض أو بدون 
عوض » ومثل ئے سی مد ails‏ | إذا خير أحد التقاسمین بین القسمین 
التمائلین لم يبق عليه to‏ ؛ OV‏ خيرته تنفي ره . 

ومن Hall‏ القتر عند بعض العلماء tual‏ ا حاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين » 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ وفیه زيادة عن أبي هريرة البخاري في البیوع ( رقم : ۰ ) ومسلم في النکاح 


ررقم : ۱:۰۸ ( ۰ 
(۲) الوطا ء کتاب النکاح ( ۲۷/۲ - ۱٤۹۱/۲۸‏ ) . 


۷۲ سکاب العتق 


مثل : الارفاق ء فإنّه لا يقضي به على صاحب GLI‏ عند مالك م » وقضی به عمر 
للضحاك بن خليفة على عبد الرحمن بن عوف » وهو مجال للاجتهاد . 

واعلم al‏ ما يجب التيقظ له هنا التفرقة بين اضر وبين تعطيل منفعةٍ غير حاصلةٍ › 
Op‏ الضوٌ هو إلحاق ألم بالمضرور » وأما تعطيل المنفعة فهو حرمان من وصول ملائم » 
aes‏ حر ری تو ےہ ت ور eae el‏ 
لينتفع غيره . فهذ ا eer‏ ا حدیث وتأویله ؛ لد 
آهمله شارحوه » وقد خططت لکم به به مسلکا Ch‏ فانتحوہ OD‏ 

هذا وقد جاء هنا لفظ و لا ضرر ) والمقصود به الإضرار ٤‏ وکانَ الاستعمال يقتضي 
ol‏ يقال : لا gb‏ لأنَّ الضرر بدون إدغام غير مستعمل إلا اسما للضرارة من عى 
أو زمائة كما في قوله تعالى : فإ غَيْدُ ی الشَرر ه [النساء: 5 ؛ BY‏ مصدر yp‏ بکسر 
عين الكلمة فتجيء على فتح العين في المصدر فیمتنع إدغامه » وا ما عداه فليس جائيا 
من فعل المكسور العين ؛ فلذلك مصدره بسكون العين فیتعین إدغامه ولم أعثر على 
استعماله في غير ذلك » فان كان ما وقع هنا لفظا نبوئًا وهو الظاهر فهو شاذ » وقد 
يكون مسوغه المزاوجة بینه وبين لفظ ضرار في کون كليهما بالفك . والمزاوجة تسوغ 
مخالفة القياس . وما حسنها هنا Sf‏ الجملة جرت مجرى الثل ولذلك لا تغيّر + لن 
الأمثال لا تغير . وقد شاع استعمال الضرر بمعنى الضر في كلام العلماء » وفي کتب 
الفقه لكني لم abl‏ له بشاهد من كلام الفصحاء غير هذا الذي في الحديث ؛ وكلام 
« القاموس ) ° غير بيّن » وكلام « اللسان OC‏ لم يأت عليه بشاهد فتائل . 


(۱) توسّع في بیان أغراض الحديث وفوائده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ۲۱۲/۲ - ۲۲١‏ ) . 
ويراجع المنتقى للباجي ( ۳۹۸/۷ - ٥٤٤‏ ) والتمهيد ( ۱۰۸/۲۰ - ۱۹۲ ) والاستذ کار ( ۲۲۲/۲ - ۲۲۳) 
والقبس لابن العربی ( ٤٥١ - ٤٥٤/۳‏ ) . 

رن ا Ce‏ 

(۳) يراجع مادة ( ضرر ) ( ۲۰۷۱/۲۰۹۵/4 ) . 


کتاب الیروو سس ۵ ۳۷ 


وقع فيه قول سعید بن المسيّب : ٤+‏ در عمر بن ا خطاب من منی - إلى قوله - 
قَدمَ الدیتة ‏ فَخَطب اس » فَقَال اھ لال قد شك لک gan‏ رت لك 
الفرائض » jy‏ کم على الواضحة ft‏ تضلوا باس Nady Le‏ وضرب پاخدی يديه 
عَلَى الأخرى » نع قال : کم أن تهلکوا فََضِلُوا عَنْ آية الرجم » إلخ © . 

يحتمل أن يكون ضربه ياحدى يديه على الأخرى كالتنبيه للکلام الأول ؛ وذلك 
الذي شرح عليه الزرقاني ؛ إذ قال : « أسمًا وتعجبًا من يقع منه ضلال بعد هذا البيان 
البالغ » ”© وهذا هو الأظهر ؛ SY‏ شأن الاشارات أن تقع بعد الخطاب أو معه لا قبله 
وهو الذي يؤذن به قول سعيد : « ثم قال » إلخ المنبئع GL‏ قال ذلك بعد مهلة أو بعد 
کلام اس لم وف الراوي: ۷ leg‏ “هذا فكون: ته رکرو کمن فيل کدف 
النورانی - العتاد منه Oe ae‏ بس ی صل مس يه التي أثارها 
له آها  ssa‏ الفتون مالك الأشتر النخعي . 

ویحتمل أن تکون الاشارة بوضع إحدى يديه على الأخرى اهتماما بما سیقوله بعد » 

هو : « إِيّاكم أن تهلکوا فتضلوا عن آية الرجم » ؛ وتکون : « ثم قال » جرد الترتیب » 
Bl‏ صر من پعض تس ما أخار له ن أن يقول ال BY‏ سین ي 
al OLS‏ ) . 


» قوله « فتضلُوا » ليست في « الموطإ » . 
(۱) الموطاً » كتاب الحدود ( ۳۸۵/4 - ۲۳۸۳/۳۸۲ ) مالك عن یحیی بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب . .. قال ابن عبد Bil‏ في التمهيد ( ۹۳/۲۳ ) : « هذا حديث مسند صحيح » والذي يستند منه قوله : 
فقد رجم رسول الله کل :اوقا سماع سعید بن السیب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه 6 قالت طائفة من 
أهل العلم » لم یسمع من عمر شيئًا ولا آد رکه إدراك من یحفظ عنه .. وقال آخرون : قد سمع سعید بن 
السیّب من عمر أحاديث حفظها عنه . منها هذا الحديث » ومنها قوله حين رأى البیت ... » ويراجع کلام 
مفيد لأبي العئاس الداني في الإيماء ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) قال pf‏ طالب : قلت لأحمد : سعید بن السیب عن 
عمر حجة ؟ قال : هو عندنا حجة » وقد رأى عمر وسمع فيه » وان لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل ؟ 
ومراده ail‏ سمع منه شيًا یسیڑا » لم يرد أنه سمع منه كلما روي عنه . فإنه كثير الرواية ولم يسمع ذلك كله 
منه قطعًا . كذا في شرح العلل لابن رجب النبلي ( ص : ۲۳۹ - 510 ) . 
(۲) شرح الوطا ( ۱۸۰/۲ ) . 


تست تجح جس ےک تک سح کان | بل ود 


هذا ومن احتمل أن تکون هة هذا الضرب بضرب کف بده الیمنی علی کف يذه 
الیسری كهيئة التصفيق » وهو الظاهر ؛ BY‏ تلك الحركة الیسری من الهيقة التي سيأتي 
احتمالها ‏ ویحتمل أن یکون بضرب کف يده الیمتی على ظاهر یده الیسری ؛ WEY‏ 
حركة أعسر من الأولى » هذا إذا لم يكن في يده وقت الخطبة عصا أو قوس » أي : إذا 
لم تكن خطبة ا جمعة » ويحتمل til‏ ضرب بيده اليسرى على يده اليمنى إذا كان ممسكا 
بيده عصا أو قوسًا » إذا كان ذلك فى خطبة الجمعة على أنه يظهر SF‏ إمساك عصا بيد 
00۳-7 


Sy & 


Lal LANG GOs 


كتا دا سس سس سح سح نی 


Aja  لمعلا‎ | سس‎ 


ال مالك : الأمز امجتمغ عليه عدا أنه لا قبل من أهل القری في الدية الإبل » ولا من 
أل العنود Gad‏ ولا الرق ء ولا من أهل الذّھبِ الو ء ولا من BB fal‏ 
مت ۱ . 

OY‏ الدية توزع على العاقلة فوجبت على حسب ما هو رائج بينهم من الکاسب ؛ 
لا یکلفوا طلب ما ليس عندهم فيغلى علیهم عوضه فالتظور إليه هم عاقلة القاتل ؛ 
دنه الذين يؤدونها » فإذا شاءوا أن يدوا من غير ما هو غالب آموالهم انتقل G>‏ الرضا 
بذلك إلى أولياء القتیل ؛ BY‏ آملك لاختیار ما هم فيه أرغبٌ أن يكون عوضًا عن 
مصابهم بمولاهم » هذا وجه الفقه وهو وجيه » فمعنى قول مالك : لا يقبل من أهل 
القرى » إلخ أنَّ للمدفوع إليه أن لا يقبل وليس يعني بذلك أنه Se‏ لله تعالى ؛ إذ 
لایتعلق بذلك مقصد للشارع ولكنه By Go‏ الدم . 


وقع فيه قوله : « فزي مِنْهَا فَمَاتَ » ” نزي بضم النون بصيغة البني للمجهول 
ومرفوعه ضمير الرجل » يقال : ثري فلان من جرحه » أي : نزف دمه » أي : سال 
فأفرط حتی dis‏ منزوف » أي : مستفرغ » وفعل نزي من الأفعال الملازمة البناء 
للمجهول كغالب أفعال الأمراض مثل : حم » وشل . وظاهر كلام Jal‏ اللغة ail‏ 
وصف ا نجروح ء فلا يقال : نزي الدم ولا تُري الجرح ولكن نزي فلان من جرحه كما 
استعمل هنا ۲۳ » وفي قوله في باب ما يجب في العهد ۲٩‏ : « فیٹرٌی في ضربه 4 ء وأما 
ّف فإذا أسند إلى ا جروح كان Be‏ للمجهول لا غير . يقال : نزف فلان دمه كما 


. 75151/5418/١ ( الوطاً » كتاب العقول‎ )١( 

(۲) الوطاً ء كتاب العقول ( 555/419/5؟ ) . 

(۳) ينظر : التعليق على الموطإ للوقشي ( ۲۰۷/۲ - ۲٦۸‏ ) والمشارق لعياض ( ۱۰/۲ - ۱۱ ) واللسان 
(نزا) ( 4۰۲/۸ - ٤٤۳‏ ) . 

(4) الموطأ ء کتاب العقول ( ۲۲۵۷/44۵/۲) . 


,م یتح کتاب العقول 
في « شرح غريب الوطا ۹ ولذا آسند إلى الدم كان مبنيًا fel‏ » ففي AS‏ 
« تهذيب الألفاظ » تزف Uys‏ ونزفه الدم .. اه . ويقال أيضًا : تُرف دمه فهو منزوف 
ونزيف كما في « الْخصّص » ۶ . وإنما GLI‏ البيان ؛ oY‏ لفظ نزي قد أجمل في 
کی لاد وا ساس د مت ساب suis‏ 
للمجهول » » وصاحب ( اخصص » وصاحب کتاب « تهذیب الألفاظ + © . 
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Jae‏ الجزاح في الخطا 


Ome‏ سی سے 


وقع فيه قوله : « حى es‏ اروخ » ۰۲0 فهو بفتح الراء وضمها ء يقال : برأ يثرا 
بفتح الراء فيهما مثل : ذَرأ » ويقال : بضع الراء فيهما مثل : كرم ء ويقال : بفتح الراء 
في ا ماضي وضمها في الضارع مثل : نصر . 


سس ] قافيه الدية كاملة 


قال مالك : الأمر عنذنا Sf‏ الو جل إذا Cael‏ من آطرافه أكثر من ديته ؛ فَذَلِكَ له إذا 
Ciel‏ یداه ورجلاه tees‏ ؛ فله ثلاث ديات © . 

لأنَّ لکل ما أصيب حظه في الدية للسنة . وحكمة ذلك Sf‏ تعددت عليه الرزايا أو 
الالام اللاحقة من كل ما أصيب به فكانت ah‏ عليه من الوت » وكان بيبطل من 

2 5 ۳ 3 

انتفاعه بنفسه بقدار ما فقد من آطرافه وجوارحه ؛ فکان حقیقا بأخذ کل ما جعله 
الشرع عوضًا عن ا تالف جبرًا لنافعه وتعزية لنفسه  Ub‏ دية القتل فجبر لرزية الوارث 
والموالی فکانت ديةٌ الاطراف آعلق بصاحبها من ديّة القتل اخطا . 


(۱) لم أجده في مظانه من الکتاب ait,‏ أعلم ۰ 
byl )۳(‏ »> کتاب العقول ( ۲۷۰/۲۱/۲) . 
)٤(‏ الموطأ » CLS‏ العقول ( ۲۹۱/4۲۷/۲) . 


کتاب العقول سس ۳۳۱ 


وقع في قوله : « خقس عشرة فَريضَة » ۷ ؛ فانتصب « فريضة » على التمییز للعدد 
ولیس هو على ا حال كما توهم ء ومثله قوله في آخر عقل الأصابع : « وهي من الإبل 
ثلاث فرائض وثلث فريضة » OO‏ والفريضة هنا اسم للبعیر الذي له من السن ما یجعله 
يج أن یؤخذ في فريضة الزكاة وهو أن یکون البعیر قد دخل في السنة الثانية » أي : 
Ee‏ مخاض أو ابن لبون . 

وفي « اللسان » © عن gl‏ الهيثم : « فرائض الإبل التي تحت الثني By‏ ) اه . 
يريد أعلى من الثني tly‏ » وقال غيره : « شمیت فريضة ؛ لها ثُرضت أي : أوجبت 
في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة » فأدخلت فيها الهاء ؛ LEN‏ جعلت 
اسما لا نعتّاء اه . أي : ولولا ذلك لقيل فَريض ؛ SV‏ فعیلا إذا كان بمعنى مفعول 
لايطابق موصوفه فى التأنيث إذا كان وصمًا ء فإذا صار اسمًا لحقته هاء التأنيث © . 


مالك » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه كان يمول : تعاقل SE ALN‏ 
إلى ثُلثِ الدية . إضبغها كإصبعه ء وسٹھا كينه ء ومُوضِحَتُهًا کفوضخته . ومقشها 
٩ leas‏ . 

قوله : « تعاقل المرأة الرجل » يعني UT‏ تمائله في العقل ؛ فصیغ للمماثلة في العقل 
وزن مفاعلة كأنّهما يتباريان في ذلك » وجعل LY‏ الدية كالغاية التي als‏ التباري إليها » 
فإذا fae Ab‏ الجناية مقدار ثلث الدية انتهى التعاقل وصارت إلى النصف من قدر 
ما يُعطى للرجل ؛ بذلك ثبتت السنة كما ورد عن سعيد بن المسيّب في عقل الأصابع 
وكفى بالسنة مرجعًا » وحكمة ذلك My‏ أعلم Uf‏ العقول والديات تُعطی لإحدى 


(۱) الموطأ ء كتاب العقول ( )۲٢١۹۷/٥۲۸/۲‏ . 
(۲) الموطاً > كتاب العقول ( 7609/49/9 ) . 
(۳) مادة ( فرض ) ( ۳۳۸۷/۵ ) . 

(4) ينظر المشارق لعياض ( ۱۶۲/۲ ) . 

(5) الموطاً ء كتاب العقول ( ۲۷۲/۲۸۲ . 


ey‏ سس کناب المقول 


فائدتين : التعزية عن الصيبة مثل القطع » وألمها مثل ا جرح الذي يبرأ » أو عن تشويه PU‏ 
الجناية مثل اسوداد السن وأثر الشجة في الوجه وإزالة الحاجبين . 

وا جبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو آثر ما أصيب » فما تساوى فيه المرأة الرجل من 
العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من الجناية من ألم أو تشويه أثر » وما زاد 
على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة ء ولا جرم ها من الرجل أقوى وأجدى ؛ 
SY‏ معظم النافع يكتسبه الرجل بقوّته وسعيه © . 

ووجدت في طرة نسخة من « الوطا » قوبلت وفرئت على نسخة ابن تشكوال « أن 
أصل هذه السنة في الدیات قول الله تعالى في الفرائض : ف GE 205 ANG‏ 
Ge odes‏ إن کان لم 36 iis, ۳ 3 of‏ وا tt As‏ 4 
[ النساء : پ الس سو ا تم عبت الاب ریت ھی 


لٹ » فأجريت الدماء على هذا الأصل ولم تكن سنّة رسول اللہ لتخلو من أصل من 
كتاب الله » . 


أي : إذا كانت غير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو فُقء ؛ BY‏ سيقول بعد 
ذلك : (فی العين القائمة العوراء إذا أطفعت » ۹ ء وفى كتاب « الْخصّص  »‏ : العين 
القائمة : التى ذهب بصرها وحدقٹھا سالمة . 


eR OH 


ووقع فيه قول زید بن ثابت : « في العين القائمة إذا أَطفِئَتُ مائةٌ ديتار » ٩‏ ففي معظم 
نسخ ( اللوطإ » قوله : « أطفعت » بهمزة فی أوله مبنيًا للمجهول وهي الاولی ۰۳ و 
في بعض النسخ « sal‏ طفعت » O‏ بدون همزة في أوله ؛ فيتعين أن يكون مبنيًا للفاعل وهو 


(۱) ینظر الاستذ کار ( ۸/۲۰ - 1۸ ) والمنتقى ( ۲۰/۹ - ۲۷). 

. )۲۹۹۵۰/4۲۸/۲ ( العقول‎ OLS >» الموطاً‎ )١( 

۳ لابن سیده ر جا / ۱3 / ص٤ ٠١‏ مصورة » دار الکتاب الاسلامي - القاهرة ) . 

(4) في الوضم السابق من الموطإ ( ۲4۹۳/4۲۷/۲ ) . 

(5) وهو کذلك في نسخة العلامة بشار الطبوعة . وکذا في النسخة التونسية الضبوطة ( ق ۲۵۰|ب ) . 
)1( كما في الاستذ کار ( ۱۱۱/۲۰ ) والمنتقی ( 4۳/۹ ) . 


کتاب العقول د٣٣‏ 


بکسر الفاء Yc‏ صله من باب سمع » وعلی الروايتين فهو من ا جاز بتشبیه العين الباقية 
على صورتها بالقبس فإذا جرحت فزالت نضرتها وانطمس معانھا شبهت بالجمرة ء إذا 
طفعت فرواية « أطفعت » ورواية « طفعت » بمعنى واحد ؛ EY‏ مراد رواية أطفعت أنّها 
طفعت بفعل فاعل بقرينة السياق » ولم أقف على SS‏ استعمال هذ اللفظ في كتب اللغة 
ولا الفقه غير ما وقع في « الموطإ » هنا من قول زيد بن ثابت ؛ فعرییثہ صحيحة . 
ويجب استدراكه على كتب اللغة في صفة العين وهو من ا جاز لا محالة . 


مالك ء عَنْ ربيعة بن أبي عبد الرحمن JEST‏ : سألث سعيدَ بن السیّب : کم في 
إضبع الرأة ؟ فقال : غشز من الإبل ؛ Cli‏ : كم في إضبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ء 
فقلت : کم في ثلاث ؟ فقال : oS‏ من الابل CLAS;‏ : کم في أزبع ؟ قال : عشرون 

من الإبل ؟ فقلت : جين عظم جرحها واشتدّت فعیبتها نقص GLEE‏ . فقال سعید : 
براقي أت ؟ قت ae | ite‏ مُمََبَتٌ أو جامل عم . فقال سعيدٌ هی الشنة 
یا ابن O gl‏ 


أن يصل إلى طلب إبداء الوجه في مصير عقل أصابع المرأة إذا كانت أربعًا أقل من عقلها 
إذا كانت BSG‏ ؛ ولذلك استدرج في سؤاله من الأصبع الواحدة » ليظهر الإشكال ينا ؛ 
وو ہی ور ہت ہجو 
اعم لته لب في Spl‏ في صدر عصر طلب العلم ؛ لك AS‏ في ار 
يعتمدون على القياس على أحكام اا لقرآن وما بلغهم من الآثار على تفاوتها » Lely‏ خاطبه 
سعيد بذلك ؛ لاله يعلم ai‏ لا يجهل يجهل الحكم aby‏ يسأل سؤال النکر لذلك الحكم لعدم 
وم او فا یر رم بعال NERE aie‏ 


.)٥٠۰۷/ ٣٤۰/٢ ( الوطأء کتاب العقول‎ )١( 


٤‏ ۷ مس کناب العقول 


Lily‏ قوله : « أو fale‏ متعلم » ؛ فهو تردید مقصود منه التواضع 

وقول سعید dee‏ : « هي السنة » Sle‏ إفادة ؛ إذ قد علم من کلامه أنه لا يريد 
الطعن في العمل » وإنما يريد السؤال عن مستند ذلك العمل ؛ فلذلك أقنعه بقوله : « هي 
السنة » وهو القدار الذي كان ربيعة لا یتحققه ؛ ولذلك 42 هذا ا حدیث من مراسیل 
سعید بن المسيّب ؛ BV‏ قوله : « هى السنة » ممنزلة قوله : قعله رسول الله مت . وة 
Ce‏ توجيه هذا الحكم في « ا المرأة » أنقًا © . 


وقع فيه لفظ « الصُوْسٌ » ”“ فهو بكسر الضاد العجمة لا غير ء وأما Sosa‏ بفتح 
الضاد فهو العض © . 


OH‏ بو 


قال معید بن السیّب : فالدّيةُ تنقص في clad‏ غمر ب بن اخطْاب . وتزید في فَصَاءِ 
مُعاوية ء فلو کنث Glad GF‏ في الأضْرَاس تعیرین فتلك HIN‏ سَواءٌ ٩‏ . 

يريد سعیڈ بقوله « تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية » Se‏ جملة 
فايس مده ال pl Sg Ole‏ "كلا إذا معط iS paca‏ و اراد 
في قضاء عمر وأكثر من دية في قضاء معاوية ء وقد رأى سعيد أرجح من ذينك 
القضاءين أن يجعل لكل ضرس بعيرين » فإذا جمع ذلك مع ما ثبت في دية الأسنان 
كانت جملة ما يحصل من سقوط الفم كله ديةً كاملة ؛ لكلا تكون دية الفم كله أكثر 
من دية عضو من الأعضاء المفردة التي فیھا الدية كاملة مثل الأنف ؛ إذ ليس الفم إلا 
عضوًا مفردًا . ومدرك قضاء عمر أنه رأى سقوط جميع أسنان pill‏ دون تلف عضو ؛ 
ان als‏ دیق اسان ھا لات cls al dng‏ نهادية بط ان ها دناه فين BSS‏ 
الالام وحسرة الرزية . 

وقول سعید بن السیب : « فلو كنك آنا » gh‏ : لو كنت قاضیا فى ذلك ؛ لان 
ON)‏ ص۳۳۱ . 
(۲) الوطاأً » Obs‏ العقول ( 751١/41/9‏ ) 


(۳) يراجع اللسان ( ضرس ) ( ۲۰۷۷/6 - ۲۵۷۸ ) . 
(4) الوضع السابق من الوطا ( ۱۲۵۱۱/۶۳۱/۲) 


كتاب العقول تجح ل ۵ ۳۳ 
سعيدًا لم يل القضاء ؛ فكلامه مجرد فتوى وهو إحداث قول ثالث في مسألة ليس فيها 
إلا قولان ؛ فعلم ae‏ يَرى جواز إحداث قول ثالث » وان ذلك ليس Be‏ للإجماع 
وهو الصواب »> وقد يكون الإجماع لم ینعقد علی ذلك ٢9‏ ۔ 


ما Good‏ العقل فى خاصّة ماله © | 


وقع فيه قوله : « له ضَامِنْ عَلَى الصَّبِيَ  »‏ إلخ » فقوله : « ضامن » بمعنى مضمون 
بقرينة قوله : « على الصبى » » وقد مء ذلك مستوفى فى باب القضاء فى AS‏ الدابة ©© . 


وقع فيه : « أَنّ مر بن RI‏ تشد الاس » © والمعنى : استحلفهم باللّه » أي 
قال : SALA‏ بالله . 


ا 
ووقع فيه قوله : « الصبابي » O‏ فهو بكسر الضاد العجمة وتخفيف الوحدة بوزن 
جَمْع ضب نسبة إلى بني الضباب بطن من هوازن واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عیلان . 

ووقع فيه : « الضَّحَاكُ بن سُفيانَ الكلابي » © فهو الضحاك بن سفيان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة من هوازن أبو سعید صحب رسول الله مَل 
واستعمله رسول الله BE‏ على قومه بني كلاب وغيرهم . قاله ابن حزم في « جمهرة 


۰ . ۱4۸ - ۱۲/۲۵ ( ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) لعله سقط من الطبوع « على الوّجل » أو احتصار من ا ولف ی لأنَّ الزيادة التي ذ کرت ینتظم الکلام 
بها فینظر الموطأ » کتاب العقول ( 4۳۵/۲ ) وکذا في مخطوطة تونس ( ق 1/۲۰۳) . 

(۳) الموطأ » کتاب العقول » ( ۲۵۳۳/۳۲/۲ . 

. يراجع ص۳۰۳‎ )٤( 

)0( الوطاً > کتاب العقول » ( ۲۵۳۵/۳۷/۲ ) . 

)1 ۰ ۷) ينظر ما قبله . 


۳٦‏ سس كياب العقول 


متا O‏ » ویو کلاب بنو عم cel‏ الضیاب ء فکان عاملا علیهم ‏ کما يدل 
عليه هذا الحديث . 

لك hace Sf aay‏ بن السب » وشلیمان بن يسار یلا : الط الدَيَهُ في اهر 
اخرام ؟ ققالا : لا ولکن بُزاد فيها لِلحُرمَة © . ۱ 

فقوله : « ولکن يزاد فیها للحرمة » » ليس مرادًا به ظاهره أن الدية یزاد فیها إذا وقع 
القتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ التغليظ ؛ بل هو استدراك لدفع توہُم ضعیف » 
وهو أن یکون السوول لا يرى تغلیظ الدية أصلا ء فقال : يزاد فیها للحرمة » أي : 
أجل حرمة القتل عند سقوط القود رذ کان القاتل با لا LY‏ حرمة الشهر . ولعل 
وجه ا حاجة إلى هذا الاستدراك » هم قد كان شاع بينهم في مذاکرات الفقه أن يقولوا 
في مسألة الأب يرمي GI‏ بحديدة es‏ تخلظ الدية للحرمة » أي : لحرمة النفس » 
فتوقم منه بعض من سمعه أن الدية تغلظ لأجل حرمة الشهر الحرام » ولعل ذلك متشا 
السؤال الوارد على سعيد » وسلیمان ؛ ولذلك قال مالك في تفسیر کلامهما : « آراهما 
آرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي » . أي : آرادا من الحرمة مثل 
ذلك » وقد التبس هذا الکلام على الشارح الزرقاني » فشرحه با هو خطأ ین CO‏ 
وانفلت على بعضهم فأهملوه أو آجملوها وها أنتم أولاءِ قد أفهمتموه ٩‏ 


عو عو کے 


کڈ 


إن الاح كا له عم یز هزم وکن عد ود ae‏ 7 
فقتله » فقال أخواله : کنا Be  ہئو aS fal‏ إذا اشتّوی على Ab‏ هقاس مر ی 
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. © من قل‎ Jp Sy قال عروةٌ : فلذلك لا‎ . as 


(۱) (ص : ۲۸۶ ) . 

(۲) الموطأ » کتاب العقول ( ۲۰۳۷/4۳۹/۲) . 

(۳) شرح الموطأ ( 197/4 ) . 

)٤(‏ قال ابن عبد الب بعد استعراضه آراء الفقهاء في هذا : « ورد التوقیف في الدّيات عن النبي BE‏ ولم 
یذ کر فيه الحرم » ولا الشهر ا حرام » فأجمعوا على الكفارة على من قتل خطأ ء في الشهر الحرام » وغیره 
سواء ٤‏ كذا في الاستذكار ( ۲۰۲/۲۵ ) . 

(5) الموطأ » CS‏ العقول ( ٢/١١٤٥٤/۹٭۲۰)‏ . 


کتاب العقول ۲۳۷۲ 


۶ 


اي : هذا آمر وقع في أيَام الجاهلية فأقره الاسلام As‏ حقٌ » فا أحيحة بن ا جلاح 

من آهل يثرب في الجاهلية من سادة بني سالم من الخزرج » وعدّه ابن حزم في بني عوف 
ابن الأوس ۴۷ ء وكان له الأطم المسمى واقمًا » وكان EG ee‏ سلمى بنت عمرو 
النجَارية وكان طلقها فتزوّجها بعده هاشم بن عبد مناف » وهي أمٌ عبد الطلب . وكان 
له ذ کر في pf‏ الأوس والخزرج قبل البعثة بنحو ثمانين سنة التي منها يوم بُعاث الشهير . 
وكان قد abe del‏ هذا بئيّة أن يقتله ؛ ليرث حظه من ميراث ode‏ الحريش . 

وقول عروة : « فلذلك » الإشارة إلى ما تضمّنه الخبر » وهو قوله : « فأخذه أحيحة 
فقتله » ء أي : لأجل ذلك حرموه ميراثه » ويحتمل OF‏ الإشارة إلى قول أخواله » فيكونوا 
قالوا ذلك على سبيل الإنكار لعادة قديمة عندهم في استبداد الولي بدم وليه » إذا قتله 
لیرثه » فكان قولهم وإنكارهمٍ موقظا أهل الرأي من الأوس إلى أن یسٹوا شُنَّة حرمان 
القاتل من إرث قتيله » وهذا أظهر . 

وقول عروة : « أن رجلا من الأنصار » يريد من أهل يثرب الذين صار لهم اسم 
الأنصار فسكاهم عروة باسمهم yall‏ يوم SEE‏ عنهم عروة . فمن هنا توم 
اب أبي حاتم أَنَّ أحيحة هذا صحابي وأ عروة روى عنه . 


ee جد‎ 


ووقع فيه قوله : « كنا ad aS Jal‏ وه خی إذا اشتوى عَلَى عممه عَلَبَنَا > SEs‏ 
عمّهِ ) » ضبط « ثمه ورمه ) في نسخة ابن بشكوال بضم أولهما وبفتحه » وضبط 
رقمہ سس رسس یں ا 1ا 

وثبت بیمین في سائر نسخ « الموطإ ) . ويتعين أن تكون ا لیم الثانية منهما مشددة 
لازدواج الأسجاع 27 ۰ وکذلك رواه آبو عبید O‏ وهو من شرح غريب « الموطإ ) ء 
واقتصر على تشدید ا لیم الثانية في « اللسان » © . ولك في الميم الاولی الفتح على 


(۱) جمهرة نساب العرب ( ص : ۳۲۵ ) . 

(۲) وکذا ضبطه بالضم والفتح الوقشي في التعلیق على الموط! ( ۲۷۹/۲ - ۲۷۷ ) وینظر أيضًا مشارق 
الأنوار لعیاض ( ٠۳١١/١‏ ) . 

)1( وکذا ضبطه الوقشي والعلامة عبد الرحمن العثيمين محققه « عم » و « ٹحمگۂ » التعليق على الوطا 
( ۲۷۰/۲ ) وأا العلامة بشار فضبطه بالتخفيف « غتیم ‏ . 

(4) غریب الحديث ( ٩۰۷/۲‏ ) . 

. ) 0۰۸ - ۱ ( ) مادة ر ثمم‎ )٥( 


۴۸ سس سس سپس ب سس کناب العقول 


أصل الوصف » يقال : العمم للشيء التام » ویجوز الضمٌ إتبائًا الحركة العين . 

واعلم Ol‏ هذه الأسجاع يتعين Ps ol‏ | سگرن الهاء فى ثلائتها ؛ + BY‏ الأسجاع مبنيّة 
على سكون الأعجاز » ومعناه كنا التولین تعب إصلاح شؤونه كما یم البیت ویر 
فلما اشتذٌ وقوي وجاء إبان الانتفاع به أخذ منا © . 


رم س 


وقع فيه قوله : « كاثوا jai‏ دِيوَانٍ أو فطع » OM‏ فالدیوان بكسر الدال على 
الأفصح , ویجوز فتحها . واتفق oe‏ هذه اللفظة ات ال 
وأصلها في الفارسية دیوائه أو دِوانٍ » وهو اسم لما یجمع, صحفًا مكتوبة © . وأوّل 
ما سمي به في العربية السجل الذي كتب فيه عمر بن 4 الات أسماء أهل العطاء من 
مال بيت المال . وأما فعل ( دؤن ) فهو من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة مثل : 
رع الجارية 4 فأوّل من وضع الديوان عونق الطاب سنة خمس عشرة وقيل سنة 
عشرين © . وسگاه بهذا الاسم ؛ لأنَّ وضعه كان تقليدًا لنظام أهل فارس . ثمٌ أطلق 
اسم الديوان على ما كان من صحف مكتوب فیها أشياء یجمعها صنف واحد في اعتبار 
من يجمعها مثل : دیوان شعر شاعر معيّن أو شعراء جانب معیّن . وذکر أن عمر ما 
وضعه بی بأن يرتبوه ترتيبين يبدأ 0 رسول له رترب رت 
Ais‏ بل مرب رر لسري ارد کل می الاب 
الإسلام 4 فان استوت القبائل في السبق في الإسلام » أو لم يعرف ذلك و علی 
قراءتهم للقرآن » وعلی بلائهم في اجهاد » وقد فضل مم في العطاء بهذا الاعتبار » 
bees‏ الديوان ارک مرجفا للیاس نی مخرفة as Wael‏ الاوعاة tga‏ اسر كلف 
ولم يكن ذلك هو القصود منه في أصل وضعه . فهذا هو الذي يشير إليه قول مالك : 
« کانوا آهل دیوان أو منقطعین » © » وذلك OF‏ الدیوان لم Fates‏ جميع القبيلة ؛ إذ قد 
(۱) قال الوقشي : أهل مه ورَمّه أهل حضانته وتریته .. و « عَمَمّه » وهو الأشهر .. والراد بذلك عظم الخلق 
وکمال الجسم . یراجع التعلیق على الوطا ( ۲۷۰/۲ - ۲۷۷ ) . 
(۲) الموطأ ء کتاب العقول ( ۲۵۷/۲/۲) . 
)٤(‏ ينظر تاريخ OLY‏ للذهبي age‏ الخلفاء الراشدین ( حوادث : ۸۱۰) ( ص : )٣‏ 
)٥(‏ في الموطإ « مقطعين » بدون نون . 


كناب العقول ۳۳۹ 


یکون منهم من انقطع عن قومه ولم يكن له عطاء ء فلا یوجد اسمه في الديوان » وهو 
الذي أراد مالك بقوله : « أو منقطعین  »‏ أي : عن قومهم ‏ فالعاقلة هم fal‏ النسب » 
وأهل الدیوان هم أهل العطاء . 

على أن الدیوان قد انقطع لما کثر الداخلون في الاسلام من غير العرب . ولم يكن 
في زمن مالك ails‏ دیوان ء فقد وقع في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم 
من کتاب الدیات من « العتبية » OO‏ قول مالك : « ولقد انقطع الدیوان » . وظاهر 
قول مالك هنا وفي « الدونة » O‏ أنه لو كان من أهل الدیوان من ژسم مع القبيلة › 
ولیس من ذوي نسبها لکونه حليًا أو مولى أنه لا عقل عليه . ووقع في « العتبية » © 
في المسألة الثالثة والثلائین من سماع ابن القاسم : « وسألته عن الرجل يكون مع غير 
قومه في الديوان أيعقل معهم ؟ قال : نعم أرى إذا كان الرجل في الديوان مع غير 
قومه أن يعقل عنهم وأن يعقلوا عنه إن كان رجلا من الأنصار في قريش عَقل عنهم 
وعقلوا عنه ) . 

وأحسب أن وجه ذلك أن دخوله في القبيلة يكون على وجه الحلف » أو اللصوق ‏ 
أو الولاء » وذلك التزام منه Sh‏ بلزمه ما لزع القبيلة » فقد كانوا يقولون عند الحلف : 
( دمه مهم ومَدُمه مَذمهم ) . 

70 رآ ذلك لاحتمال أن يكون وضعه في الدیوان لأجل شك 
في کونه من أهل القبيلة التي وضع معها ء فقديًا وقع الشك في بعض البطون وبعض 
الأشخاص ؛ إذ قد یفترب الرجل في غير قومه » ویتزوج منهم ‏ فیدعی بنوه في قبیل 
أخوالهم » فیکون قول مالك في ١‏ العتبية ) تفسيرًا لا هنا . 

وقد ضبط « مقطعین » بوجوه : أحدها : ضم ا لیم » وسکون القاف » وفتح الطاء 
مخففة » وهو في أصل ابن بشکوال » والطلمنكي “٥‏ . 


الثاني ضم اليم 1 وفتح القاف ) والطاء مشددة لابن عتاب . 


)1( البیان والتحصيل لابن رشد ( ٣٦۷٤/٠٢‏ ) . 

(۲) ينظر ( 48١ - 48٠0/4‏ - دار الفكر بیروت ) . 

(۳) البيان والتحصيل ( ۷۷٤/١٢‏ ) . 

)٤(‏ وهو كذلك في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة alge UL‏ . وكذا في الاستذكار لابن عبد الب 
(۲۲۰/۲۰ ) على خلاف ما سيذكره المؤلف ييه عنه ! وكذا في متن المنتقى للباجي ( ٩۷:۹‏ ) . 


۶۰۰ سس کناب العقول 


الثالث : « منقطعين » میم بعدها نون ساكنة ثم قاف » ثي طاء مکسورة لأبي عمر 
ابن عبد البر ۲۱ . قال ابن أبي الخصال عن أبي بر : المقطع الذي فرض لنظرائه ولم 
يفرض له » كذا في طرة نسخة ابن بشكوال ۲ . 

e» 

قال مالك في الو جل يكونُ عليه Cane «Bal‏ حدًا من الحدُودٍ : إلَه ل SER‏ 
وذلك القتل يأتي Je‏ ذلك کله لا aga‏ فإنّھا تبث علّى مَنْ قیلث له ء بقال له : ما لك 
جع 

: « فإنّھا تقبت » تعلیل للاستثناء الذي في قوله : Vo‏ الفرية » » آي : فا ترله 
ل 8 م كن القاذف مفتريًا » فلدفع 
مسر بت . فالعنی oT‏ تقول ذلك من ین أن ترك جلد من وجب 
عليه القتل » لم د يكن لأجل fT‏ القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب له إا لم 
يجلد ؛ OY‏ القذوف لم يقم بطلب الجلد خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف 
به . أما ما دون ذلك من الحدود » Sy‏ ا حقٌ فيه للّه تعالی » فإذا ترك لأجل القتل لم 
تلحق أحدًا من ت ركه معرة . على al‏ قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود 
التي دون القتل إذا وجب القتل » فيكون Bb‏ الناس بالقذوف bf‏ مصدق للقاذف Jem‏ 
أقوى ؛ لانّهم لا يعلمون أن سقوط الحدٌ لأجل f‏ القاضي الذي وقع الرفع إليه لا يرى 
استيفاء حدٌ القذف قبل القتل . وا حاصل أن حكم استيفاء حدٌ القذف قبل قتل القاذف 
الذي توجه عليه قل منظور فيه إلى دفع المضرة عن القذوف » ووقع في بعض النسخ 
ولع جار وٹ ین رب ار 
أي : ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك . 


ز۱) هو كذلك في شرح الباجي باون وتصحفت على ا حفّق فكتبها بالتاء المثناة | ينظر المنتقى ( ۹۸/۹ ) . 
(۲) وضبطها الوقشي بزيادة الواو بعد الطاء هكذا « مَقٌطوعیںٌ » التعليق على الموطإ ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۳) الموطأ ء كتاب العقول ر ۰۲ ). 

. كما هو في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عژاد‎ )٤( 


كناب العقول بابب بإب ۳٣‏ 


2 


cs 
۳ a 


ee es‏ سح 

هذا الوضم في غاية الاشکال من المذهب ومن الفقه AS‏ » فقد روی مالك هنا Sf‏ 
حفصة قتلت جارية لها سحرئها . وظاهره أن الجارية كانت مسلمة . وقال مالك عقبه : 
« أرى أن یقتل الساحر إذا عمل ذلك هو نفسه » اه . والسحر یقع على وجوه كثيرة ء 
منه تمائم وژقن شيطانية لا أثر لها ومنه تعالج بسقي أشياء أو دشها في الطعام أو نحو 
ذلك » وقد يكون منها الضژ عن قصد ؛ وعن غير قصد » ومنه ما هو توافه يعتقد تأثيرها 
لتقارن بعضها بعض أو بقارنتها لازمانها . any‏ قذارات وأشباهها Gil‏ في الطعام 
ہے ی ی و ومنه 
استصراخ بالأصنام وعبادة للجنٌ جهرا أو خفيةٌ . ومن أحوال السحر ما یستتبع الاقدام 
علی اغتیال الانفس Soll cal‏ والشیاطین : ؛ لھا تسر یاهراق الدم البشري فتخدم 
الا تدان ایب لناضيدة و کی م كوه سورس ذلك SEIN ga‏ 
وبهذا الاعتبار قرنه مالك في « الوطا » مع الغيلة » وقد كان هذا من شعار السحرة في 
الأ القدية مثل : الكنعانيين » وکان مثله شائغا في تونس في القرن الماضي ینسبونه إلى 
سحرة المغاربة الوافدين على تونس ويسمونه با مطلب » أي د بر وی 
ويزعمون أنه لا يصلح له إلا من كانت في عينه علامة معروفة لهم ؛ وأكثر ما يختارون 
له السود ذُكرانًا وإنانًا ء وليس شيء من هذه بموجب هدر دم المسلم غير ما يدل على أنه 
قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان . فما كان منه جهرًا فهو 
ردّة حٹُھا أن یستتاب صاحبها DE‏ فان لم يتب JS‏ » وما كان منه سرًا » فهو زندقة 
تجری على حکم الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك مو ی 
کثیر من أهل العلم » ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة ۱ “ . والذي في « أحكام ابن 
)١(‏ الوطاً » کتاب العقول ( ۲۵۵۳/44/۲ وتمامه : « Syl‏ بها فقتلث » يروي هذا الأثر مالك عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة آنه بلغه : وسنده ضعیف للانقطاع الذي فيه . 
لکن رواه بسند صحيح من طريق عبید الله بين عمر » عن نافع ء عن ابن عمر Se‏ حفصة فذكرته . 
أخرجه عبد الرزاق في المصئّف ( ۹/ رقم ۱۸۷۷ ) والبيهقي في السنن ( ۱۳۹/۸ ) . 
(۲) هو الجصّاص » ينظر تفصيل كلامه في هذه المسألة في أحكام القرآن ( ۰۰/۱ - ۷۲) . 


پيم سس رس سس کاب العقول 


الفرس » FO‏ حنيفة قال : لیس السحر بشيء إلا أن يكون فيه کفر فیقتل للکفر . 
قال : وقیل هو ليس بکفر وانھا سبیله سبیل القتل » وادخال المرض على الغير بالاقرار 
والشهادة »ومو كول الشافعي . وما سوی ذلك إن آفضی إلى قتل النفس فهو في انظاهر 
قل خط 4 لان الساغر ل صا الل Ay‏ یقن اسر اتیب رنه ذلك ؛ وان 
لم يفض إلى قتل النفس كان جناية » کافساد العقل » وابطال الرجلة الذي یسمونه 
الَقّد » وكخطفي البصر والسمع ونحو ذلك » فيجري على حکم جنايته من عمدٍ أو 
خطإ ء وان لم يفض إلى شيء کالعاذات » والتمائم » والسلوان فهو تضلیل وإدخال 
رعب على الناس » واستلاب ach adi rally‏ والغرم ء فالقول بقتل الساحر على 
سو ور فی مشیم »ول ریت يغبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخر ‏ وما 
آراد مالك الا الساحر الذي دل سحره على الردة ؛ EY‏ قال في bly,‏ عنه في 
«المدوّنة) ”° : و یقتل الساحر as‏ لاسا eT‏ إلى ذلك هنا في « الوط » 
بقوله : هو مل الذي قال الله تعالی في كتابه : « yl [cae aly‏ آشرّیه ما gic‏ 
یکو يت علي © [اليقرة: ٠٢‏ ۰ على ST‏ إن كان کفرا فحمّه الاستتابة » اللهم الا أن 
OS‏ عدم التفصیل ؛ یشان تهنا اسان ایام گت 

Ul,‏ ما ale‏ حفصة ميقا فلعلها اطلعت علی کفر الجارية خفية ع أو كان ذلك 
اجتهادًا منها في حکم السحر » ally‏ أعلم © . 


وقع فيه قوله : « oped‏ في صَرْبه فَيَمُوتُ » ٩‏ فعل يُنَرَى ملازم للبناء للمجهول . 
قد مء القول فيه فى باب دية الخطإ فی القتل ° . 

والضمیر الستتر الرفوع ضمير الرجل . و ( في ) من قوله : « في ضربه ) للسببية . 
أي : من ضربه وبسیبه . والضمیر اجرور بالاضافة عائد إلى الرجل التصوب » فهو من 


(۱) ( ج۱/ ص ۸۵ - بتحقيقي - ط دار ابن حزم بیروت ) . 

(۲) لم أجده في مظانه من الدونة وینظر ظر النتقی ( ۱۰۵/۹ ) . 

(۳) يراجع النتقی للباجي ( ۱۰4/۹ - ٠١5‏ ) والاستذ کار لابن عبد الب ر ۲۳۷/۲۵ - ۲4۹ ) . 
(4) الموطأ » کتاب العقول » ( ٣٤٤/٢‏ /۲۰۰۷) . 

)9( سبق ص۲۲۹ . 


كناب العقول ۳۳ 


إضافة الصدر إلى مفعوله » ویجوز عوده إلى الرجل ا مرفوع ۰ فیکون من إضافة الصدر 
إلى فاعله . 


قال مالك Gath:‏ ما سمعث في تأویل هذه الآية قول الله تبارك وتعالی : AED‏ بل 
لد SO‏ 4 (البترة: ۷۸ فهژلاء الذکور : ل GAL GYG‏ > البترة: ۷۸م Sic‏ 
lal‏ یکون Ge‏ الإناث كما یکون Se‏ الذكور ء AT My‏ الحرّة نف بالمرأة ار كما 
fa‏ الحو باحر » aA Jad ON,‏ كما یل الب بالعبِ : والقصاص یکون بین الَّاء 
كما SS‏ بین الرَجَالٍ © . 

a‏ مالکا تا إنما سگی هذا تأویلا لكونه مخالفًا لظاهر الآية ؛ SY‏ ظاهر ما فيها 
من المقابلة فی قصاص ا ثل بمثله فى الصفة يفيد أنه لا قصاص بين ختلف فی الصنف 
أو في هی ہس مہ ایا ا عفن ت SC‏ ديم ابذك 
منه المقصود وهو التنبيه على شمول حکم القصاص في القتل سائر أصناف الناس » 
مھ الہ ا قد آنا يعدن اا tees‏ عن سم لعل کل اتآ نات 
كالعبد حقّی يكونا کالعجماوات » Oly‏ قوله  :‏ ال بال GC AG‏ تقسیم واحد 
أي : یقتصٌ من الذ کر القاتل ؛ ولذلك قال مالك بعده : « فهؤلاء الذ کور ) . وقوله : 
GAL GD‏ & أي : یقتض من الأنثى إذا قتلت . وکان شیخنا العلامة الوزير 
يه" قال لي عند ذکر هذا التأويل : « فقول الشاعر » وهو الأخطل : 

کیب ual, (Ban‏ علينا وعلى الغانیات جو الیو © 


حكمٌ جاهليٌ جرى على لسان الشاعر » . والآية دلت fe‏ امه لا ait‏ بالعبد 
لقوله : ۵ oH AG‏ & . وأتا قتل العبد بال فمدلول بدلالة القحوى . وكذلك قتل 
المرأة Le gil‏ والوّجل بالمرأة » فمدلولان بدلالة لحن الخطاب » ولذلك لم ير مالك لزومًا 
لذكر ذلك » وقد زادته السنة بيانًا . 


(۱) الوطاً » كتاب العقول ( ٤٤٥/۲‏ - ۲۵۰/۵ ) . 
(۲) هو عبد العزیز بوعتور سبقت ترجمته ( ص۲4۱ ) . 
(۳) کذا نسبه المؤلف » والصواب أنه لعمر بن أبي رييعة دیوانه ( ص : ۳۳۸) . 


- ٤٤ 


وقع فيه قول العائذي : « وان يُقتل يَنْقم » ۲ فضبط في نسخة قوبلت على 
نسخة این بشکوال بفتح القاف oO‏ وفية لغتان فهو من نياج :صرت نويات غلم 
والقرآن جاء باللغة الأولى » ولعل اللغة الثانية هي لغة العائذي أو اختيرت هنا ؛ لأن 


السجع بها أتم . 


)\( في المطبوع زيادة « وجنايته » . 
(۲) الوطاً ء کتاب العقول ( ۲۵۷۲/۹/۲ ) . 
2١‏ کذا في الطبوع بتحقیق العلامة بشار عواد » وفي النسخة التونسية المضبوطة ( Creve‏ 


کاب اه سس ۲:۷ 


وقع في أل الترجمة لفظ « تبدئة » ووقع في أثنائها قوله : « أن ییا بالأيمان 
المدّعون) (۲ » وقوله ا ری جوا د کت 
القسامة إلى ولاة القتول یبدءون فیها ) ۹ء فهذا فعل بدا نے مضاعف هر 
جعله بادثًا فيؤول إلى معنى بدا به » ومصدره التبدئة a‏ مصدر 5 غالب فى 
الضعف إذا كانت لامه همزة أو حرف le‏ مثل : N‏ 
تزكية » مکل بدأ المشدد LNs‏ عرو علا لی Sei pce‏ الفعل 
للمجهول رفع Al gts‏ على النياية . وقد مو في باب الوصية في التدبیر ( ۳ قوله isdn:‏ 
بالأول فالأول » » فذلك بتخفیف الدال ‏ وا جرور نائب فاعل . 

0 

نم وقع فيه قوله : « ولن TE‏ منهم قبل صاحبه » » فذلك بتشديد الدال مضاعف 
clk‏ أي : لم يجعل هو التادئ بالحرية » فقوله : « آحد » هو نائب الفاعل وهو الذي 
كان chy‏ له al‏ با حرف قبل التضعيف » فلمًا ضعف الفعل عدّاه التضعيف إلى 
yy‏ فصار ناصبًا له بنفسه . 


. ۲۵۷۵/۵۳/۲ الموطاً ء کتاب القسامة ر‎ )١( 
. ۲۵۷۸/۰۵/۲ ( القسامة‎ OS » الموطاً‎ )۲( 
. ) ۳۱۸ ص:‎ ( )۳( 


Gy & 


a 


LAS LNCS 


2 0 0 
AAAS 
~ 2 
ay Ly zy 


eS) — 


كناب الاب سس 


وقع فيه رواية ۳۶ ۹ OG‏ 

أن وب من عار + وکات وق في رين قا عن ماك . وقال لين 

: الصواب رواية عبید الله > كذا في طرة نسخة قوبلت على نسخة ابن بشكوال 
10 شیوخه وقرئت عليه . 


چ کے 


على الم فصت i AT‏ زعك بالحدية Ab‏ وشول لله فال وین 


أقلني تیعتي فأبى سول الله یت > ثم اف . فقال oll:‏ بَيِعَتي فأبی ء ء ثم جَأَءهُ » فقال : 
أقلني بيعتي فأبى ء > فرع الاغرابی فقال زشول الله : إِنّمَا المدِيتة كالكير تئفي AGES‏ 
وَيَنْصَعُ طيبها » _ 


واعلم أن قول جابر : « فقال الأعرابي : يا رسول al‏ أقلني بيعتي » یحتمل أنه أراد 
Sf‏ الأعرابي طلب الإقالة من البيعة الذ كورة وهي البيعة على الاسلام » أي : أنه أراد 


الارتداد إلى الکفر وهو الظاهر ‏ فیکون طلبه الاقالة جريًا على عادة العرب من احترام 
العيدج والوفاء ننه ويف alt e‏ من ماش قو قال Dea‏ 


7“ مر سرصم تا 


لرسولہ گلا : ذإ ولا CHE‏ من قرم te‏ ایهم على مواء إِنَّ اللہ لا یبُ 
Ql‏ 4 [الأنفال: ۰۸ . وعلی هذا لا (شکال في امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ كذا عند المؤلف والظاهر of‏ خطأ مصدره النسخة التي اعتمدها الشیخ . وعلی الصواب جاء في النسخة 
الخطية التونسية : « عُويمر ) . (ق ۲۰۹/ب) وفي التمهيد ( ۲۳/۲۱ ) وفي نسخة العلامة بشار /٥٦٤/٢‏ 
Yodo‏ ( وعند الداني في الإيماء ( ٥١۲/۲‏ ) 

(۲) كذا في رواية ابن بکیر ( ق مسا مت ما ی 
هو عند ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۲۳/۲۱ ) وسويد بن سعيد ( رقم : 777 ) وابن وهب كما في الجمع بين 
روايته ورواية ابن القاسم لابن جوصا ( ق 1/۱۰۳) والقعنبي كما هو عند الجوهري ( رقم : ۰۲۳ ) . 
(۳) كما في هامش النسخة الخطية التونسية ( ق ۲۵۹|ب ) . 

. )۵۱۳ الملخص للقابسي ) وينظر لزائا التعريف لابن الحذَّاء ( ۳ / رقم‎ - ٥٠٤ : رقم‎ ( )٤( 

byl )5(‏ » كتاب الجامع ( ؟/599/47؟ ) . 


٣ ۳‏ .سس سس سس سس SS‏ الجامع 


من (قالته » YAY‏ یساعد أحدًا على الرجوع إلى الکفر . 

El,‏ ما قاله الشارحون من التساژل عن وجه ترك إقامة حد الردّة عليه فغير مجه ( ؛ 
OY‏ الإسلام یوم كان في أول آمره ؛ إذ قد كانت هذه القصة في أول الهجرة » كما 
toy‏ عليه قوله : « فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة » أي : علم الأعرابي أو الراوي bi‏ 
الوعك كان مر ن سكنى المدینة > وذلك حين كانت المدينة موبوءة بالحمى قبل أن يدعو 
رسول الله بلي اله تعالى بن ينقل حكاها إلى الجحفة > كما يأتي في حديث عائشة في 
لباب بعد هذا. ويحتمل df‏ أراد Sf‏ الأعرابى طلب الإقالة من سكنى المدينة Sify‏ 
الارتحال إلى ديار قومه في البادیة وهم او کر رق كانت الهجرة واجبة على من يسلم 

من المشركين » قال الله تعالى : و وب “اموأ ولم اجر روا ما لك تن ولتم ين ot‏ 5 
اڑا 6 diy‏ ۰0 فسخ ذلك بعد فتح مكة . فامتناع رسول alll‏ من إقالة الأعرابي 
امتناع من موافقته على حرام » Boy‏ به أنه إذا خرج إلى قومه لا بیقی على الإسلام . 

وقوله : « فخرج ole’‏ ¢“ أي : من دون أن يقيله رسول الله لو 
لما استقال ثلاث مرات » كان ذلك هذا لوت في غرقهم ولا یتوقف علی رضی 
المعاهد ؛ BY‏ المقصود من النبذ نفي الغدر bc‏ يزول بالتنبيه . 


شرف سپ 


ووقع فيه حدیث ابي هريرة : « لوا : يا رَسُولَ alll‏ »من تکون 5B‏ دك لزان 
قال : sila‏ الطير والشباع » " . 

رما وال ھت اننا ار ال 
ابن وضّاح : انتهى كلام النبي ات إلى « العوافي » ء وما بعده من كلام أبي هريرة 
تفسير » ولم يُذكر مستند ابن وضّاح فيما قاله . 


(۱) ينظر : التمهيد ( ۲۲/۱۲ - ۲۲۳ ) والاستذكار ( ١5 - ٠١/75‏ ) والمنتقى للباجي ( 717/9 ) 
وشرح الزرقاني ( ۲۲۱/۶ - ۲۲۲ ) . 

(۲) الموطأ » كتاب الجامع ء ( 400/۲ - ۲۰۹۷/43 ) . 

واللاحظ Of‏ في الحديث اختلافا في سنده غير Faw‏ إن شاء الله فيراجع مسند الوطا للجوهري ( رقم : ۸۳۱ - 
بتحقيقنا ) والتمهيد ( ۱۲۱/۲۶ - ۱۲۲ ) والإيماء ( ٥٤۲/۳‏ - دوع ) 


کتاب الا سس سس ۳۵۲ 


الوباء بالمد » ویقال : وا بدون مد مهموژا هو امرض التمائل الذي یتفشی في أهل 
مکان فى وقت واحد . والراد به هنا ا حمی المستويقة . 


eR OR 


قول رسول الله ١ : ge‏ والْقُلْ خماها gst‏ بالجخفَةٍ » © . 

إضافة ا جئی إلى ضمير المدي " آفادت حگی معروفة بالدينة » وهی الحمّى اللازمة لها 
التي يكثر أن تصیب سكانها والواردين عليها > كما تم في قصّة الأعرابي الذي أصابه 
Ley‏ بالمدينة ء وكما في حديث هذا لباب في إصابة أبى بكر ء وبلال ء وعامر بن تُهيرة » 
فدعاء رسول الله بقل ای عن المدينة مقصود منه تلك الحگی المعروفة » فلا يقتضي : 
ذلك أن لا تصيب SK‏ المدينة At‏ أخرى من اليات التي لا تخلو عنها بعض 
الأمراض وتكون علامة على تعفن المزاج . 

ودعاء رسول ade alll‏ الصلاة والسلام بنقل قد الی tind)‏ » مخ JN‏ 
کون الجحفة يومذٍ دار شرك فیکون من الدعاء على المشركين » ویحتمل أنه لا كان 
ما جبل الله عليه تلك التواحي هو من أسباب الحّى الستوبئة فیما وضع الله من 
الاسباب والسیبات العالیة لا dy‏ من الأدب الدعاء برفعه - اقتصر على الدعاء Jag‏ 
ا حگی عنها . وفي الحديث دلالة على أن الحكى Les‏ من کائنات دقيقة غير مرئية قابلة 
للنقل من مكانٍ إلى مكانٍ بتکوین الله تعالی . 


كذا في معظم النسخ ۲۱ ۰ ومنها أصل النسخة القابلة على نسخة ابن بشکوال » 
وفي نسخ من الوط! زيادة « من ا مدینة » ( ء وکتبت هذه الزيادة في طرّة نسخة ابن 


ء۰٠‎ el ( » الموطاً > كتاب الجامع‎ )١( 

وا جحفة : قرية علی on‏ وئمانین میلا من مكة . ویراجع معجم ما استعجم للبكري ( ۳۹۷/۲ - ۳۷۰ ) . 
(۲) كما في هامش الاستذ کار ( ٥١۷/۲٢‏ ) 

(۳) كما في نسخة العلامة بشّار ( are‏ ) والنسخة Bhd)‏ التونسية ( ق CLINT:‏ 


٠ ٤‏ ب سا مالل ملل سح کاب الجامع 
بشكوال بدون علامة » وكتب فى الطرة أيضًا عن الاستذ كار لأبى مر أنه قال : ترجمة 
هذا الباب عند يحيى « باب فى اليهود » وعند ابن بكر « فى إجلاء اليهود من المدينة » 
توافق الترجمتين اللتين في أكثر النسخ . 
+ 4 +3 
وقع فيه قوله : « حثی أَنَاهُ ال » ( . 
وهو بفتح الثلثة وبفتح اللام » ویجوز إسكانها » مصدر ثلج من باب فرح ونصر ؛ 
وهو من اطلاق اسم الشيء على سببه ؟ . 


قوله : فقال pf‏ عبيدة : آفراژا من قدر الله ؟ قال مر : لو غيزك قالها يا آبا عُبيدة › 
عم 48 من قدر الله إلى قدر الله ء أرأيت لو كان لك Jy‏ فهبجظت وادیا له غذوتان › 
إحداهما مُخْصِبَة ء والأخرى جَدِبَة أليس إِنْ رعیت الخصبة رعيتها بقدر الله » وان رعیث 
اجيبة رعيتها بقدر الله » إلخ © . 


الاستفهام في قول أبي عبيدة : « أفرارًا من قدر الله ) إنكار على عمر في رجوعه عن 
قصد بلد الشام بقرينة قول عمر : « لو غيدك قالها » إذ لو كان الاستفهام استفسارًا 
محضًا لم يصدر عمر جوابه بقوله : « لو غيرك قالها » المشعر Sh‏ مثل هذا القول 
لا يناسب علم أبي عبيدة وسابقته في الإسلام » وقول عمر في جوابه : « نعم » تقرير ما 
يتضمنه الإنكار من أنَّ عمر فر من قدر الله بالترام مثار الإنكار » فهو من القول 
بالموجب . والمراد من القدر في كلام أبي عبيدة التقدير والعلم » يعني الوت بالطاعون إن 


(۱) هو كذلك في الطبوع من الاستذ كار ( ۰۷/۲ ) لکن عنده « ابن بكير ) وهو الصواب وما عند Ag‏ 
تصحيف . واللاحظ أنَّ في أغلب نسخ الاستذكار « باب في اليهود » لکن محقّقه أثبت ما هو مرجوح ء بل 
خطأ في الترجمة وترك الصواب في الهامش ! 

وترجمة ابن بكير في نسخته ( ل ۲۳۳|ب - ظاهرية ) . 

(۲) الموطأ » كتاب الجامع ( )۲٦۰۷/٣۷۱/٢‏ . 

)1( یراجم کلام الوقشي في التعليق على الموطإا ( ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ) . 

.) 75391 4۷۳ = 4۷۲/۲ ( » الموطأ» كتاب الجامع‎ ) ٤( 


کتاب ا اہم سس ۳٣۵٢‏ 


خضل iol‏ مال الله Ashes‏ أله م ف تیه . وقد ob‏ عمر لأبي 
عبيدة سر مسألة القدر وأطال ما رأى في کلامه من الشبهة التي راجت عليه وهي على 
غیرہ من السماعين روج ؛ فابتدأ بقوله : « نعم نفو من قدر الله إلى قدر الله ؛ » يعني SE‏ 
ما قدره الله محجوبٌ عنا » فلا ندري أهو الوت أم السلامة فلو أقدمنا على الطاعون 
الذي هو سیب الوت فقد أقدمنا على أمر ظهر أنه كدر الله لنا ؛ وإذا لم نقدم عليه 
فحصلت السلامة من ضره ظهر بعد أن الله قثر نا السلامة » فمن أين ندري ما ره 
اله لنا ء وما علينا إلا طلب السیبات من أسبابها التي وضعها all‏ تعالی فإذا طلبناها 
وتيسرت ظهر أن الله قذُر لنا أحد الأمرين » ثم إن عمر بسط الدليل » فیئِن ENT‏ 
ان يتذكرون عقيدة القدر عند حصول الحوادث النادرة وعند الحيرة في صنعهم » 
ولا dy‏ کرون ذلك في سائر أحوالهم ا حاصلة لهم كثيرًا في كل يوم » فان أخذهم 
بأسباب النافع وتوقیهم أسباب الأضرار مستمر ؛ فلماذا لا يتركونها قائلين : لماذا نفر من 
قدر الله ؟ السعي والاتقاء كله ترد عليه شبهة الفرار من قدر الله » ولهذا SE‏ له عمر 
يمن يرعى إبلا » فيطلب لها مواة قع الخصب مع Si‏ قدر اللہ لها من حياةٍ أو موت ومن 

تن أو هزال مقر في علم a‏ تعالى » يعني ST‏ طلب السلامة للناض أولى من طلب 
السلامة للإبل ونحوها . 

وقول عمر : « لو غيدك قالها » : كلمة تقال في مقام من ob‏ مزا لا يليق بأمثاله » 
فرلو) فيها اي لا محالة ء وليس ثگة جواب محذوف يدل على قصد التعزیر لغير 
أبي عبيدة » لو قال ذلك ؛ إذ ليس المقام إلا مقام نظر واستدلال . 


ووقع فيه قوله : « من مُهاجرة الفح » فالهجرة فيه مراد منها مطلق المعنى اللغوي دون 
المعنى الشرعي الذي له الفضيلة الجليلة . وكانت مهاجرة الفتح بت أشراف قريش الذين 
pu‏ إسلامهم إلى الفتح ء وکانوا أهل رأي وتدبير لشؤون الناس ؛ إذ كانوا من قبل 
يدبّرون أمر قريش وفیهم مناصبهم في الجاهلية . ما لم یختلفوا على عمر في الرأي ؛ 
ام سمعوا من اختلاف المهاجرين ء واختلاف الأنصار ما نؤر بصائرهم ؛ فاعتمدوا 
على أوضح الرأيين » وبرأيهم حصل الترجیح عند عمر كله . 


ue > 


٦و۳‏ سح کتاب الجاع 


الشين ء وفتح التحتية والخاء ۲۱ ء قاله في طرة النسخة القابلة على نسخة ابن بشکوال 
قال : و کذلك رده علینا أبو القاسم ابن بشکوال » وذکر أن ابن العربي » وابن عتاب 
aaa‏ » كذلك ا 


« القدر » بفتح الدال لغة هو تعيين مقدار الأشياء » كما في قوله تعالی FEY:‏ 
یو Qi, EL‏ [القمر: ۹) أي : يإتقان وضبط . وأطلق في الشرع على علم الله 
تعالی با تکون عليه الأشياء مع (رادته أن ,5 WAS‏ قبل تعلق القدرة بإبرازها ء فهو 
مجموع تعلق العلم والإرادة بالمکنات وأحوالها قبل وقوعها » فهو التعلّق الصلوحي 
دسا لی تام في سد : ثم جنت عل قدر يمو 4 
[طه : ۰ وجاء Lot‏ في حدیث تحاج آدم وموسی . وحدیث : « کل شيء بقضاء وقدر ؛ 
المذكورين في هذا الباب . وجاء في حدیث OME‏ في « صحیح مسلم 4 : «وتژین 
بالقدر خيره وشرہ » ٩‏ . وقد نجمت في القرن الأول للإسلام طائفة بحثوا عن ple aS‏ 
الله سگرن من غاد و کیش قدرها لهم وأشكلت عليهم الآثار الواردة في إثبات 
القدر ء فنفوها وقالوا : لاقدّرء والأمر ST‏ منهم أنهم ينزهون الله تعالی عن العجز 
وعن إرادة الضلال » ويقال : إن أول من تكلّم في ذلك مغبد الجهني ظهر في زمن بقية 

من الصحابة » وتوفي في حدود سنة تسعين » ثم تبعه صاحبه غیلان الدمشقي في Be‏ 
ہپ eee‏ ی ل ل 
نسبة إلى لفظ القدر الذي خاضوا فيه وإن كانوا هم في الحقيقة لا يثبتو ن القدر. فما 
وقع في الترجمة هنا من قوله : « النهي عن القول بالقدر » ”ٴ٠‏ بود امع لون 


(۱) وكذا في الطبوع بتحقيق العلّامة بشّار وضبطها كذلك محفّق كتاب الوقشي العلامة عبد الرحمن بن 
عثيمين ( ۰۱۲ ۰ ) قال الوقشي : « قال ee‏ تو . لأنها 
جاءت على غير قياس . وكان القياس : مسا کمنارة وَمثَابةِ .. 

سے ےت ل Me‏ 

قال عياض في الشارق ( ۲۹۱/۲ ) : « كذا عند BS‏ شيوخنا بکسر الشين في الوطا والمعروف من كلام 
العرب مَشيخة » . 

(۳) في كتاب الإيمان ( رقم : ٤‏ ) . 

(4) يراجع المفهم للقرطبي ( ۱۳۱/۱ - ۱۳۹ ) وشرح مسلم للنووي ( ٠١١ - 1514/١‏ ) . 


کتاب ابامع ب سس بس زی 


عن اعتقاد رأي القدرية » فيكون القول فيها بمعنى الاعتقاد والظنٌ على ما شاع من 
استعمال القول بمعنى الظنٌ من غير سبق أداة استفهام » وهي لغة بني شلیم . وير جح هذا 
الاحتمال دخول الباء على القدر» Ob‏ دخولها شائع على القول الراد به الاعتقاد 
لتضمينه معنى اعتقد » ويحتمل OF‏ معناه النّهي عن التكلم في القدر ؛ BY‏ یجژ إلى 
شبهة في العقيدة لا يسهل اقتلاعها من نفوس عموم الناس ۰ فكان النهي سدًا لذريعة 
اختلال العقيدة . وقد ژوي Of‏ رسول الله BE‏ نهى عن الخوض في سر القدر بقوله : 
«إذا ذُكر القدر فأمسكوا » وهو حديث حسنه الرواة ٩‏ . وعلى هذا الاحتمال تكون 
الباء بمعنى في . وأيّاما كان فالاثار الخرجة تحت الترجمة » وكلام عمر بن عبد العزيز في 
ذلك » دالة على النهي » فعلى الاحتمال الأول دلت على وجوب الإيان ؛ فدلت ضمنًا 
على النهي عن OV coke‏ الأمر بالشيء نهي عن ضلّه ؛ وعلى الاحتمال الثاني دلت 
على الإيمان به كما جاء في الکتاب والسنة وكلام الأئمة ئمة من غير خوض في ذلك ؛ BY‏ 
أسلم إلا لعالم أو متعلم . 


ee 


ووقع 000 ×× مت : « فقّال له موی : آنت gal asi‏ أَغْوِيتَ الناسَ 
وأخرجتهم من Jl BH‏ له آدَمُ : أك وسی الذي أغطة الله le‏ كل شَيءٍ ؛ ell‏ . 

يحتمل قوله : وأنت آدم ۰ وقوله : وأنت موسى ) أن یکون آدم وموسی منادی 
محذوفا منه حرف النداء » فقد وقع هذا الحديث في « صحيح البخاري » من رواية 
ود ور ود alla...‏ قال له آدم : 
« یا موسى ... » إلخ ”© . 

ويحتمل أن الاستفهام فيهما مسلط على الاسمين العلمين وعلى الموصولين 
وصلتیهما . ووقع الاسم العلم في حيز الاستفهام یقصد به التعجّب إذا كان المسمى 
معروفا عند المستفهم » كما وقع في حديث عبد الله بن مسعود يوم بدر حين وجد 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود الطبراني في العجم الكبير ( ٩۳/۲‏ ) وقد حشن إسناده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ١١/لالا؟‏ ) . 

وتوشع العلامة الألباني في بيان صحته بطرقه في الأحاديث الصحيحة ( /١‏ رقم ۳4 ) . 

(۲) الموطأ » كتاب الجامع ( )۲٦٦/ ١۷۷/٢‏ . 

(۳) أخرجه في کتاب القدر ( رقم : 111٤‏ ) . 


اراس سس شس کح ار بن 
tl‏ جهل جریخا فی القتلی : « أنت أبو جهل ؟ » 22 . 

سی سی ڈیو جو UN‏ "0 
بشکوال بهمزة قبل الألف ومدة داد اعت لا في أصل الناسخ 


وقع فيه قول رسول اللہ عليه الصلاة والسلام : Socal‏ صخفتها » ۲ السین 
والتاء في « لتستفرغ » للطلب » أي : تطلب فراغ صحفتها فتأخذ هي ما فیها » وهو 
تمثيل حال المرأة التي تسعی في طلاق ضرّتها المسلمة » « لتتزوج زوجها فتحل محلها في 
النفقة بحال التي تتحيل على استفراغ صحفتها لتأكل ما CUS‏ > فانّهم كانوا يضعون 
الطعام الجيد في الصحاف . وقد ورد في الأثر Ol:‏ عمر اتخذ صحافًا فكان لا ast‏ 
طرفة بالطعام الا جعل منه في تلك الصحاف » وبعث بها إلى SET‏ المؤمنين . 


ae کو‎ 


وقوله : « ولتکح ) ضبطه الرواة بسكون وبا جزم على الا أي : : ولتنکح 
رجلا آخر » أو تنكح زوج تلك المرأة من دون أن تسأل طلاق ضوتھا إن كانت الرغبة 

من الزوج في نكاحها » فلا تجعل رغبته Bel‏ على اقتراحها عليه أن يطلق ضرتها . 
وضبطه في نسخة ابن بشكوال بکسر لام « ولتتكح » 27 وفتح الحاء فيكون عطفًا على 
الم ( : ولتنكح زوج أختها المسلمة . قال الطيبي : هو علة أخرى 
للنهي اه ۶ 

فلت + صواب العبارة of‏ یقول : col de‏ لسوال الطلاق » وهذا وجه 
ضعیف ؛ لأنه يؤول إلى عطف التفسیر ؛ لأنه عين معنی قوله : « لتستفرغ 
صحفتها » وذلك لا يلاقي طريقة التمئیل وبلاغته » والظاهر ST‏ کسر اللام ونصب 


(۱) أخرجه البخاري في الغازي من حدیث انس . وعنده في رواية « آآنت آبو جهل » ینظر ( رقم : ۳۹۲۲ 
و۳۹۲۳ ) . 

(۲) الوطاً » کتاب الجامع » ( 1۸۱/۲ - ۲۹۲۲/٤۸۲‏ ) . 

(۳) وکذا في نسخة العلامة UL‏ عوّاد . وبالجزم كما ذكر الولف ais‏ جاء في النسخة الخطية التونسية 
(ق ۲۱۳ اب ) . 

(4) ینظر فتح الباري ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۰ ) وشرح الررقاني ( ۲4۸/4 ) . 


كياب ا جامع ي ۳۵۹ 


) لتنکح » خطاً من الراوي : 


eo عو‎ 


ووقع فيه قوله : « الذي لا یغجل شيء آناه وقدُرَہ » ثبت في جمیع روایات « الوطا » 
لفظ « شيء » O‏ مرفوعا » فیجوز في ( د تعجل » أن یکون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع 
عجل وهو لازم غير متعد . و « آناه » بفتح الهمزة على أنه بمعنى وقته » و « قدره » 
بتشدید الدال أي : جعل له قَدْرًا . والعنی : لا يتعجل شيء وفّت له By‏ وقدر له 
تقديرًا » فيأتي قبل وقته وعلی غير قَدْره . 

ویجوز أن یکون « یعجل » (© بضم الباء وکسر الجيم مضارع أعجل التعدي 
بالهمزة » و « إناء » بکسر الهمزة و « قدره » بتخفیف الدال » أي : لا یستطیع شي من 
الأشياء أن يُسرع وتا ad,‏ الله ودرا قدّره الله فیقدمه على وقته » ویجوز أن یکون 

) بضم الیاء مع تشدید ا جیم » وا لمعنی مثل الذي قبله . هذه اظهر الوجوه في 
ضبطه . وتجوز وجوه أخر فیها ضعف » وقد آنهاها ابن العربي في « القبس ؛ ©" إلى 
عشرة وبعضها لا يوافق الرواية . قال عياض في « المشارق » : اختلف الشيوخ في ضبط 
هذه الجملة فرواية مد الله عن أبيه « يغجل ٤ء‏ بفتح الياء والجيم و« أناه وقدره » مفعول 
Co E‏ ول ‌س۷!_  ‪‏ مج ) . ورواه ابن وضاح 
Goa‏ » مفعولا و « آناه » الفاعل . وکلهم یقولون : أ : قَدّره . وقال الجياني : رواه 
اما وا ع ا SE‏ الهمزة ومدها وقصر آخره 
07 : قصر همزته ) و «قدره» بتشديد الدال فعلان ۶“ . 

: رواه القعنبي عن مالك : « لم يُعجل دسر ورس 
قدره ) دون واو العطف OO‏ . قال ابن بشكوال “.وهو الضواب Oh‏ شاو الا 


(۱) الموطأ» كتاب الجامع ء ( ٤/٥۸ ٤/٢‏ ۲۹۲ - یحبی الأندلسي ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم 
۹ ) وكذا في رواية ابن وهب وابن القاسم ( ق ۱۱۱/ب - جمع ابن جوصا ) وفي رواية ابن بکیر 
) ۲۳۰/3/ب - ظاهرية ) . 

(۲) کذا ضبطت هذه الكلمة في النسخة التونسية لکن بفتح الجيم ( ق ۲۰۳|ب ) ومثله في النتقی 
785/9١‏ ) . 

.) ۲٩۹ - ۲۸/۶ ( )۳( 

(4) انتهی کلام عیاض من الشارق ( 15/١‏ ) . 

. ) ۳۱۳/۲ ( شار إلى ذلك ابن عبد البر في الاستذ کار ( ۱۰۹/۲ ) والوقشي في التعليق على الموطل‎ )٥( 


۰ بأل سس کناب الجامع 


وجدت في نسخة عتيقة من « الوط! ) بخط ناسخها وراویها عن طرة الشیخ أبي القاسم 
( يعني ابن بشکوال ) ما نصه : هذا الذي في الکتاب کلام منقطع ؛ لأنه ال عن 
ضمیر یمود إلى الذي ولا بد منه ضرورة » والذي برتبط به آخر الکلام بأوله : « امد 
a‏ الذي لا يعجل شيء أناه وقدره » » والمعنى : أن قضاء alll‏ لا يعدو ay‏ الذي قدره » 
والضمير في أناه » عائد على الله ( يعني : الضمير المرفوع ) وهو فعل في معنى أخُرہ » 
وقال جرول : 

وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناء 

ومن كتاب ابن مسرة قال لنا ابن الطلاع : الرواية « لا يعجل شيء آناه » أي 
لايتقدم شيء a Al‏ حتى يأتي وقته . قال الوزير ( يعني ابن قُطيس ) : كذا وقع في 
كتاب أبي عيسى كما عندنا : ( أي : بكلمة - لا - وبرفع شيء ) . وحدثنا به ابن 
لیم شا آحمد بن خالد آخبرنا علي بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا عبد الله بن ن مسلمة 
القعنبي قال : قرأت على مالك ب بن أنس أنه بلغه كان يقال : « الحمد لله الذي خلق کل 


شيء كما ينبغي » الذي لم يعجل شیا ناه قثره ‏ حسبي الله » إلى آخر الحديث » 
وهذا الصواب إن شاء الله رذ 


مالك : لہ بلغ عن عَائشة وج ابي بر نها ال : اسْتأدنَ fos‏ عَلَى cl‏ 
dase 210‏ : وأنا م das‏ في البیت » فَقَال شول الله : ( بر بشن Sal‏ القشيرة » » ثم gal‏ لَه 
رسول الله > قالت عائشة : فلم Ct‏ أن سَمغتُ حك وَسُول الله عه .فلا CF‏ 
ال جل قلث : يا ر شول الله فلت فيه ما قلت Fc‏ م لم لب أن ضحکت ats‏ , فقال 
سول al‏ : « إِنَّ من َر الاس من ام الاس لِضَرْهِ  »‏ . 

ُا قول رسول الله fie‏ : « بئس ابن العشيرة » ء فهو ذمٌ لما عليه الرجل من AS‏ 
أو نفاق أو حبث طوية » ولم يذ کر له صفة معيّنة فليس بغيبة » ON‏ الذم ليس من الغيبة ؛ 
(۱) يراجع تحقیق الکلام في ضبط هذا اللفظ ومعناه في التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۳۱۲/۲ - ۳۱۳) وفي 
کر کور ۰ ولمتقى ( ۲۸۲/۹ ) . ۱ ۱ 
(۲) الموطأ » کتاب الجامع ء ( ۲۹۲۹/4۸۸/۲ ) رواه مالك Boy‏ عن عائشة . وقد ثبت موصولا من 
حدینها في صحیح البخاري کتاب الادب ( رقم : ۱۰۲۹ ) وصحیح مسلم في البر والصلة ررقم : ۲۹۹۱ ) . 


کتاب HH‏ سسسسکس سے ےکس سس ۳۹۱ 


أو AY‏ اراد أن يعرفه الناس ويحذروا غدره » فيكون من باب ما قيل في جواز ذكر مثل 
ذلك في مقام ا جرح والتعديل ء فمقام بيان الرسول Ge‏ وتعليمه أولى بجواز ذلك . 

وأما مضاحكته olf]‏ بعد أن قال فيه قولّه ذلك » فقد أشكل على عائشة Ys‏ 
وأجابها رسول الله Be‏ با أزال إشكالها غير أنَّ الناظرين قد بقي في نفوسهم من 
الإشكال ما جزموا معه ‏ بان ما فعله الرسول يِه من حسن لقاء الرجل إنما هو ضرورة 
ومداراة ؛ لأنّهم رأوا التنافي بین ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل وبين 
ما لاقاه به باقا . والح Of‏ الإشكال قد ارتفع een‏ ول الله fe‏ عائشة وسرعة 
ما فهمث من ذلك . وبيان ذلك أن قوله : « بعس ابن العشيرة » خبر عن حال الرجل 
ها هو في الواقع ؛ ليعرف الناس خبثه وجلافته » وأن L2G‏ الرسول عليه الصلاة 
والسلام له حين لقائه أمر من آثار الملاقاة وا حادثة » فالتبسط إكرام للوارد وهو من مكارم 
الأخلاق + وان الشیخات من آثاز مجریان ما يجب الشتخلق عد الحادثة pad‏ بين 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله تعارض 4 لاله لو لافاه بالعيوس لكان مرن سود 
تلقي الوافد ولا داعي إليه ؛ إذ ليس من حق الرجل الصالح آن یعامل الرجل الذمیم 
بالغلظة والجفاء اا شيء يوجب الإنكار والموعظة ؛ فلذلك قال 
رسول الله تم لعائشة : « إن من شر الناس من اثقاه لاس لشره 4 » فذلك ضربه رسول 
الله A‏ متلا لنفسه » أي : أي لست شریڑا 2 حتّی أظهر الشر للناس فيتقوني » كيف 
وقد قال a‏ تعالی 2 وإنك لعل gl‏ عظیم © [القلم ۰ء وقال فا $5 LEW ES‏ 
لب aay‏ و AS bs‏ [آل عمران ۰۰ فعائشة ظنت أن مقالة رسول الله یک في 
$5 الرجل تستلزم الغضب عليه والاغلاظ له » ورسول fie abl‏ بين لها الفرق بين 
الاعتقاد في حال شخص ۰ وبين (عطائه ما يستحقّه من المعاملة العرفية » والرسول عم 
أولى شا ای الإقبال عليه والهش إلى لقائه ویدفع تجهم لقائه ؛ OY‏ مراد 
الله من بعفته شدَّة امتزاج SEW‏ به ؛ ليصلح من أحوالهم على قدر قابليتهم وليس مأمورا 
تم سین سپ ميهي با یت وس سي ا هن ہر وی 
قدر مراتبهم في آقوامهم » وبهذا تعلم أن ليس الراد بقوله : « 0 من شر الناس » إلخ أن 
ما فعله اتقاء لشر الرجل الوافد وأنه من باب التقية ؛ لأن ذلك لا يناسب مقام رسول الله 
fe‏ بل أراد at‏ منزه عن استجلاب اتّقَاءِ الناس ob}‏ بالغلظة والشر 0 
نه رحمة ء كما قصره على ذلك قوله تعالى : « وما اک Sy‏ لت 4 


[الأنبياء : ۲۱۰۷ . 
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وقم فيه قوله : « أَنِظرُوا ce‏ & بَضطلعا  «‏ روي « آنظروا » بهمزة قطع 
مفتوحة في أوله وبکسر الظاء على أنه أمر من الانظار وهو التأخير . ویرجح هذه الرواية 
ما فى الحديث الذي بعده « اتركوا هذين حتی یصطلحا ) 29 . وروي بهمزة وصل 
وبضم الظاء » فیجوز أن يكون ما من النظر بمعنى الانتظار ء أي : لا تعجلوا Lande‏ 
في زمرة من یغفر لهم » ویجوز أن یکون أمرًا من النظر بمعنى التأمل بالعين » أي : انظروا 
ما يؤول إليه آمرهما ء والحديث آفاد آنهما لا كتبان فیمن یغفر لهم حتی یصطلحا فان 
لم یصطلحا بقیا كذلك إلى الوم الوالي من قابل . 


قا جاء قي لبس الثياب للجمال يها سس 


وقع فيه قول عمر te‏ : « جَمَع ty‏ عليه ig‏ 0 . يقال : جمع عليه ثيابه إذا 
لبس ثوبًا على نصفه الاعلی وثوبًا على نصفه الأسفل ؛ OY‏ ذلك منتهی اللبسة عند 
العرب : إزار ogy‏ » أو ما يقوم مقامهما ؛ لأنَّ من لا يجد إلا ثوبًا فهو يتزر به » وذلك 
معنی قول الفقهاء : تکره الصلاة بدون رداء » آي : أن یصلی عاري اللصف PEM‏ . 
ولیس مراد عمر أن یلیس الرجل کل ما عنده من ثیاب  .‏ 


)١(‏ الموطاً > كتاب الجامع ( ۲۹٤۲/١۹/۲‏ ) وذكره محقّق نسخة یحبی الأندلسي العلامة بشار تحت 

ترجمة « ما جاء في المصافحة » وهو اختيار مرجوح في رأبي ؛ فليست هذه الترجمة في النسخة الخطية 

الضبوطة رق 150 / أ) ولا في الاستذكار ( ٠١٠١/۲١‏ ) ولا التقی ( ۰/۹ ٠‏ ) ولا في التعليق للوقشي 
( ۳۲۵/۲ ) فإثباتها فيه نظر شدید ali,‏ أعلم . 

ea ede ee en‏ ات 

في التتبع ( ص ۱۵۰ - )١5١‏ وفي العلل ( ۸/۱۰ - 89 ) وینظر الإيماء للداني ( 406/۳ - 45۷ ) . 

ورغم وقفه فقد قال ابن عبد الب ف في التمهيد ( ۱۹۸/۱۳ ) : « ومعلوم Of‏ هذا ومثله لا يجوز أن يكون را 
من أبي هريرة » ونما هو توقيف » لا يشكُ في ذلك أحد Hd‏ فهم وأدنى منزلة من العلم » > لأنَّ مثل ذلك 

لا يدرك بالرأي » . 

(۳) الموطأ ء كتاب الجامع » ( )۲٦٦١٦/١۹۸/۲‏ . 


کتاب الا سس ۳۹۳ 


وقع فيه قوله : « مطرف MF‏ کتب في طرة نسخة ابن بشکوال أنه في AS‏ 
أبي عیسی « مُطرف » بضم الیم وفتح الراء . وثبت في نسخة ابن أبي الخصال بکسر 
الیم مع فتح الراء ۲۳ . وقال ابن مسرة في طرة کتابه : الضم آفصح ه . وفي « لسان 
العرب » © حکاه بالوجهین ‏ ثم قال : قال الفراء : وأصله مُطرف بالضم » فکسروا 
الیم لیکون أحف » كما قالوا : مغزل وأصله مُغزل ء و کذلك اليضحف واجسد » وهو 
مأخوذ من أطرف أي : fat‏ في طرفه العلّمان ؛ ولکنهم استثقلوا الضمة فکسروه » وهو 


رداء من خز مربع له علام » وجمعه مطارف , 


ا يكره للنتاء dui‏ من الشیاب = 


مالك عن مسلم بن أبي مرم > عن أبي صالج » ؛ عن أبي هريرة أنه قال : نسَاءٌ كاسياتٌ 
عَارياتٌ مائلاتٌ تُيلاتٌ . لا يَدْحْلْنَ Ab‏ . ولا یجدن ريخها . وریخها يوجد من 
مسيرة خميمائة سَنة duce‏ )© _ 

قال القنازعي : فشره مالك فقال : « عاريات » أي : يلبسن الرقاق من الثياب التي 
لاتسترهن ء و مائلات ) عن GH‏ ء ) میلات ) من أطاعهن » كذا فى طرة نسخة 
قرئت على اين بشکوال اھ . وهذا وعيذ عظيم يقنضي بظاهره الحرمان من الجنة CGT‏ 


(۱) الموطأ > كتاب الجامع ء ( ۲۹۵۰/۹۹۹/۲) . 

(۲) وهو WIS‏ في المطبوع بتحقيق بشار » وفي النسخة الخطيّة ( ق ٢٦٦/ب‏ ) . 

(۳) مادة ( طرف ) ( ۲۱۰۰/۶ - 555١‏ ). 

US )4(‏ ضبطه بالوجھین ابن الأثير بل جوز فتح الميم . ينظر النهاية ( ۱۲۱/۳) . 

)0( الوطاً » كتاب الجامع » ( .)۲٦٦٢/١۹۹/۲‏ 

ورجح الحافظ ابن عبد الب ثبوته عن مالك مرفوعا كما في التمهيد ( ۲۰۳/۱۳ ) وفي ذلك نظر يعلم ما في 
كتاب cle‏ للدانی ( 1۵۸/۳ - ٤1١‏ ). 

را کی AN‏ هد ال og deel‏ عر :و day cally‏ علي 3 مسند لگ لا بجوز علی ا هر 
أن يقول : لا يدخل الجنة برأيه إلا أن یکون عنده عن النبي یر فيه علم » كذا في التعریف برجال الوطا 
لابن att‏ ( ۲ ) وبثله جزم ابن عبد البڑ في التمهيد ( ۲۰۲/۱۳ ) . 
A Cy,‏ ماس يس NEE‏ 


۶ سس کتاب الجامع 


اق Os‏ مذ all‏ ارات افر اق من سان ات کی ار لہرد کی 
حسنات الناظر یستهوین بعض نساء السلمین » فذکر هذا من عاقبتهنٌ لتحذير التشبه 
بهن على سبيل التهويل والتقبیح ؛ کقوله تعالى : «9 ولا TB AB‏ نے 
لول 4 [الأحزاب : irr‏ . وقوله في شأن قارون E BSP:‏ رید فى يتيب َل الین 
یشرت CN AT‏ کت لا يفل مآ آروت WS‏ إن ار IB © pike HE‏ 
الک tal‏ لیم ویلکم Zig‏ ب al‏ خلا پر ءام وَعمل Gin 1 ise‏ ال 
سیون # ء إلى قوله  :‏ ویک ان لا يقح الكفر Gy‏ 4 [القصص: ۸۲] . 

ولیس القصود Of‏ تلك الصفات المذكورة للنساء هي التي أوجبت حرمانهنٌ من دخول 
atl‏ إن JS‏ مؤمنات ؛ dY‏ ذلك ينافي العتقد الحق » ويسوي بين الكفر براتبه وبين 
المصية مع الإيمان على تفاوت العاصي » ولا دم على القول بذلك صحیح العلم . وان 
كان هذا الظاهر ذ في الوعید غير مراد » فلعل من تأويله Sail‏ لا يدخلن الجنة مع الرعيل 
الأول ء ولا يجدن ريحها في ا حشر ء Sally‏ یعذین عذابًا لیا » ثم يدخلن الجنة . 

واعلم ST‏ هذا التأويل مبني على أن المراد بقوله : « عاريات » أي : بين الرجال » 
وبقوله : « مائلات » الكناية عن عدم العفاف » أي : : مائلات إلى غير الأزواج ؛ 0 
« فیلات » داعيات أترابهن إلى مثل ما كملن إليه ؛ IS BY‏ ذلك من الكبائر ٩‏ . 
لوم وو جیب ھکر جو سی 
آجسادهن تثنيا مگا لیس من الکباثر » فالكلام حینتذ مراد به نساء معروفات في ذلك 
العصر جعلن هذه الخلال علامة على رقة عفافهن › فالكلام جرى مجرى الأمارة 
للتحذير ما Jui‏ عليه تلك الأمارة وليس المقصود انس الأمارة » فيرجع إلى قريب من 
التأويل الأول في ی اعلم 29 . 


(۱) قال القرطبي : « قيل في هذا قولان : أحدهما : هن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي لا تستر 
Sass‏ حجم عورة » أو تبدي من محاسنها مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا يحل لها أن تبديه » كما 
تفعل البغايات المشتهرات بالفسق . 

leet‏ : هن کاسیات من A‏ » عاریات من لباس اک اتی قال له ad as‏ و SG‏ ات 
تیا 4 [الأعراف : ٢‏ ینظر الفهم ( ٤٤4/١‏ - 1۵۰ ) . 

(۲) يعكر عليه تأويله هذا رواية مسلم « صنفان من أهل النار لم أرهما » قال القرطبي : « أي لم بوجد في 
عصره منهما أحد لطهارة أهل ذلك العصر الكريم . ويتضمّن ذلك أنَّ ذينك الصنفين سيوجدان . وكذلك 
كان : فإِلّه خلف بعد تلك الأعصار قوم .. » . إلى آخر كلامه المفيد في الفهم ( 445/5 ) . 


کتاب الہاں ملس ىس )۳ 


ما عباء في إِسبَالِ الخل كُوْبَه 4 


وقع فيه قول BEd‏ : « إِزْرَةُ امن » إلخ ۲۳ . کتب من قرأ ابن بشکوال أنه 
قال : الرواية أزرة ( فجعل ضمة على الهمزة ) » والصواب : إزره ( جعل كسرة تحت 
الهمزة ) كذا رده على شيخنا ابن بشكوال » وقال : كذا ,03 علينا ابن العربي . 


Li‏ جاء في اشتال المَرأةٍ UGGS‏ | سسب 


وقع فيه قول النبي ME‏ : « فَذِراعا لا ريد یه » © في طرة نسخة ابن بشكوال عنه 
قال gl‏ عُمر : عجبت من ابن وضّاح کان يقول ا رید عليه ایس من كلام انی 
اة وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة فيها کلُھا عن tell‏ الیل ١‏ فذراعًا لا تزيد 
عليه ) Mol‏ 


وقع فيه قول مالك : ١‏ لا أذري ما allel‏ الوَجُلُ » 9 » أي : لا أدري أأجابه أم لم 
يجبه ولا بماذا أجابه ؛ وذلك OY‏ مثل هذا الاستفهام القصود منه التعليم لا يحتاج إلى 
جواب من المسؤول ؛ بل الغالب أن يلقيه السائل ء ثم يجيب عنه هو مثل قوله تعالى : «9 fe‏ 
هلت © SIZ‏ یر گ4 الب ۰ وقوله BP‏ من حرم زک Gal oil Af‏ لاو 
لیب & الرزق & هی ۳1 امن که الآية [الأعراف : ۳۲] . 
ee 3¥‏ 
و ھی جب ا تح 


a E BL E E a 


thy )۱(‏ کتاب الجامع ( ۲۹۵۷/۵۰۱/۲) . 

(۲) الموطأ » کتاب الجامع ( ۲۹۵۸/۰۰۲/۲) . 

(۳) قاله في الاستذ کار ( ۱۹۱/۲۲ ) وزاد « في وسطه » في « التمهيد » وینظر منه ( ١55 - ۱٤۷/۲۲٤‏ ) . 
)٤(‏ الموطأ » کتاب الجامع » ( ۲۹۱/۵۰۳/۲) . 


۳۹٦‏ س کاب الجامع 


4 


(ab‏ 6 [ الأنبياء : ۳ ؛ لزيادة OLS!‏ للضمير » وثبت في أكثر النسخ بدون ألف التثنية وهو 
ظاهر O)‏ ۲ 


gill‏ عن الشراب ف آنيَةِ 
الفِضَةٍ وَالنّمُحْ في الشراب 


وقع في حديث النفخ في الشراب قول رسول الله و لذي قال له : إني أرى القذاة 
فيها قال : « فَأَهْرِفْهَا » O‏ كذا وجدناه في جميع نسخنا Oe‏ وهو يتعين أن يكون 
بهمزة قطع » يقال : أهرق كأكرم يُهرق ء والأمر منه أرق O‏ ووجدث في نسخة 
ابن بشكوال مكتوبًا في أصلها « فاهْريقَها » » ولم يضبط الألف بهمزة ولا بحركة 
وجعل US‏ على الهاء وفتحة على القاف » ويتعينٌ Ut‏ فتحة للتخلص من التقاء 
ساكنين . واللغات في « هراق » بالهاء ثلاث الأولى : هراق بفتح الهاء يهريق بفتح 
الهاء » أيضًا أصله : مویق بوزن دحرج فالأمر منه هرق . الثانية : أهرق كأكرم » فالامر 
منه هرق بهمزة قطع . الثالثة : GI Al‏ بهمزة قطع وسکون الهاء » والامر منه اهريق 
بهمزة وصل ‏ وتحريك القاف إما بکسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساکنین ء 
Ly‏ بفتحة BY‏ الفتح أخف . 

وکتب في طرة نسخة ابن بشکوال أن رواية « فأهرقها » لابن بکیر ومطرف ) 
ومقتضاه Of‏ رواية « فأهريقها » ليحبى بن يحبى والبقية ^ . 


(۱) وکذا في النسخة التي حمّقها العلامة بشار عواد . وفي النسخة الخطية التونسية ( ق ۲55 /ب ) . 
(۲) الموطأ » Obs‏ الجامع » ( ۲۲۷۷/۱۳/۲ ) . 

(۲) وهو كذلك في النسخة الخطيّة التونسية ( ۲۹۸/ب ) وفي نسخة العلامة بشار » وکذا في التمهید 
551/1١١‏ ) والاستذ کار ( ۲۷۲/۲ ) والنتقی ( ۳۳۸/۹ ) . 

(4) يراجع اللسان ( هرق ) ( 4585/5 = ٤٦٤٥١‏ ) . 

)0( فيه BF‏ فقد جاءت رواية « فأهرقها »عند أبي مصعب الزهري في روایته ‏ ۲/ رقم ۱۹۳۸ ) وعند ابن 
وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روایتیهما لابن جوصا ( ق 6/۱۱۷ وعنه القعنبي كما في مسند الوطا 
للجوهري ( رقم : ۳۰۳/ بتحقيقي ) وسويد بن سعيد ( ف : ۷۱۲ - دار الغرب الإسلامي ) . 


کتاب alt‏ سس ڪڪ ۷" 


سب | قا عباء في لبس الثیاب | سسس 

وقع فيه حديث أبي هريرة : « تھی شول alll‏ عن لیستین ؛ إلى أن قال : « وان 
يَشْتمل Gy beg‏ الوَاجِدٍ sol Je‏ يِقَّيدِ » © . 

ووقع في باب النهي عن الأكل بالشمال عن ple‏ : « وأن يَشْتَمِلَ الصمّاءَ » ء 
فالاشتمال والصمّاء شىء واحد . وفگر fal‏ اللغة الاشتمال ob‏ يلتحف فى الثوب 
برفعه ويلقيه على أحد منكبيه ويُخرج يده من تحته » ووقع في باب الصلاة في الثوب 
الواحد من « صحيح البخاري » (" عن الزهري « اللتحف التوشح » وهو ا خالف بين 
طرفيه على عاتقیه وهو الاشتمال على منکبیه » . وعن ابن کے : الاشتمال أن 
يأحذ طرف الثوب الذي oll‏ على منكبه الأيمن من تحت يده الیسری » ويأخذ الذي 
oll‏ علی منکبه الأیسر من تحت یده الیمنی » ثُمّ يعقد طرفيهما على صدره . وفي 
حديث عُمر ب 77ھ منج fe‏ 
واضعًا طرفيه على عاتقيه 27 ؛ وفي حديث جابر : « وجدث رسول الله بصلي » وعلي 
SY‏ واحدٌ » فاشتملت به LB‏ فرغث » قال لي رسول الله : « ما هذا الاشتمال الذي 
رأيت؟ » . قلت : كان ثوبًا واحدًا » قال : « فإن كان واسعًا ء فالتحف به ء وإن كان 
ضيقا ء فاتزر به) 29 . 

Ul,‏ الصگاء » فقال أبو عبيد : الصماء أن یجعل ثوبه على أحد عاتقيه » فِيبدُوَ أحد 
شفيه لسن عليه توت . وقال yl‏ عبيدة : أن يضع الکساء على BART‏ يرده من 
جهة بينه على يده الیسری ۰ وعاتقه الأيسر فيغطي يده اليسرى ء ثم يرده ثانية من حلفه 
على يده اليمنى وعانقه الأيمن فيغطيهما جميعًا ء وهذه أشمل . ولعلهما إطلاقان في 
كلام العرب أو اصطلاحان للقبائل ء فتبين من هذا كله معنى الالتحاف والاشتمال 
وین أن Site GLEN‏ من اف العف و ا غل سای iD loca Day‏ 


(۱) الموطأ » کتاب الجامع ء ( ۲۹۲/۵۰۳/۲ . 

(۲) ( 4۱۸/۱ - فتح ) . 

(۳) صحیح البخاري » کتاب الصلاة » ( رقم : ۳۵۲ ) . 
)£( صحیح البخاري » کتاب الصلاة » ( رقم : ۳١١‏ ) . 
)٥(‏ ینظر غریب الحديث ( ۲۷۱/۱ ) . 


۳٦۸‏ شس سے کاب الجامع 


وإضافة اشتمال إلى الصماء حيث يضاف هو من الاضافة البيانية ”© . 


وورود « الصماء » منصوبة بعد فعل « يشتمل ) وهو نصب على الفعولية الطلقة لفعل 
اشتمل ‏ اما لبيان النوع أو جرد التوكيد على اختلاف التفسیرین . ووصفت بالصماء ؛ 
OY‏ الشتمل Lay‏ بها المنافذ على رجلیه ويديه جمیقا » أو على معظمهما ء فوضفها 
بالصماء مجاز عقلي في إسناد الوصف 8 نما الأصم مُلابشها وهو الأعضاء الممنوعة بها 
من الحركة والنفوذ » وإطلاق مادة الصمم عليها استعارة شاعت في كلامهم . 


وقع فيه قول نس bo:‏ أحذث خمارا له ؛ GH CB‏ بیغضہ ء ثم دته تحت 
ټڍي وَدئني بښغضو» © . قال عياض في ١‏ المشارق ) © : اختلف في تأويله » فقيل : 
معناه صرفث جوعی ي » فأعطتني من بعض الطعام ما رده . والهاء على هذا ( أي : في 
قوله ببعضه ( عائدة على الطعام » وقیل : بل الهاء عائدة على الخمار الذي لقت فيه 
الطعام » أي : غطت نا بیعضه وجعلته له كالرداء » وهذا شبه التأويل » وقد روا 
البخاري ( أي : عن عبد alll‏ بن يوسف عن مالك ) « ثم 
يصح هذا التأويل اھ ء أي : SY EY‏ جعنی لت . 

قلت : في طرة نسخة ابن بشكوال « عن ابن بشکوال أن ابن وضّاح فسّره بمعنى 
زدٹ جوعه ء قال : ولیس من الرداء كما يقول من يقول اه . وأقول + تفسير 
ابن وضّاح لا يلائم لفظ أنس ؛ لان كلمة ( بعض ) الثانية مجعولة في مقابلة كلمة 
(بعض) الأولى و ( بعض ) الأولى متعين انصرافها إلى الخمار » والعنی : ها لفت 
الخبز في بعض ا حمار » ثم جعلت فضلاً الخمار على كتف أنس لطول الخمار حفظا 
للخمار من أن يذال على الأرض . 


لائٹنی يبعضه ( 3 وهذا 


سو # 
ووقع فيه قوله : « لَقَدْ بل دا CAS‏ من العطش ee‏ الذي Alb‏ مِئّي » ۹۶ء يجوز أن 


)1( يراجع الشارق لعياض ( ۲۵۰۳/۲ - ۲۵۶ ) . واللُسان (شمل) ( ۲۳۳۱/۶ ) . 
(۲) الموطأ ء کتاب الجامع ( ۵۱۵/۲ - ۲٣۸٤:۵۱٩۹‏ ) . 

(۳) ( ۲۸۲/۱ - ۲۸۲) وفیه « وهذا ST‏ التأویل وآشبهه .. » 

(ء) byl‏ کتاب الجامع ء ( ۵۱۸/۲ - ۲۹۸۸/٥۱۹‏ ) . 


کتاب HH‏ سس ۳۹۹ 


یکون « الکلب ) منصوّا على البدل من اسم الاشارة على أنه مفعول « بلغ » أي : 
وصل إليه وأدركه وأصابه ء وقوله : « من العطش » ( من ) بيانية متقدمة على المبن وهو 
«مثل» ء ery‏ » مرفوعًا على أنه فاعل (Abo‏ . وقوله : « مني » متعلق ب « بلغ ) 
الثاني » olde Ly‏ ب ( من ) مع أنه يتعدّى بنفسه للدلالة على شدَّة التمكن . ويجوز 
رفع « الكلب » » ونصب « مثل » وهو مرجوح . 


# جا 


الك ء عن يد بن pl‏ عن عمرو بن سعد بن معا عن جدّته أن زنول الله كله 
قال : « یا نِسَاءَ الُؤْمَِاتِ لا ُحفَرَنٌ SSNS!‏ خارتها > ولز گُراع HS‏ مُخرقًا » 2 . 

ذکر الکراع هنا مبالغة في حقارة الهدية » أي : لا ينبغي أن تصدً حقارة الشيء 
هديته فإنَّ إهداءه خير من ترك الهديّة » فالکلام مسوق للتحريض على الهديّة بين 
الجيران با تيسر » والشرط ونحوه إذا قصد منه المبالغة في أضعف أو أحقر ال جنس 
المتحدث عنه لا يقتضي ارادة «MALI‏ ونظیره قول الثل : « زوج من نود te‏ من 
قعود) . 

ووصفه بکونه « محرقًا » یحتمل أله لتقريب ا جنس من حالة التى قصدها المتكلّم 
وهي الترغیب في الاهداء من طعام أهل البيت کیفما كان » فاحرق هنا معنی الشوي 
لقصد تقریبه من DE‏ إمكان أكله » ویحتمل أن یکون الراد باحرق الذي تجاوز حد 
النضج » فلم يبق مرغوبًا فيه » فیکون الکلام مبالغة شديدة . 


HOH He 


ووقع فيه قوله : « ولا IST C35‏ به » O‏ وهو الرواية الشهورة التي تناسب قول 
عمر : « لا آکل السئن Be‏ يحيا الناس ؛ ؛ إذ هي تقتضي أن فقدان السمن كان Ble‏ 

في جميع قوم ذلك البدوي وه لا يختص به ء وفي بعض الروايات : « ولا رأيت آکلا 
به » بضع همزة « أكلا » وسکون الكاف » أي : ولا رأيت Rab‏ بالسمن » وهي دون 
الرواية الأولى في الدلالة على عموم هذه الحالة . وفي رواية أخرى : : دولا لكت کل 
به » ومعناها al‏ ما أكل سمئًا محضًا ء ولا مضغ Ub‏ مأدومًا بالسمن ء وهي دون 


(۱) الموطأ » كتاب الجامع » ك5 ). 
bhi )٢(‏ « > كتاب الجامع ( 434/971/7 ) رواه مالك عن یحبی بن سعيد ء أن عمر بن ال خطاب . 
وهذا سند ضعيف » يحبى بن سعيد لم يدرك » ولم یسمع منه فهو منقطع . 


۲۷۰ سس سس سس کاب الجامع 


شف وس 


ووقع فيه قول عمر ذه : « ITY‏ السَمْنَ حى یُخیا لاش من أول ما یُخیون » ) 
وہ تہ شک بت جس وو یسیا 
وبكسر الياء الثانية في يحبى وضمها في د بحیون )© ۰ وضبط بفتح الياء الأولى » والياء 
الثانية فى الفعلين ۲۳ » وكتب فى طرة النسخة al‏ فى أصل ابن ابی الخصال بالضبط 
لول وه كذلك ضبطه الطلمنكي LE‏ « وکتب في حاشية آمل اين آي الخصال 
al‏ عند الشیخ أبي علي ( أي : الصدفي ) بالضبط الثاني » وأن آبا غمر ( يعني ابن 
عبد البڑ) ۱ وأبا الوليد الوّقشي ( في كتابه ) ضبطاه ه بضم الياء الأولى في الفعلين وفتح 
الياء الثانية فيهما » وأن أبا الوليد الوقشي اختار 9 یُجیي ) بضم الياء الاولی » وكسر 
الثانية في الفعل الأول اھ ( » فتلك ثلاثة وجوه أحدها : أن يكون من وأحيا oa‏ 
يقال : آحیا القوم إذا Com‏ مَاشِيتهم أو صاروا في المحيا ء أي : الخصب . کذا في 
« القاموس  »‏ » أي مشتقًا من ا حيا بالقصر وهو المطر » وقال ابن السيد البطليوسي في 
« شرح مشكل الموطإ » 9 : أحيا الناسٌ يُحَهُون » إذا حييت أموالهم وأخصبواء كما يقال : 
أهزل الناس فهم مُهزلون » إذا أجدبوا فهزلت آموالهم اه . وهذا الوجه هو الذي رجّحه 
أكثر الرواة للموطإ وهو الاظهر عربية . 

الوجه الثاني : أن يكون من خيي الناس إذا صاروا أحياءَ » بمعنى : رجعوا إلى حالة 
الشبع على تشبيه ا لجدب وا جوع بال موت » وتشبيه الشبع واخصب بالحياة على نحو قوله 
تعالى GE:‏ به BN‏ بعد Gy‏ 4 [ الجائية oy EG cee:‏ له کک ب4 رف : ۲۱۱ 
قال ابن السيد في « شرح مشكل الوطا  »‏ : والفقهاء يروونه یحیا ويحيون ( أي : 
بفتح الیاءین في الفعلین ( والوجه هنا ما تقدم اه . فهذا الوجه دون الوجه الاول : 


ره رت یو مو ابر ری ۰٠ب‏ )۔ 

(۲) كما في اللسخة الطبوعة بتحقیق العلامة بشار عژاد . 

(۳) في الاستذ کار ( ۳۳۰/۲۰ ) . 

(5) التعلیق على الموط! ( ٠٠٠١/۲‏ ) 

(ہ) ( ص : ۱۱6۰ - ط دار Sal‏ بیروت ) . 

)1( ( ص : ۱۷۹ - بتحقيقي ط دار ابن حزم ) . 

(۷) ( ص : ۱۷۳ ) ووقع فيه خطأ مطبعي فكتبت الكلمة « مَخیا » بدل « يَحيَا » . 


كناب الجا _ ۳۷ 


الوجه الثالث : أن يكون « يحيا » و « يحيون ) بضم اوت الاو فر الفعلین ء 
وفتح الثانيتين فيهما على al‏ مبني للمجهول من أحيا » أي : حى يحييهم alll‏ ء وهذا 
اوه اصع لوجر . 


پر یر الع و سو ای امن یر برس ¢ أي : 
حال کونهما من العین » و ( من ) للتعلیل » أي : مجعولین لاجل العين » أي : لأجل 
دفع ضر العین » فذلك تأویل مالك في الترجمة » وهو الذي سيصرح به بعد ذكر 
حدیث الأمر بقطعهما » فأما لو اتخذا لغير ذلك الاعتقاد مثل : الاشعار بمحل وجود 
الإبل عند تفرقها في الرعی » فلا ضير فيه . 


المراد بالعين نظر العين » أي : نظر الناظر إلى شيء نظر تعجب واستغراب ء فقد 
خلقت في بعض النفوس 835 مغناطيسية تحصل عند البهت والتعجُب القوي » تتوجه من 
الناظر إلى الشيء المنظور بواسطة العين » فينفعل لها النظور انفعالا يتأثر منه مزاجه بتغيير 
يكون على حسب تلك القرّة التي في الناظر وعلى حسب قابلية المنظور » فليس کل 
ناظر بمشتمل على تلك القوة ولا هي متساوية في الذين يشتملون عليها . وليس كل 
منظور بقابل للتأثر والانفعال » ولا الذين يتأثرون بذلك بمستوين في ذلك التأثر 
والانفعال . وقد يوجد مثل هذه القرّة في بعض أصناف ال حيوان » فقد ثبت أن بعض 
الحيات يخطف بنظره إلى عين ناظره بصرَ ناظره » وهو صنف يسمى عند العرب 
ذا الطفیتین » وه إذا نظر إلى المرأة الحامل ونظرت له سقط حملها ؛وسيجي» کر 
في « الموطإ » . والأسدُ إذا نظر إلى الدابة بطل حراك رجليها فثبتت واقفة > Se‏ يأنيها › 
وربما تشتهر هذه القوة في بعض الام أو في بعض القبائل كغيرها من الخلال النفسانية 


. 2) ( الموطأ كتاب الجامع‎ )١( 

والملاحظ Sf‏ طبعة العامة بشار جاء في الترجمة ‏ من العنق » وهذا موافق لما عند ابن عبد الیژ في الاستذكار 
( ۳۰۲/۲ ) والباجي فی المنتقى ( ۳۷۳:۹ ) وما عند اف دنه جاء في النسخة الخطيّة التونسية 
( ق ۲۷۱/ب) فالظاهر 1 من اختلاف النسخ . 


۲ سکاب الجامع 


مثل : الزجر » ومثل : القيافة » وتعبیر الرؤيا» وصدق الرژیا » والفراسة ‏ وغیر ذلك . 
وفي الحديث : « إن فيكم محدّثين منهم عمر بن الخطاب » () ؛ فلذلك قد تتفق 
الاصابة بنظر العين وقد تتخلف من الشخص الواحد وفي الشخص الواحد بحسب 
اخرال تحصل من مجموع الات للاصابة gh‏ من موانعها + فلذلك قال رسول :الله ع 
فى حديث سهل بن حنیف « هل تتّهمون أحدًا » ۲0 أي : هل o bes‏ بأحدٍ أنه أصابه 
بنظره بأن يكون By ae‏ بالإصابة بها » فظهر بهذا أن الاصابة بنظر العين عند التعيجب أثر 
من آثار القوة الإنسانية الغناطيسية » فلا تحصل إصابة العين بین شخصين أحدهما غائب 
عن الآخر » إذا ذكره بعجب كما يتوهُم عامة الناس » ولا بین شخص وشيء غير 
حيوان ؛ لأن الجسم الحيواني هو القابل للمغناطيسية الحيوانية » فأما التبريك المأمور به في 
الحديث : « إذا نظر أحد أحدًا أعجب به » 27 » فلعل الناظر يحصل له بتذكر تلك 
الوصاية انفعال مضادٌ تتکسر Rely‏ نفسه » ويرتدع في باطنه عن استرسال التعجب » 
فلا تحصل تلك الغناطيسية أو تحصل منكسرة نا02 تور في لوہ 

وأما 1 بعد الاصابة فهي من الدعاء زی الله بالشفاء » وقد قال ab‏ تعالی : 
© نون Coed‏ سب [ و € [غافر: r+‏ . وجقل بركاتٍ لالفاظ aks‏ وتنزيهه . 

۱ لأعضناء الغائن وصب فاله على call‏ » فلعل العاین عقب نظره 
الغناطيسي ينتشر على بعض جسده شيء من القوی يزيلها الماء إذا So‏ عليها » ویحملها 
فيه » فإذا صب الاء على الصاب بتلك النظرة أفادة ؛ SY‏ الاء فيه قابلية حمل الکهرباء ؛ 
ولأن بعض الأدواء قد يُعالج یادخال مثل سببه کالتلقیح من الجدري » ومن بعض 
الشموم » ومن بعض الحميات . 


(۱) آخرجه البخاري عن أبي هريرة في أحاديث الأنبياء ( رقم (TENA:‏ ومسلم عن عائشة في فضائل 
الصحابة ( رقم : ۲۳۹۸ ) . 

(۲) الموطأء كتاب الجامع » ( 77١8/571/5‏ ) ويراجع تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۲4 ) . 
(۳) ينظر بعض الروايات الصحيحة بنحو هذا في مصنف عبد الرزاق ( ۱۵/۱۱ ) وفي السنن الكبرى للبيهقي 
) ۳۰۱/۹ - ؟ه" ) والتمهيد لابن عبد ابر ( ۲۳/۲ و۲۳۷ - ۲۳۹ . 


کتاب ي ي ي ي ي ي ي نٽ ۳۷۲ 


تعالج الریض 


وقع فيه قوله : « فاحتقن ED!‏ الدم » (© احتقن مطاوع حقن الذي هو بعنی 
حبس » وغلب استعماله لغة فى حبس الائعات » يقال : حقن اللبن فى الوطب » وحقن 
الماء في السقاء » وحقن فلان بوله حبسه » وفي المثل : « لا رأي لحاقن  »‏ » ثم قالوا : 
حقنوا دماءهم 3 إذا اصطلحوا أو ت رکوا القعال على سبیل الاستعارة 4 ولذلك يقال : 
احتقن الدم إذا انحبس ۂ فى ا جوف أو غیرها » تقدیرہ : حقنه حاقن فاحتقن » فقوله 
هنا : «احتقن الجرح الدم » برفع الجرح ونصب الدم جرى على تحويل الإسناد » وأصله : 
احتقن دم جرحه » فأسند الاحتقان للجرح وجعل الدم تمييرًا له » كما يقال : انكفا 
الإناء ماء . وقد cle‏ التمییز معرفًا بلام ا جنس على القليل » كقوله : « وَطبت النفس » 
على قول الكوفيين » والدم إذا احتقن في الجرح استحال مدَّة فأحدث أوجاعًا ويخاف 
منه الفساد . 


وقع فيه قوله : « إِنَّ ابن غمر كان ESS‏ الاخضاء ويَقُولُ : فيه تام الق » © . 
وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جميع نسخ « الموطإ ) من رواية يحبى بن 
يحبى O‏ ولم یذ کر غیره من رواة ( الوطا ) فيما رأيت ( ء ولعله أراد أن يزيد في 


)1( الوطاً » کتاب الجامع ( ۲۷۱۸/۰۳۲/۲) . رواه مالك » عن زید بن أسلم : أنَّ رجلا في زمان رسول 
اللہ علق أصابه جرح .. فذ کره . 

قال ابن عبد البر ف في التمهيد ( ۲۹۲/۵ - 4+ ) و هكذا هذا الحديث في لموطا منقطقا عن زید بن أسلم 
عند جماعة رواته فيما علمت . وقد روى عاصم بن عمر » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه ء عن أبي 
هريرة » عن النبي AE‏ قوله « أيُكما أطبٌ » وأما « أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء ؛ فقد روي عن PEA‏ 
هذا gall‏ نهر هیر لفط كناو ہماسا اقلت : في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوغا « ما أنزل الله 
تعالی داء إلا أنزل له شفاء » أخرجه في الطب ( رقم : 21۷۸ 

)1( اعتبره صاحب النهاية Be‏ بلفظ « لا رأي اقب ولا لجاقن » ( 411/١‏ ) ولا اٹہ بصخ للم . 
(۳) الموطأ > كتاب الجامع ( ۲۷۷۹/۱۷۷/۲) 

. ) وكذا في النسخة الخطية التونسية ( ۲۷۳/3 اب‎ )٤( 

)0( وكذا قال العلامة بشار في تعليقه على موطإ یحیی ( ٥۳۷/۲‏ ) 


6 ۷ سس سس سیئر کتاب ا جامع 


ترجمة هذا الباب ما یشمل الاخصاء فنسی ء وقوله : « فيه تمام الخلق » » أراد في العضو 
الذي یدخل عليه الاخصاء ذهاب تام الخلق . رأیت فى طرة نسخة ابن بشکوال عن 
الوقشي معنی قوله : « فيه تمام الخلق » أي : يذهب بتمام الخلق » كما يقال : ضرب 
OW‏ ضربة كانت فیها نفسه » أي : ذهبت بنفسه اه . قلت : فالراد بتمام الخلق 
التناسل ؛ all oY‏ أراد بناموس التناسل بقاء الأنواع » فالخصاء یعطل ذلك © . 
eo Ht‏ 

ووقع فيه حديث : « أَنَا وكَافِلُ ال في O CEH‏ وانفرد بحی بن يحبى 
بإخراجه في هذا لباب » ولعله أراد ما ظنناه به في إخراج الأثر المذكور قبله OO‏ وقد أخرجه 
سويد بن سعيد في موطئہ تحت ترجمة « باب ما جاء في كافل الیتیم والأرملة » ٩‏ . 


وقع فيه قوله : « عَنْ حفص بنِ عاصم ء عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ أو عن أبي هريرة ) 
إلخ » مکذا في رواب یس و hee‏ زار ) التي للشك » وكذلك رواه عن مالك 
معظم الرواة عنه » وقال ابن عبد البر في « التمهید » 29 « رواه مصعب الزييري » وأبو قرة 
موسی بن طارق » وأبو معاذ البلخي ء عن مالك بسنده إلى أبي سعید ‏ وأبي هريرة 


(۱) قال ابن عبد الب في الاستذكار ( ۷۲/۲۷ ) : « يعني أن في ترك الخصاء تما الخلق » . 

(۲) الموطأ » كتاب الجامع ( ۲۷۳۰/۵۳۷/۲ ) رواه مالك وعن صفوان بن سليم ؛ أنه بلغه . 

قال ابن عبد البڑ في التمهيد ( 715/١5‏ ) : « هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبی RUE‏ من وجوه 
صحاح .. » أخرج معناه البخاري من حديث سهل بن سعد في اللعان من الطلاق ( رقم : 4 (o.‏ . 
(۳٣(‏ ے یتر سپ ری (VEIN‏ یر ابیت والذي ald‏ في الخصيٌ ليسا من معنى هذا 
لباب في شيء وهما عند يحبى كما تری وال SB‏ الموفّق للصواب ٤‏ . 

(4) الوطاً » کتاب الجامع ر ص : /٦٦٦‏ رقم : ۱۵۰۸ - ط البحرین ) . 

(5) الموطأ »> کتاب الجامع ( ۵4۲/۲ ۳۷۹۲ . رج (۲۸۸/۱۷۔-۲۸۸)۔ 

(۷) وتمام كلام ابن عبد البر : ١‏ ولم يتابع لور على ذلك عنهم » Uy‏ هو في الوطل عنهم على الشك في أبي 
هريرة أو أبي سعيد .. » وتابعه على هذا الداني في الإيماء ( ۲٦۸ - ۲٦٦/٣‏ ) وقال الحافظ في الأمالي : 
احفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطأ . شرح الزرقاني ( ٥٣٤/٤‏ ) . 

فیراجع الكامل ( ۰۲۱۵/۳ ۲۱۷ ) والميزان للذهبي ( 1۷/۲ - 1۸ ) ولسانه لابن حجر COVEN - 089/١‏ 
فهذا لو تفرد لم تقبل روايته فكيف إذا خالف الأثبات من أصحاب مالك ! ثم Of‏ ما ذكره الشيخ يذه من 
کون الحديث رواه عن مالك ستة بالجزم غير مطابق فالثلاثة الأوائل رووہ با جمع بين أبي هريرة وأبي سعيد » = 


کتاب الجا سس سے ۵ ۳۷۷۸ 


معا بواو العطف دون شك . ورواه زكريا بن يحبى الوقار عن ابن وهب وابن القاسم 
ويوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بسنده إلى أبي سعيد » أقول لم یختلف BUL‏ في 
إسناد هذا الحديث عن أبي هريرة » فبقي النظر في إسناده عن أبي سعيد الخدري ؛ فإنه 
قد وقع بصيغة الشكث في رواية معظم رواة یھ ولكن جزم ستة من أصحاب 
مالك بروایته عنه بسنده إلى daw of‏ بدون ELD‏ فوجب الجزم بصہحًة رواية هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري ؛ BY‏ رواية اليقين لا تعارض بينها وبين رواية LEN‏ 
فلعل مالگا شك دة في رواية هذا الحديث عن ol‏ سعيد أو عن أبي هريرة » ثم جزم 
بروايته عن أبي سعيد كما جزم ont‏ بروايته عن col‏ هريرة » فصار قد رواه صحابيان 
عن رسول الله عَم . 


*# د # 


الك Si‏ بَلَعَهَ عَنْ we‏ الله بن عباس أله كان يَقُولُ : Lew‏ › والتودَةٌ » وخشن 
السَّمْتِ جزء من حَمْسَة وعشرين جزءًا من الثبوءة ۲۱ . 

إن كان ابن عيّاس قال هذا من قبل نفسه - وهو الظاهر ؛ لہ لو سمعه من النبى 
کر ee weak‏ را کا وو de aguas‏ امن رظ 
الأجزاء ؛ BY‏ ذلك لا قبل لأحد بعلم تجزئته ء فيكون اسم العدد مستعملا في معنى 
الكثرة » أي : هذه الثلاثة الخلال جزء من أجزاء عظيمة من النبوءة » وأما تحقيق کون 
تلك الخصال من خصال النبوءة فذلك حاصل له باستقراء شمائل رسول الله مقر » وان 
كان ابن عباس قاله عن سماع من رسول Ae all‏ فالمعنى OF‏ للنبوءة حصالا عظيمة › 
ومناقب جلیلة هي أمّهات الفضائل وهي خمس وعشرون منها هذه الثلاثة ء فيكون اسم 
العدد مرادًا منه نَصّه ؛ يا أطلع alll‏ عليه رسوله BE‏ من هذه التجزئة على الإجمال . 


مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عند الله بن أبى طلحة GLA‏ ء عن نس بن مَالِكِ أنَّ 
= وتفژد الوقار بروايته عن BH‏ من أصحاب مالك - كما في عبارة ابن عبد البژ في التمهيد .. عن أبي سعيد 


وحده . وهاهنا نكتة علمية مهمّة في تعليقنا على مسند الوطا للجوهري ( رقم : ٥٤٤‏ ) . 
)١(‏ الوطأء كتاب الجامع » ( ۲۷٤١/٥٤٥۲‏ ) . 


ey‏ سس سس و 


رَسْوَل الله بر قال : « الژویا الحسنة مِنَ اج لالح جزء من Ros‏ وَأَرْبَعِينَ جزءا 
مِنَ الشْبُوءَة » ۱ . 

الراد بالحسنة یحتمل أن یکون النتظمة الدال We‏ على سلامتها من اضطراب في 
الدماغ ناشیع عن oul‏ 3 من أخلاط البدن » وهی المعروفة بأضغاث الأحلام » فليست 
الحسنة بمعنى الملائمة للرائ فل رف0 al‏ كن ما كيه jemi‏ : ما ورد في 
حديث رؤیا النبي BE‏ ثرا ُذبح ۳ » ورؤياه السيف الذي on‏ فانکسر ۲7 + ويحتمل 
آق گرن اه لته pall‏ التي تلائم الرائي GAN:‏ لا les‏ عن اضطراب الأخلاط 
البدنية » فيكون هذا الوصف جزءًا Lol‏ من أمارة کون الرؤيا صادقة » أما الرؤيا المسيكة 
فيحتمل أمرها أن تكون ناشئة عن أخلاط واضطراب الزاج oly‏ تكون «Babe BLES‏ 
فعلى الوجه الأول : يكون الخبر عن الرؤيا الصادقة كلها سواء كانت مسرة أم مسيئة » 
وعلى الثاني : يكون الخبر عن الرؤيا المسرة وسكت عن ا مسیئة . 

وحرط كوا من الرجل الالح 7ق ساسا ملطاف الشيطاة على تين 
الرائي » ومعنی كونها جزءًا من النبوءة أن من خصال النبوءة انکشاف الأمور المغيبة 
للنبي » قال BN‏ تعالى : 9 عدلم coal‏ لا هر & OMT at‏ من رت من 
رَسُولٍ 4 [الجن: ۷۲۰ وبقية التجزئة بستة وأربعين تجزئة لا يعلمها إلا اللہ ورسوله 
ور کے وهي جزئة أنواع من خصال النبوءة لا محالة . 


ہے 


مالك عن bite aI‏ ء عن بُكير بن عبد الله بن BEM‏ عن بُشر بن سَعید » عَن أبي 
سَعيدٍ الخذريٰ ء عن ot‏ وسی الأشعريٌ فَالَ : قال سول الله : « الاسْتِيدَانُ ثلاث ء فَإِنْ 
gil‏ لَك B36‏ وله ازجغ » © . 


(۱) الموطاً » کتاب الجامع ( ۲۷۷/۰۵۵/۲ ) . 

(۲) يُنظر کتاب التعبیر من صحیح البخاري ( ص /۱١۷۷‏ رقم ۷۰۳٢‏ - ط السلام ) . 
(۳) الصدر السابق ( ص ۱4۷۸/ رقم 7١5١‏ ) . 

(4) الوطاً » کتاب الجامع » ( ۲۷۷/۵۵۳/۲ ) . 

وا مراد باللقة هو مخرمة بن بکیر . ینظر مسند الوطاٍ ( ص : 1۲۷ ) والتمهید ( ۲۰۲/۲۶4 ). 


کاب !اسه سس ۳ 


يسمعه من النبي GE‏ » فلذلك حدث به عن أبي موسی الأشعري » وهو مشکل ؛ BY‏ 
الحديث الذ كور بعده من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن صریح في أن آبا سعید سمع 
ذلك من النبي BE‏ » وأخبر به عمر بن ال خطاب ‏ ولم يورد الباجي ٩۲‏ ۰ وابن 
العربي OO‏ توقفًا فيه ولیس بين يدي هذا الوضع من کتاب « التمهید » ۰ ورأیت في 
١ OLS‏ تجرید أسانيد التمهيد » پر oe‏ ریو چس 4 
tes EES‏ ہن اھ یس ay.‏ 
هذا حدیث عمیر :بن سلمة الضقري عن البهزي في قصة الحمار الوحشي » ولا 
سو لغميز ربق سلمة سی سو الي و و یی ين سو مشهور في 
الصحابة » والبهزي ْنَا كان صائد الحمار » انتهى كلامه ۲ . وهو خلاف الظاهر ؛ 


OS‏ قول مسر بن سعيد عن أبي موسی صریح في قصد الرواية ‏ لا کلمة عن في 
الأسانيد من ألفاظ التحديث » ولا يظن بالك ولا بأهل سنده أن يوردوها في غير 
مورا :وم رب أو مر من حدیث غمیر بن سلمة يقال عل ما قلا ها » 
لأنَّ کون عمیر م سو ا خبرا عن غيره إذا كان لم يشهده » فالذي 
أراه أن يكون العنی أحد وجهين 


. ) ينظر المنتقى ( 471/9 - ۳۳ - الطبعة ا حققة‎ )١( 
. ) ينظر القبس ( ۳۶۱/۶ - ۳۶۳ - ط العلميّة‎ )۲( 
. جاء تأليفه في زمن متأخر عنه‎ Ty » فيه نظر فقد تبين بعد دراسة الكتابين أن التقضّي اختصار للتمهيد‎ )۳( 
. ) ۲٤٤ - ۲٤۳ : (ص‎ )٤( 
وقد وافق ابن عبد الب‎ . ) ٠١۷ - ۱۵۰/۲۷ ( والاستذ کار‎ ) ۲۰٤۲ - ۲۰۲/۲۲ ( (ه) يراجع التمهيد‎ 
أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبی‎ SF یی "۶ء۷ : و اتفق الرواة على‎ 0 
وحکی قصّة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك ففي الوطا عن الثقة » عن بكير بن الأشج » » عن بسر‎ iG 
سعيد » عن أبي موسى بالحديث مختصرًا دون القصّة . وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن‎ ol عن‎ 
قلت : هو في كتاب الآداب‎ - BG الحارث ء عن بکیر بطوله وصرح في روايته بسماع أبي سعيد له من النيٰ‎ 
من صحیح مسلم ( رقم : ۲۱۰۳ ) وفي آخره قول أبي سعید : « فقلك : قد سمعت رسول اللہ يقول‎ 
7 موسی عنه بعد وقوعها بدهر طويل‎ of آبا سعيد حكى قصّة‎ Of هذا » - قال ابن حجر : والتحقيق‎ 
الراوي لما احتصرها‎ OI . الذين رووها عنه لم يدركوها ء ومن جملة قصة أبي موسى الحدیث المذكور‎ 
واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعید ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عمّا في آخرها من رواية‎ 
بغير واسطة . وهذا من آفات الاختصار » فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث‎ BE أبي سعید المرفوع عن الي‎ 
. ٠ .. أن يتفقّد مثل هذا ولا وقع في الخطل ء وهو كحذف ما للمتن به به تعلّق » وتختلف الدّلالة بحذفه‎ 


۸ سس کتاب الجامع 


الأول UT:‏ سعيد لم یسمع هذا اللفظ من رسول الله بإ Ey:‏ سمع Bale‏ 
أو شهد من فعل رسول الله AE‏ » واستيذانٍ أصحابه عليه ما حَدّث به عُمر بن 
الخطاب » ولا سمع لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي موسی حدث به عنه . 

الوجه الثاني : أن يكون أبو سعيد لم يسمع من النبي مي هذا اللفظ ء ولا عَم من 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يقتضيه ء ولكنّه سمعه من gl‏ موسى في 
مجلس من الأنصار ولا صدّق أهل ذلك ا جلس أبا موسی فيما أخبر به وأرسلوا أبا سعيد 
ليخبر عمر بصدق gl‏ موسى » تعیّن على أبي سعيد إسناد لفظ الحديث عن أبي موسى ؛ 
أن ما سمعه إلا منه وما سمع من أهل ا جلس سوى تصديقه ء فاللفظ الشهود بصدق 
نسبته إلى رسول الله BE‏ هو ما رواه أبو موسى ء فلا مندوحة لأبي سعيد من أن يرويه 
إلا عن أبي er‏ یت في زره رو رھت Cie Nn‏ من 
أبي سعيد الخدري أنه قال : «فقمت فأخبرت عمر ST‏ لب قال ذلك » » هو مقام 
شهادة لا مقام تحديث » فاستند إلى ما علمه من أهل ا جلس من الأنصار ء أو أراد : 
deli‏ عمن أرسلوني إليه من الأنصار ؛ فيكون من قبيل نقل الشهادة والّه أعلم . 


وقع فيه قوله : فإذا ke‏ فیها Gad‏ ¢ ضبط لفظ « بیض » في ب بعض النسخ 
بفتح الباء وعلى هذا جرى تفسير ابن العريي في « القبس ) 27 ۰ ووقع في بعضها بکسر 
الباء » وعلى هذا جرى تفسیر الباجي في « المنتقى » 9 . والرواية الأولى أصح نظرًا 
لقوله : « فيها » ؛ لأنه لو كان بكسر الباء لكان بيض » صفة ل « ضباب » » فلم يكن 
موقع لقوله : « فيها » ؛ إذ لا يصلح شيء من الكلام السابق لذلك . ومعنى « فيها 
بيض) : أن الضباب كانت محشوة cleo (ety‏ مصلوق . 


عو ا كنا 


(۱) في الاسعذان ( رقم : 1۲4۰ ) . 

(۲) الوطاً ء کتاب الجامع » ( ۲۷۷۹/۵۵۹/۲ ) وفیها « بوص » بالفتح ولم یضبطها في النسخة ا خطیة رق 
۸ اب ) . 

. ) ۳۹۹/۶ ( )۳( 

. ) ٤۳۷/۹ ( )٤( 


کتاب الجا سس ۳۷۹ 


وقول رسول الله کہ :» nas J!‏ 3 من الله حاضرة ) هو بالضاد العجمة من 
ا حضور ء أي : تلم بي ء وقد أفهم رسول fe‏ المراد من الحاضرة » ومدلولها مساو 
مدلول ا حدث في فعل « تحضرني » فكان ذلك الفعل في قوّة الفعل البني إلى انجھول 
عل dled Le‏ سائل 4 » وقول یزید بن عمرو بن الصيق الكلايي بهجو انت 

وان الغدر قد hes Coole‏ بناه في بني ذبیان بان 

والقصود من إبهام ذلك ؛ أن لا يتسب في إعراض ISI‏ عن تناول ذلك الطعام 
اقتداء به أو تقرژا ها عسی أن يذ کره من وصف ذلك الطعام . وهذا من آداب المؤّاكلة ؛ 
SY‏ المرء إذا كان الطعام لا يلائمه لسبب غير مضب بالآكل » أن لا يخبر با وجد فيه ؛ 
إذ الناس مختلفون في الرغبات » وفي المنفرات » وفيها كثير من آثار الواهمة ء فينبغي أن 
يتركوا وشأنهم ؛ إذ لعل من يخبرهم يكون قد أثار الكراهية في نفوسهم Ne‏ يكون 
ألجأهم إلى الإعراض عن ذلك انطعام مصانعة أو حياءٌ من أن يقال el‏ لا يتقدّزون مما 
تقر تقرّز منه ا خبر » فان المأكل الباحة محکوم الإقبال عليها ء والإعراض عنها » لحكم 
العوائد » ولعل رسول الله یل جاب النسوة بهذا لضعف نفوسهن » ثمٌ بین ما منعه من 
أكل ذلك بما ورد في حديث ابن ہے عدي هذا ید خالد + والم يكن 
( أي : الضب ) بأرض قومي فأجدني أعافه » . 


الشؤم مقارنة بين بعض الموجودات » وبين ضر ليس من طبع نوعه » وضده اليمن . 
وکان العرب ومعظم Pal‏ يتوهّمون هذه المقارنة » ويرصدونها عند ابتداء ظهور لائحة 
منها في بعض الموجودات » فيرصدون أحوال ذلك الموجود حن يحصل لهم بر م 
استقراء یدل علی إن ین الوجود رہ الشه آو الخير مقارنة وملازمة ء فيقولون کا 
مشؤوم أو ميمون . ومن أمثالهم و أشأم فق Oe nigel‏ وقال ایو لاد 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا Lead,‏ إنه کشوم 

وأكثر ما يثبتون ذلك للأوقات » والأمكنة » وجديد الحوادث ؛ كالولادة » والعرس ء 
والسفر ؛ ولذلك يَدعون للمغرس ۰ يقولون : « pth‏ والبركة » و « على الطائر 


)1( يراجع مجمع الأمثال للميداني ( ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ - ط مصر سنة ١٥۱۳ھ‏ ) . 


۰ سس کتاب الجامع 
الیمون » » ویقولون للمسافر : « على خير طاثر ley‏ الطاثر الیمون » » ویقولون في 
الصباح : « صبحك الله بنعم طیژ » . 

فالشوم عندهم من Cab‏ الطيرة » وهو مشتقٌ من LE‏ اسم البلد العروف ؛ SY‏ 
و بے .ت۳ 
كره امرأته » فسافر بها إلى الشام ء وهي لا تعلم قَضده » فلما بلغ د مشق دفعھا من باب 
aL‏ » وقال : 

شق خذیها واعلمي أن ليلة تمه بعُوديْ نششها ليلة SGN‏ ° 

ولا جاء الإسلام أبطل وهم الطيرة ء وفضح أهله وسّه عقولهم » ودعا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أو توعد من يعتقد الطيرة بعد بقوله : Ly‏ الطيرة على من تطير » » 
وباستقراء الشريعة حصل حصل العلم القوي St‏ الشوّم باطل » فالترجمة الواقعة في « الوطا ( 
وما یتقی من الشؤم  »‏ ( ما ) فيها موصولة » وقوله : « من الشؤم » بيان ل « ما» » 
ومعنى « يُتّقَى » بُحذر من الوقوع فيه ء أي : من اعتقاده » وليس المراد OF‏ بعض الاشیاء 
يحذر منها لشؤمها ؛ OY‏ الت ركيب لا يساعد على ذلك ؛ إذ جعل الشوّم نفس المتقّى . 

nee 


و 22 


مك عن ol‏ حازم بن دیتارِ » عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الشاعدي اَن زشول اللہ بر قال : 
) إن كان ففي الفَرَسِ ء My‏ والشکن » . يعني الشُوْمَ ا٤ے‏ 

مذا ادیث ope‏ حدیث فی هذا الباب رامش وأقواه Sh End‏ رسول :الله file‏ ؛ 
لأنَّ راويه Sy‏ فيه bd‏ النبي ME‏ بدون زيادة ولا نقص Wat So‏ جری کلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام على إضمار لفظ الشؤم GY‏ جری الکلام عليه بحضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حکی الراوي لفظه كما صدر منه Bc‏ فشر معاد 
الضمیر الواقع في الکلام النبوي » بقول الراوي : ( يعني الشوم ) » فصار هذا الحديث 
ہو سول بق ينعد وود وم کس جتميع ما روي راو رر © ae‏ 
أن الشؤم غير کائن ؛ OY‏ رسول الله لا يخبر عنه بقوله : ١‏ إن كان » لا وهو غير واقع» 
(۱) يراجع اللسان مادة ( شأم ) ( ۲۱۷۷/4 - ۲۱۷۸ ) . 
(۲) البيت منسوب لأنيف بن فترة في الأشباه والنظائر ( ٠٠۹٣/۲‏ ) . 
(۳) كتاب الجامع ( ٥٦٦/۲‏ ) 
by )4(‏ ء كتاب الجامع » ( ؟785/055/5؟ ) . 


کاب الجا mm‏ ۳۸۹۴ 


إذ ليس رسول الله بالذي يشكُ في الشوم أواقغ هو أم لا ؟ ولا جاء بصيغة الشرط 
cob)‏ الغالبة في الشروط العرضة لعدم الوقوع على إيجاز بلیغ » وهو إظهار مثار تومُم 
الناس الشؤم في آمور ثلائة هي أظهر الأشياء في حصول الشوم لو كان شوم » فمعنی 
الكلام : الشوم ليس بموجود فان كان موجوڈا ء فأعلق الأشياء بتخثله فيها الفرس وا رأة 
والمسكن » وإنما حص هذه الثلاثة ؛ WEY‏ هي ا ملابسات للإنسان التي يريد منها صاحبها 
فوق ما يريد من بقية الملابسات » فا الرء يريد من الأشياء التي يستعملها نفعًا هو ذاتي 
فيها وهو راض به » فيريد من الشاة صوفها ولبنها » ومن البقرة حرثها ولبنها » ومن 
السيف القطع به » ومن الثار الدفء بها والطبخ » ومن الناقة ا حمل عليها ولبنها » ومن 
الخماز الر كوك Slee‏ فالأ قیاع كلها لا مت ماد مها ها اد كانت 
منافعها المرادة حاصلة معها بالجبلة . 

UE‏ الفرس فهو Blo‏ تراد لا ركوب ولفهم مقاصد راکبها عند السير بها من سرعة ء 
وبطء » وکر ء وفر ء وإقدام » وإحجام فصاحبها بحاجة إلى أن يحصل منها اشتراك معه 
في مقاصدہ العقلية » وإلى استعمال ذكائها في استكشاف مراده منها ء وفي هذه الحالة 
قد أكون علد طن ب سا ہر کر Gea‏ ملق که ييا سا جرم لان 
إخلافها cb‏ یجژ عليه مصائب . 

والمرأة يراد منها أن تكون مخلصة له حافظة لسره ولعهده ۰ راعية لاله » مجٍلبة 
لنسله » وبخاصة الذكور » موافقة لطبعه » فقد ps‏ أن تكون طبائعها موافقة له وجارية 
على مراده فيعدها میمونة » وقد لا يكف ہد ولا تقبل المرأة الانطباع على أخلاق 
زوجها ولا تلد له فتلحقه منها أضرار تقل وتعظم بحسب مقدار تخلف مقصدہ فیگدها 
مشومة عليه ؛ ولذلك كانوا يدعون للمعرس بقولهم : « بالرفاء والبنين » ء أي : الوفاق ء 
وولادة الأولاد الذكور . 

وا المسكن فهو قرارة المرء » وفيه تعرض له ال حوادث ء فإن حدث له فيه ما يسره 
أو ما هو الكثير من أحوال أمثاله من يوم مسرّة ويوم مساءة حسبه منزلا مألوًا » وإن اتفق 
أن تواردت عليه فيه الهموم أو الأمراض :+ len‏ 7" 

وهذه GUM‏ یعسر علی ole‏ استبدالها لوفرة نفقاتها ‏ رسلا الالف امھ 
إلفاءِ عوض عنها رہ یا يحص Lyte‏ عنام نس كر بين أهل 
الجاهلية التحدّث بشؤم هذه الأمور الثلاثة أكثر من غیرها » وذلك من حکم الوهم 


۷۲ سکاب الجامع 


انحض لا حقيقة له ء ولا سبق من رسول الله عو أن نهاهم عن توكُم الشوم خاطب 
فريقًا رأى منهم إعادة الخوض في إثباته با بردعهم » فجعله مشک وکا فيه في خصوص 
هذه الثلاثة التي یعسر استبدالها کالتکل لهم مبالغة في تأدیبهم » وحاشی اا 
BE‏ أن يقر ذلك أو أن يشلكُ في تقريره . كيف ؟ وذلك يناقض صريح نهيه عن الطيرة 
ونفيه لوقوعها » وما الشوم إلا فرع منها » هذا ما ظهر لي في وجه ا جمع بين نفي الشؤم 
وبين هذا الكلام » وقد رويت أحاديث بقريب من لفظ هذا الحديث أو زيادة عليه 
أو بلفظ آخر وكلّها ظاهرها إثبات فاعلية الشؤم » وتأويل جميعها متعین لا دلت عليه 
جمهرة الآثار وما Jo‏ عليه هذا الحديث الحاكم على جميعها كما ذكرنا . ويجمع 
تأويلها أن يكون في کل منها راو لم يحافظ على اللفظ النبوي » كما نطق به صاحبه 
عليه الصلاة والسلام » أو لم يستوعب ما قبله من الكلام فتوهم ما يقتضي تقرير ثبوت 
الشؤم في هذه الثلاثة وما زيد عليها . 

وقد رأيت ما رأيت من كلام العلماء يؤول هذا الحديث وغيره بتأويلات مرجعها إلى 
dT‏ الشؤم واقع في هذه الثلاثة » وأن أحاديث نفيه ونفي الطيرة معناها نفي التأثير » 
ومعنى هذا إثبات مقارنة القضاء والقدر ء وهو تأويل باطل إذ لا يناسب الاقتصار على 
هذه الثلاثة ؛ SY‏ مقارنة القضاء والقدر موجود معها ومع غيرها . ولم يسلم من هذا 
التأويل إلا عياض ats‏ ولا عجب في تحقيقه ء وقد ذكر الشارح الزرقاني () : أن أبا 
داود الطيالسي ‏ روی عن مكحول عن عائشة کیا : « تھا قيل لها إن أبا هريرة 
قال : قال رسول الله ی الوه اک سس : لم يحفظ أبو هريرة » إنه دخل 
وهو ( أي “رسول اللدع ول : « قاتل الله اليهود يقولون : الشؤم في ثلاثة » فسمع 


)1( يراجع إكمال المعلم ( ۱۸/۷ - ۱۵۱ ). 

(۲) شرح الوطا ( ۰/4 ۰ - (TAI‏ . 

وقد تنب إلى هذا الأمر الذي توصّل إليه الشیخ ابن عاشور باجتهاده ودقة نظره من التقدمین الامام الطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ۳۱٣/٤‏ ) وفي مشكل الآثار ( ۳۳۹/۱ - ۱ ) وأفاض في تحقيق ذلك حافظ 
المغرب أبو عمر ابن عبد البر فی التمهيد ( ۲۷۸/۹ - ۲۹۱ ) ومن المعاصرين ن العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( 0۰/۲ - ۱ وهذه الأرقام ( ۱ - VAY‏ و۷۸۹ - ۷۹۰) و (ص : ۷۲ - 
۸ رقم ۹۹۳) و ( ۰14/64 - ۱۹4۳۰/916( . 

(۲) في مسنده ( رقم : ۱۵۳۷ ) لکن قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 51/1 ) : « وهو منقطع فمکحول 
لم یسمع من عائشة » وینظر کلام الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۷۷۲۵/۲ - ۷۲۹ ) . 


کتاب اا __۲۸ 


آخر الحديث ولم یسمع أوله ٤ء‏ وروی حمد بن حتبل ۷ء وابن خزية O‏ عن أبي 
حسان of‏ عائشة قالت : ما قال رسول الله ذلك » وإنما قال : « إن أهل الجاهلية کانوا 
يتطيّرون من هذه الثلائة » اه . ومن العلماء من حمل الآثار المثبتة والناهية على Sf‏ المثبتة 
منسوخة » وهو فاسد ؛ BY‏ النسخ لا یدخل في الأخبار ؛ فيقتضي OF‏ رسول الله يكت ما 
آخبر با يقتضي ثبوت الشؤم أخبر عن متابعةٍ لاعتقاد الدهماء وهذا ينزه عنه المقام 
النبوي » فليعلم العالم ما يخرج من فمه أو ما يكتبه بقلمه . 

مَالِكُ عَنْ يَخبى بن سَعيدٍ قَالَ : جاءت Sy at‏ شول ال ء فقالث : يا رَسْوْلَ الله 
از WK‏ ء والعَدَدُ كتير , وال وافڑ ء Jad‏ العَدَدُ ودّقب GU‏ ء قَقالَ رشول الله : 
Wh «‏ ذَمِيمَةَ » © . 

الظاهر Of‏ المراد بالدار مكان من أرض البادية » وقد قيل : رها دار مکل بن عوف 
أخي عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة » وا مال هو الابل ء فالحديث اقتضى أن هذه 
Apa‏ اتي نرلوها وسکنوا بها کانت رما أن کانوا سکنوا بها » ولا جيرة لهم تا 
علیهم » فهلك ناسهم وذهب نعمهم ؛ فلذلك آمرهم رسول الله گیل بالارتحال عنها » 
فليس في هذا الحديث ما يشهد لاعتبار شؤم السکن في نظر الدین . 


(۱) في السند ( ۰۱۵۰/1 ۰۲۹۰ ۲۱ ) . 

(۲) كما قال الحافظ في الفتح ( 51/5 ) . 

كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( "41/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۶۷۹/۲ ) من نفس الطريق . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( ۷٠١/۲‏ ) . 

(۳) الوطاً »> كتاب الجامع » ( 7788/71/5 ) . 

هكذا رواه مالك معضلا . وقد وصله آبو داود في السئن » كتاب الطيرة ( رقم : ۳۹۲١‏ ) والبخاري في 
الأدب المفرد ( رقم : ٩۱۸‏ ) مرفوعًا من طريق بشر بن عمر الزهراني . عن عكرمة بن عمار » عن إسحاق ابن 
عبد الله بن أبي طلحة ء عن أنس ء عن التب يله . 

قال البخاري : « في إسناده نظر » dd‏ من أجل الکلام الذي في عكرمة كما في تهذيب الكمال للمزي 
( ۲۰/ رقم ۰۰۸) أو مخالفة مالك پارساله للحدیث وهذا ee A‏ في راي + من أجل ذلك صگحه الامام 
الالباني في الصّحيحة ( ۲/ رقم ۷۹۰) . 


۸٤‏ سکاب الجامع 


جاء رسول الم DEW ye‏ مزیلا لجلافة أهل الجاهلية » وقد كان من 
خشونتهم ¢ وجلافتهم أن یتعگدوا تسمیه آولادهم باستنا تدل علی معانِ مزعجة 
أو كريهة » فکانوا یسمون بصخر ‏ ومُرّة » وجمرة » وحنش » وکلب » وجبل » 
وأفعى » وخزن » وصعب » ونحو ذلك » وذلك من الجلافة ولا آثر له في ا خلق » وکما 
لانه مکروه في السمع ‏ فأدّبهم الرسول fe‏ بالٹھی عن هذه التسمیات » وغض من 
السکین بها لیستبدلوها ولیتجنبها غیرهم » وقد کانوا یزعمون mail‏ یسمون بتلك 
stay!‏ يرهبون بها أعداءهم » فأبطل الدين زعمهم هذا Sf‏ إرهاب العدر لا یکون 
بالألفاظ لا يكون بالصفات من الشجاعة ‏ وإباء الضيم » ونصر ا حق » فالاسلام دين 
الحقيقة والأصالة لا مجال فيه للأوهام وأفن الرأي » وقد غير رسول الله أسماء رجال من 
هذا القبيل » مذلما يكل اسم غاوي بن عبد العزی فسماه راشد بن عبد ریه ۳* . وکات 
eee‏ ی ی رع سیت سید اجا كان 
سمه جرد واه جا Gos‏ الا فقا ل ن cee‏ :قال درن كال رس 
اله عليه الصلاة والسلام : « أنت سهلٌ » ء قال : لا ار استا أشمانيه أبي » قال سعيد 
ab‏ : فما زالت الحزونة فينا ”© . 

3 وج تر رسول الله الأسماء السيئة وليس ذلك لاعتقاد تأثيرها في المسمّى 


وقع فيه قول كعب الأحبار لمر في العراق : « وَبِهَا DT‏ الفضَال » ۲ ؛ في طرة 


(۱) يراجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( /555/١‏ رقم ۲۹۱۷ ) . 

(۲) رواه البخاري في الأدب ( رقم : 11۹۳ ) . 

یر کہ یت بی ہیں COWS)‏ 

ae a /۲ ( الموطأ » کتاب الجامع‎ )٤( 

قال العلامة بشار عژاد : « وهذا منقطع لا يصح » وان صك فإنَّ كعب الاحبار نقله من کتب يهود » العراق 


كاب الجامه ۸٣‏ 


نسخة ابن بشکوال عن كتاب ابن أبى الخصال : قال آبو مر قال مالك : « الداء 
العضال الهلاك في الدین » “ . وفي حاشية کتاب القاضي أبي مر الطلمئكي : الداء 
العضال الفساد في الدين . قال مالك : وأبو حنيفة منه اه . لعله يريد مخالفة مذهب 
أبي حنيفة لکثیر ما ثبت في السنة . 


وقع فيه قوله : « فرکر فيها رُمْحَهُ » © ركز براء في آوله » وزاي في آخره من باب 
نصرء أي : غرز وثبت . يقال : ركز رمحه في الارض ‏ فالعنی : أنه غرز سنان رمحه 
فى الحية 9 


سو و 


وقول رسول الله fe‏ إِنَّ بالمديتة جن قذ أَسْلّمُوا » إلخ . 

ظاهر كلام راوي هذا الحديث Sf‏ رسول اللہ يكم قاله فی معرض بیان سبب موت 
الفتى الذي طعن BEI‏ برمحه » بأد تلك BLN‏ جني مسلم متشکل بشكل حية » وأن 
موت الفتى الذي طعنه كان قصاصًا لذلك اي تولاه بنفسه حين اضطرابه في رأس 
الرمح قبل موته ‏ أو تولاه aha‏ من الجن » وأن هنالك قبیلا آخر من الِنٌ بالمدينة کفاڑا 
شياطين وأن قتل الواحد منهم لا ضير فيه لقاتله » فيحتمل Of‏ رسول اللّه قد أعطاها 
التأمين في مدينته » كما أعطى الجن الذين سألوه عن قوتهم أن يقتاتوا من الطعام ء 
وروث الدواب » وأنه سأل ربّه أُنْ لا يسلط غيرها على المسلمين إذا قتلوها ؛ ولذلك 
جعل للمسلمين أمارة للتفرقة بين الفريقين وهی BE OILY‏ . وعلى هذا الاحتمال 
فالحديث من التشابه من جهات سے او کر سراح الحديث بعضها 9©) » وأعظمها 


= من أخطر البلدان علیهم كما في نبوءاتهم . لذلك قالوا فيه مثل هذا واللّه أعلم . 
(۱) الاستذ کار ( ۲۸/۲۷ ) وینظر تفسير غريب الوطا لابن حبيب والتعلیق عليه ( ۱۰/۲ - ۱۶۰۱) . 
(۲) الوطاأً > کتاب الجامع ( ۰۷۱/۲ - ۲۷۹۸/۵۷۲) . 
(۳) ینظر الشارق لعیاض ( ۲۸۹/۱ ) واللسان ( رکز ) ( ۱۱۷۱۷/۲) . 
)٤(‏ ينظر التمهيد ( ۲۰۷/۱ - ۲۷۰ ) والاستذ کار ( ۲۰۰/۲۷ - )۲٦٦‏ والتقی ( ٦1٤/۹‏ - 4711 ). 
والقبس ( ۳۰۸/4 - ۳٦٣٣‏ ) وشرح الزرقاني ( ۳۸۰/۶ - ۳۸۸ ) وا کمال العلم لعیاض ( ۱۷۰/۷ - 
۲ ) والفهم للقرطبي ( ۰۳۲/۰ - ۰۳۹ ) وشرح مسلم للنووي ( ۲۲۹/۱۵ - ۲۳۹ ) . 


۳۸۷ سکاب الجامع 


عندي أنَّ ما صنع هذا الفتی كان مطاً وقبل تعيين هذه الأمارة » fy‏ مسلمي ان ولی 
بالتسامح مع مسلمي الانس من SAI US‏ مع هولاء » hy‏ ما كان من الاشکال فإذا 
جرينا على هذا الاحتمال فالحكم خاص بمدينة الرسول fe‏ وبزمان وجوده فیها 
فيكون من خصائصه fe‏ أن أسلم له الوجودات الخفيّة كما سلمث لسليمان » وأنّها 
كانت تتشكل في صورة الحيّات لتسمع القرآن والهديّ » وعلى هذا تقوم معارضة بينه 
وبين حديث أبي هريرة الآتي » ويحتمل احتمالا انیا أن يكون رسول الله بلي قال ذلك 
في غير قصة الفتى الذي طعن الحيّة » وا ابا سعيد ظن أنَّ موت الفتى ما كان إلا مثل 
ذلك السیب » دا رای من BLS‏ القارنة cy‏ موت BH‏ وموت الفتی » > مع of‏ الحية لم 
تبهشه ‏ فظن OF‏ موته كان get‏ للعادة » فهو من عمل الجن » لکن يجوز أن سبب تلك 
القارنة Sf‏ ذلك الفتی لما كان مباشرا لعمل غزوة الخندق قد آصابته جراح في يديه ء LEB‏ 
سرى إليها سمٌ ا حیة حين اضطربت في رأس الرمح عمل ذلك السمٌ عمله في قلب الفتى 
سريعًا فخ میا أو مغشيًا عليه غشيانًا أعقبه اموت » ويعضد هذا الاحتمال أنه وقع في 
حديث أبي سعيد من رواية اين وهب عن مالك عند « مسلم » © بلفظ : « ثي قال 
9۵+ : إنَّ بالدينة جنا » إلخ . وعلى هذا الاحتمال الثاني » فتأويل الحديث SF‏ 
المراد FLL‏ ضرب من ا حیات » وهو الذي يقال له : ا جان » يسكن البيوت » ويُجمع 
لفظه على چنان » كما جاء في حديث أبي لبابة في هذا الباب ‏ » وتأویل قوله : « قد 
أسلموا وو آي : سالوا الاس من النهش فنهی عن قتلها ؛ إذ لا مضرة فیها تولخ فا 
منافع فإنها تأكل الفأر والعقرب ‏ ولعلّها كانت سريعة الاختفاء إذا اعترض لها الإنسان » 
فإذا أوذيت لم ترجم ‏ أو كان ذلك بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام » والتي 
ترجع بعد الإيذاء هي الحيّة الخبيثة الجريكة » gall‏ عن خبثها LL‏ شيطان . 

وبهذا التأويل ينضح ا جمع بين هذا الحديث وبين حديثي أبي لبابة وعائشة في هذا 
لباب ۲۳ ۰ وحديث أبي هريرة أن رسول اللہ چو قال في ا حیّات : « ما سَالمنامُن منذ 
عاديناهن « ومن AS‏ خوف شرهن ء فليس هنا » رواه أبو داود 29 وأحمد© . 
(۱) في كتاب السلام » ( رقم : ۲۲۳۲١‏ ) . 
(۲) أخرجه مالك في كتاب الجامع » ( ۱۷۰/۲ ۲۷۸۸۰۹) . 
(۳) الصدر السابق ( ۲۷۹۷/۰۷۱:۲ ) هو في الوطا مرسلا » وهو موصول في كتاب بدء الخلق من 
البخاري ( رقم : ۳۳۰۸ ) وفي كتاب السلام من مسلم ( رقم : ۲۲۳۲ ) . 


(4) في الأدب ( رقم (OYA:‏ . 
(ه) في المسند ( ۰۲۶۷/۲ ۰۳۲ ۰۲۰ ) . 


کتاب ا إام مس سس سس سس سس ۳۸۷ 
وحدیث ابن عباس في « سنن ) أبي داود یرفعه : « من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن › 
فليس منا ما سَالمناهن منذ حارتتاهن » ( © . وفیها أيضًا حدیث ابن مسعود قال رسول 
الله : « اقثلوا GLH‏ كلهن » فمن OE‏ تارم فليس بلي » ٩‏ . وهذه الأحاديث تحمل 
على تأويل حديث أبي سعيد الخدري وعدم الأحذ بظاهره . وقد قال مالك في غير 
الموطل : « إن ما وقع في حدیث أبي لبابة خاص بالدينة ) . وآقول : هو خاص أيضًا 
بعهد رسول الله فیها یلام . 


الهيئة المت من صفة اللباس » Gedy‏ ما يدل على معنی في لابسه » مثل : التقنع 
BAU‏ ء والبرد للحژ » وفي الحديث قال العرور بن سويد : رأيت آبا ذژ وعلیه حلةٌ وعلی 
ODE Syke‏ وقال كثير : 

هق ارا لا alg‏ اخمكرة شود ا حاجر لا یقرآن بالسور () 

فجعل الأخمرة أمارة على غير الحرائر . 

وفي القرآن CK pe‏ ای هل BS BSN‏ ونا Sk‏ ینوت Sle‏ من 


7“ ماد هو 4 وه ءلم ہے 


جلبببهن Gl AS‏ أن بعرفن فلا ودين # [الأحزاب : ومع » أي : أن يعرفن أنهن حرائر . 


ہوم 


# # * 


مالك dab i‏ أن Sal‏ كانت لعبد alll‏ بن غُمر بن UH‏ رآهًا غمه ؛ بن ال خطاب » وقد 
bg‏ بهيئة الخزائر Joab.‏ على dads ail‏ فقال : ألم أر جارية أخجيك نجوس الاس › 


كما آخرجه ا حمیدي في مسنده ( رقم : ١١55‏ ) وصگحه ابن حبان ( الاحسان : ٢٥١٥٥‏ ) . 
(۱) في الأدب ( رقم ۵۲۰۰ ) وأخرجه أحمد ( ۲۳۰/۱ ) . 

(۲) أي منذ أخرج آدم من ال جئة فقد ژوي أنَّ ا حیة كانت معينة على تسويل ذلك . المؤلف ! 

(۲) أخرجه أبو داود ( رقم : ٠۲4۹‏ ) من حديث ابن معسود » كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
( ۱۲/ رقم ٠١50‏ ) وسنده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي . قال فيه ابن حجر في التقريب 
( ص : ۱4۸۵ ) : ( وصدوق يخطئع کثیرا تغيّر حفظه .. » 

/۲۷ ( كذا عند الشيخ « وهيئته » وكذا في النسخة الخطيّة التونسية رق 6/۲۸۱ ومثله في الاستذكار‎ )٤( 
. ) ٦۷٤/۹ ( وفي المطبوع بتحقيق العلامة بشار ( ۰۷۷/۲ ) « وهبته » ومثله في المنتقى‎ ) ۹ 

. ) ۲۹ : أخرجه البخاري في الإيمان ( رقم‎ )٥( 

. ) ۱۹۸۰ البيت كذا نسبه ء وهو في الواقع للراعي النميري ( ديوانه : ۱۲۲ - ط‎ )٦( 


۸ سکاب الجامع 


وَأنّها قد تَهَيأت ay‏ احراثر ؟ وأنکر te sab AS‏ 

« تهئأت » : أي : تکلفت هيئة أو تلبست بهيئة » كما يقال : تعمّم وتقتع . وانکار 
عمر على الأمَة ؛ SY‏ في ذلك (خراجا الاماء عن معروف Salle‏ » فیتطلعن إلى ما فوق 
العروف فیدخل ذلك حرجا على سادتهنّ ؛ إذ لیس کل أحد بقدر على ذلك ؛ فتفضي 
إلى منازعات Sew‏ وبين Sadly‏ وكراهية » ویختل نظام الرق والولاء + ولان الإماء 
لا يراعين من آداب المروءة مثل ما تراعيه الحرائر » ففى خروجها بين الناس Sy‏ ا حرائر 
يوهم نها حرة » فتكون من ذلك سوء سمعة للحرائر » ولعلّه أن يتطرق بذلك بعض 
الحرائر إلى الخروج عن معتاد أمرهنّ من الاحتشام ویجشن خلال الرجال » فيزول بعض 
ما جری من أمور النظام العائلی » وتحدث منازعات بين التطلعات وبين أوليائهن » وزاد 
ISG yak‏ أن ذلك ايد ومن ينث لپ ا ن AE ye‏ قدو ا 


ماك عن عبد ab‏ بن دیتار , ge‏ عبد abl‏ بن غمر Sf‏ زشول الله مقر قال : « من OB‏ 
لجيه : يا SB itl‏ باء بها أَحَدُهُمَا » ”> . 

ضمیر « بها » عائد إلى جملةٍ مقول القول على تأويله بالكلمة » وذلك شائع في 
الاستعمال » قال الله تعالی ott ED:‏ © لم Cae J‏ تا رک ملآ 
Wa‏ مر هر UG‏ © (الؤمنون :۰۰۰ . واستعمال و بَاء » هنا استعارةٌ تمثيلية شبهت 
ee ae‏ ل 
عليه » وهو یدافع عن نفسه » ولا كانت الاغارة تستلزم الرجوع بعد قضائها شبه من 
صدقت عليه كلمة Cal‏ براجع بعد إغارة » فالشاتم راجع بها بتمثیله بمن حاول إغارة » 
فخاب سعیه ورد كيده » والشتوم راجع بها إن صدقت عليه » بتمثيله بمن أغير عليه 
فخرج للدفاع » فرجع محرویّا . 

والعنی OF‏ أصل الکلام الصدق » فمن قال لأخيه المسلم : يا کافر » فهو لا يخلو من 
إحدى حالتین : إِمّا أن يكون ob Bole‏ يكون تحقق كفر المشتوم ء فيكون المشتوم قد بّاء 


(۱) الموطاً » كتاب الجامع ( 0۷۷/۲ - ۲۸٠۰/۵۷۸‏ ) رواه مالك هكذا معضلا فهو ضعيف السند . 
(۲) الوطاً ء کتاب الجامع ( ۲۸۱۹/۲۷۹/۲) . 


كاب اا تس سے ۳۸۹ 


بذلك السب » ومن لوازمه أنه قد باء بإثم الکفر بشهادة مسلم  Lely‏ أن يكون الشاتم 
كاذيًا » ob‏ یکون قد قال ذلك بهتانًا ء فيكون قد ست نفسه » وهو لا يدري إذ قد Je‏ 
حالةً الإيمان کفوا ء ولا 4a‏ الإيمان کفوا إلا IS‏ إذ إيمان المؤمن يقتضى الكفر بضدٌ 
الإقان + OSS‏ قد کفی السبوب gl‏ الرد علیہ ؛ AB‏ رجم الساب نايا لفسه من 
حيث لا يشعر ؛ إذ قد de‏ حال OLY‏ حال کفر فهو لا يرضى لنفسه الحال التصف بها 
المسبوب » فيلزم منه أنه يرضى لنفسه خلافها » وخلاف الإيمان کفر ء فكان جديرًا بأن 
یسب SL‏ کافر بوجه أحق من الوجه الذئ سك به صاحبه ؛ GY‏ حاله هو أشبهت حال 
الکافر » فکان عود السب إليه آحری وأجدر . 

ولیس العنی فقد باء بصدق السب آحدهما ‏ أي : باء کافزا ؛ EY‏ اللفظ لا یقتضیه 
والقواعد الشرعية تنافيه ؛ OY,‏ السب [نشاء والانشاء لا نسبة له في الخارج مطابقة 
أولا مُطابقة » وبهذا اندفع عن الحديث الاشکال . 


۳ 
3 


و انتتن 655 AA‏ ء فقال رجل : 


وقع فيه : أَنَّ زشول الله مقو قآل : من وَقَاهُ الله 
یا رَسُولَ الله أل مُخبِرنَا » © إلخ 9© . 

وقع في Un‏ بحی بن يحيى CO‏ وابن القاسم ۶ قوله : « لا تخبرنا ) بلفظ 
النهي ء وقد أشكل على الشارحين موقعٌه » وتأوله الباجي في GL © ) dally‏ الوجل 
أراد أن تتسابق أفهام ا حاضرین إلى تعيين هذین الاثنين. . وهو آقرب ما تأوّل به 


كم 


)١(‏ هكذا عند الشيخ یام « ألا تخبرنا » ably‏ حطاً من الطبع أو من النسخة التي اعتمدها ء Vy‏ فان رواية 
يحبى الأندلسي « لا تخبرنا » كما سينبه عليه المؤلف . وكما هو في النسخة الخطية ( ق ۲۸۳/ب ) وفي 
النسخة التي حققها العلامة بشار (VAY 4/085 - ۰۸۰/۲ ( alge‏ وكذلك في التمهيد وغيره CAT)‏ 
(۲) قال ابن عبد البر في التمهيد ( ٩۱/۵‏ - 57 ) : « لا أعلم عن مالك خلافًا في إرسال هذا الحديث » وقد 
ژوي معناه متصلا من طرق حسان .. ) . 

قلت أخرجه البخاري موصولا مرفوتًا من حديث سهل بن سعد فی الرقاق ( رقم : 14۷6 ) . 

(۳) كما سبق التنبيه على ذلك قریتا . ۱ 

(4) في الجمع بين روايته ورواية ابن وهب لابن جوصا « ألا تخبرنا » ( ق 55١/ب‏ ) فلعله في رواية 
آخری عنه . 

. ) ٤4٥/۹ ( (9) 


۳۰ سس د سس كياب الجامع 


الشارحون . ولیس فی حكاية الراوي ما يذل على Sf‏ رسول الله fie‏ راد اعتبار فهمهم 
مثلما وقع في حدیث Ely:‏ شجرة كالآدمي » ۰۲۳ فیکون ذلك ما اقتضاه الکلام ؛ 
oY,‏ الخبر متعلق بأمر الاخرة ولا مجال للأفهام في تعیینه . 
ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي : « ألا تخبرنا » () بزيادة همزة على أن « ألا ) 
سے سی مار »وهی سو رسول اللہ fie‏ قال ذلك » وسكت 
قلیلا أو اشتغل بشيء » ویدل عليه ST‏ عليه الصلاة والسلام قال ذلك ؛ ربع مرات . 
ويرجح رواية القعنبي خمسة أمور : ألھا : أن شأن أهل مجلس رسول الله BBE‏ الحرص 
على الاستفادة » واحتمال کون الراد اختبار تنبههم لم يَحك الراوي ما يقتضيه . 
او وی NS‏ 
ہو ا و e‏ © عن الباجي ٩‏ عن ابن 
. الثالث : أن سکوت الرسول BE‏ عقب کل مرة دلیل على قصد التشویق 
ےن رس ل سو ات : أن سکوت بقية 
الحاضرين دليل على OF‏ هذا الرجل کان سائلا ما فيه رغیةُ ا جمیع بخلاف ما في رواية 
يحبى ء فان ذلك لا يشاركه فيه جميع الحاضرين على کل تأويل *» . الخامس : أنه في 
المرة الرابعة أسكت الرجل رجل آخر إلى جنبه » وذلك 1 انه healer‏ 
تعجيل الفائدة » ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسكت » خافوا أن يكون الرجل قد 
Cael‏ ارسرل alll‏ عليه Dual‏ والسلام كثرةٌ إلحاحه بتعجيل العلم بذلك » فرأى 
الرجل السکت أن يُوكل وقت الل مھ ھی رسول الله پل . 
وقد يجمع بین الروايتين Ob‏ أحد القولین صدر من رجل حاضر ف فى المجلس » فحدّث 
الراوي 3% بقول هذا ومرة بقول لق فتکون WS‏ ال راهن ما cde‏ به مالك اون 


(۱) ینظر كتاب العلم من صحیح البخاري ( رقم : 5١‏ ) وكذا الفتح لابن حجر ( ۱۶۰/۱ - ۱۶۷ )۰ 
(۲) يراجع التمهید ( 1۱/۰ ) والنتقی ( ۸۰/۹ ) والایاء للداني ( ۱۳۹/۰ ) والشارق لعیاض ( 54/١‏ ) 
وذکر عياض أنه كذلك في رواية أبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۰۷۷ ) وسوید بن سعید رف : ۷۹4 ) . 
قال الداني : « وهو أليق بالمعنى » . 

(۳) شرح الوطا ( ٩۰7/4‏ ) . 

. ) ٤۸٥/۹ ( اشتقی‎ (£) 

(ه) قال الداني في الإيماء ( ۱۳۹/۰ - Oly « : ) ٠٤١‏ قوله : « لا تخبرنا » فالراد به الامساك عن التفسیر 
حثی يقولوا هم في ذلك ما يظهر لهم على وجه تعلم الاستنباط كقول أبي بكر في الرؤيا : « دعني أعبرها ) 
abt,‏ أعلم » . وينظر التعليق على الوطا للوقشي ( ۳۸۸/۲ - ۳۸۹) . 


کتاب ابامع u‏ اوم 


الك عَنْ ضفوان بن شلیم أن زجلا قال لزشول الله كله : Gast‏ امرأتي با رسول 
اله ؟ » فقال رسول الله : لا حر في الکذب » » MB‏ ارب : با زشول all‏ أعدُھا 
Daly‏ لها ؟ فَقَال سول الله : « لا مناخ عَلَيكَ » © . 

نهاه رسول الله fie‏ عن الکذب حين أجمل في سؤاله أحوال الکذب لامرأته »فان 
جرب رت رب سو 1 
رخص له فيه ؛ إذ قد علم أنه لا يريد الکذب في أحوال الرأة مطلقًا . والظاهر OF‏ مراد 
السائل أن يعدها » ويقول لها أمورًا ترجع BHM‏ والحظوة عنده ؛ Wily‏ حذف 
المفعول الثاني ل « أعدها وأقول لها » ؛ لاله معلوم من القام » ومثل ذلك مغتفر ؛ لاله 
تحب وهو بمنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة » نحو : أنت الحبيب . أما الوعد والقول في غير 
ذلك » فلا أحسب فيه رخصة ‏ ولا يستقيم ما فشر به الشارحون (© ولا سما قوله : 
« وأقول لها » فا fel‏ من « أعدها » على OF‏ رسول الله 2 قد علم OF‏ قول السائل : 
«أكذب امرأتى » ما يشمل الكذب في أحوال التصرف مع المرأة مثل : الإنفاق » 
وک رف وا » OIG‏ جوابه له بقوله ل »نا من نب 
في بعض ما فهم بعض الشارحين الترخیص في الکذب في مثله ء فلگا أعاد الرجل وعرّض 
وکتّی » أجابه رسول abil‏ عليه الصلاة والسلام جوابًا واردًا على شيء معین واللّه أعلم . 


eo عو‎ 


(۱) الموطأ كتاب الجامع ء ( ۲۸۲۸/۵۸۸/۲) . 

قال ابن عبد البو في التمهيد ( ۲٤١۷/١١‏ ) : « هذا الحديث لا أحفظه بهذا لفط عن الي کو مسندًا . وقد 
ly‏ اين عبينة » عن صفوان » عن عطاء بن يسار عن الب عق ٤‏ ۔ 

أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عبينة ( رقم : ۳۲۹ ) قال العلامة الألباني في الصحيحة ( ۲/ رقم : 
(ete‏ : 9 هذا إسناد صحيح » ولکثّه مرسل » وليس هو على شرط مسنده ء وقد أورده في أحاديث A‏ كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معیط » وكأنَّه أشار بذلك إلى Sf‏ الحديث وان كان وقع له هكذا مرسلا فهو برجم إلى BT‏ 
من مسندها ولذلك آورده فيه » واللّه أعلم » . 

(۲) ینظر التمهيد ( ۲۷/۱۲ - TOY‏ ) والاستذ کار ( ۳۸/۲۷ - .5" ) والنتقی ( ۸۷/۹ - ٤۸۸‏ ) 
والقبس لابن العربي ( ۳۸۸/4 - ۳۹۱ ) وشرح الموطإ للزرقاني ( 4۰۸/6 - 505 ) . 


۲ سس کاب الجامع 

ووقع فيه قول ابن مسعود : « وتنکت فى EG ald‏ سوداء » RO‏ « تتکت » 
ميق للمشهول » ومعتاه + جفل ol‏ شرع یقولون + نکش الارض ؟ إذا باشر الات 
بعود أو أصبع 3 فترك اا في التراب والنكتة الأثر الصغیر فی شیء > وهی ترادف 
الىقطة ¢ ۽ oY‏ العاء والطاء تتبادلان لقرب مخرجيهما 2 


ee OK 


مالك تن صَفُوانَ بن JE slo‏ : قیل لرشول الله : کون المُؤْمِنُ جبانا ؟ . فقال : 
« عه » » فقيل لَهُ : ایکون ab‏ خيلا ؟ فَقَالَ : « َعَم » » فقیل له : ایکون Gol‏ كَذَابَا ؟ 
فقال ۰ لإ » ٢‏ 

تجویز الجبن والبخل على المؤمن » معناه أن تينك الخصلتين غير معصیتین ؛ لأنَّ الجبن 
سجية والبخل با ليس واجبًا إعطاؤه تفريط فى فضل العطاء » ومعنى : « لا يكون امن 
Was”‏ 37 الكذب حرام ولیس من حصال الإيمان » فلا يجوز للمؤمن أن يكون كذايًا . 
فالخبر هنا في معنی الانشاء alls‏ قيل : لا تكن كذابًا . ولیس امراد أن ذلك لا بقع في 
نفس الأمر ؛ فيتوهم منه سلب الإيمان عن الكذابين من المسلمين » ولا حاجة إلى تأويل 
ذلك بسلب الإيمان الكامل ؛ لانه ليس مناسبًا للسياق . 


المراد بالعائة الجميع » أي : عذاب جميع الناس . وا مراد بالخاصة :ٛ البعض » أي : بعمل 
بعضهم » AB‏ يكون الخاصّة هم الأکٹر > والعامة اَل كما يدلّ عليه البلاغ عن أم 
ORL‏ . وقال ابن وضّاح : العامة الإمام ء والخاصة : الرعية » وهو تفسير ضعیف ا عنی . 


)1( الموطأ » كتاب الجامع ( ۲۸۱۱/۰۸۹/۲ ) وهو موقوف في حكم الرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي فيه . 
(۲) ينظر المشارق لعياض ( ۱۲/۱ ) والٹھایة لابن الائیر ( ۱۱۳/۰ - ۰۱۱4 

(۳) الموطأ » كتاب الجامع ( ۰۸۹/۲ / ۲۸۳۲ ) قال ابن عبد البژ : « ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا 
اللفظ من وجه ثابت . وهو حديث حسن » كما في التمهيد ( 507/١7‏ ) وهو يعني أنه معناه حسن 
لا الحسن الاصطلاحي ويراجع الإيماء للداني ( ۸/۰ - )٩‏ . 

(4) الوطاً > کتاب الجامع ( EW ) 5888 / ٥۲۰/۲‏ عن ff‏ سلمة 

قال ابن عبد ابر : هذا الحديث لا عرف لگ سلمة بهذا اللفظ عن المع NAG‏ من وجه لیس بالقوي .. 
وا هذا اللفظ فا هو معروف لزینب بنت جحش ےم رد عور سے سیت E‏ 
وقد GH‏ عليه في بعض إسناده » التمهید ( ۳۰۹/۲4) . 


ray سس‎ ptt کتاب‎ 


وقع فيه قوله في حدیث أبي طلحة : « Wb‏ ال زابخ ¢ فذکر البخاري O‏ أنه 
روی بالباء الوحدة من الربح » اي : وهي رواية اکثر الرواة » ومنهم یحیی بن یحیی 
الليئي كما صرح بذلك أبو مر في « التمهید » ۲۳ . وذکر البخاري ST‏ رواه إسماعيل › 
ویحیی بن يحبى التميمي « رايح » بالیاء المثناة التحتية ۲٩‏ » أي : وهي رواية مطرف ؛ 
0 4 كما صرّح به الباجي في ) النتقی ۹ )© 3 وهي A,‏ رواية ابن وهب 
في التمهيد 9 . وعلى هذه الرواية وفع وس و اتتسير هذا اللفظ في کلام 
و . وتحقیقه أن معنی قولهم ۳۳ sla‏ ) ها صورة الياء » وأما النطق به فهو 
Beg‏ بعد ANY‏ » لوجوب إبدال الهمزة من حرف العلَّ في اسم الفاعل من المعتلّ 
العين » وإنما تكتب فی الرسم تحت صورة الياء ؛ ولذلك کانوا لا یجعلون نقطتین تحت 
pale‏ جود ب رات . وقد حکی ابن جلي أن أبا علي الفارسي ذهب مع 
صاحب له إلى ب بعض المتيسمِين بالعلم يزورانه » فوجدا بين يديه أجزاء كتب فيه لفظ 
(قایل ) بنقطتین تحت الياء فقال له آبو علي : حط من هذا ؟ فقال : خطي » فالتفت 
آبو علي إلى صاحبه ‏ وقال : ad‏ آضعنا خُطواتنا في زيارة مثله . 
والعنی أنه شبه ذلك الحائط بإبل تروح على صاحبها کل يوم Sb‏ » كما في 
حديث أبي هريرة في ( الوطا  )‏ و « الصحیحین » (۳٦‏ نعم النيحة اللقحة 
الصفی تغدو بإناءٍ وتروح cb‏ »؛ لائهم یحلبون الابل عند رواحها . والإبل Et‏ 


قلت : حدیث زيب في البخاري في الفتن ( رقم : ۰۵4 7ص (YAN:‏ . 
(۱) الموطاً ء کتاب الجامع ( ۰۹4/۲ - ۲۸٤٥/٥۹۰‏ ) 

(۲) الزکاة » ( رقم : ۱۲۱ ) . 

. ) ۲۱۷/۱ ( )۳( 

. في الموضع السابق من الصّحيح‎ )٤( 

رھ وو ین 

.) ۲۱١/۱ ( )1( 

(۷) لم يخرجه في « الموطأ » dy‏ سبق قلم من الولف كه . 

(A)‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الهبة ( رقم : ۲۹۲۹ ) ولم يخرجه مسلم » لكنّه أخرج معناه في الزكاة 
(رقم : ۱۰۱۹ ) . 


ڪڪ ڪڪ و 
مالا . قال زهیر : 
صحیحاتِ مال طالعات بخرم ۷ 
فهو تشبیه ب رکب في هیئة العود على صاحبه بالفائدة وحذفت الکاف على طريقة 
التشبيه البليغ » ووقع في « شرح الزرقاني » ” عن الباجي أنه روي رایج بالجيم بدل 
الحاء » وهو ble‏ سری إ إلى الزرقاني من تحریف في کلام « النتقی » 7" . 


eH K 


ووقع فيه قول مولاة عائشة : « شاة وکفتها » ۲۵ . 

YS‏ بفتحتین أصله ما Gb‏ فيه المت من الثياب » ویطلق على ما يلف فيه اللحم 
بوخ من أرغفة وژقاق ۰ 

naa 

قال مالك : قد ليام مسکینا استطفع عانشة ‏ المد وبين يديها Se‏ , فقالت 
لانسان : حُذ ce‏ فأعطه إِيّاها . فجعل ینظر إليها CF‏ يَتعجّبُ . فَقَالَت Cail : Aisle‏ کم 
3 تری في هذه الحبّة من Slee‏ ذرة ؟ © . 

قصدت عائشة م من فعلها هذا أن لا ترد السائل » وأن lad‏ من معها فضل 
الصدقة ولو قليلة » dy‏ العنب الذي كان بين يديها كان قلیلا لا یفضل عن حاجة أهل 
مہات راس فا کید ا ورول الیو : « وابدأ بن تعول ) 29 ۰ فكرهت 
حرمان السائل من العنب الذي يشتهيه الناس ء والثواب حاصل على الاعطاء دون ا حرمان . 


*% وس دس 


ووقع فيه قول رسول الله کا : ١‏ وَالَِّي نفيي BU ody‏ أحدكم عَبله > فیحطب 
على طَهْرِه , یر لَه ین آن يأتي زجلا » الم . قال أيو عمر : ثبت في be‏ روايات « الموطل » 


(۱) البیت صدره : تساق إلى قوم لقوم غرامة ‏ العلقات العشر : ص ٩۳‏ ) . 

.) ۱۹/4 ( )۲( 

(۳) یراجع ( ۰۰۱/۹ ) . 

. الموطأ ء کتاب الجامع ( ۲۸۹۸/۰۹/۲ ) . بلاغا عنها‎ )٤( 

. 29 الموطأ ء کتاب الجامع ( ۲۸۹۹/۹۹۲۲ ) . بلاغا عن عائشة‎ )٥( 

.) ۶ : أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام في الزكاة ( رقم : ۱8۸۷ ) ومسلم في الزكاة ( رقم‎ )٦( 


کتاب الا ججح م۳۹ 


« ليأحذ) ٩(‏ . ورواه معن وابن نافع ولأن يأحذ » ام © آقول : فعلى روايتنا فاللام 
لام جواب القسم و « يأخذ » مرفوع وهو مؤول بالصدر ؛ BY‏ على تقدیر ( أن ) وهي 
في مثل هذا لا تعمل مقدرة ؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة : 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغی of,‏ آشهد اللذات هل أنت مخلدي ° 

وقولهم في المثل : « تسمع بالعيدي خير من أن تراه » ) » وخرج عليه قوله تعالی : 

وین Asche‏ يڪم Cb, BS Gal‏ © [ الروم : [ve‏ بناء على أن « من آیاته » خبر 
مقدّم (ولیس بمتعين ) ء وقوله : « فیحطب » عطف على « يأخذ » فهو مرفوع ؛ إذ 
لا موجب لنصبه مع رفع العطوف عليه » وروي « فیحتطب ) ء وقوله : ( خير » هو 
خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم . 

وقد ظهر أَنَّ الجملة من المبتد! المؤول ومن خبره هي جواب القسم » ولا يصح جعل 
فعل « يأخذ » Ue‏ للقسم ء أي : بأن لا تقدر ( أن ) المصدرية ؛ إذ ليس المقسم عليه 
هو الأخذ ء بل المقسم عليه هو کون ذلك الأخذ خيرًا من المسألة ؛ ولأنه لو كان 
« یأخذ » هو الجواب ء لاقترن بنون التوكيد . 


وقع فيه قول عمر : « gif‏ إن تهلك ماشیشهما ء يزجعان إلى المدينة إلى تخل وژرع » 
وان رَبّ الصّرَبة ۲٩‏ » ورب Ma‏ إن تهلك ماسْيَمُهُمَا ء يأتيني تبنيه » إلخ © . 

ثبت فى الرواية قوله : « يرجعان » بإثبات النون وقوله : « يأتينى » بإثبات التحتية 
بعد التاء الثناة فوق » وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأ والشرط ‏ فان الشائع 
أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لكونه خبرًا وكونه جوابًا أن يكون مجزومًا على أنه 


(۱) مثل يحبى الأندلسي في الجامع ( ۲۸۰۳/۰۹۸/۲) أبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۱۱۰ ) وسويد بن 
سعید ( ف : ٠04‏ ) والقعنبي كما في مسند الوط للجوهري ( رقم : 5174 ) ووقع في هذا الأخير خطأ 
ولأن » والصواب « ليأخذ » . 

(۲) التمهيد ( ۲۲۰/۱۸ ) . 

Call )۳(‏ في alps‏ ر ص : ۲ - ط دار صادر ) . 

)£( مجمع الأمثال ر ١78/١‏ ) . 

)0( أي القطعة القليلة من الإبل . يراجع المشارق ( 1۲/۲ ) . 

(1) الموطأ» كتاب الجامع ( 1۰۲/۲ - ۲۸۹۰/۹۰۳ ) . 


۹م س کاب الجامع 
جواب للشرط . ويكون مجموع الشرط وجوابه في موضع ابر » ومثل ما وقع في 
كلام عمر هنا قول جرير البجلي : 

يا gal‏ بن حابس تا أقرع إنك ان يضرع Agel‏ تضرع O)‏ 

قال سیبویه : أي : آنك تصرع إن يصرع DAL‏ 

He Oe 

ووقع فيه قول عمر ود : « انا آبلادهم قَائنُوا علیها في cela‏ وأَسْلّمُوا عَليها في 
الإشلام » . 

ہو 7 ی ؿ8" ( ا ره :» و پت 
هار ني er‏ مالكيها ۰ ا الشريعة أقرت dle SN‏ اس 
بالأسباب التى كانوا قد تواضعوا على الرضا بكونها أسبابًا للملك والاختصاص » فليس 
معنى : : قائلُوا عليها في الجاهلية » هم قاتلوا النبي fe‏ والمسلمين ؛ له لو كان ذلك 
لكانت الارض لبيت ا ال أو كانت le‏ » فلا يكون لقوله : « إنها لبلادهم » موقع › 
BN,‏ ينافي قوله : « وأسلموا عليها في الإسلام » ؛ بل المعنى أنهم قاتلوا عليها القبائل 
وأبعدوا عنها أصحاب المطامع » كما قال النابغة : 

همو طرفوا عنها Us‏ فأصبحث aly Eb‏ من تهامة Fe‏ © 

ا على أنهم يُقرون فيها ,2 أي 9 pee‏ على نية البقاء بأرضهم 2 ولیس المراد 
أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم ؛ إذ لم يحفظ ذلك في آخبار إسلام القبائل . 


مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جر بن مطهم أن الي بر قال : ٠‏ لي حفسة 
آشماء dea dt‏ وأا اَم , call eo,‏ تخو له بي الكفر . وأا ill bibs‏ 
يُحْضَرُ اناس عَلّى قدمی ء وأا العَاقِبُ » 2 . 


(۱) البيت في الکامل في اللغة والأدب ( ۱۳۹/۱ ) وهو غير منسوب . 
(۲) البیت في دیوان النابغة الذيياني ر ص : ١١8‏ ) . 
(۳) الوطاً » کتاب الجامع ( 5831/57/9 ) 


Os‏ بوهم 
آفاد لام الاختصاص في قوله fie‏ : « لي خمسة أسماء Ofc‏ هذه الاسماء البا aS‏ 
أعلام له لا يشا ركه فیها غیرہ » وأفاد ذلك ظاهر تقديم السند على السند إليه في قوله : 
«لی خمسة آسماء » أَلَه لا يشاركه فيها غيره » وأفاد الاقتصار على هذه ا خمسة فى 
09 ؛'9 س اسول ,, etre‏ خی الفادين OGL‏ 
أحدهما Sf:‏ بعض هذه الأسماء قد یسگی به غیژ رسول الله fie‏ » وثانیهما Sf:‏ 
لرسول الله أسماء غير هذه الخمسة » فقد ثبت في صحيح الآثار أسماء منها : نبي 
التوبة » ونبى ي الرحمة في حديث أبي موسى الأشعري في ٠‏ صحيح مسلم » © . وقال 
يونس عن ابن شهاب في روايته ٩”‏ لحديث جبير بن مطعم : « وقد سمّاه الله روف 
رحيمًا » . وقد ذهب كثير من علمائنا في دفع هذين الإشكالين طرقًا غير مقنعة للناظر › 
ولا يطمئن لها الخاطر . 

والذي ظهر لي في دفع هذين الإشكالين وبيان الحديث من أصله » أن نبيّن تحقيق 
معنى الاسم والفرق بينه وبين الصفة » BU‏ لم أر من عَوٌج عليه في مثل هذا المقام » ثم 
تكون تلك فاتحة استنارة المراد . 

فالاسم لما كان مشتقًا من وسم على أظهر الوجوه كان العنیخ به العلامة التي تجعل 
لذاتٍ لتمييزها عن غيرها من الذوات ‏ فهو في اللغة يرادف معنى الم » ولذلك يقولون 
سگاہ AS‏ ء أي : جعله له Lele‏ » فکان G‏ العلّم والاسم أن لا يشارك المسمّى به فيه 
غیژه » وكان de‏ أن لا I‏ على معنى وصفي ؛ ولكنه قد يشعر بالوصف إشعارًا ما ذا 
کان واضع ار عن یت بذلك اللفظ ملاحظة المناسبة أو للاشعار 
hey‏ في المسمّى أو سج مو تو رت بس بی 
Bd‏ لمعنى العلّمية » ولذلك كله عرف النحويون العلّم Sb‏ ما وضع لین لا يتناول 
غيره » ولكن قد يعرض الاشتراك في الاسم العلّم بين متعدّد ء إِگا لتمائل مقاصد 


هكذا رواه يحيى الأندلسي مُوسلا » وتابعه طائفة من الرواة وسويد بن سعيد ( ف : ١475‏ ) والقعنبي كما 
في مسند الموطإ للجوهري ( رقم : ۰۳ ۰ ) وابن بکیر وغیرهم . یراجم التمهيد ( ٠١۳ - ۱٥١/١‏ ) . 

ووصله معن بن عیسی عند البخاري في الناقب ( رقم : ۲ ) وابن سعد في الطبقات  ٠١5/١‏ ) 

ee ایم‎ ee 
. ) عنده ایضا ( رقم : 5ه ) ویراجم مسند الموطإ ( رقم : ۲۰۳ بتحقيقي‎ 

(۱) في کتاب الفضائل ( رقم : ۲۳۰۶ ) . 

(۲) في الصدر السابق ررقم : ۲۳۰۶ ) . 


۷۸ سس کناب الجامع 


الواضعین للاسم » وإگا لقصد التشبیه بالسمی الأول » وکثر هذا الاشتراك بسبب 
اقتباس أسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة ؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاختصاص 
ولا إلى العلم بمقدار المشاركة . 

فرسول اللہ يلتم قد أعلّمَنا St‏ له خمسة أسماء » فعلمنا Sf‏ هذه الخمسة أعلام له ؛ 
وله بها مزيد اختصاص » UE‏ كونها أعلامًا » فلن اسم « محمد » هو الذي أسماه به 
جده عبد المطلب حين ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات . 

وأنَّ اسم « أحمد » قد سمّى به على لسان الرسول الذي جاء قبلهُ » وهو عيسى BED‏ 
كنا سكام lease‏ ان نهو بهذا ا ابع عن امم وس ود کل زاس 
Wits‏ ,۲ھ "و" 
rarer |‏ ای کر الد 

فهذان علمان له لا محالة » ولم يتحمّق أن قد سمي باسم « محمد ؛ أحد قبل النبي 
fie‏ حلافا لما في « الروض الأنف » للسهيلي ( . 

وأما الأسماء الثلاثة ثة الباقية » فان رسول الله ome‏ نفسه بها » وذلك فيما نظي 
im‏ من الله تعالى » وهي وان كانت أوصافًا له > كما Jo‏ عليه تفسير کل واحد 
منها با يدل علی قصد ما فیه من الوصف م عن تلك الأرضاف U‏ يدي ااا 
كانت خاصة به لا » وترلت بذلك الاختصاص منزلة الأعلام التى حصلت لها العلمية 
۳۷9 ۶ إلى ا خاصة فى الروك أو حال رید 
تصير ألقابًا » واللقب ملحق بالعلّم ء فأمًا بقية أوصاف النبي fe‏ الواردة في القرآن 
والسنة مثل : و بِالْمُؤْمينَ وگ بحم [التوبة: ۷۸ ومثل : الشاهد » وا مبشر ‏ 
ہے روب رای با ہہ 
ولڈلك لا تجد فيما ورد فيها من الآثار أن يلم عبر عتھا بأسماء ء بل يقول : ( أ 

sS 
لفط خمسة من حصر آسمائه في لك الحمسة وين ما دعي به رسول الله عليه الصلاة‎ 


٠١١ /۲ ( )۱(‏ - ط . دار الکتب الحديئة . مصر ) . 
(۲) ولفظه : 9 آنا محمّد » وأنا أحمد » وأنا : نبي الرحمة . وبي التوبة » وأنا القفی ء وأنا ا حاشر » ونب 
الملاحم ) . 


وسنده حسن في بعض رواته كلام يسير ينظر ( ص ۲۰۳/ رقم ۳٦۷‏ و ۳٦۸‏ - وتعليق ا حقق - ط دار 
الغرب الإسلامي ) . 


کاب الہاں ه١‏ 
والسلام من صفات الكمال » وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي 
بمعنی الملك والأحقية ء وهو معنى اللام وليس هو الاختصاص ؟ بمعنى الحصر ء كما توهمه 
بعض الناس . 

aly‏ ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم 
العدد منه » وقد ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية » وهي أصځ الروایات » وثبت في 
Olly,‏ أخرى وهي تَقْضِي على الروايات التي حذف منها لفظ الخمسة . 

قال of‏ بكر بن العربي في « القبس » 7© : « نص على أسمائه الخمسة التي ترتبت 
عليها الشريعة» Sp‏ اله تعالى سئى نفسه » وترتبت ا خلوقات على أسمائه الحسنى » 
فتعلّق IS‏ اسم من أسماته جزء من مخلوقاته « وكذلك تعلق کل جزة. من أجزاء 
الشريعة بکل اسم من آسماء النبي لو ) اه . ويا ليته بن كيفية تعلق کل جزء من 
ارام aa‏ کر ا راہ PRIA‏ رات ند له فا رل نی 
مطالعها أوامًا » فها انا دا آترسم آثره » وآرجو أن أصيب ما آضمره » ولا شك أله يريد 
بالجزء من أجزاء الشريعة الجزء النوعي » أي : التنويع الأول للشريعة كلها كلها ؛ إذ لا کن 
تعلق أجزاء الشريعة ء أي : فروعها بأسماء رسول الله يتم إلا بهذا الاعتبار . فالتنويع 
الأول للشريعة نها تتنوع إلى الإيمان ء والإسلام ء والإحسان » كما آنباً عنه حديث 
جبريل في « الصحيح » ”“ . ودخل في GUY OEY‏ با جاء به الرسل من قبل وهو 
ما as Lf‏ قوله تعالی ‏ شر 5G gill G&S‏ بي ديا 46 الآية [الشورى: ۱۳] . 
ودخل في ذلك ما اختصّت به هذه الشريعة » وهو UBT‏ ناسخة لجمیع الشرائع 
سبقتها » وأنها UE‏ للشرائم كلها بحیث لانتسخها شريعة آخری ‏ فأسماء 1 
الله عت هذه الخمسة قد تعلق IS‏ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء » « فالاحي » 
الني مسر الله به الکفر تعلق دس lS GLE‏ و « مد لا کان Cece‏ من امد 
بمعنى الفعول أعني ا حمودیة ء فهو الذي حمده الله فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ 
شريعته » وحمده الناس لا تلقوا الشريعة ae‏ وعرفوا فضلها في نجاتهم ء Glad‏ بهذا 
الاسم الشریف جزء الإسلام 1 


(۱) ( ۳۵:۶ - 4۳۱ ). 
(۲) هو العروف من حديث عمر بن الخطاب في صحیح مسلم » کتاب الإيمان ( رقم : ۸) . 


,¢ کاب الجامع 


« وأحمد » لما كان اسم تفضيل من الحمد كان مشتفّا من الحمد الضاف إلى 
الفاعل أعني ا حامدیة ء وذلك حمد alll‏ على نعمه وملاحظة شكره » فتعلق بهذا الاسم 
جزء الإحسان . 

« والحاشر » الذي فسر باه الذي يحشر الناس على قدميه » أي : على إثره » 
ديك لمن کے ن الحشر بني آخر lad‏ أخرى » فتعلّق بهذا الاسم جزء 

ختم الرسالة . 

« والعاقب ؛ بمعنى الآتي عقب من قبله ‏ والمراد هنا عاقب الأنبياء » ولا كان هذا 
آمرا معلومًا لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلا للدّلالة على لازمه أعني أنه الذي نُسخت 
شریعته شرائعهم » » فتعلق بهذا الاسم جزء نس هذه الشريعة الشرائع التي قبلها » فهذا 
ما لاح في تقفية کلام أبي بكر بن العربي a‏ 

وعلينا أن نلتفت إلى وجه اختصاص الرسول ا بهذه الأسماء من جهة معانيها » 
فالاسمان الأوّلان هما علماه كما تقدَّم » فظهور اختصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة . 
والماحي المفسر بمعنى محو الكفر به احتصٌ به رسول الله fe‏ ؛ لأنّه بدعوته قد اقتلع 
الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله با نصبه من الأدلة على بطلانه » وفضائحه › 
وبهتانه بحيث لم يبق بعد الدعوة ا حمدیة له رواج » فلذلك كان الإشراك أبعد شيء عن 
المسلمين مع al‏ لم تنج منه الأم الأخرى » فقد عبدت بنو إسرائيل الیجل » > ثم قالوا 
لوسی : sath‏ نا ton As ysl‏ 4 [الأعراف: ۱۳۸] ء وقد عبدت النصارى 
عیسی ابن مریم » ومريم ؛ فلذلك قال رسول الله BE‏ في خطبته في حجة الوداع : « إِنَّ 
الشیطان قد یکس أن sed‏ في آرضکم هذه ؛ AS,‏ قد رضي منکم با دون ذلك ما 
تحقرون من أعمالكم » ( . فالمراد من الحو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم 
الشرك أو يكون المراد من محوه محو aged‏ بالأدلة القاطعة المتكررة » فيكون الحو مجارًا 
في الإبطال القوي كقول الشاعر : 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 
و والحاشر » قد Jo‏ على ۰ ختم الرسالة وهو من حصائصه » ١‏ والعاقب ) ذل علی 
نسخ الشرائ تع التي سلفت وذلك من حصائصه ¢ فهذا جماع خصائص هذه الأسماء 


(۱) كما في رواية مسلم بنحوه ( رقم : ۲١‏ ) وأحمد في المسند ( ۳٦۸/۲‏ ) وانظر ابن عبد Bl‏ 
التمهيد ( ۱۵۳/۹ ) وينظر الفتح ( 20۷/٩‏ ) . 


کاب الا لس هيع 


الشريفة الباركة مل الله وسلم على صاحبها . 

هذا وقد وقع في رواية يحيى بن یحبی وأكثر رواة « الوط » لفظ « الذي يحو الله 
بي الکفر » ۰۲۱ ووقع في رواية ابن بُكير » وقعن بن عیسی « الذي یحو الله به الكفر » 
وكلتا الروایتین جری على استعمال شائع في الضمیر العائد من الصلة على اسم 
الوصول » فان اسم الوصول من قبیل الاسم الظاهر فحقه أن یعود إليه ضمیر الغائب » 
ولکن إذا كان اسم الوصول خبرًا عن ضمير التکلم jhe‏ إجراؤه على ظاهر اللفظ ء 
وجاز إجراؤه على العني بالوصول » كما في قول علي بن أبي طالب : 


© الذي سمش آئی۔ دة أكيلكم بالسیف كيل السندرة‎ “Ul 
: عليه بشاز في قوله‎ Spry. السندرة امرأة كانت تبیع القمح وتوفي الکیل‎ 
OST, الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي درا منها‎ Ul 


Ul,‏ قوله في الحديث : « وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » فاتفق روا 
«الموطإ » على وجه واحدٍ فيه » وهو « على قدمي » بياء المتكلم المفرد . 


انتھی | لقول هي توضیے VNU BIL‏ و 
A‏ مسیی ر ٹلا یا یہ د ادیو فادہا آفق 
الہ کر إركا اب pk‏ 

رالا هراس شور 


(۱) سبق تخریج ذلك » ورواية معن عند البخاري ( رقم : ۳۵۳۲ ) وفیها « بي الکفر » ورواية « به الکفر » 
عند أبي مصعب خارج الوطا كما في مسند الموطإ للجوهري ( ۲۰۳ : بتحقيقي ) . 
)1( صحیح مسلم » CLS‏ الجهاد والسیر ( رقم : ۱۸۰۷ ) . 
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(۱) - جریا على ریت الأعلام على اعتبار حروف الكلمات ( ابن - أبو - ابن أبي - أم - ابن أم ) من 
أصل بنیة الاسماء التى رکبت فیها . 

- آهملنا ذکر اسم ( مالك ) هنا ء واسم ( الموطأ ) في فهرس الکتب » لكثرة تردادهما في الکتاب . 
- وأدرجنا في الاعلام أسماء الجماعات وغیرها ما قل وروده . 
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فهرس الأعلام سس ثكم 


ابن شس اض رم (Spa‏ سے ۳۹۷۵۳۹۰۳۸۵۰۳۲ ۱۰۱۱۰ 
۳۹۲۳۸۷۴۰۷۰۰۱ 
ابن الشاط آحمد بن مطرف مٹسس می مج جح ہہ 
این مخت( پوس ابو اميق 6 المي ا 
ابن الكوي sh DO reece dant‏ سو 
ابن ا منیر سس مہ سب سی تو سس سح ی شی NOS‏ 
ابن نافع 08 0 ا سر یر رس مزا 
ابن النعمة أبو احسن ا ا 
ابن عير VY alana RAR Talak‏ 
ابن هذيل ابو الحسين lt‏ سس ا سس چھ تی مس سی a‏ سق ا السلا اوج وي ON‏ 
ابن هشام کی یکو ne‏ ی ا 
ابن الهياب مر ا اا ا لی E‏ ہی سار اھ کت مت ہت ۷ 
ابن واصل السلمى یسکس اھت رر مس اسر مسد سس و سس 1 
ابن وضاح محمد القرطبي مه ۹٢٦8۸‏ ۱۲۷۰۹۱۸۱۹۱۹۸۵۱۵۵ 6۱۸ 
۹ء ۳۱۸۳٦٣٥٣٣٥۹٣٣٥٢٣‏ 
ابن وهب سس سے کے ٥٥٣٣۶٢٢٢۹۱۱ ۱٢‏ ۳۹۳۰۳۸۸۰۱۳۷۲۰۱۱۹ 
ان یونس 1|173 1[1[|[1[1[|[1|[|1[ذ[ |[ ہہ رس 
ایو أسامة RS‏ و I SS E‏ 
ااا ز ز[ 1 TE CS o‏ 
7 الأسود ESSERE SE RSE a‏ 
أبو يوب ا ا ا ا ا ای SSSA‏ نا ا مس تا 
أبو بحر ا ا سا لم سجس لا لوطب لا جا مم ا E‏ 
أبو برزة ےت جو »ا سرت 


أبو بكر الباقلانی 


أبو تمام eee ow‏ ساس مو 
آبو جعفر القيسي ات نت ہہ سس ee‏ 5 
yl‏ جعفر ) Copal‏ اج ee a‏ ام NON A‏ 
ابو جهل ASA‏ ددن مقا فالس a oh cea‏ دس تا OA sts ce,‏ 
أبو جهم بن حذيفة mabe‏ م و ا ا ال 6 916109 
أبو حازم ( ابن دينار ) مس مھت ee‏ ا ا ۴۸۷۰۹۷۰۸۷۰ 
أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمی et ae‏ ا ee‏ 
وشن افاي 0090 200000 a‏ 
آبو حنيفة ( الإمام ) ...۸۵22م سر یں FNS NAVEEN ORO‏ 
yl‏ داود ( صاحب السنن ) ...... ۳۸۷۱۳۸٦۱۲٥١٣٣٢۲٣ ٣٣۱۹۸۰۱٦٢۲ ٠۰٦۰۸۷۰٣۰۰۱۲۷‏ 
ابو داود الزاهد ااا یب ی 5ہ 
أبو داود الطيالسى ا ااا هک ا 
أبو الدرداء للَییيىںِلسنئٹپئسئل ا ۂہ‌‌تری FIO‏ 
آبو ذر الغفاري مسا tate ene a‏ سرت :بت ۷۰۸۸۲۸۷۹۷۹ ۳۸۷۱ 
ابو زرعة الرازي ےت هو اه AN‏ 
آبو الزبير الکی چو وچچیوووچوھچھھوھھھوچچ وس Sh ae‏ یی ہف 
أبو الزناد ۳ ا ۱۷۳۰۱۷۱۰۱١٢٣٢١۱ ٣١٤٤ ٠١۹۱۹۲۷۲۳۰۲‏ 
آبو سعید cc SPT‏ ۰۵۰۲ ۱۳۷۹۱۳۷۵۱۳۷۹۰۵۳۰ ۸۰۱۳۰۷۷ ۳۸۳۰۱۳۷ء ۳۸۷ 
gl‏ سفیان ep)‏ ربا -ذ- EO O‏ 
أبق-سلمة بن عبت الاخ A e‏ 1 ا 
آبو سهيل ( عم مالك بن أنس ) ES‏ ا نت 
آبو شریح الكعبي Aan lad‏ ست الس چو Ren‏ مادو وال سو دی 
yf‏ صالح الزیات یی E E NDS a i a te‏ 
آبو صالح السمان ee rameter‏ ا ی 
ابر طالب 27 3ت EOS Sees 0002121212121 ee dah pea‏ 
ابو الطاهر NENN OS ASR‏ 
أبو الطاهر أحمد بن عمر بن الفرج مو توکس ای ی سس 57 
أبو طلحة and ene‏ اس ھت لو الم دید رس سی ل و 
أبو عاصم 000000 
yf‏ العالية ہے na‏ ا a‏ تک 


فهرس الأعلام سس 1۵ 


9 0 0990 تاضی‎ Bs الا ین‎ ae gl 
eee nT en mee ee عبد الله الصنابحی ےڈ‎ yl 
آبو عبيد لالس‎ 
٩5 أبو عبيد ( مولی سلیمان بن عبد اللك ) م و ی‎ 
ا‎ (Spl) عبيدة‎ gl 
أبو عبيدة ( عامر بن ا جراح ) ممنئاا اد رر یں‎ 
E TT ls CS ابو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر‎ 
۳۲ O OR ابو العلاء العري ہے مسر مس سہو بی‎ 
أبو علي الصدفي ( ينظر الصدفي ) اديب تابس اشاس سس ل‎ 
a ب‎ ene أبو علي الفارسي عي‎ 
WO os OL أبو عمارة کچھ وھ م وو‎ 

أبو عمر بن عبد البر ( ينظر ابن عبد البر ) 
ایو عیسی الاصبهانی اليهودي Ry‏ سح سی سس EONAR‏ 
أبو قتادة الأنصاري ۱ 1 1[ 1[ ANTONE‏ 
أبو لبابة ا ااي[ سس تک 
أو عرد الا سارف سے کت تہ الس سسا لطر ام ۴۰۱۱۱۷۹۳۴۹۹۱۰ 
ابو مصعب الزهري NEON ates amê‏ 
ابو معاذ البلخی eee ese aa‏ و E‏ 
أبو معاویة ×7 1 اع هی ناسنا خی موی ماو اموا Toa‏ داد سر سس ای مارم امم FM‏ ھ5 
أبو المهزم ص مس ee‏ سو سس یہ مسہ نیسیس O‏ 
أبو موسى الاشعري PAVETVACTVVETVTETV SY‏ 
آبو النضر 07 0000000000000020 
أبو هريرة یی ۶6۳۰۶۱۸۲۵۰۲۱ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۵۱۰۱۹ ۰۱۲۰۰۱۱ 


۰" ۲ ۲ (۲ ا‎ EVV SVC Ee IT ° 
۳۹٣٣۳۰۳ ۸٦۰۱۳ ۸۲ ۳۷۰۷ء‎ ٤٣٣۳٣٣٣٣٣٣١۷۱۳ OV ۱ (۱6) ۸ 


آبو الھیٹم ورس سس مھا سس سام سکس EGS eta‏ 
الأبتي ee eee‏ سس eee en‏ مسسسش سم طط 
أبي بن خلف ہس ee te‏ ۱۳۱ 
آيي بن كعب ی و ee‏ 1 ا ا 


5 سس سس فهرس الأعلام 


أحمد بن إسماعيل السهمي ( انظر أبو حذيفة ) 


آحمد بن حنبل سس سس ہی ہے ۳۸٥۱۳۸۳۲۱٦۸۶۱٤٤ ۱۱٣٣ ۷۹۱۷۸۷۲ E‏ 
أحمد بن خالد 89 سن نان تا 
أحمد بن سعید Se i eal Rae een‏ و هس ی سس 7ھ 
احمد بن صالح Sa‏ انا at‏ ای بالف م ۲٢‏ 
آحمد بن علي آبو العباس E me int ee‏ 
آحمد لی عمران oy‏ الآعفش ىہ ىہ سس سیگ 
أحمد بن مطرف بن الشاط BR N O‏ می ی ONE‏ 
أحمد بن نصر الداودي اصحوووٹی_وفظصسم اا 
احيحة بن ا جلاح مام اال رضن 
الأخطل ee ee er ee rer emer ne‏ ہے Er‏ 
الأخفش 5200 Se) eee‏ رس مسس بی ت۶ 
إساف ( صنم ) TS cain Be‏ کی PESOS ge‏ 
إسحاق بن راهویه ھی سس می سس ces‏ د e‏ ۹ہ 
إسحاق بن أبى طلحة VO E lS A oT‏ 
dle]‏ بن عبد الله بن آي طلحة الأنصاري atone‏ م Me coos‏ 
إسرائيل ( یعقوب النبي عليه السلام ) ۷۹۷۶ھ ۱۱۳ 
أسماء 31و دب0 ٹگا 
إسماعيل ( النبي عليه السلام ) eee‏ سس ہا يا 
إسماعيل بن أبى أويس اا م ا ااا ا ا 
إسماعيل بن A‏ حكيم cee‏ م سب و ona‏ 
السام لب سس aaa‏ جح سج O N‏ 
أشهب شش ی ea see‏ اتا 
أصبغ بن الفرج e‏ لحم لواب اا م سا اس سس المي ای یز 
الاصمعی بز[ سج .یہت گ۶٢‏ 
الأعرج ۔ ا ٤٤۱ ۷۳٣۱۷۱٢۱۳۹۲۱۱۳۸۰۱۰ ۹۲۹۲ ۱٣۳۰۳۶‏ ۱۷ 
الاعشی موا رک سس رایع ی ری سم rh Doth‏ ی DON‏ 
امرؤ القيس و a‏ امو 


ام حرام م NOSES‏ 
أم سلمة رورسم بت سس اس سپ 1[ ۳۲۱۷۷۱۲۷۶۳ 
أم عبد المطلب a eel‏ لشي انا لب ل اس ےس eR‏ ا 
أم کلثوم بنت عقبة ہی سو 1 ہک۳٣‏ 
اس الدج 007صص و999 9 ً۰ 
آنس بن مالك اس ی ۹۰۸۷۰۱۷۹6 ۳۷٣٣۱۹۰۰۱۱۱۳۰۱۹‏ 
الأنصار ee!‏ ا eee eee‏ ااا 
الأوس 72 1 TES‏ 
أيوب بن أبي تميمة السختياني rea Sea‏ ا 
عو 
البابلي ha‏ ابو RS‏ لو Na i‏ 
الباجي آبو الوليد .۔۔. الام الأو ۹۱۰۵۱۹۰۱۳۷۰۵۵ ۱۹۵۰۱۲۱۵۰۱۲۱۳۰۱۵ 
البخاري محمد بن إسماعيل ا جعفی ا ۹ ۹۱۲۷۸۰۲۱۰۱۲ ۳٣۰۱۳۳٣۳٣٣۲‏ ۳۸۱۳۷ 
۱۳۸۱۲٦٢۱ ۲۱۱۱۱۷۱۱۰٦۶۱۹۸۷۹ ۹ ۹ CED CEs‏ 
٠٣٥٠٠٣٠٣٤٣٢٣۸۷۱۲ OMEN YVAN LEV ATV AVN TE CVAVCVV EGY TOG) EY‏ 
۳۹۳۰۳۷۸۸۸۹۲۷ 
البراء بن عازب موس سج سس تمصع سس یج سس تی QOR‏ 
البرزنجي یلو 1101 1 1 ز 1 ااا 
بريرة یسیو مہ ا aac ten cae mya‏ سیت سسسپسسہف۴۶ 
البزار SSAA SES RASS‏ پر 
بسر بن سعید EE‏ 000000 ااا 
وس سی CENO NCE Ts Ma Ne te eee‏ 
ele lt‏ سو یا مع سی سرت چس es‏ ی ۲۱۱۲ 
ihr tne estates‏ سرت نه 
زد شس یف ا 
ری نکھت جس 0 Bate‏ ساد یں شس تا 
پگ و یل الو الأشج 1201010068« 
a LS yy‏ سح کت 


بنو إسرائيل ای ace ae‏ 111111111010101 
بنو بکر بن وائل 07بر 
بنو حنيفة سو مس مت ل اش جم اس میس سس اس VIN MISERIES‏ 
بنو زهرة Sa‏ را MI‏ الل فس مو الال ایی تا هی و لمعاو اطاط لاخ EAN‏ 
بنو سالم ( من الخزرج ) nea‏ ل ل ب مر یی کسی ا الم السب سا سوم TEN‏ 
بنو سعد بن بکر NS SN NS O‏ 
بنو سلیم eRe‏ ل 
بنو الضباب بج و سس و ی و 
بنو عوف ( من الأوين م ب ةزةز زد 000052525 ا ا ہو ہہ 
بنو قينقاع ااا SSE‏ هک PE‏ ا VAI‏ 
بنو كلاب لماج مگ ی NSR‏ 
بنو مدلج اس gow ah‏ را م ا اا ااا te‏ اين 
بنو الصطلق ١‏ غزاة ) 1 ببب““““7“بب1 1 حا 
البهزي مسر مم سس سے سد تار کے تر ا ce‏ م 
البوصيري PO‏ مو Ps EES ENE EST a we‏ 
البيهقي ee ees‏ کی م 
ات - 
الترمذي ہے ۱۹۸۰۱٦۵۰٠۰٠٦٢٠٤٠ (۷۳۲٣۳۱٣ ۲۷۱۲٢۰٣۲ ٣٣٢١‏ 
ee‏ وف ام 
ثابت الأعرج "مسج ساششسسہح ال ۱۳۵ 
ثور بن زید الديلي ( شیخ مالك ) 0۳ 010111 - :,:1 ۸۱ 
- چ - 
جابر بن سمرة 00003739 ا ۱۳۰۱ 
acta ins eM Mor 5 te‏ تا ANE‏ تک 
جبريل ااا مهو موف ااا لقا 
جبير سما اشر مواد امون ا مو هو e‏ انوج ا ل اس ل 
جرول ree‏ 2 0 ااا 
جرير البجلى RRA SRSA DAR a‏ 7 


حيد الطويل E‏ السك لاساو ل 9۱ 


حمید بن فیس e‏ رسیم تفہ rere‏ سس 1 1 MN ECV‏ 

حميدة بنت أبى عبيدة ابن فروة ssl e‏ 

ا حولاء بنت تویت اا NAG oc‏ 
E‏ 

۱۲۱۹۰ cer ee eee CARN e SS SR Des. 


یت تحت 2 اي و أذ 


الخرباق بن عمرو ( انظر : ذو اليدين ) 


ا خزرج a‏ رو سام اس مات ی 0 ا ا 
الخضر ( عليه السلام ) سب 1 141 ات 1 1 [ 1 سی ہیں ۱۳3۷9۹ 
الخطيب البغدادي TR OTS‏ ا مو Use‏ 
RAAT A Ty aj‏ گی سس ER‏ ج٢ت‏ 
اخوارج مرک 
و 
الدارقطنى سُٛسوی کر یه ۲۹/۶٦۱/0٦15‏ 
داود ( الإمام ( 78 VASE‏ 
داود الأنطاكي sry e ash‏ قش 
داود بن ال حصین 0111,110۶ ہہ دفو 
الدماميني 00000 ۲۶۱:٢۷۶ aa eas‏ 
ی 
الذهبي 001 0 0 1 1 ٦۲۷۷:۲۹۶٢‏ 
دو الرمة A SEES SS REE OES aS EES‏ ۱ ۲۸ 
ذو اليدين اخرباق بن عمرو = ذو الشمالین toed Alin‏ عم تم 1[ TEAS‏ 
وم 
راشد بن عبد ربه Da TB‏ ی ی هه ی ا ا ا 
الراعي ( الشاعر ) SA ES.‏ سوم 
رافع بن خدیج A AR‏ يي سا سی یر ARS‏ .سرت ٢٣۷۹۵‏ 
الربیع al‏ کسی ٹس کل اس کی م ما اس کٹ اسب ی75 5852 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عع اا امو مر RENN WS ONG‏ ۷۰۲۲ ۲ 
روح بن القاسم O ESS et acetate‏ 
5 و 
الزرقاني سے اخ ا ٣٣٣‏ 
f &‏ م ار CPP‏ ا ا انا 
زریق حیان Sao‏ ان الود nh na th‏ ا او a‏ ا NOE‏ 


SS SS فهرس الأعلام‎ 


۱۳ eres NOE 0 0015 زمعة‎ 
AEN TN ۳۰۱۰ ۲۷۹۷ ۸۷۰۰۸۸ ۰۰۸۸۹۱۰٣٤٤۰۰٤٢ ۲۰٠۰ ۱ ۴ الزهري ل‎ 
۱۳۹۰۷۰۳۹۹۰۳۷۳ TE ۰۸۱۲٦۹۳٢ EVV ۰ءء‎ ۸7۵٦ 

زهیر ( الشاعر ) وکسکس 1000011 PEN‏ 
زياد ( ابن أبى سفيان ) ete de‏ حا ا 0 VR‏ 
زیاد 02 0000 می 
زیاد بن عبد الرحمن شبطون بس ہیاسمہ ورس CE‏ 
زيد بن أسلم ریہ گا ۳٦۹٣۲۹۱۱۲۲۱۰۱۱۲۰ ۲۸۰۸۱۹۷۰٣٤٣٤٢١ ٤٣٤٤٢ ٣٢‏ 
زید بن ثابت sss‏ ۱17111 ۰۱۸ر یر۰ د رھک 
زید بن ثور ا ےا تح مر سا لد سے ےس مت PEA‏ 
زید بن خالد چو چو OV N‏ 
زيد بن عمر TE OEE‏ ا سا مو ا 
زید بن الهاجر واج سس مس ی مھت ۲۹۰۵۸ 

کر ویب 

السائب بن يزيد یموھعس یہ سس سج ٤ lege ieee‏ :تہ سی 5۶۹ 
سالم أبو حاجب ee Saa‏ .۷۶۶0۳۰۸09 
سالم بن عبد الله بن عمر 0050100 ONE IVETE‏ 
سالم ( مولی آبو حذیفة ) نت اس تہ سای LE SO‏ 
سبرة الفقعسي aa‏ رھ ی شب هی ch At‏ جس یکر 24ا 
سحیم ای ان را ی رو ME‏ ی و گم سر NEE‏ 
سعد بن أبي وقاص ْ8----1 0000312 0 ور یں 
سعد بن الربيع eS‏ ا ا متو ا ا کر CVO reece‏ 
سعد بن عبادة ای ا ارس سر TUTOR‏ 
سعد بن ناشب 000000 0 nah ok‏ اا یں 
سعد بن نوفل الجاري Oe ae‏ ااا ا ا ا اا 
سعید بن زید a acho er pe O‏ مجح تی E‏ 
سعید بن سلمة eT mee ee a‏ یک oe E‏ ےی 
سعيد بن عفير ل 
سعيد بن السیب ی ۱۸۰۸۱۱۵۰۳ ۳٣٣٣٣٣ ٣٠٣٣٣٣۳٣٣٣۳٣٣ ٥۰٠٢۷۸۰۲٦٢۱‏ 


6۶ سس فهرس الأعلام 


سعيد بن أبي سعيد المقبري دبي عط ع الم قط کک SE‏ را ما 


سمي ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) جح 2310 VAMC OY cect‏ 
سمية ( أمة ابي سفیان ) ہے ا ا سی ا ل ا ate‏ ا 
سهل aga‏ م لات الاي aed‏ حر مط سس مو TAC‏ 
سهل بن حنيف SSS‏ ا 
سهل بن سعد alo‏ السام اام امسو وس للا و ل لإا ۴۸۰٢۲۲۳۷۳۴‏ 
سهلة بنت سهيل ( زوج أبي حذيفة ) 098 ۲۷۱۱۷۷۷۲۷۹۹ 
السهيلي ا IN‏ 
سويد بن سعيد tempat‏ اه تتم سس دس کی سد caida‏ وس ابابو اي ا 
سيبويه کے جک ی رگ وی سم OR‏ جس 6 
السيوطي جلال الدين لس ۵ 134454414 Ao‏ 
- ش - 
الشاطبي yl‏ القاسم بن فيرة بن أبي القاسم بن أحمد الرعینی کی رای ہی ا اھ 
الشافعي ( الإمام ) سس ۳۹۱۳۱۱۲۳۵۲۱ ۳۱۳۱۷۲۵۰۱۸۱۹۹۸۸۵ 
شرحبیل بن سعد iets‏ کی یی ee‏ که ی BAN‏ 
شعبة ا O nce‏ کت Lp‏ 
شيبة بن ربيعة tee no eer ee on ee er me‏ ی TT‏ 
Shs‏ يعون یی گر ad eae‏ نو رات ای راس سی می ا مار 
اون 


١ ١ ۱ (  ( ۸۹ ۷ 
+ ((  ( TAGS VV لل‎  ٔ ۱۱٦7۳ 
۰۲ ۲ ۰۲۱۰۰۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ 


۶4 قھری الأعلام 


۱۳ ۳ امت‎ CK ۱ ۱ ۸ ٣٣٤۷ء۲۳‎ ECVV ۰ 


۸۸۸۷۳۲م ا A‏ 
عائشة بنت أبي طلحة بن عبيد الله Tee‏ 
عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفیل ( زوج عمر بن ال خطاب ) دجاس سس ۱۹۵۶ 
عاصم PO OS AT SS‏ ان ا ا مر یکا 
عامر بن فهيرة SN SS OA RARER‏ ہا 
عباس بن مرداس NNE EAs RR‏ 
عبادة بن نسی کیج سر اس رد و ی ee ico a‏ ی Naas‏ 
عبد Ul‏ بن إبراهيم بن سعيد بن القائد الرغي 0 “““<><“ ز 
ہت 1 

عبد الله بن أبى قتادة nr ae Ta‏ ا ا ات ارس SA‏ سم A‏ رز 
عبد الله 0ھ الاودي ہمہ جس می سس نی ۓ e sess‏ 
عبد الله بن حذافة ESS‏ سممی لیبس ےنس CENE‏ 
عبد الله بن دینار GNC VEER‏ 
عبد الله الزبیری و Te‏ ٹوو یو ویو OR SE‏ 
عبد الله بن سلام ابس جا ور ا سور وی وت تم ی CT es AS‏ 
عبد الله بن عباس سس ۳۸۸۳۰ ٣۱٦۸۰۱٦۷۰۱٦٦٢٠٣٣ ٣١٣٣۷۸۰٦٥٦ ٣۳۹‏ 

۵۹ ل ٥۱۳۱۷‏ ۳۷ء ۰۳۷۹ء ۳۸۷ 
قیو الله وخ عد الله و سر رن عون حا مرک ین |[ ام 3تت 
عبد الله بن عبد الحكم و 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ينظر ابن عمر ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص  /2‏ 99 اس م E‏ 
مولع مين تن أسيناء ER NCE 011 MG NIY‏ 
1082+ الطائي القرطبي 0 اہ 1 1101111111 
عبد all‏ بين مسعود ( يراجع ابن مسعود ) 
عبد الله بن مسلمة القعنبى 9 2101111 
غبك الله ین المغيرة ای مت دس سی بات سیق کی 2۸۷۴۷۶ ۲۹۹۰٢‏ 
عبد الله بن نافع 097 ۱ RAS‏ سس سرت سکس atari aceon cane‏ تی ا ا 
عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى الليثي أبو عيسى مس سے شضس Ny Petia‏ © 


فهرس الأعلام سس 0 $9 


عبد الله بن یوسف 000075 0 ۷۱ر 
عبد ای اللكنوي الهندي ہے سیر سعس حر رجہ سس تح اال 
غبد عو بن الخارث بن ها اخزومی تب 0001 0 resent‏ ۴8۶ 
عبد الرحمن بن زياد ( شبطون ) 08 0 CE‏ 
عبد الرحمن بن سعد EVR ER ERS E‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الجوهري OO MAA‏ 
عبد الرحمن بن عوف ria ca ee aes‏ 1 سی ۳۸۲۳۲۹۱۶۷۰۹8۰ 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس 00 کے سے اھ اس ار 56 
عبد الرحمن بن مهدي اقم سمش 1 1 NN‏ 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 0000207 0 سج سے NN‏ 
عبد الرزاق oe arte asta‏ وک هی ای ی IU‏ 
عبد العزیز بن ol‏ سلمة = الاجشون ( ينظر ابن الاجشون ) 

OA ST O ات‎ E 
ALIN EDE ET E عبد الکریم بن أبي اخارق‎ 


عبد الملك بن حبيب ( انظر ابن حبيب ) 
عبد الملك بن خلف اليحصبي أبو مروان ( انظر ابن مسرة ) 


عبد CUM‏ بن مروان ما رک سس ا یر ري لي NO NESS PC‏ 
عبدة بن الطیب سو ERT OEE Sr‏ ب asa‏ 


عبید الله بن عبد الله بن عمر 70 ی۷ی 0 0 1 0 ً90 2 0 9 -فھ. 


bene سی الطب هس‎ catenins الات یه ون مد مك اماماي جر‎ as 
عبيد الله بن یحیی بن يحبى الليثي‎ 


عروة بن الزییر سس ہو ا ۰٠٢۸۶۵۰۸ ٣٥٦٤٣٦٦٤١٤‏ ۱۸۱۰۱۱۱۷۰۱۱۱۰۰۱ 


۳۳۷۰۳۳٦۹٣٣ ۰۹۰۲۰۰۰ ۹ء‎ ۰ 


عطاء بن أبي رباح ھت 0000505 eternal‏ نل حر SA‏ 
عطاء بن یسار حر نے ات تر T0 IS‏ مر سس 
ابن عطیة ا مس سس جج بد este‏ تہ ریہ E‏ 
العقيلي ہک ے ےت تس شس شس تہ ہس گا 
US‏ ( مولی بنی العباس ) شس سی Ra meas‏ ی NOL‏ 
العلاء بن عبد الرحمن SSSA‏ |[ - 
علقمة ( الشاعر ) و وو و Neck et, eal‏ وو 2001111110 
علقمة بن gl‏ علقمة ٦ح‏ جیب تب ہے گج نکھت 
علي بن أبي طالب سس الا ا ۰۰۹۹۵0۰۷۶۷۸۷ کے 
على بن زياد A‏ سج ا لج Sea:‏ میگ Oa,‏ یہ828 
على بن عبد العزيز AERA ARA‏ ۱ ۱ 
027 ا سھگ 
عمار بن ياسر NENA Re 1 1 1 1 0 Ee‏ 
عمران بن حصين ال ا الج لاوج امسو ساو و ا ی قو الم Ve‏ 
عمر ( جد امری القيس ) 008 :۱۱ 
عمر بن أبي ربيعة 0000030 0 0 0 0 0 2 2 2 ا ۲۹۳۶۷٣ ee‏ 
عمر بن al‏ سلمة او ی ی ی وی tee‏ ا و ای 
عمر بن ا لحکم ( أخو معاوية ) جو مت شر رس سی تی PETES eR arte‏ 
عمر بن ا خطاب ل Ae YI ٠٢۹٦:۱۸۷۰۱۷۷۰۱۷ ٤٤٤٦٢٢٢٢٠٢۳٣٣٣٤٣ ٥١٢ E‏ 


٢۲۱۹۲۲۱۹۱۰۱۱۷ ۱۱۱۱۵۰٣۱٠ ٥٥١١٣٠ ١٠٢٥ ٤ ۰ ۸ْ ۶۰۳ 

٣۲٦۸۸۲۱۷۱۲٦٦٦٢٦ ۰ ۷۸۲٥١٢٠٢٠٥٠٢ T VEY ل ال‎ ۸ 
٣۳٣٣٣٣٣ ٣٣٣٢٣٥٣٣۳۲٣٣٣٣۷۳ ١٦٠٢۱٣٣٥٣٣٠٠٣٢٣٢ ۷ْ (۱ 
۳۹٦٣۱٣۹٥۰۱۳۹ ۰۰۱۳۸۷ ۰۰۳۸ ٣١۴۷۸۰۱۳۷۷۰۱۳۷۲ ۰۳٦٢ ٠٣٥ ٥٠۰ ٤ ۸)٦ 


عمر بن عبد العزیز ٤‏ 9 0 0 210 ۰۰۸۸یہ جرد جم رد تی 
عمرة بنت عبد الرحمن وو روي ناا و es eee ne eee‏ 8 ہف 
عمرو بن الحارث البصري e NR CET ES‏ 
عمرو بن سعد ( الجاري ) ESR‏ ہی چرم کا ہیں 


عمرو بن شعیب ارح anne‏ ام ا اه ی ا ا تس ا کی اک 
عمرو بن الصعق کسی سی رای رم یی تم یہ سس تی مرو تے جس ا 
عمرو بن العاص صا سھ وس امس زو ا Nes‏ وک ۱۰۱۵ ۵ 
عمرو ( مولی الطلب ) Meal ch‏ سس سا تھسا سس می سے ہی ا 
عمرو بن يحبى المازني رت ا معطي تسريه لتو و ۱۹ ۱۳ 
عمیر بن سلمة الضمري ید سھم مرا کھت ا وا اس سس گت ۳۸۰۸۷۱۱۱۹۹۰ 
عنترة hed abet Sn‏ سی Datta Sach ntl i oe al alton Bale ding Coonan tals‏ سس شر ماش و VSS‏ 
عوير العجلاني TA tee eter‏ ا نے ا ا ۲:۵ 
عیاض ی ۳۸۲۳٦۸۰۱۲۰ ۹۹۰۲۸۳۰۵۱۱۹۰۱ EVE VEE OPV CP TN ECV AIA‏ 
عیسی اف sae a‏ ۳9۹۸۷۷۷ 
عيسى بن دينار ١ SS‏ ۹۶۱۰ ل ل ان 
عيسى بن طلحة 9 ب000 0 1 
- غ - 
الغازي بن قیس یس انی ااا eat RE‏ ہس ھا 
غاوي بن عبد العزی یس می مسب جب ملس 1 PACS‏ 
غیلان الدمشقي سلمف سن اتسس ای دس ات سکرس ماد i NN‏ سے 0ن9 
2 ین 
الفارسی آبو علی مسر Meee‏ و a‏ ھا 
الفراء ره ا ۲۱۱ 
الفراعنة ane te‏ ھی اھ ا tau‏ کی کے ہت تھا 
فرعون ہو سی جٌرچھو سس جس سست سی چجسسسضش ضس 1 
فزاري کسی ارت سرت اس حسم سیسات مھ مات میا ہہ سط گ سس ا ۲۱۲۰ ۱۲۱ 
ابن فقود ابو الحسن سم مس ات رای ی رص OPT‏ 
- ق - 
قاسم بن أصبغ وتو مرت Oana asan‏ 
القاسم بن محمد ( بن أبي بكر ) مسبت ۹ ۰۲٠۰۰۱٢۳۲٣۲۰۹۲۲۰‏ ۰۷ ۲۸۰۰۱۲۰۸۸۲۰ 
قبیصة بن weeds‏ کک ا کش تی ای SE aa‏ ا سے E SS‏ 


القشيري ( ینظر مسلم بن ا حجاج ) 


قطن بن وهب بن عمير LON oA ESS‏ 
القعنبي ( انظر : عبد الله بن مسلمة ) سے ل ل ۳۹۰۰۳۹۰۱۳۵۹۱۲۵۹۵ 
القسطلانی ہسوسو CEO ROR A‏ 
القلقشندي وس مسج نے سے سے سس ی ی ا 
القنازعي موہ مسا کرس ان ا سمو اس ب 66 ۲360 
قيس بن ال حارث وٹیو وه QO SR ie td Ma eee et at‏ 
- ك - 
col ( ans‏ عمرو بن معدیکرب ) VE es ae ee‏ 
کثیر ( الشاعر ) گر ا ا ری سے ےن 
الكسائي a SSE‏ و EN er‏ 
کعب ( الشاعر ) وس MANNA Wetec‏ 
كعب الأحبار ( ابن ماتع الحميري ) ب نس سي ۳۸۵۵۱۹۸۵۱۹۷۵۰۵ 
الكياهراسي ق at‏ ايا RS RETA‏ ی ہی 
= ل - 
رخم ا 11[ ators‏ ۴۶۶ 
اللؤلؤي کوٹ ع وج كله سم ان ال امس CIEL cag af SASS‏ 
اللحيانى کو ی م ل مرت و نف لامعل MM‏ ا 
الع وخ سند 003 0 ااا 
- م - 
الازري ( الإمام ) Te SAE SSeS Ao‏ 
مالك الأشتر النخعي مم مس سمہ Oe‏ 


الاوردي سر سے کر tec ieee‏ عم ۱۲ 
0 ااا SARs ae‏ یئ 
بن إبراهيم بن الحارث RS‏ اق ماس ا ا ا NVM‏ 


بن أبي بكر الثقفي کت eases Sass‏ سرت AOE‏ سر اہ A‏ مس CE‏ 
بن احمد بن سعيد بن زرق ( ينظر ابن زرقون ) 


بن أحمد العتبي ( ينظر العتبي ) 


محمد 
محمد بن إسماعيل البخاري ( انظر البخاري ) 
محمد بن جرير الطبري ( ينظر الطبري ) 


بن زيد بن الهاجر التيمي ( من شیوخ مالك بن انس ) لم ا رو ۵5 ۱۱ 
بن سيرين ( انظر ابن سیرین ) 


محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد بن شهاب الزهري ر ينظ الزهري ) 
محمد 
محمد 
محمد 


بن عبد الله ESSE‏ ا 

بن عبد الله بن أبي مريم تی Ra‏ اماقم الطب بالل ريو سل م NN‏ 

بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقى OF Ts en N eA‏ 
البح وى اد الو ا 8د ”122ص 
محمد بن عبد الرحيم ا خزرجی -ص ی ۰ 
محمد بن عمرو بن حزم یں س ھی سی سی سس سس نشج ۱۳۳9 
محمد بن فرج ( مولی ابن الطلاع القرطبي ( الاسم 65 
محمد بن كعب القرظى رومیت ا 
محمد بن البارك ا سس اہ سا DATS IIR‏ 
محمد بن مئنی A Rea ASE Ena‏ 
محمود بن محمود الشنقيطي و ل ال تی 
محمد بن مسلمة الأنصاري و ORO EE‏ ل ENS‏ 
محمد بن النکدر که 


محمد بن وضاح القرطبي ( انظر ابن وضاح ) 
مخرمة بن بکیر eS DEE ee ee eee‏ 


۶۳۰ فهرس الاعلام 
tall‏ الج نك او EOS ES‏ ا ويل و 
a 0209‏ ی aaah ree‏ ما I teeters ated‏ ی رس وی مه ٥۰۶۷‏ 
وت ری 97 4 9 9 .-, ,6 ,1 7 
مرم ل گر یک گی ل Set‏ سا 
مزينة کرس eI‏ اس ری Se SS Aa‏ 
مسدد E A RS E SR E RN N GSA ORR‏ 
مسلم بن أبي مریم ase htt za‏ 000 ا 
مسلم بن الحجاج = القشيري ..... ۷۰۷۲۲۰۰۲۳۰ ۱۰٦٢۹۸۰۸۸۸۰۰۸ ١۱۷۹۱۳۷۱۳۱۱۲۹۰۲‏ 
مسلم مشا و واو CONT,‏ ل امن اح ممم 


۷ ۰۸ 
2,00 اا 


- ن - 
نائلة ( صنم ) موس task‏ اموا ا ی ال NARGIS‏ 
النابغة که ها ۳۹٦٣٣۸۰۰۱۳۷۷۹۰۱۲ ٣٤٤٤ ۳۷۱۱۵٣۳٣۸۲‏ 
نافع سے ۱۵0۵۱۳۰ ل ۹۰+۱۱۹ ا ا لا 
النگجار یر ما هر هک ا 
النسائی eT a‏ واج تب ۷۷ WOON VEN TORREY‏ 
النصاری tie‏ ا م لا ی از 
نصر الهورينى کی سس ور رسای سے سی سی سی دوس ہہس تس ق۸۷٣‏ 
نصيب ( الشاعر ) Î‏ گت سک تک ب ا 
النضير oat‏ یں سکس سی eer‏ را EEE‏ سس VAL‏ 
النعمان بن الحارث الغسانى ےس رسس ا سس سوہ هزم مب SN‏ 
النووي a Slee Rican te ass‏ ۱۳۸ 
اک 
هاشم بن عبد مناف DV LASS NSR‏ 
هانى بن نيار es‏ ولو و ہاگ tits‏ ا 0ۃ و 
هشام بن إسماعيل ماخ NOTA e‏ 
هشام بن عبد الملك OVO Seema‏ 
ہشام بن عروة Kee ATVI VOCV TEN TACV NV TONY ws.‏ لت ا YAK‏ 
هلال بن أسامة کس سح ما کن ما ا سح ہتخت 
همام بن منبه لاب اوس يط واي O‏ امس SR‏ ا ا E‏ 
هوازن رسپوو e‏ رگ سای موی ارش 
- و- 
الوزير رد وال وو مشر مم اس اوس بمج الا ام ہی ا ا FEV EY‏ 
الوقشی gl‏ الولید Or ete Tats eee en‏ ہج ہی 
وكيع بن ا جراح جس انت OR‏ رھدک مات کی ESER‏ ۱۳ 
الولید بن عبد اللك ee tee ee‏ ۰۰‪76٭‪3ٰبٰش۶ 0 ON Gr‏ 
وهب بن كيسان ا ريد a‏ ب وي ب ا ہہ 22۷ 


-(S- 
IE aE ee aN nT ياقوت الحموي رہ سس جج‎ 
یحیی بن سعید القطان ی ی امسو ا ریوصت او‎ 
بحيى بن سعيد الأنصاري سس ۱۵۰۱۱۵۰۰۵۱۲۱۱۹۵۳ دو دب مد اعد‎ 
۳۸۳۰۳۳۱۰۱۳۰ ۰٣٤۲۶۱۸۸۹۳۲۶۶ 
CVE VUVCANCAR COT COV CO HCL ACEACE VEE OC ٤٤٤ يحيى بن يحبى الليشي ان‎ 


2۰۳ م ل ل‎ ٣١١۷٤٤٥٤٦٤٤ ٤ ۷ 
٠١٤٣٣ ۹۳۰۳۹۰۰۱۳ ۸۹۰۳۷ ۲۳۷۳۱۳٦٣٣٣٥٣ 


يحيى بن یحیی النيسابوري و ب سے اس چھس WAYS Ot chun‏ 
یزید بن ثابت ah‏ سس مس eal‏ وحم سمست یی ات سس ساس IT i‏ 
ریک بن عبت الله ين sigh‏ کچھ ا سي ا 
يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي جس 0 ا 
یعلی بن منیة sa dca SA‏ ا سم بس سمی+ ٦۹۲۷۷۱۹۹‏ 
اليهود سی ہے ۱۷۸۹۹ ۳٣٣٣٥٣٣٠١۷١٠٤٤ ٢١٠٦٢٦٢٢٢۲ ۷۰۱۲٢١٢١۱‏ 
یوسف بن تاشفین ا اھ EE eT NC eR RT‏ یسلت سی 12۹ 
یوسف بن عمر بن يزيد ےس ESE [ 1 1 [1 [1 DS 141511 1 0 0 1 Meech‏ ۱۳۰۷2۵ 
يونس سس مھ سی امون ماسو کچھ مد م ی و نه 


فهرس الما کن والبلدان والدن سس ۳۳ 


سس[ فهرس الأماکن والبلدان والمدن .سس 


کے 
الاثاية سا ممدہ ہصح ھرکھ یر جج با س ر NEA‏ 
الأستانة RAS DANA‏ اس دص OVO‏ 
أصبهان VEO TSS‏ 
إفريقية 0020 0 .ہس مہ سس ب9٤‏ 
الأندلس ۶۴۶ اک RENEE Se ER‏ 
ایلیا Sy‏ ا CR O O‏ 
و 
بدر Cee a e‏ 
البقیع أو یں هار ی و ی ی ی EN ssa‏ 
بولاق ری سس 000 ا اا ال و 
بيت المسلمين yas‏ سی یں میں تو سی سا سان ھا سس سا سے سک LOOT e‏ 
بيت المقدس وص می 0 اا ME‏ 
ا 
تبوك mE ee‏ سح O‏ ب ۱ 
تهامة ا می اکس نا سی سج 1 1 1 1 1 1 1 1 ۱ ۱ 
تونس neta‏ را ی ی ی ره و ااا 
- ف - 
ثنية الوداع 00001011 VEVO E eS‏ 
- چ - 
ا جار ( مرفاً المدينة ) لل وف 
جامع الزيتونة er a.‏ سی ماب eee ee LOE ee‏ ساس ہے ۱۰۱۷۶ ۱۷ 


ا جحفة o‏ ۳۵۹۳۱۳۵۹۲۵۱۹۶ 


ڇم فهرس الأماكن والبلدان والدن 


جزيرة العرب سی کرو بے 1 1 ےس سر ضا ضس .سح ات FO‏ 
مہ یی 

ا حبشة کہ نت و ملا سس سج سح 1 ااا NN‏ 

ا حجاز 00 یج O‏ ہا ھا 

ا حدیبیة جح چس نس نے نہ مہ ہل مس سس ات۴ 

حنين تر اشن ات در aE‏ 1 1 1 1 ا ل 

ا حیفاء ADRS‏ سی یں ا O‏ ما ی رو سم 
چک و 

خراسان ج ہی سی سس رت تس حم سس سم ھت 

خليج القاهرة سنس واس ents a eee‏ مگ اه نٹ Gta a‏ تب هر 

Vice ete ae lek et Moree AUER aM aa Laon Sl ) اخندق ( غزوة‎ 

خیبر کس ھا سح ار امس مم ےت ہی تہ کے لست VASA‏ 
E‏ کا 

دمشق سار اس سی گی دہ رھ ات اس نٹ Oe CT‏ نس )1 
a-‏ 

ذات عرق re a ne eee‏ وھ وو 1[ 1[ O‏ رو 

ذو الحليفة AA‏ ا 
ا 

الربذة سی ا جھ حر .کہ سی ۲۴۲۷۱۹۴ 

الروحاء ا ASSESSES‏ ۴۹۳۳۴ 

الرويثة سرد یہ متا E oe O‏ | 

رع احم Ne‏ و ی و Sa E‏ خم ی رم VAN‏ 
5 


- س - 

سابور ( کورة من كور فارس ) ریگی پسسحسٌس نر جح سس ھت ٣۸‏ 

سباً حا ییحی حبص گلا 

السقیا ا سس تحت ہم سس سح AOS E E‏ 

PON NESR ER e السويس‎ 
- ش‎ - 

الشام tae mallet‏ ل اطي لت اا وف TNO EU TCT‏ 

شمنتمریة 270--0“ ۱ مم ای سس سس OR RSLS‏ 
- ص - 

الصفا والمروة Ra‏ مط ال ESET CE SY‏ 
- ط - 

Ae a ea eS ay eed الطائف کس مم‎ 

الطور eh ee eee‏ ت سن کت ام کہ ہہ ۳ ۱۵ 6 ۱۲۱ 
وا کے 

۳۸۷٤۰7۳۴ Cr Oe Pet POY Ay العراق کسام مھ حیسم سی‎ 

العرج 90۳۶۶۳۶۳ ۷ی99 بر 

عسفان کے سخ lia‏ ما فی انی سای رس امس اس ری ات گر ا شس رر تا 

العوالی ( القرى التصلة بالمدينة ) 000000000000 مر یی 
- ف - 

فارس ا ااا ۱۳۰۳ 

NO? Ve وم‎ ARA A REA NSE ANE A SSAA الفسطاط‎ 
- ق‎ - 

القاهرة a‏ سا a CRO‏ ی و ی کات سی eV‏ ۱۶ ۳ 

قباء رک 

قديد اسمس ا اس اماه اا و ام ار 


۹ سس سرب ؤهرس الأماكن والبلدان والدن 


قرطبة ete attest‏ ہیور ہی ارت 
قرن کرس س ھت سج E O ND‏ ۸۶۸۹۳ 
القلزم ( بحر ) SS‏ ا اام Oe ESER‏ 
القليس ( الكعبة اليمنية ) ا TEAR‏ 
قوهستان aê‏ ااا س ہہ ا 
القيروان 1010101111 اا 
oe.‏ 2 
کرمان Sea E ESR ET Neenah‏ لہ ۲۸٢۶‏ 
الکعبة عم ٣۲١۰۷۰٠٤ ۰٠١١۹۰۰۱۲۸۸۱ See ee Mere‏ 
الكوفة VSN is o a e Sak seê‏ در 
- م - 
الدينة النورة - یشرب سے ۱۱۲۲۲۱۲۱۵ ۹۵۷۸۱۵4۱۳۳6۱۱۲۷۲ 


۰۱۹۶۰۱٩۰۰۱۱۸۰۱ ۸۱۱۸۸۰۰۸ ۸ ۰۰7٦٦ 
ا ل‎ ۱ (۳ ۱۱ ۹۲۳ ۹۹۳ 
۳۸۷ ۱۳ ۸٦۰۱۳ ۸۰۵۰۳ ٥ ا‎ ۳ ٣١ 


مسجد إبراهيم ا ا ا AE tee‏ رس سو یی تق ٹل ہہ تی و میں NA‏ 
للسجد الأقصى oo‏ 
الشلل ea nie‏ سسش+مو O DT ec ee te‏ ۱۱۰ 
مصر رجات کم سکم روز باب یی ارو یی ی ی یی یو 7 ۳۱۵۱6۱۵ ۳۸۵۲۱ 
مكة irs te Mia loot eel‏ ل م ٦۱۹ ٣۶۱٥٤٥٢‏ 

٦۲ء‏ ۱۷ ۱ 
المكتبة الصادقية مت یر دک سد م ج0 ےی ل له 
مكتبة كوبرلى محمد باشا انحن سد وروی مر ا عد جوج ESS‏ 3110 
اه بتونس on AS‏ ہہ وا ون 
منى ای og,‏ اا ا ا ا ل لا 

ق 


فهرس الأماكن والبلدان والمدن 4٣۷ uuu‏ 


النیل مالس اص ا ااا .ہس VOY‏ 
ی 

ON I CMTE EO ene NR الهند ہش ےم ھجت‎ 
- و‎ - 

ورقان OT‏ سس ہہ ...2 سسجت ee Ree‏ سو وی 
- ي ۔ 

یثرب بز ز ز ز ز ز 0 000 ہس 

یلملم ٹم و و ی ی سس می کت 

الیمن میں We pineal ae‏ ھت a‏ ی 


۰:۳۸ 


الاستیعاب 

إسعاف المبطاً 

الا صابة tec SS‏ ی 

إصابة شاكلة الداهي في (عراب قول الوطا إن لم يجد الا هي 

أصول النظام الاجتماعي Ea‏ ا 

الانتتصاف a erro EY‏ فق 175 مما رس کار تقس قي Mg‏ 

الا کمال ی می کار UA‏ ونر NN Be‏ 

الاو في ا جمع بین النتقی والاستذ کار ب جرب مر سے بب VON‏ 
کر 

برنامج ابن عبد البر سم سس سس طض سعتا سط س 0 دجو ا5 

البغية ا etn‏ ا ا ی ESR SEES ER‏ ھا 

old‏ والتحصیل 8 0 و ا 
O‏ 

تاج العروس انرک Svgor‏ ا 001 ااا ااال 

تاريخ ابن خلدون ب nN‏ عبت سس جس مس 0 SI eee‏ 

تذ کرة داود الانطاکي ہج سج ا شک مہ کہ ۸گ 

ترتیب المسالك سس ۱۱۱۹۱۷ ۱ ا ۲۳۱٣٣۲٢٣٢٢٣٢٢‏ 

التذهیب مس شا تج ا نر EVN‏ 

التعليق 037 ا ضا E Sh‏ 

التفسير للقر و ets‏ ہت کسیر EN AS a...‏ 

التقصی هه ea. 2: feb‏ لسع لل تبنم 

التلخیص ماف الاج سس کہ eases‏ ماسو NON‏ 


(۱) لم نتعوّض SU‏ الموطأ لوروده في أغلب صفحات الکتاب . 


فهرس الکتب سس ل 7_لا سب ۳۹ 


التمهید سس اا ۳٣۹۳٣٣۷۷۰۸۳۷‏ 

تنوير ا حوالك اعدو ال مانس ليج امب عا شيج ا کب كات امس VON, sas are ase‏ 

تهذيب الألفاظ ro‏ سسجت جح E‏ 

تهذيب التهذيب کےو ا [ 1 1[ 1[ [ز[ز 1 1 1 1 1[ مم ا VE‏ 
ce -‏ - 

جامع الترمذي = سنن الترمذي 9070 مک 

جا ات ۶۷۷۷۸0007 ۱ 
- 6 - 

الحماسة یس ا مس nae Oka‏ سی گت س مس تی ا ا6ت 
- 6 - 

ا خطط سم یس دس اس 0 0 0 سس سی سن ”ھا 
- 3 - 

الدییاج pe A‏ ل ل الس ea‏ جال 

ديوان ذي الرمة میکس O a‏ اانا 
م 

الرسالة وی ھٹور ,وھ 1[ 1[ MI IT‏ 

ah eee 756 GAT الروض‎ 
- مس‎ - 

سنن البیهقی O IED OS od‏ سوہ ےہ 

سان أبى داود 0 1+ 00ب یئ 
uu 5‏ 2 

شرح التسهیل 7 .۴۰۰ 

سرح جامع الترمذی ٹس کس رم سد سرت اتی مس سب لس کہ اس .فا و TN‏ 

شرح ديوان الحماسة luc‏ ا ا ل اه 

شرح الزرقانی ae Be‏ رو مت ار AA‏ دای ده موی نا شم سای داد ی ری 


۰ سس فهرس الکتب 


شرح على قصيدة البردة ا acca ace ethan‏ گ٢۸٢‏ 
شرح مشکل البخاري O‏ .تس تل 
شرح مفردات مختصر ابن ال حاجب 6 yates.‏ ی ۹ م0 
شروح الوطا = تفاسیرہ لاس سس یسام کس مس seb.‏ وا سی ار E 2 CR‏ 
الشمائل E OES‏ واگ و و وگ ہس گا 
- ص - 
صبح الأعشى NON cn ean tee tea aoe cae een‏ 
صحیح البخاري EP ٣٣۲٦٦٦٢ Oe‏ ۰۱۰۳۸۵۳ ۰۸۶0۸۱۰۱۸۶۵604۱6 


۸ ۲ 6 ۵ ۱۶ هنما لامك 
۳۹۳۰۳٦۷۷۸۳ ۱۳ 6 ۴۰۰ 7۲‏ 


صحیح مسلم سس ی ہت ٣۱٤٠١٢٠٢٢٣٢١۹۸۰۸ ۷۰۰۱۰۸۵۰۸ ٣١۷۹۰۱٦۸۸٢۲۷‏ 

۳۹۳۰۳ ٥٥٥٣ ١۹٠٢٦ ٤٣٣ع‎ ۸ 

الصلة els ES‏ می سید ما ےہار ڑا 
دع 5 

العارضة کچھ Or Pen Se‏ سس وسر و 

العباب a E ret‏ کی ی ی اھ1 

العتبية ا ا ل لو ا ا ا مدي ل اح 
ee‏ ف 

الفائق لابن راشد القفصی a‏ ا tel ater ed‏ 010101212 1 و وی 

Nea اکس‎ a 101 EO Se SS a تح الباري‎ 
- ق‎ 5 

القاموس ةلمهلا ۷۹۰۲ ۰۷۲۸٦۰۲۸۵۰۲‏ ۳۷۰۲۳۲۲۰۳ 

۳۹۹۱۲۷۸۰۸۲۸ ٣٣۲۳۱۰۱۲۲۰۰۱ ۱۹۱۱ ۱۱۰۱۷ ۱۰٤۰ ٣۳ ۹ ۱۱۷ القبس سس ہے‎ 

القسطلانی 1-8 و مه ده 01 E TS‏ 
2-27 

الکاشف 007 چ ری ۴۳۷۱۲۹۹۷۷۷ 

الکافی ہم ہی سی چہ سی مسجم تی سے یج گی ۱ 


کتاب ما بني للمجهول ee Seed inde ae,‏ موس گت 
الکشاف م و ری ۱ 
5 ل - 
J‏ اللباب فى الانساب Se‏ و Re Nisha‏ ا 
اللباب malls es ۱ ate‏ و سا سد و ا ا ا 
لسان العرب AO LSS‏ لتلا ال ول ۱۳۰۱ 
-p-‏ 

ما نى للمجهول انوي امي یس وات تی OSE‏ سا een‏ اوس ا ETS‏ 
شک هت يي 
اخصص 000003038 0 0 0 0 ی 
اجموعة تس سی O‏ اس وس ای NGF‏ 
الدونة ۲ ٹموییییببپەں- AVES VIC BVT ET‏ ل رو ددع 
المستدرك A‏ کی سی مک وا سس یگس OLED E‏ 
مسند ابن خزيمة ae el Opes‏ سس ا لاا اها رس rate‏ ئا 
مسند البزار EE‏ سس سس سس ےی مم حم سس تا 
مسند الشافعي 0 حم یی ےس 1 1 ۳ 
مسند العقيلي O‏ سی حا سن nats‏ مک NIE Bip‏ 
الشارق سس ہے EV OVA‏ ۰۸۰۱ ۳۵۲۸۰۵۲۷۸۰۸۲۱۱۱۲ ۳۱۸۰۳۹۹۰۲۸۱۱۲۸۵۲ 
العجم سے ساسا 0 010 |[ |[ ات می تن 
معجم البلدان Ores‏ سم SR‏ 1 1 1 1 1 سد نت ےی سا تی ENS‏ 
المعلم للمازري کس ا اشوا لوو امد ا ال اخ 
ملخص الوطاً سی Tan‏ سا مسا سی مس یس گا 
النتقی tities‏ وم جسھ مامت ۱ ۱ ۱ الح TENE‏ ۵ ۲۱۵ 

۳۹٣۱۳٣٠۳۷۸۰۳ ۰۲ ۱‏ 
موطاً سوید بن سعید 97 ۷+٣9‏ و 


النهاية مر لس گت ل Se EL N.‏ ۵ ۱ 


۲۳ سس للمل-ل فهرس الشواهد الشعرية 


هرس قوف یت | سس 


بداية الصدر الروي الشاعر عدد الأبيات الصفحة 
وآنيت العشاء الاناء جرول ۱ مس موی و Fe‏ 
فقلت لها ومرحب_ البعیث بن حريث ۱ 0 ی ۱۱۹ 
بنو عمه کاذب النابغة \ er ae‏ ھت ۲۱۰ 
نغش بأعراق فو اع الق ۱ 0 م۵ VAN‏ 
020-227 جالبا سعد بن ناشب ۱ a‏ 
آفادتکم ۱ احجبا Naan‏ ہج ہے یکے a‏ 
رابك ان یتقلب مرة الفقعسی ۱ 17 یسا ۲۵۷ 
وصدر ازام جانب النابغة 5 :صصح 0 ۱۳۹ 
کفعلك اذنبوا النابغة ۱ 9 سے بب گنت 
وفي کل حي ذبوب عبدة بن الطیب ۱ هی 0۹ 
اللهم ` er‏ عروة ۱ ص۶ 29 ٠.‏ 
لقد آسمعت تنادی see‏ © و 
لو کان حوض الأبد علقمة ۱ n O‏ 
أنا الذي أرد بشار ۱ دمح جم ات 

00 صرد النابغة ۲/۱ ٣بی‏ و 
ألا  7385556+ ۱ Bb  يدلخم ligt‏ ٭' ا 
هم طرفوا غائر النابغة \ es‏ سس ا ی VON‏ 
دمشق gle‏ القدر أعرابى ١‏ 0000 
آجد کم لن آصرة النابغة ۶٢‏ عقعٌعووگوٌ دی 
رأت رجلا فیخصر ab‏ بق أب رع رو دض ے سر hie‏ 
نحایی بها 207 E ۱ 0 Sas‏ 
هن حرائر بالسور کشر ۱ ١‏ مب اام امس I‏ 
آنا الذي السندرة علي بن أبي طالب O ١‏ 
واشدد يديك دنانير 7 ۱ ١‏ اسمس سس ا ری 


Nl ea لاسا‎ ai فقولا لهذا‎ 


فهرس الشواهد ال 
لشعرية 


قبل البدر 
يا أقرع 
فواللّه ما 
عدنا ولولا 


بجاوزت اُدراسا 
اليوم يبدو 
فإن كنت 


إلى الملك 
At)‏ 
زور من وق 
و 


ولا تردوا 
وکان طوی 
ومن لم یذد 


فهرس الصادر والراجع سس 40 


- إتحاف السالك برواة الوطاً عن الامام مالك : لابن ناصر الدین الدمشقي . دار الکتب 
الصرية ء دار الکتب العلمية یروت تحقیق سید كسروي حسن . 

- الأحاديث التي خولف فیها مالك بن أنس : للدارقطني of‏ الحسن علي بن محمد ت. 
رضا بن خالد الجزائري ط. أولى ۱۹۹۷م مكتبة الرشد الرياض . 

- أحاديث الموطأ : للدارقطني ت . محمد أحمد زاهر الكوثري ط. مکتب نشر الثقافة 
الإسلامية مصر . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لابن بلبان الأمير علاء الدين علي تحقيق شعيب 
الأرناؤوظط .ل أولى ۱۹۸۸م موسسية الرسالة بیروت . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباجي سليمان بن خلف ت . د . عبد انجید 
التركي ء ط . أولى ۱۹۸۲ء دار الغرب الإسلامي بیروت . 

- الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد محمد شاكر ط . ثانية 
۳ منشورات دار الاوقاف الجديدة بيروت . 

- أحكام القرءان : للجصاص أبي بكر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الأحكام الكبرى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . أبي عبد الله 
الحسين بن عكاشة ط . أولى ٢۲۰۰م‏ مكتبة الرشيد الرياض . 

- الأحكام الوسطى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . حمدي السلفي 
وصبحي السامراني ط . أولى ۱۹۹۰م مكتبة الرشد الریاض . 

- اختلاف أقوال مالك وأصحابه : لابن عبد البر تحقيق حميد محمد لحمر وميكلوش 
موراني ط . أولى دار الغرب الاسلامي ۲۰۰۳م . 

- الأدب الفرد : للبخاري ت . محب الدين الخطيب ط . باکستان . 

- إرشاد الفحول : للشوكاني محمد بن علي بن محمد ط . دار العرفة بیروت ۱۹۷۹م . 

- إرواء الغلیل : محمد ناصر الدين الألباني ط . أولى الکتب الاسلامي بیروت ۱۹۷۹م . 

- أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ط . ۱۹۸۰م دار 
الکتب العلمية بیروت . 


٦‏ سس فهرس الصادر والراجع 

- الاستذکار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالایجاز والاختصار : لابن عبد البر یوسف بن عبد البر 
ط .أولى ۱۹۹۳م تحقیق د . عبد العطي أمين قلعجي دار قنية للطباعة والنشر دمشق » دار 
الوعي القاهرة حلب . 

- الاستیعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ت . علي محمد النجاوي ط . دار 
العارف مصر . 

- أسماء الشيوخ مالك : لابن خلفون الأندلسي ط . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر . 

- الإصابة في قبیز الصحابة : لابن حجر العسقلاني : ط . دار الكتاب العربي بیروت و ط 
- إفاد النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح : لابن رشيد محمد بن محمد السبتي ت . 
محمد الاب بلخوجة ط . تونس » الدار التونسية للنشر . 

- الالاع إلى معرفة أصول التواية وتقييد السماع : للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي ت . 
أحمد صقر ط . دار التراث مصر سنة ۱۹۷۰ . 

- الأم : للشافعي محمد بن إدريس الطلبي ط . دار الشعب مصر . 

- الانتقاء بفضائل الثلاثة الفقهاء : لابن عبد البر ط . دار الکتب العلمية بیروت وتحقيق 
عبد الفتاح أبي نجد ط . أولى ۱۹۹۷م مکتب الطبوعات الاسلامية حلب . 

- الإيماء إلى أطراف الموطأ : لأبي العباس الداني أحمد بن طاهر . تحقيق : رضا الجزائري 
وعبد الباري عبد الحميد ط . أولى ۲۰۰۳م مكتبة المعارض الرياض . 

- برنامج التجيبي القاسم بن يوسف السيتي : ت عبد الحفيظ منصور ط . الدار العريية 
للكتاب تونس وليبيا ط . أولى ۱۹۸۱م . 

- بغية الوعاة : للسيوطي ت محمد أبو الفضل إبراهيم ط . القاهرة ٤٦۹٠م‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : للإمام الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان 
ت .د . عمر بن عبد السلام التدمري ط . ثانية ۱۹۹۳ء دار الكتب العربي بیروت . 

- تاريخ بغداد : للخطیب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ط . دار الكتاب العربي بیروت . 

- تذكرة الحفاظ : للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان . تحقيق : عبد الرحمن المعلمي دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 

- التعريف لمن ذكر في الموطأ منه النساء والرجال : لابن الحذاء أبي عبد الله محمد بن 
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gow‏ بن آحمد دراسة وتحقیق د . محمد عز الدین العیار الادریسی ط . أولى وزارة الأوقاف 
بالمغرب العربي ٦‏ 1 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري : لابن ا حجر أحمد بن علي العسقلاني ت . سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي ط ثانية الکتب الاسلامي بیروت ۱۹۹۹م . 

- تفسیر غريب الوطاً : لعبد اللك بن حبیب الأندلسي حققه عبد الرحمن بن سلیمان 
العثيميين مكتبة العبیکان ط . أولى ٢۲۰۰م‏ . 

- تقریب التهذیب : لابن حجر ط . أولى ۱۹۷۳م با کستان . دار نشر الکتب با کستان . 

- التقصي : لأبي عمر ابن یوسف بن عبد البر النميري ط . دار الکتب العلمية بیروت . 

- تقييد الهمل وقییز المشكل : لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني اعتنی به علي 
بن محمد العمران ومحمد عزير شمس ط . أولى ۲۰۰۰م دار عالم الفوائد السعودية . 

- تكملة الصلة : لابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى . دار الکتاب العربی 
للطباعة والنشر القاهرة ۷٦۱۹م‏ . ۱ ۱ ۱ 

- تنویر الحوالك : للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ط . دار الكتب العلمية بیروت . 

- جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر > ت . أبي الأشبال الزهيري ط . أولى دار ابن 
الجوزي ۱۹۹ السعودية . 

- الجامع الکبیر : محمد بن عیسی الترمذي تحقیق أحمد محمد شاکر وغیره ط . دار إحياء 
التراث بیروت . 

- جمهرة آنساب العرب : لابن حزم علي بن أحمد بن سعید الأندلسي تحقیق عبد السلام 
محمد هارونی ط . خامسة . دار العاروف مصر . 

- حلية الأولياء : لأبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ط . دار الکتاب العربي بیروت . 

- الدییاج المذهب : لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ت . محمد 
الأحمدي أبو النور ط . دار التراث . القاهرة بدون تاريخ . 

- ديوان الأعشى : ط . دار صاد بیروت . 

- ديون امرؤ القيس : ط . دار المعارف . مصر . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مصر 
۰م . 

- الذيل والتكملة : للمراكشي . تحقيق محمد بن شريفة ط . دار الثقافة . 

- الرسالة : للشافعي ت . أحمد محمد شاكر ط . دار الفكر . بیروت . وتحقيق رفعت 
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- الروض العطار في خبر الأقطار : محمد بن عبد المنعم احميدي ت . إحسان عباس ط . 
ثانية مکتبة لبنان سنة ١۱۹۸م‏ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين SUV‏ ط . الکتب الاسلامی بیروت 
ط . مکتبة العارف الریاض . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة : محمد ناصر الدین الألبانى ط . الکتب 
الاسلامي بیروت ط . مكتبة العارف الریاض . 

- السنن : لابن ماجه تحقيق د . بشار عواد معروف ط . دار الجيل ۱۹۹۸ . 

- السئن : لأبى داود السجستانی تحقیق محمد محبی الدین عبد امید ط . بیروت مكتية 
الحياة بیروت . 

- الستن : للدارقطني مع منية الألمعي عالم الکتب بیروت . 

- السنن الكبرى : للنسائى أحمد بن شعيب تحقيق عبد الغفار البندادي وسيد كسراوي 
نشر الكتب العلمية بيروت ۱۹۹۱م . 

= سير أعلام الثبلاء : للذهبي تحقیق شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين ط . الرابعة 
٦ء‏ مؤسسة الرسالة بیروت . 

- سير أعلام البلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقیق شعیب الأرناؤوط وجماعة 
من الأساتذة ط . أولى مؤسسة الريان بیروت ۱۹۸۸م . 

- شرح معاني الأثار : أحمد بن سلامة الطحاوي ت . محمد بن زهدي النجار ط . دار 
الكتاب العلمية بيروت ۱۳۹۹ھ . 

- الصحيح : لابن خزيمة محمد بن إسحاق . تحقيق مصطفى الأعظمي والألباني ۱۹۸۰م 
ط . ثانية المكتب الإسلامى بيروت لبنان . 

- الصحيح : للبخاري محمد بن إسماعيل ط . دار المعرفة بیروت ۹۶ء مع فتح الباري 
وط ۰ دار السلام السعودية ۷م ۰ 

- الصحیح : لمسلم ا حجاج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الصلة : لابن بشکوال خلف بن عبد اللك ط . الدار الصرية للتأليف والترجمة والنشر 
۷ ۸ . 
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- الضعفاء الكبير : لأبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو . تحقيق عبد العطي » أمين قلعجي 
ط . أولى ١٤٤٥ھ‏ دار الکتب العلمية بيروت . 

- الطبقات الکبری : لابن سعد محمد ابن سعد منيع الزيدي ط . دار صادر یروت . 

- العجاب في بیان الأسباب : لابن حجر العسقلاني ت . فواز أحمد زمرلي ط . أولى دار 
ابن حزم بیروت ۲۰۰۲م . 

- العلل : للدارقطني علي بن عمر . تحقیق محفوظ الرحمن زین الله السلفي ط . أولى 
۰ دار طيبة الریاض . 

- غوامض الأسماء البهمة : خلف بن عبد اللك آبو بشکوال تحقیق د . عز الدین علي 
السید و د. محمد كمال الدين عز الدين . عالم الکتب بیروت ط . أولى ۱۹۸۷م . 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري : لابن حجر العسقلاني ط . دار العرفة بیروت 
۵۰٤٥۵‏ 

- فتح المغيث : للسخاوي ت . علي حسين علي ط . ثانية ۱۹۹۲م دار الإمام الطبري . 

- فهرسة بن خير الاشبيلي : لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ت . 
فرنسشكة قدارة زيدين ط . مؤسسة الخانجي القاهرة . 

- الكامل في ضعفاء الرجال : لعبد الله بن عدي الجرجاني ط . أولى . دار الفكر بيروت 
۱م . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : للھیثمي . تحقيق حبيب الرحمة الأعظمي ط . أولى 
٤ھ‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

- لسان العرب : لابن منظور تحقيق عبد الله علي الکسب » محمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذلي ط . دار المعارف . 

- لسان الیزان : لابن حجر العسقلاني ط . دار الفكر بيروت . 

- المجروحين من ا حدثین والضعفاء والتروکین : لابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد 
تحقيق محمود إبراهيم زايد ط . أولى ۱۹۷۲م دار الوعي حلب . 

- مجمل اللغة : لابن فارس . تحقيق شهاب الدین أبو عمرو ط . أولى 115 ١م‏ دار الفكر 
يروت . 

- اغرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز QV:‏ محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي تحقيق 
وتعليق أحمد صالح الملاح ط . المجالس الاعلی للشؤون الاسلامية القاهرة . 
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- اٹحلی : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد شاكر ط . أولى ۷٣۱۳ھ‏ المندية مصر . 

- المدونة : لسحنون بن سعيد التنوخي ط . مطبعة السعادة مصر . 
المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري ط . دار الفكر بيروت . 

- المستصفى من علم الأصول : للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق د . 
حمزة بن زهير حافظ ط . المدينة المنورة . 

- مسند أبي يعلى الوصلي : أحمد بن علي بن الثنی ت . حسين سليم أسد ط . أولى 
٤م‏ دار المأمون دمشق . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل : ط . دار صادر والمكتب الاسلامي بيروت . 

- مسند الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ت . فواز أحمد زملي وخالد السبع العلمي 
ط . أولى ۱۹۸۷م دار الكتاب العربي بيروت . 

- مسند الموطأ : لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهري تحقيق د . طه بو سريح و د. لطفي 
الزغير ط . أولى ۱۹۹۷م دار الغرب الإسلامي بیروت . 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي سنة POLE‏ 
المكتبة العتيقة تونس ودار التراث pas‏ . 

- مشكل الآنار : الطحاوي ط . دار صادر بیروت . 

- المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني ت . حبيب الرحمن الأعظمي ط . ثانية الکتب 
الإسلامي ۱۹۸۳م . 

- العجم في أصحاب أبي علي ابن الصدفي : لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي ط . 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

- المعلم بفوائد مسلم : للمازري محمد بن علي بن عمر . تحقيق شيخنا محمد الشاذلي 
اللیفر ط . أولى ۱۹۹۱م كتب الحكمة تونس . 

- المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ط . دار قهرمان تركيا . 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي . تحقيق محبي الدین مستو يوسف علي بديوي أحمد محمد السيد ومحمد إبراهيم 
البزال ط . أولى دار ابن كثير دمشق دار الكلم الطيب بیروت . 

- المقاصد الحسنة : للسخاوي محمد بن عبد الرحمن صححه وعلق على حواشيه عبد الله 
محمد الصديق ط . أولى ۱۹۷۹م . دار الكتب العلمية . 
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- مقالات الاسلامین واختلاف الصلین : للأشعري تحقیق محيى عبد الحميد ط . ثانية 
القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 

مقدمة في أصول فقه الامام مالك : لأبي الحسن علي بن عمر ابن القصار البغدادي ت . 
حمزة yf‏ فارس وعبد السلام gf‏ ناجی ط . فالیتا مالطا ۱۹۹۲م . 

ملء العيبة : لابن رشد محمد بن عمر الفهري ت . محمد حبیب بلخوجة جه ط .دار 
الغرب الإسلامي بيروت ٩۸۸‏ ام : 

النتخب من السند : لعبد بن حميد ت . صبحي السامرائي محمود خليل العميري ط . 
أولى عالم الکتب بيروت ۱۹۸۸م . 

اللتقی : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ط . السلطان عبد الحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للنووي یحبی بن شرف بن مري الطبعة المصرية 
ومکتبتها ١٣۳٣ھ‏ . 
ثانية دار الفکر بیروت . 

الموطأ : لابن وهب عبد الّه قطعة منه کتاب ا حاربة ت . میکلوش موراني طبعة أولى دار 
الغرب الإسلامي ٦٣ء‏ 
خلیل ط . ثانية 7۳ء مؤسسة الرسالة بیروت . 
بيروت ط . ثانية ۱۹۸۸م . 

الموطأ : رواية سويد بن سعيد تحقیق عبد ا جید الترکی طبعة أولى دار الغرب الاسلامی 
6 ۸۱ وطبعة أولى البحرين وزارة الأوقاف 4م 3 

الموطأ : قطعة برواية علي بن زياد التونسي ت . شیخنا محمد الشاذلي النیفر طبعة ۳ دار 
الغرب الاسلامي بیروت ۰ م . 

الموطأ : لمالك بن أنس رواية ابن یحبی الأندلسى تحقيق د . بشار عواد معروف ط . أولى 
۱ 2 دار الغرب الإسلامى بيروت لبنان . 

الموطأ : محمد بن الحسن الشيباني ت . عبد الوهاب عبد اللطیف . طبعة الکتبة العلمية 
بيروت 8 ام ثانية . 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال : للذهبي ت . علي محمد البجاوي ط . دار العرفة بیروت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية : محمد بن عبد all‏ الزياعى ( 777 ) المكتبة الاسلامية 
(المدينة ) . 
هادي ابن عمير الدخلي ط . ثانية ۱۹۸۸م دار الراية الرياض السعودية . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير الجزري ت . محمود الطناجي ط . دار إحياء 
التراث بيروت . 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني محمد بن علي بن محمد . مكتبة دار التراث 
القاهرة . 


کشف تفصيلي بموضوعات لكاب سس سس 66۳ 


مقدمه tos calor‏ ا ces SR SARS‏ کیج ول سام 0 OE eS‏ 
خطبة الکتاب چوت A‏ شو امہ سح سم GN‏ 
موطأ مالك بن أنس ee er ae ee nn‏ 
زكانة رأيه وصلابة دینه وقوة نقده سی سیت سس رس تسس ےت تا 
كان مالك ماما في ا حدیث جج دس سی ھتہ ل ہہ تا 
قطنم ادرت سو ee are‏ 1 1 ی ہو 
أضات رواية الاخبار الوضوعة » gf‏ الضعيفة النسبة Da‏ 

كان مالك لا یری فرقا أن یقول ا حدث : حدئنا » أو أنبأنا ء أو أخبرنا » أو 
سک أو العف ار أن وسول الله تال eee‏ ة2 2 ee ae‏ وت 
لیس في الموطأ غريب aN ta hese nee‏ ا ل 
لیس العلم بكثرة الروایة ہس oe‏ می یس تح سز IY‏ 
طريقة مالك في الموطأ می مس لماجھ ساس 1 ھی گن ۹۷ 
بعض مصطلحات مالك في el au athy‏ م الف لاطا سسا 9.,/, 
ما احتوى عليه الموطأ من أقسام الحديث SS SE DROS‏ 
مراسیل التابعين oh Be‏ سر recut‏ ا 
موقوفات الصحابة جر ہس تہ جح سس مہہ مس سے Oe‏ 
البلاغات Oe‏ ا یاهع ee‏ سی هس وه ای هنم ۱۳2۰ 
أقوال الصحاية والتابعین وما استنبطه مالك ی 
ما الذي LAT‏ مالکا ... إلى رواية الرسل وا منقطع والوقوف والبلاغ یت" ۳ 
الموطأ لا مثيل له ولا کتاب فوقه بعد کتاب الله ك eee‏ 
اول من صنف في الصحيح مالك ٹیر تی میلس سس موی سس NV‏ 


(۱) لما كان موضوع الکتاب توضیح ما أغلق من مسائل الموطأ - کل مسائله وموضوعاته - وضعنا هذا 
الکشف البياني Ble]‏ للقارئ على ما يعنيه من بين هذه السائل . 


٥٤‏ کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 
وجه تسمية الموطا جو ceo eM aac‏ اج سس مہ ا ی۳۹ 
الدينة دار العلم والأثر الصحیح Cee en ee eer ree‏ 
البخاري sh‏ بأحاديث مالك بعد غیرها mee‏ ل ee ee‏ 
مالك عن الثقة عنده EAS‏ لطبا ASS‏ ا امم ا 
مالك عن رجل بڑو کت وا روم وكا دا ابس کی نسي اس ماس مھت کے کر ا 
مالك لا بری ch‏ شیخه في جمع الفترق من ا حدیث سح سڈ ہمت 
تاوس © وه ها رل ول ملق Se‏ 
رواية Gow‏ الليثي » أوفى روايات الموطأ الوط Le ee aa‏ 
علي بن زياد أول من أدخل الموطأ إلى تونس CSET aE‏ 
(حصاء ما في الموطأ من الاثار ea‏ یس ل teh‏ 
آسانید مالك في ا موطاً are a‏ ہہ سس تم CE‏ 
رواية یحیی بن يحبى اللیئی ONS Se aa‏ 
Pre‏ نسخ ا موطإ بالأندلس ae ae ET‏ حم Laer‏ 
نسخة این بشکوال CR,‏ سا سے وس یں ھا سا مراد مس کی سس رن کر ک2 
ما في آخر نسخة ابن بشکوال هک و ی ی سس BO‏ 
مختلف روایات الوطاً و 
عدد أحاديث الموطأ ...سس ببب-ب-ب-00 E I‏ 
تفاسير الموطأ حسب نسخة في المكتبة الوطنية ا 
ما في آخر نسخة الکتبة الصادقية اک می رس ب سر ا سمط انتا 
مسند الوطا للجوهري ب ی 
الکتاب 
- کتاب الطهارة والصلاة ۹۶۹۰1000007 OV‏ 
وقوت الصلاة : حقيقة الصلاة في الاسلام ,-,.ص>-.. ein‏ ی SAY‏ 
- أن عمر بن عبد العزيز ST‏ الصلاة Uy‏ فدخل عليه عروة بن الزبیر ea‏ 
- أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر Eases‏ 
- كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة Ee E‏ 


کشف تفصيلي عوضوعات الکتاب £39 
ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل 98 ا ا Rnb‏ 
- دلوك الشمس إذا فاء الفيء » وغسق الیل اجتماع اللیل وظلمته سو er‏ 
جامع الوقوت et‏ مس سی رفص سای سر SES‏ سی سا 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله جح Sas alle‏ س ی 
- ما حبسك عن صلاة العصر ؟ فذ کر له الرجل عذرا » فقال عمر : طففت کی le‏ 
النوم عن الصلاة رپس وس ا اوس سس سج مج RN‏ ساس مہ سس NE‏ 
Wy -‏ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر کے سم ھتہ 
- ففزع رسول He‏ سز 0 By pee‏ 
- فصلی بهم رسول الله الصبح ثم قال حين قضی الصلاة من نسی الصلاة 
فلیصلها إذا ذ کرها nae RASS‏ مس Verse 0 ic alt‏ 
- فأمرهم رسول الله أن يركبوا حتی یخرجوا من ذلك الوادي وقال : إن هذا 
واد به شیطان ا Aa o‏ 
- يأيها الناس إن اله قبض آرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا aces‏ 
النهي عن الصلاة بالهاجرة بر وا لمج سس موش با ا مسب کا 
- اشتکت النار إلى ربها » فقالت : يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لھا بنفسین سے ۷٢‏ 
النهي عن دخول السجد بریح الثوم ir trae Ohta‏ کی دس دیس 11 
العمل في الوضوء مس ا سی با تس ۱ ۷۲ 
الطهور للوضوء ا RT‏ ا جس 11 ۱۳2 
أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى 
لها الاناء 0 ی۷ VE‏ 
- يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض 
لا تخبرنا bb‏ نرد على السباع ا ee‏ اا VO‏ 
- إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله لیتوضؤون جمیعا رص ا 
ترك الوضوء ما مسّت النار كم ستوب aoa‏ شی ل ماو 
جامع الوضوء 8 N TS OD TD O‏ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون وددت آني Re‏ 


۹ لي کشف تفصيلي بوضوعات ASI‏ 


be Ste di, -‏ لولا أنه في کتاب الله ما حدثتكموه ثم قال : سمعت 


رسول الله we eet nm en Er‏ یک رت سح تح تجح جم سی 
- استقيموا ولن تحصوا TS‏ [ 0 
ما جاء في السح على الخفين سس سرسمس 0 00011 
WB fou adler‏ سس eT ee‏ ہے 
- لا بأس أن يصيب الرجل ak‏ قبل أن يغتسل » فأما النساء ال حرائر سست 
التيمم Petals teh tat ear tartans lek‏ 
ما جاء في الستحاضة ہہ سس سس 
- إذا أصاب ثوب حداکن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالاء لتصلي فيه سس 
ما جاء في النداء للصلاة سم سس ہی 

- إذا نودي للصلاة آدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء 70ک !٣م"‏ 
افتاح الصلاة ٗ سم سس جک ہہس سس 
- أن رسول الله کان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیه وس مسج 
القراءة في الغرب والعشاء جا تہ ھت 
- قدمت الدینة في خلافة أبي بكر الصديق » فصلّیت وراءه الغرب 700010007 
ee ee eran‏ ہے ا سیت 
- قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فکلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم 
إذا افتتح الصلاة ees‏ نک گم 
ترك القراءة خلف الامام led‏ جهر فيه ہس سسہ O‏ مس ما 
- أن رسول dl‏ انصرف في صلاة جهر فیها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منکم 
أحد آنفا جح مم نا تد ا یت ee‏ 
ما يفعل من سلّم من ژگفتین ساهها سس ی سس << 
- أن رسول الله انصرف اثنتین . فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ وت 
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها لس سس س سس سو 
- أن عائشة .. قالت : آهدی أبو جهم .. لرسول الله خميصة شامية لها علم $a ciated‏ 


العمل في غسل الجمعة ل a O‏ 


۹1 


۹۷ 


کشف تفصيلي وضوعات ANI‏ 
- أن رسول الله قال : من اغتسل يوم ا جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى 


ما جاء في السعي يوم الجمعة ا و 
- > ایا EN all‏ ووت On‏ ين بو الْمْممَة # 0 
ما جاء في الساعة التي في يوم اخمعة Stabe‏ مج سس میس کوٹ 
- خرجت إلى الطور فلقیت كعب الأحبار تح ہت 
- خبر یوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة سے 
الترغیب في الصلاة في رمضان عو REA BEE ae‏ 
af -‏ رسول all‏ صلی ذات DS‏ فصلی بصلاه ناس 20101111 
- ما ججاء في le‏ الیل ہس سس مہہ 
- أن رسول alll‏ سمع امرأة من الليل تصلي فقال : من هذه ؟ امس 
صلاة البي لن في الوتر لي سای سسجت تھا 
- فتوسدت عتبته اکھت ہہ ومييتی ی و ASE aa‏ توس سا 
الامر بالوتر یم سمی te CR‏ ی( 
- فإذا خشى أحدكم الصبح صلی ركعة واحدة توتر له | قد صلی ees‏ 
فضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ ف pee‏ 
- أن رسول الله قال : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب 527 
ما جاء في العتمة والصیح ue‏ مھت 


= 01 رشول الله قال : بینما رجل يمشي بطریق ! ذ وجد غصن شوك وس 2 


صلاة الإمام وهو جالس 


- أن رسول اللہ یھ خرج في مرضه a‏ 
الصلاة الوسطى aR O E‏ 
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ری سم e grime am‏ 
الرخصة في صلاة المرأة في الدرع gladly‏ ب سی 


- وقع في سند الحديث الأول ترجمة محمد بن زيد بن قنفذ 


- أن المرأة استفتته فقالت : إن النطق شق على و وہ ee‏ 


N Oa SEAS یضحی النهار‎ & byt وانکم لن‎ 

ما يجب فيه القصر et tea ne‏ ل a‏ السو سوج سی 
- أن آباه رکب إلى رم OS BOS eae‏ 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة toe‏ ۱۱ 
- من کلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شعت نز[ م۸ ۱۳۱ 
انتظار الصلاة والشي إليها en 7 ee‏ ا ا ا eT‏ رہ ری 
- لا يخرج أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق او 
ما جاء في الصلاة على النبي BE‏ 8 0 00000000 
- قولوا : اللهم صل على محمد وأوزاجه وذريته A coupes‏ 
العمل في جامع الصلاة ح حم I os nl‏ 
heli -‏ في عطن الابل ؟ فقال : لا ھب تس امک سر ھی صظ اف 
جامع الصلاة 000000 ا NTA N ER‏ 
of‏ رسول الله قال : اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ES‏ 

- نك فی زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه کرت سم سس سس مامت 0 
جامع الترغیب في الصلاة ae ee ee eee‏ ۱ 
- جاء رجا ل إلى ستول ا اهل ند سر عم ہت .ےج ا کھت 
العمل في صلاة كسوف الشمس ير ل ل 
ما جاء في صلاة الكسوف ees‏ سوسس 
وأما الكافر » أو المنافق لا أدري أيتهما قالت أسماء acca‏ ا ا 0 0 گت 
الاستمطار بالنجوم 00 سسہ سے ےسج سس DN SS‏ 
- صلی لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء ی و و 
ما جاء في القبلة تم تح سو eee eee‏ 
الرخصة في قراءة القرآن علی غیر وضوء eee ne‏ 9.00 تک 
ما جاء في القرآن eS RS‏ ما ای ار م VTA‏ 
- قال : أنزلت « عبس وتولی » في عبد اللہ بن أم مکتوم هس ا 


ما جاء فی قرامة قل هو الله aot‏ ب steele‏ 


کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 
.. فقال رسول الله : والذي نفسي بیده نها لتعدل ثلث القرآن othe tected se‏ 
ما جاء في الدعاء 


- .. أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف اللیل يقول : اللهم لك الحمد 


العمل فى الدعاء اا اا ea irae‏ 
- .. أن رسول الله كان يدعو فيقول : اللهم إني أسألك فعل اخيرات وترك ASM‏ 
- .. أن رسول الله قال : ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له أجر من تبعه .. 


- .. أن رسول الله توفى يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا 


الوقرف للجنائر وا جلوس على القابر O‏ 
- قال مالك : وانما نهی عن القعود على القبور فیما تری للمذاهب hake‏ 
جامع الحسبة في المصيبة ےت ہمہ سس سس ا سیت 
- .. إني استعرت حليا من جارة لي فكنت ألبسه وأعيره زمانا A‏ 


Se ES Rech Rast eS Gat ee الزكاة و فى العين عن الذهب والورق‎ 


Sed ۳‏ عليها ا حول ... 
الزكاة في العادن و رت س می ا تک سکی گروتھ اس ےت 


- إن رسول alll‏ قطع لبلال بن ال حارث معادن القبلية ...ےت 
زكاة أموال اليتامى صص0**00*كِ"*گج0ج 0" 


۰ سس سس كشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


الزكاة في الدين ESERO BESE‏ 
- .. « هذا شهر زكاتكم فمن کان عليه دين فليؤد دینه ام جس سی ماھت 
زكاة العروض ARR‏ ول Gen cull an‏ ند ی نويه ناما 
= ( أن انظر من & بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم ا ھا 
ما جاء في الکنز کیک WON‏ 
- .. «والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فى سبيل الله سصص ہہ VSN:‏ 
- .. و من كان عنده مال لم یود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا ا ۵۲۳ 
زكاة ا اشیة هه هي تھا 

وکذلك الابل العراب والبخت سس سح ہہ Cee dk cece‏ ھت 
صدقة اخلطاء a‏ و ما كو 
= والدلو واحدا ARAS‏ ا ا او ری 
- .. « والمراح واحدا ب E‏ 
ما یعتد به من الشخل مس چس O‏ ہل سستتکھا 
- .. « والأكول هي التي تسمن لتؤكل ... اا 
er‏ ( على الألف بحصتها شور ھی سس تھی NO ESAS‏ 
زكاة ما يخرص من مار النخیل والأعناب 0000007 ھ.+ ۱۳ 
- .. ولا عذق ابن حبيق » ادوس ساسا س عبت کت صر نگ WOE‏ 
اشتراء الصدقة والعود فیها ee ee We Ore ne ener ee nT ee‏ 
- .. و حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده یس فا 
مكيلة زكاة الفطر سس مس ل VON‏ 
- .. « والکفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور کل ذلك بالد الاصغر اے ۱٥۵١‏ 
- کتاب الصیام ee ee tend Aiea‏ سیت oS oy i att‏ ھن POA‏ 
ما جاء في تعجيل الفطر و لي رك ا O‏ چتکھ 
5 یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر سے یں AES NS‏ 
الرخصة في القبلة للصائم TERE ORME‏ 
- .. إن كان رسول الله لیقبل بعض آزواجه وهو صائم ثم تضحك 0ی" 


- .. أن عاتكة بنت سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل أمرأة عمر بن ا خطاب .. 


ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


- .. يصوم clad‏ رمضان Lele‏ من افطره نم مرض او في سفر ا 


ني احتلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما : یفرق بینه 


- .. من أکل أو شرب في رمضان ناسا أو ساهیا ......... ..... .. ee‏ 


صوم يوم PO ctl Tite th Bente SoBe hg a ae Bt sly pale‏ را اس الہ دی 


1 
- .. كان یوم عاشوراء یوما تصومه قریش في الجاهلية وكان رسول الله Ae‏ 


النذر في الصیام والصيام عن الیت 


و وبدرتني بالکلام وکانت بنت أبيها 


- .. ساهیا أو ناسيًا 


.. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين 


- .. إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد . 


- كتاب الاعتکاف 


- .. هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد على أحد ؟ 525777070 


- .. وإذا دخل في الطواف لم یقطعه حتى يتم أسبوعه 07 00 


- .. الصیام جنة فإذا كان حد کم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل eee‏ 
- .. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح السك . 


- .. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمان وتجقيق في السند .. 


= والعتکف مشتغل باعتکافه لایعرض لغیرہ 000" 
قضاء الاعتکاف 


£٣‏ نب كشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


- .. أن رسول abi‏ أري آعمار الناس قبله أو ما شاء اله من ذلك 
- فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر 


لبس الثياب المصبغة 


مواقيت الاهلال 
- .. هل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة 


القران في الحج Dl TS‏ 


1 


oo 7‏ أن رسول الله خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء 5 إلخ ماف 
- مره به قوم محرمون بالربلة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا أحلة يأكلونه ... إلخ or‏ 
ما لا يحل للمحرم أكله من الصید ی( 


- .. فقد أنزل الله علي خیرا من ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر 0009 


- ما لم يكن في صباغ زعفران أو ورس E ta el 1 00 EES‏ کسی 


۱۹.١ ے‎ 


.ے. ۱۹۸ 


کشف ته تفصيلي بموضوعات الکتاب 


- .. حمس من الدواب لیس على ا حرم في قتلهن 


SA O O O CR ما جاء فيمن أحصر بعدو‎ 


- .. إن صددت عن البيت صنعناکما مع رسول الله 


ما جاء فيمن أحصر بغير عدو مس ل مج ساو بسو ب ا ا 
- .. سعيد بن حزابة اخزومي ESR‏ 


یں أو امرأة تطلق E‏ ار وس AeA dace‏ ل 
الرمل في الطواف ۶ك 0110131 


-.. كان إذا طاف بالبيت یسعی الأشواط الثلائة يقول 


- .. قلت لعائشة Uf,‏ بومعذ حدیث اق ارات قول الّه تعالی « ان الصفا 


وشن فا الله ۰ إلخ و وی مس سس و ات 
صرم یرم عرفة جس می ا gerne‏ دی کہ سس .او سن تید زا دا مت 
- .. ثم تقف سی ميض ما ينها wy‏ الناس من الارض eee‏ 
ما جاء في صیام أيام ist‏ 0105031315 سم تس 
a=‏ أن رسول الله تھی عن dee‏ ایام مین ee een  -ِ‏ 
العمل في الهدي حتی يساق tear ees‏ ا ا ct pasture ig tee‏ 


التلبيد 7 نی 
- من ضفر فليحلق » ومن عقص أو ضفر سی مان اما رابو وه سک 
صلاة منی وق OE ala encom Rin wa ce om Oe‏ و بام 
افاضة الحائض موس وس وس ره ی گے کم مسو i‏ و۳ 


۳ 


٤‏ سس كشف تفصيلي مموضوعات الکتاب 


جامع ا حج ےت ےت سس eee hel‏ حبص 


- .. أن أبا بكر الصديق بعث جيوسًا إلى الشام فخرج يمشي ... إما أن تركب 


- .. إذا بلغت وادي القرى فشأتك به OR‏ ا ا ا 


ما جاء في السلب والنفل 
- .. أيكون له سلبه بغیر إذن الإمام . فقال : لا يكون ذلك لأحد بغیر إذن الإمام 


ما جاء في الغلول 200 0 
- .. أن رسول الله أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل 5 
- .. ولا حكم قوم بغير ما أنزل الّه إلا فشا فيهم الدم 0 0 25011131 
ما تكون فيه الشهادة ies‏ تس سر کر رر سای ما 
- .. أن عمر بن الخطاب قال : اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلی لك سجدة واحدة are‏ 
- .. جاء رجل إلى رسول DN‏ فقال : يا رسول DN‏ قتلت في سبیل ab‏ صابڑا 
العمل في غسل الشهداء سے a E‏ 


النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 0 111 1 E‏ 


۳۱۰ 


Y\o 


کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


. أن رسول الله سابق ب بین ا خیل التي قد أضمرت من الحفياء urea‏ ری ا 
احراز من آسلم من dei‏ الذمة أرضه Ms at aol‏ زد emenata‏ 
- .. أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين 5206 


- كتاب النذور والأيمان 
ما جاء فيمن نذر مشیا إلى بيت الله 


- .. علي مشي إلى يبت الله أنه إذا عجز رکب ثم عاد هشي من حيث عجز 00207 


- .. أن رسول الله قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 


- کتاب الصيد بر جس و ا سک O AS‏ 


- .. لا بأس بأكل OLA‏ بصيدها اجوسی ا بت 
ما یکره من أكل الدواب ہی ا SAT ARA‏ 
- .. وقال الله تعالی  :‏ لک A‏ مه عل ما ررقم ین بَهِيِمَةَ لامر 4 5 


- کتاب الفرائض 


Aly OW میراث الأخوة‎ 


. ولا مع الأب دنيا 8 و ها 


- .. أن رسول الله رأى رجلا قائما فی الشمس فقال : ما بال هذا ؟ سرت 


- .. الأمر ا جتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم يبلدنا في فرائض الواریث . - 


. وان لم يكن بنو الأب والام إلا امرأة واحدة أو أكثر. sS‏ 


عر 


۳۳۰ 


۲٢۳٢. 


Yes... 


Yer... 


YEY .. 


455 سس كيف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


- .. يبدأ بأحد إن ش رکه بفريضة 
رو فإن الأحوة للام والأم يعادون الجد بأخحوتهم لأبيهم 
ری إلا أن یکون الأحوة للأب py‏ امرأة 


ما جاء في الصدق وا لیاء 
- .. وذلك of‏ الله تبارك وتعالى قال فی کتابه : ٭ | 


المقام عند البکر والأيم لعزي و لضم سجس وی ویو E‏ وسوس 


- .. أن رسول alll‏ .. قال : ليس بك على أهلك هوان إن شعت سبعت عندك 


نكاح اغحلل وما أشبهه ان ول چم سس ب ا سا ناماس ھجت 
- .. إن القاسم بن محمد سعل عن رجل gle‏ امرأته البتة a‏ 
النهي عن نکاح إماء Jal‏ الکتاب iS Sl er arate haa ae‏ 
eb .. -‏ أحل الله فیما نری نکاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نکاح إماء أهل الکتاب ed‏ 
نكاح العبيد ةا N‏ 


نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 


- .. ولا سيره شهرین ... بل لك تيسير اربعة آشهر کر سی ا گے رم کے 


- .. لا یخطب آحدکم على خطبة أخيه پروی مجر رج اھ تد ھت 


Ye... 


Yo. | 


کشف تفصيلي بوضوعات EN‏ ۰:۷ 
ما جاء في الوليمة ep i AA cata eae a ce‏ ۲ ۲۵ 
- .. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين eas‏ 
جامع النكاح لاجو نا SS ees SaaS AR‏ 
- .. أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذ کر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر ae‏ 
- .. غير أن القاسم بن محمد قال : طلقها في مجالس Be‏ >7 و 
OS -‏ الطلاق o‏ اا 1 ONL‏ 
ما جاء في اللعان ار oe et‏ سای ی سے اه وق سی یم VN‏ 
عدة التي تفقد زوجها e‏ ب ا سی ا ل PE Vaan‏ 
il. -‏ امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو فانها تنتظر أربع سنین VT eae‏ 
ما جاء في الاحداد 000 سس یھ 
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر 11 1 aide‏ 1 1 1 رت NS‏ 
- .. لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الخبر بین آظه رکم AS‏ ص۴۷۷۶ 
AS -‏ البیوع LOPES Re Ore‏ مک کیا 
ما يجوز في استضاء الئمر VY 1 1 1 oe ee‏ 
- .. ثمر حائط يقال له الإفراق SAE‏ ساس لمر تاس الخ 
ما جاء في ثمر ا مال Sam o abel gly‏ ۱۲۱۷ 
- فثمرها للبائع إلا أن يشترط البتاع سج یہ سنہ Ne A hee‏ 
الزابنة NSARM‏ 
- .. وتفسير المزابنة SF‏ کل شىء ERE‏ ااا 
بيع الذهب بالورق 000 1[ اا 
- .. إني Gel‏ عليكم الرماء 000 ااا ااا 
- .. مالك بن أوس بن الحدثان 001321212121195 00 0 N‏ 
الر اطلة ی سی ا ی ۱۱ 
Leb, .. -‏ صاحبه ذهبًا كوفية وتلك الكوفية مكروهة عند الناس ed ae‏ 
العينة SASS‏ ۴۷۷ 
- .. فدخل زید ورجل عن أصحاب النبي & ےت NV ne‏ 


۸ سس کشف تفصیلی بوضوعات الکتاب 


السلف وبيع العروض ی امم اا ا elk‏ ا adits‏ 
- .. ولا بأس أن يشتري الغوب من الکتان أو الشطوی یس 


- .. التبایعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم یتفرقا io‏ 


البيع على البرنامج aA‏ 


ما جاء في افلاس الغریم کو سر مج E‏ سج سس 
ی6 il‏ رجل افلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهر أحق به من غیره .... 


کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 


القضاء فیمن هلك وله دين وعلیه دين له فيه شاهد واحد 


وانھا العتاقة حد من الحدود 


- .. فان الغرماء يحلفون ویعذون حقوقهم فان فضل ےت ہت 
القضاء في رهن الثمر والحيوان 170101011010110 
- .. أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النحل ولا يرهن التخل AS‏ ا ا 


القضاء 


في الرهن یکون بن الرجلین بھی سس 101 


پہ 4 4 4 پہ پہ پہ پہ 4 پہ پ 
+ 


۰ ی كشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


- .. كان يليط أولاد امجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام omen ae‏ مر روا Eee‏ 
القضاء في ميراث الولد الستلحق Ee ees‏ 
- .. الأمر عندنا في الرجل يهلك وله بنون 7 10111 ز [ ا ا ہی 
القضاء في الیاه cael ued nd‏ و 
کے سك حتی :الکن ثم پرسل الاأعلی . ہے ۱ تی و 
القضاء في الضواري والحريسة تن ee‏ ل Ee ee‏ 
aly .. -‏ ما أفسدت الواشي باللیل ضامن على أهلها WS‏ 
القضاء في الحمالة وا حول E E N O aa‏ 
القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب ےس می ماس نت ھت اس NOV E‏ 
-.. وبه عیب من حرق جمد ان موك مومس را مدوم لاسو امامو واف کم ا 
القضاء في العمری NS Nt aS SSR‏ 
- .. أيما رجل pel‏ عمرى له ولعقبه فانها للذي يعطاها EN‏ 
الامر بالوصية سن سس مس یش کو جح TO N‏ 
سا ألا ووصیته عنده مكتوبة EN RASS RS‏ 
- .. أن الوصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه سے ۳۷۹ 
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد امس ماس زؤزؤز ز Wend Oras‏ 
- .. لا يدخلن هؤلاء عليكم + 2 11*03 
العيب في السلعة وضمانها الس م 
- كتاب العتق کلستھ شا تہ رتس و للج جه سطس ام ا 
من أعتق شركا له في عبد ی 


کشف تفصيلي بوضوعات AS‏ 6۴ 


ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة a carttorae ci atatces‏ ی 3 ۱ ۱۰ 
- .. عن عمر بن ا حکم وتحقيق في رواية مالك عنه YG RS‏ 
- .. أين اللہ فقالت : في النساء ا 0ث طبر 
میراث السائبة bans‏ ی رم FSSA‏ 
الشرط في المكاتب ee‏ ا ا ا ا 
- .. الرجل يشترط على مکاتبه نك لا تسافر وو وو وو سے جو رو 
الوصية في التدبیر AS‏ 0 نت 
- .. والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير سج تسيو سی ا ا 
- .. بدیء بالاوّل فالأوّل .. ولم يبدأ حد منهم مس NON ince artes ee eed‏ 
بيع المدبّر FOR aS Asas aA‏ 
- .. أن صاحبه لا يبيعه ولا یحوله عن موضعه الذي وضعه فيه PEA‏ 
- .. فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته areas‏ وگ وش WO eee‏ 
القضاء في المرفق سرت مس یم سسجت گی سے 1 1 1 sa‏ ا 
- .. لا ضرر ولا ضرار 00009 ا 
- کتاب الحدود ز enn ee ame MEN ata‏ [ [ ی 
ما جاء في الرجم 20 7ور 
- .. أيها الناس قد سّت لکم السنن وفرضت لکم الفرائض وتر کتم على الواضحة ۳ 
- کتاب العقول مس ee‏ ا ا TIN SOS‏ 
العمل في الدية سی سس سح Ree ee eee Te‏ ہہ ک۸ا 
- .. لا يقبل من أهل القرى في الدية الابل اس سس می 555 
دية الخطا في القتل acne‏ تسس سا حم ی و ۱۳۱۲۳۹۰ 
- .. فنزي منها فمات BS Neem‏ 
عقل اجراح في اخطإ AS‏ رما و هس سی 10 00 
- ا اجروح eee‏ وچوس EOS‏ 
ما فيه الدية كاملة 4 ۵ ۱ ۱۲ 


ما جاء في عقل الشجاج جو ee‏ ا OY)‏ 
- .. خمس عشرة فریضة 001011[ - 
عقل المرأة یاهرد TEN Eee Es‏ 
- .. تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية E‏ ا ا 
عقل العين إذا ذهب بصرها re acd tects a‏ ا 

في العين القائمة إذا اطفعت مائة دینار 71:75۶ ہس رر 
عقل الأصابع tear‏ ی ل se ee‏ 
- .. کم في أصبع امرأة ae tre‏ سس ESE ROSAS ee cere‏ 
جامع عقل الأسنان حم eevee‏ وم ی ای اي 
- .. الضرس ۳۳ 

.. فالدية تنقص في قضاء عمر بن + ديات وتزيد في قضاء معاوية و ا ۳۱۲۰۸ 
ما يوجب العقل في خاصة ماله لج موہ مت سس ابسو سوم ا Me‏ 
- .. إنه ضامن على الصبى ع سر اتيك On‏ یھ تھ بت AE‏ ا هط 
ميراث العقل والتغليظ فيه مامتا اسن رمتس امس Nets coc‏ تر ۳۴۵ 
- .. إن عمر بن ا خطاب نشد الناس Res‏ اا ا 
- .. الضبايي : ضبط هذه الكلمة ... TOs‏ 
- .. الضحاك بن سفیان الكلايي : التعریف به NO cabo cn‏ ہن موا 
- اتفاظ الدية في الشهر ال حرام ؟ ae ee ees‏ و VS‏ ۳۱۲ 
- .. أن رجلا من الانصار يقال له أحيحية بن ا جلاح 0 عو 8*۶" 
- .. كما أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى بالط وس ابر اسلو سسا وھ ۱۳۲۱۲ 
جامع العقل tte beta tomcat‏ ا AE‏ ما SN‏ انس ۳۲۸ 

کانوا أهل دیوان أو مقطعین ee‏ دص ےا 2210 

إنه لا یؤخذ به وذلك القعل oh‏ على ذلك كله O ie ae ca a a eaten‏ 
ما جاء فی الغیلة والسحر و سمہ al‏ ھی SEBRE‏ 726 

أن حفصة زوج النبي HE‏ قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت ذَبّرتها 0ھ ی ۳9 


تبدئة أهل الدم بالقسامة 


- کتاب الجامع ania‏ ا ا ا سک 
ما جاء في سکنی الدينة والخروج منها ene‏ و و 

مالك عن قطن بن وهب بن عمیر : ضبط وتحقیق في السند سے 
- .. إنما المدينة كالكير تنفي خبٹھا ويصنع طيبها لص ےس 
- .. فقال : للعوافي الطیر والسباع ee N‏ 


ما gle‏ في وباء الدينة 
- .. وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة 


ابي عن القول او وچ چو 0 0 A RS‏ 


جامع ما جاء ف في آهل oe‏ 


کی ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه 78 0 53 


ENE‏ کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


الذي لا یعجل شیء آناه وقدره ...سح جح تحت 
ما جاء في حسن ERASE Aa rk Eee BH‏ 
- ابن العشيرة » ثم أذن له رسول الله -صصصص-ص te‏ 
ما جاء في الهاجرة ا et ete oa tatu Renee ane‏ ی ںا 
- .. انظروا هذین حتی یصطلحا 7 ص/0 یم" 
ات سو ج  O‏ رت تحت 

.. جمع رجل عليه ET ee 7 als‏ 
ما جاء في لبس الخر کسی ی مہ میس ھا سی سب ساب فا مره ال 
- .. مطرف خز عا ا ی جدود تور امول 


- .. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة 


ما جاء في الانتعال 


213*070 0 0000-7-7 “001 
dol de الرجل باقرت الواحد‎ bet oh). ced ge نهی رشرل الله‎ + 

شفین “امون و و الح مس الئاه حا را بو ی یا 

جامع ما جاء في الطعام والشراب 0 SR‏ 

. ثم أخذ خمارا لها ثم لفت الخبر ببعضه ثم دسته EERE‏ 


- .. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني 121111011111 


ما جاء في إسبال الرجل ثوبه سووو سیر 1[ 0 ی و 


- .. لا أدري ما أجابه الرجل گی a‏ کل رس 


1° . 


- .. يا slug‏ المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو کراع Ole‏ محرقا A‏ 
= ولا cul,‏ آکلا به بز یر و 


- .. لا آکل السمن کی یسیا الناس من dal‏ يخرن ص ںےہ iste dd‏ 


AE TT 


.. القصد والتؤدة وحسن الست جزء من ( ۲۵ ) جزءًا من النبوة سس ماس سو 
الرژیا دو i liens gga ea ne ca‏ وه شا ی 
- .. الرؤيا ا لحسنة من اتلرجل الصالح جزء من ( 45 ) جزءًا من النبوة نت 
الاستتذان الکو سیویھپسوٹھیینفصٗ يہ شی اسمشٹہہدی۔ 


- .. الاستیذان ثلاث فان أذن لك فأدخل Vy‏ فارجع 
ما جاء في أكل الضبٌ 


- .. إن كان ففي الفرس والرأة والمسكن ee rere‏ 
- .. دار سکناها والعدد كثير وا مال وافر فقل العدد وذهب امال فقال رسول الله : 


- .. فاذا ضباب فیها بیض O‏ وو 


556 


۳۷۵ 


۷ سح کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 


ما جاء فى الملوك وهيئته لوا هر سس مکی و او 
- .. ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وأنها قد تهیأت بهيئة الحرائر ......... naa‏ 
ما يكره من الكلام مر ا ا ااا ا کے کی 


- .. من قال aed‏ : يا كافر فقد cl‏ بها أحدهما 


- .. لا خير في الکذب 

- .. وتنكت في قلبه نكتة سوداء 
- .. أيكون المؤمن جباتًا ؟ فقال : نعم 
ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة 


E 
5 
۹ 
1 
۱ 


- .. فانهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى الدينة 0ء 
- .. إنها لبلادهم قاتلوا علیها في الجاهلية وأسلموا عليها في الاسلام ا ہے 


رقم الایداع 
2006/4365 
الترقيم الدولي I.S.B.N‏ 


977-342-363 -8 


بلحم و و کم تس ےیک ےس او او زار ران 


هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور » الإمام الضلیع في العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية والتاريخية . تعلم في الكتاب حتی أتقن حفظ القرآن » والتحق بجامع الزيتونة في 
سنة ( 6۱۸۹۲/۵۱۳۱۰) ء وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف » وقرأ على جماعة من أعلام 
جامع الزيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني » وسالم بوحاجب » وعمر بن الشيخ وغيرهم فأحرز 
شهادة التطويع سنة ( ۱۳۱۷ھ / 845١م‏ ) واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة الثانية ( ۱۳۲۰ه/ 
۹ ) ونجح في مناظرة التدريس من الرتبة الاولی (۵۱۹۰۳/۵۱۳۲۶ ) وفي سنة 
( ۱۹۰/۸۱۳۲۰ ) سمي نائبا عن الدولة لدی نظارة جامع الزيتونة . وفي سنة ( ۱۳۲۹ه/ 
1م ) سمي عضوا في Sh‏ تنقیح برامج التعلیم . وفي سنة ( ۱۹۱۳/۸۱۳۳۱) سمي 
قاضیا مالکگا للجماعة » وموجب ذلك دخل في هيئة النظارة العلمية المديرة لشوون جامع 
الزيتونة » ثم se‏ شيخ الإسلام المالكي سنة ( ۱ھ/۱۹۳۲م) 2 وشيحًا لجامع الزیتو 4 
وفروعه سنة ( ١٣۱۳ھ/٣‏ 154١م‏ ) واعتزل هذا المنصب سنة ( ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۱م) ثم سمي 
عميدًا لجامعة الزيتونة في ( 075١ه/أبريل”‏ 155١م‏ ) . 

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى أوربا وإستانبول حيث شارك في مؤتمر 
المستشرقين سنة ( ۵۰ ) . كان من أعضاء المجمعين العربیین في دمشق والقاهرة 5 

وهو آول من أحرز الجائزة التقديرية للرئیس ا حبیب بورقيبة سنة ( ۱۳۸۸ھ/۸٦۱۹م)‏ وکان 
جم اللشاط » غزير الانتاج ‏ تزینه SET‏ رضية » وتواضع عظیم ase‏ ور احتمال » وعلو 
همة واعتزاز باللفس » وصمود أمام الکوارث » وترفع عن الدنایا ء توفي يوم الاحد ( ۱۳ رجب 
۳ ۱آغسطس ۱۹۷۳ ) ودفن عقبرة الزلاج . 

ومن مولفاته الطبوعة : 

التحرير والتنوير : تفسیر القرآن ا جید في ثلائین جزءًا ء وکشف الغطی من العاني والألفاظ 
الواقعة في الموطأ » وأليس الصبح بقریب » والنظر الفسیح عند مضائق الانظار في الجامع الصحیح » 
وقصة الولد النبوي الشریف » وتحقیقات وأنظار في القرآن والسنة » والتوضیح والتصحیح ( أصول 
الفقه ) » وحاشية التوضیح والتصحیح لشکلات OLS‏ التنقیح ( جزآن ) » ومقاصد الشريعة 
الاسلامية » وأصول الظام الاجتماعي في الاسلام » والوقف وأثرہ في الاسلام » ونقد علیم لکتاب 
« الاسلام وأصول الحكم » ء وأصول الانشاء وا خطابة » وموجز البلاغة » وشرح قصيدة الأعشى 
الاکبر في مدح ا حلق » وجمع وشرح دیوان بشار ( أربعة أجزاء ) » وشرح دیوان النابغة » وشرح 
مقدمة الرزوقي على ( ديوان الحماسة ) » والواضح في مشکلات شعر المتنبي لأبي القاسم 
الأصفهاني ( تحقیق ) » وقلائد العقیان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقیق ) 
وسرقات التنبي ومشکل معانیه ( لابن بسام النحوي ) . 


هذا الكتاب 


بين دفتيه الفقه والحديث . وذلك بوضعه للمحدثين 
۴٣‏ منهجا لانتقاء الأحاديث والرجال ؛ وطريقة للفقهاء 
لاستتباط الأحكام . واستخراج الأصول cling.‏ الفروع عليها . 
ويعد إضافة Sale‏ لشراح "الموطأ" للامام مالك بن أنس . بل 
نجد فيه استدراكات قيمة . وفوائد جمة یندر وجودها ے 
المطولات من الشروح جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور . 
ونطقت بها dia parc‏ العلمية ‏ وعن هذا الکتاب قال العلامة 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين : " کشف المغطى عظيم النفع 
يغني عن المجلدات ۰ وفيه مقدمة مفيدة للغاية (مقدمة 
تفسیر الموطأ لابن حبيب )" . 


نشر مشٹترگ 


0 مكرر نهج هولاندة AE WRT Zao‏ کے 21 7ک اک 
_ 1000 تونس اللہ داف ةلكر لمر و و 


+ القاهرة - مصر - ١؟!‏ شارع الأزهر - ص .ب ۱:۱ الفورية 


5 - 216+ هاتف : ۲۷۰۸۲۸۰ - ۲۷۱۵۷۸ - ۵3۳۲۸۲۰ - 1۰۵1۲ 
DSK +216 - 71253456‏ 
71253839 - 216+ الاسكندرية - هاتف: ۵8۳۲۲۰۵ فاکس: ۵۸۳۲۲۰4 (۲۰۳+) 


email:info@dar-alsalam.com 


www.dar-alsalam.com 


الفاکس : 
6 - 216+ 
5 - 216+ 


day alsalam designs © 6 


